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  .روح والدي طيب االله ثراه وجعل الجنة مثواه إلى

وأسأل االله أن  أطال االله عمرھا ةالعزيزإلى والدتي 

.يرزقني رضاھا  

.إلى جميع إخوتي وأخواتي، وإلى جميع أفراد أسرتي  

.إلى جميع الأصدقاء والمعارف دون استثناء  

 

 

 

 

 المتواضع العمل ھذا أھدي



 شكر وتقدير
فقد أحيانا  الشكر والحمد والثناء الله تعالى على ما وھبنا من النعم

 من عدم وھدانا من ضلالة وعلمنا من جھالة وعافانا وآوانا وكسانا

.كما ينبغي لجلال وجھه وعظيم سلطانه والمنة فلله الحمد  

لا و إرجاع الفضل إلى أھله  إنه من باب الاعتراف بالجميلف
البحث ثم يفوتني أن أشكر االله العلي القدير على ما يسر لي من سبل 

أشكر كل من مد لي يد العون و المساعدة بتوجيھاته و إرشاداته خلال 

كما أخص بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور العربي بن  ھذا البحث يإعداد

الشيخ المشرف على ھذه الرسالة الأستاذ بكلية العلوم الاجتماعية و 

الذي منحني الكثير من وقته و جھده  أصول الدين مالإسلامية قسالعلوم 
وعلمه على كثرة مشاغله فقد وجدت من فضيلته كل تعاون و توجيه مع 

م فكان لي بعد االله خير مرشد و معين و موجه رحابة صدر و تواضع ج

فاالله أسأل أن يجزيه عني خير الجزاء و أن السليم إلى طريق البحث 
      . يجزل له المثوبة و الأجر و أن ينفع به الإسلام و المسلمين

شرفني الذي صالح نعمان الدكتور  فضيلة الأستاذأشكر كما 

و  ھفواتالو التنبيه عن  الرسالة همن أجل تقيم ھذ لجنة المناقشة برئاسته

.فجازاه االله تعالى خيرا ،الأخطاء   

  الدكتور السعيد  الأستاذكل الشكر موجه للأستاذين القديرين،و
عضوا لجنة المناقشة على قبولھما  حجيبة شيدخ والدكتورةعليوان 

.االله تعالى خيرا اوتقييم ھذا العمل، فجازاھم الرسالةمناقشة ھذه   

 من ساھم من أتوجه بالشكر الجزيل و العرفان الجميل إلى جميع اكم
ولي  ، وااللهو إخراجه على ھذا النحو العمل ھذا نجازفي إ بعيد أوقريب 
  .التوفيق
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  :ةـــدمــالمق
  
رّ ى الس ود عل د الله المحم رّالحم زّاء والض احب الع ة اء، ص

یاء،    اء الأش د فن اقي بع اء، الب یھ وأ  والكبری دا یرض ده حم ي  أحم تعینھ ف س
اء   ر الأنبی ى خی لام عل لاة والس ا، والص ن ھواھ نفس ع واطر ال ع خ دف

ارفین     ورا للع ھ االله ن ن جعل اء، م ام الأتقی یدن  , وإم ؤمنین، س راجا للم ا وس
وم التَّ  یھم ی ھ عل اد، وحُجت ة االله للعب د  نعم لم  محم لي وس م ص اد، اللھ ن

ین        م وتب ور الفھ ا بن وھم، وتكرمن ات ال ن ظلم ا م ا بھ لاة تخرجن ھ ص علی
م    ى یفھ كل حت ا أَش ا م وب     ،لن لام الغی ت ع م وأن م ولا نعل ك تعل , فإنّ

ا           ب لن ا ھ یم ربن یم الحك ت العل ك أن ا إن ا علمتن ا إلا م م لن بحانك لا عل  س
  : أما بعد ،من لدّنك رحمة وھیىء لنا من أمرنا رشدا

غولا    ي مش م تخصص ت بحك د كن رة   فلق ذ فت دة من ایا العقی بقض
ق  ا یتعل ة م ة، وخاص ام أ طویل ب إ بالام ا ینس د وم ن آراء لا حم ھ م لی

ق ومقامَ ك تتف ان، ذل م والایم ي العل و   ھ ف ول وھ ان یق ذى ك ل ال الرج
یاط  ت الس ا"تح ول م ف أق ل كی م یق ى  إ : "ل نة حت اب أو س وني بكت یت

ھ ول ب ھ  " أق در من م یص د انصول ا و اواح ریحالا تلمیح ر ی, لا تص كف
ة أو   ة أو الجھمی ةالمعتزل ل ذ الكلابی و حص ة   ، ول ره المعتزل ك لاعتب ل

دیھم   ة ل ة كافی ام أ حج ي أن الإم ل    حف ألة تحتم ي مس لمین ف ر المس د یكف م
ل، و وا     التأوی ن الغل ؤول ع ن المس رون م اءل الكثی دیتس ذي , دیلتش ال

د  ام أحم وال الإم ف أق ل الإیكتن ھ، ، ھ ا أم أتباع ؤول عنھ و المس ام ھ  م
ي ى أنّ القاض بعض إل ذھب ال ى ی ا یعل ؤول إأب ي  ، مس ر ف د كبی ى ح ل

ال د        إدخ ام أحم ھ الإم ان علی ا ك الف م دي یخ نھج عق ھ    ،م ل فی ى قی حت
ار   اء البح لھ م یْنًا لا یغسّ ة شَ ذھب الحنابل ان م د ش ب أ ،لق ن ولا أح

یلٍ أط ا دون تأص ام جزاف ق الأحك ذورھا،   ل ن ج ث ع ائل والبح للمس
ةِ   تكمال أُھْبَ ة اس ر ومحاول لام،    التفكی وم الإس ي عل تقل ف تنباط المس واس

تقلال الآ یم أ    ،راء باس ي تقی ت ف د امتنع ن     وق ى م ت الأول ى ورأی ي یعل ب
ك العك  ائل         ذل ي المس ھ ف ى آرائ وف عل ھ والوق راءة كتب ى ق وف عل

دالمتعلق ك   ،ة بالعقائ اد ذل ا ع ا م ین    تارك ن المتخصص ري م ى غی إل
ذین یم ون الأدواتال ة   لك ؤھلا ت الفكری ي     والم م ف ؤھلھم للفھ ي ت الت

  . قلھا الرواة عنھانتمؤلفات الرجل و ضمّتھاوالتي  ،المسائل المختلفة
ن رأی م ال  ق ي مج ى      ف ي یعل ي أب د القاض فات عن رجیالص  خ

یلةب ل   حص ى رج ا یعل ا أن أب ئ  مؤداھ یب ویخط ر،  یص ائر البش م و كس ل
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أ     ن الخط زه ع وم من ھ معص ھ أن ین ل وم أو المحب ن الخص د م ل أح ل  ،یق ب
ال یُخط    ائر الرج و كس ان یُ     ىءھ ل إنس یب، وك نھم ویص د م ذ  ؤالواح خ

ھ ویُ ن وجمن لوات  رّد، إلاّ م اء ص م الأنبی مة وھ م العص ت لھ االله  ب
  .علیھم

ذه القاع ى ھ اء عل ھؤیُدة وبن ذ علی ن  خ ر م ائل الكثی ي مس ف
فات ا را ،لص اخط و إب ل الس ھ قب ائل لأحبائ ذه المس دا ز ھ ھ قاص ین علی
داث نوع إ ري  اح وازن الفك ن الت الفكر   لأ ،م روا ب ذین أض ض ال نّ بع

ي أرادوا  ارالحنبل ي أ إظھ ؤ     بالقاض یم ھ ن الق ة واب ن تیمی ى واب لاء ا یعل
ون  ا منزھ ب    , جمیع واب فحس ل إلا الص ھ لا یحتم ا یذكرون  ،وم

یح ائل ال فتوض ض مس فبع ا ص ب فیھ ي جان ي ات الت ى  القاض و یعل أب
واب ة  الص ھ نتیج نھج  لخطئ ي الم تدلال  ف ذي  ،والاس ب ال ھ   ترت علی
  .النتیجةخطأ في 

أ یوالمس ي س ألة طرحھالة الت ي مس ث ھ ة البح فات االله ب متعلق ص
الى ي أب  تع ف القاض ى   ي، وموق لال   یعل ن خ ا، وم ظ ی ةدراسالمنھ  لاح

ي یع      وال أب ري أق وض یعت ن الغم ا م ى  نوع ك     ل كلة، وذل ذه المش ن ھ م
عاد ة     ف ع الأدل بر الآراء، وجم اء، وس ث، والاستقص ى البح إل

  .والبراھین إظھارا للحق
ا د مم ھ     ق ان علی ذي ك حیح ال اد الص ن الاعتق ة ع ب الرؤی یحج

الح،  لف الص دة،  ریجُوالس ادات فاس ى اعتق ن إل رأن یویمك ف بر ق أس
ود    ا یس دید أن م ي العقی    ش دھور ف ن ت وم م الَم الی ي  الع راف ف دة، وانح

ل       انیة، ك روابط الإنس ي ال ك ف لوك، وتفك ي الس لال ف لاق، وانح الأخ
ة،       ة المنحرف ات المادی اد والنزع ار الإلح ن آث و م ا ھ ره إنم ك وغی ذل
يء           ل ش و ك ر، وھ ر والش اس الخی و مقی ھ وھ د أھوائ ان عب ث الإنس حی
ة    الم، والتفرق یب الع ي تص ة الت الحروب الدموی م ف ن ث اة، وم ي الحی ف

دة،         الع ي العقی ة ف ة لأزم ة حتمی ك نتیج ل ذل وده، ك ي تس ریة الت نص
ذه     ي ھ ب ف ان، ولا عج ا الإنس ي یعانیھ ان الت ة الإیم ة أزم ذه نتیج وھ

د فرَ  ك، فق ات       وتل ول بنزغ تلأت العق ان، وام ور الإیم ن ن وب م ت القل غ
ان، وإذا   ي الإنس ز ف غط الغرائ ت ض وس تح ھرت النف یطان، وانص الش

د     ر ال ذ فج ا من ت أمتن إن       كان د، ف واع الكی تى أن ود بش ا الیھ د لھ عوة یكی
ن        ة م ذه المنطق ي ھ مومھم، ف ون س وا ینفث ا، لا زال ة وأعوانھ الیھودی

ان      اب الإنس ي أن یص نھم ف لا م لامي، أم الم الإس ي    الع ذات ف لم بال المس
ھ    ي عقیدت ابتھ ف ك بإص ھ، وذل ھ وكرامت اطُ عزت ھ ومن ن رجولت مكم
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ددھم، و ذي یھ ر ال ن الخط ة، مكم اجعھم، الدینی ضُّ مض مّ ویقُ ن ث م
ار    ث الأفك ى ب د عل ن بع ل وم ن قب ھیونیة م ة والص ل الیھودی تعم
ت   ا، تح فیا، وعلمی ا، وفلس ة فكری دعاوي المحموم مومة، وال المس

عار  ل  "ش ا باط دَ بھ قِّ أُری ة ح ة  و، "كلم ة والحری م التقدمی باس
ا م      ت حاجتن ھ كان ذا كلِّ انیة، لھ ارة الإنس ث   والحض ى البح ة إل لح

ي ي العلم رأ ف ا ط ون     ، وم ة، ولا یك د زائف ن عقائ لامي م ر الإس الفك
دة    ول العقی ان أص ك إلاّ ببی حیحة ذل لف   الص ا الس ان علیھ ي ك الت

ع          ھ المجتم لح ب حیح، یص اد ص ح لاعتق ق الواض م الطری الح، ورس الص
ره        ذا وغی ة، لھ لامي بخاص ع الإس ة، والمجتم اني بعام م  الإنس ااختت   ری

وع  دم  موض ث المق ل د البح ة    لنی فات الإلھی ي الص دكتوراه ف ة ال رج
الم           اح مع ي إیض اھمة ف ون مس راء، لتك ى الف ي یعل ي أب د القاض عن

ق،  ر والح ى الخی ان إل ة الإنس ق، وھدای ذا تیلو الطری اء ھ ح لأبن ض
ا       ا لھ ة وم الة ومكان ن أص لامیة، م دة الإس ھ العقی ع ب ا تتمت دى م ل م الجی

ن  ة، ل  م ارة العالمی ي الحض ري ف ر فك ذلك  اءقضلأث دعاوي  ب ى ال عل
ة والمدن اول  المحموم ي تح ي، الت دیني، أو الجنس ب ال م التعص ة، باس س

لامي         ر الإس الة الفك لامیة، وأص دة الإس ة العقی ي قیم كك ف دة أن تش جاھ
ع،  ذا  والرفی ا       اض یبھ ع، قربان د المتواض ذا الجھ د ھ ا الخال ى تراثن ف إل

  .خالصا الله تعالى، على طریق العلم والحیاة
  :ي البحثف المتبع منھجال
د    ي لق ع ف ة اتب نھج  الدراس ا الم یة؛ أولھ اھج أساس ة من ثلاث

ان   راء وبی ى الف ي یعل ة لأب یرة الذاتی ة الس ي دراس اریخي ف ره الت عص
  .من الجانب السیاسي والاجتماعي

ھ    ن خلال ذي م في ال ي الوص نھج التحلیل و الم اني ھ نھج الث والم
اھیم        ص المف ا یخ ي م ى ف ي یعل ل أراء أب رض وتحلی م ع ة  ت المتعلق

  .بالصفات الإلھیة التي یتبناھا الفراء
ة           ت مقارن ھ تم ن خلال ذي م ارن ال و المق ث ھ نھج الثال ان الم وك

ھ  آراءأرائ ر ب ھ  غی ت إلی ي وجھ ادات الت رض الانتق ة وع ن الحنابل ه م
          . من قبلھم

  :إشكالیة البحث
  :أھمھاتكمن إشكالیة البحث في عدة جوانب 
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ل حمل - فات الإل تھ نة  الص ي الس وحي وف وص ال ي نص ة ف ھی
ى       وء إل ة  دون اللج ة الظاھری ة اللغوی ى الدلال ریفة عل ة الش النبوی

ویض   ل أو التف ا    التأوی ین م أقوال الأول ھاد ب عي بالاستش ل  أو الس یجع
و       اب ول ل الكت دات أھ ع معتق ا م ى متوافق ي یعل ي أب لام القاض ك

  ظاھریا؟
د تح      - ام أحم ى الإم و یعل ي أب ة القاض ل مخالف دیثا أو ھ
  .خروجا؟
اء      - ى إحی ة أو تتبن ي نظری ى تبن ي یعل ي أب ف القاض ل مواق ھ

  .نظریة سابقة؟
  :أھداف البحث

دة        -  ى عقی ره عل ة وأث اھیم العقدی ض المف ي بع تلاف ف ان الاخ بی
 .المسلم

 .تحدید أصل التباین بین أھل المذھب الواحد - 
ده         -  ا تعتق ن م ا ع ة وتمییزھ ادئ العقدی م المب لفیة لأھ وم الس مفھ

 .السلفیة المعاصرة
  .  محاولة بیان مذھب أبي یعلى الفراء - 

  :أھمیة موضوع البحث
وع       - تدعي الرج لمین تس رق المس ین ف ائفي ب دل الط ودة الج ع

  .إلى أھل المعارف السباقین في ھذا المجال أمثال الفراء ومن ناقشھ
دھم    - وي جل احثین ویق ة الب د ھم لف یول ي آراء الس یص ف التمح

  .في المناظرة
ات       - ن الحادث بعض م ا ال ي یراھ ایا الت ن القض ر م ین كثی تبی

ي           ت ف ر الوق ا ویختص ھل تناولھ ا یس تھا مم بقت دراس د س تجدة وق المس
  .ذلك

ودة  - ة ع اب  ھجم ل الكت ب    أھ لام تطل دات الإس ى معتق عل
ا     وا لن دیات وترك ك التح وا تل ذین واجھ دماء ال رین الق ودة للمنظ الع

  .وار والمناظرةتراثا عامرا بالردود وأسالیب الح
  .تحدید مفاھیم التنزیھ والتقدیس المھمین في عقیدة المسلم -
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  :سبب اختیار الباحث للموضوع
ا          ھا كم ھ، نلخص بابھ ودواعی وع أس ذا الموض ار ھ ان لاختی د ك لق

  :یلي
  .إن البحث في الصفات الإلھیة یعتبر بحثا في لب العقیدة -1
ي ال      -2 ق ف لم التعم ث المس ب الباح ن واج لامیة،   إن م دة الإس عقی

 .وبیان ما علیھ السلف الصالح
د،     -3 ام أحم وال الإم ین أق ون ب اس لا یفرق ن الن را م إن كثی

ى          وال عل ذه الأق وروا ھ ن ص ھ، مم بون إلی ن ینتس ضَ م وال بع ین أق وب
ك،         لاف ذل ق بخ د، والح ام أحم ھ الإم ان علی ا ك لف، وم ذھب الس ا م أنھ

ذه ا    ن ردّ ھ احثین أن م ض الب د بع ى اعتق ھ    حت اء ب ا ج د رد م وال، فق لأق
لف       حابة والس ھ الص ان علی ا ك لم وم ھ وس لى االله علی ول ص الرس
لف     ین الس ون ب اس، لا یفرق ن الن را م ذا أن كثی بب ھ الح، وس الص
ن   ر م ا كثی بح یعتنقھ ي أص أخرة، الت لفیة المت ین الس الح وب الص
ذي          ري، ال اط الفك ة للانحط بَقَھم، نتیج ن س نھم لم دا م احثین، تقلی الب

ام  أص ة أم دھا الرؤی ت عن ورھا، فانحجب ي عص لامیة ف ة الإس اب الأم
ة       نة والجماع ل الس ذھب أھ ي، م لف الحقیق ذھب الس ن   . م ھ م ذا إن ل

ین      دة، وأن یب ائل العقی ي مس ق ف ث أن یتعم ل باح ى ك ب عل الواج
لمون، أن         ق المس د اتف الى، فق ة الله تع دیس الواجب ھ والتق انيَ التنزی مع

ری ھ لا ش ي ذات د ف د  االله واح ھ، وق یم ل فاتھ لا قس ي ص د ف ھ، وواح ك ل
ربت   ى أن تس ة، إل افیة، النقی دة الص ذه العقی ى ھ لمون عل ان المس ك

لام     ى الإس ة عل ار دخیل دافعوا       . أفك لمین، أن ی ى المس ا عل ان لزام ذا ك ل
  . على عقیدتھم بمختلف الأسلحة الفكریة

ون      ري یروّج ع الھج رن الراب ي الق ة ف ض الحنابل ان بع ا ك ولم
بعض ا  ا         ل لمین، ومعظمھ واد المس ي س ة ف ن معروف م تك ي ل ار، الت لأفك

  . طباع مذ من أھل الكتاب فإن التشبیھ فیومأخ
یخ        د ش ى یع و یعل ي أب رى القاض ة أخ ن ناحی ان م ا ك ولم
ألة           ي مس ولَ ف ل الق د فصّ ا، فق ولا وفروع ذھبھم أص د م ة، ومقعّ الحنابل

  .ن الحنابلةالصفات تفصیلا بجرأة، لم یُعھد مثلھا عند من سبَقھ م
یغیر          -4 د، س ي المعتق ة ف ض الحنابل ھ بع ان علی ا ك ان م م إن بی ث

ض           د بع اد عن ائل الاعتق ن مس م، ع لاب العل ان ط ي أذھ ورة ف ن الص م
  .الحنابلة
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ي     -5 ع ف ھ وق ا أن م منھ ي یفھ ى الت ي یعل وال أب ي أق ق ف التحقی
دد         روف بمج و المع اب، وھ ل الكت ة لأھ ا وموافق یم اتباع بیھ والتجس التش

  .ھب الحنابلة في زمانھمذ
یم،     -6 بیھ والتجس ي التش وع ف ل والوق ي التأوی اھرة نف یوع ظ ش

اھرة         ار ظ داع، وانتش اع لا الابت دعوى الإتب ئ ب بابنا الناش اط ش ین أوس ب
  .التكفیر بلا قید ولا مسوِّغ شرعي

رآن     -7 ات الق اھیم آی بط مف ي ض ا ف الرجوع لتراثن یل ب التأص
یة ل   ة ونفس فات ذاتی ة لص ال     الحامل بھ ح اظ تش اءت بألف بحانھ ج ارئ س لب

  .وواقع المخلوق في ظاھرھا
معة        -8 ة ذات الس ى العلمی ي یعل یة أب ة لشخص ة حدیث دراس

  .والشھرة الواسعة عبر التاریخ
  :خطة البحث

ي  ا یل ث كم ة البح ت خط د كان م :وق ة  قس ى مقدم ث إل البح
  .وأربعة فصول وخاتمة
  :مكونات البحث
ل الأول ي یعل : الفص یرة أب ھس ین ى وثقافت ى مبحث م إل :  ، وینقس

ث الأول ین  : المبح ھ مطلب راء وفی ى الف ي یعل أة أب اة :الأول: نش الحی
اني   ره، والث ي عص ة ف یة والاجتماعی بھ : السیاس ده ونس ث . مول والمبح

اني  ین: الث ى مطلب م إل ى وینقس ي یعل ة أب ب الأول:ثقاف ب : المطل طل
  .آثاره العلمیة: العلم، والمطلب الثاني

ل ا  اني الفص ي     : لث ة ف فات الإلھی ن الص وقفھم م حابة وم الص
ھ دیس والتنزی وء التق ث ض ة مباح ى أربع مل عل : ، ویش

اني  :الأول ث الث حابة، المبح ي والص ر النب ي عص فات ف ویر : الص تص
ث      ث الثال اء، المبح د العلم فات عن ث الص بعض   : مبح أویلھم ل لف وت الس

  .ض الصفاتتأویل الإمام أحمد لبع:  آیات الصفات، المبحث الرابع
ث ل الثال د : الفص ام أحم دة الإم لتھم بعقی دى ص ة وم  الحنابل

ى  م إل لاثوینقس ث ث ث الأول: مباح ذھب ا :المبح ي م ة ف ة الأربع لأئم
ة  فات الإلھی االص ة،  -1 :عموم و حنیف ك، -2أب ام مال ام -3الإم الإم

  .الإمام أحمد -4الشافعي، 
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اني  ث الث فات الإلھ: المبح ي الص ھ ف د ورأی ام أحم ث الإم ة، المبح ی
ث ض   : الثال أثر بع دى ت ل وم وراة والإنجی ي الت ة ف فات الإلھی الص

  .المسلمین بما ورد فیھما من الصفات الإلھیة
ع ل الراب یة، : الفص ات النفس ة والكیفی فات الخبری ھ الص وفی

ان ث الأول: مبحث ب    : المبح ع مطال ھ تس ة وفی فات الخبری ا  -أ: الص م
ة؟، ب فات الخبری راد بالص ى   -الم ة معن دیس لغ ھ والتق التنزی

طلاحا ب. واص رآن    : 1المطل ق الق ألة خل ى ومس و یعل ي أب . القاض
ب تواء    : 2المطل ي الاس ھ ف ى ورأی و یعل ي أب ب. القاض ي : 3المطل القاض

زول     ألة الن ي مس ھ ف ى ورأی و یعل ب. أب ى   : 4المطل و یعل ي أب القاض
دیث   ي ح ھ ف ورتھ  "ورأی ى ص ق االله آدم عل ب". خل ي : 5المطل القاض

ى  و یعل الى    أب ین الله تع فة العین ات ص ب . وإثب و  : 6المطل ي أب القاض
الى     اق الله تع فة الس ات ص ي إثب ھ ف ى ورأی ب . یعل و  : 7المطل ي أب القاض

الى    دین الله تع فة الی ات ص ى وإثب ب . یعل ى   : 8المطل و یعل ي أب القاض
الى    ابع الله تع فة الأص ات ص ب. وإثب ات    : 9المطل ى وإثب و یعل ي أب القاض

ي   و ف ب والحق فتي الجن الى  ص ق االله تع اني  . ح ث الث ا المبح فات :  أم ص
ب  ت مطال ھ س یة، وفی ات النفس ب. الكیفی ب: 1المطل ب. الغض : 2المطل

ب حك، المطل ب: 3الض ل، المطل ب: 4المل رة، المطل ب: 5الغی . العُج
  .الجمال: 6المطلب

ا         ل إلیھ ي توص ائج الت م النت ى أھ وي عل ث وتحت ة البح خاتم
ث  ة،   : الباح ائج عام ة، نت ائج خاص ا   نت ث بإتمامھ ي الباح ائل یوص ومس

  .والنظر في مسائلھا
ل الأول  ي        الفص اش ف ى ع و یعل ي أب ث أن القاض ھ الباح ین فی وب

اني        ي الث ر العباس د دام العص اني، وق ي الث ر العباس ن   العص ر م أكث
ین الب    ا ب رون، كم ة ق ى       أربع ویھیین عل ھ الب یطر فی ذي س زمن ال ث ال ح

ا ى ع ا یعل ي أب م، لأن القاض د الحك ا مقالی أثر بھ رة وت ك الفت یش تل
  .كغیره من المفكرین

دثرت       یة، وان ة العباس وال الخلاف ره أح ي عص دھورت ف د ت وق
ن     ة م ردوا الخلیف داد، وج ى بغ تھم عل ون قبض م البویھی ا وأحك معالمھ
ین      ن تعی اء م ھ الخلف وم ب ا یق وم بم تطیع أن یق لا یس لطاتھ، ف ع س جمی

رارات،  ر والق دار الأوام زلھم، وإص وزراء وع ا   ال ھ كاتب وا ل وعین
  .یشرف على أموالھ ومصالحھ
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ة         ویھیین أربع وذ الب وا نف ذین عایش اء ال ث أن الخلف ین الباح ا ب كم
  .والقائم بأمر االله القادر -الطائع الله -المطیع الله: خلفاء

دة    احب عقی ا، ص وامًا قوامً الحًا ص ر ص ذا الأخی ان ھ وك
بب الك    ت بس ي وقع ة الت ار الفتن اء ن دخل لإطف حیحة، ت ھ  ص ذي ألف اب ال ت

  ".إبطال التأویلات"القاضي أبو یعلى 
ھا          ي عاش ة الت اة الاجتماعی ف الحی ى وص ث إل ل الباح م انتق ث

ورین       ى مح وم عل ت تق ي كان ى والت و یعل ي أب ع  : القاض ة المجتم بنی
ر          ذا العص ي ھ رت ف ي ظھ ة الت واھر الاجتماعی ف الظ ھ، ووص وطبقات

وی  ي تك ر ف د كبی ى ح اھمت إل ك س ر ش ن غی ي م یة والت ن شخص
  .القاضي أبي یعلى

نة        رم س ي مح ى ف و یعل ي أب د القاض ان مول د ك د   380وق ـ، وق ھ
ن      غ م م یبل ده ول وفي وال ا االله ت ة یعلمھ ن لحكم ة، ولك رة علمی ي أس أ ف نش
دأ    الحربي، فب رف ب ل یع ھ رج د برعایت نوات، فتعھ ر س ر عش العم
ة،     ابن مفرح مى ب ل یس د رج ى ی رآن عل ظ الق ى یحف و یعل ي أب القاض

ر الخَرَقِ  یُق ن مختص ادات م ھ العب م طلبت رآن ویعل ھ يرأ الق رأ علی ، فق
ن        م ع ى العل و یعل ي أب ذ القاض ف أخ ث كی ین الباح م ب ا، ث ى زمن و یعل أب
ا       ى مدرس و یعل ي أب ار القاض ى أن ص ة، إل یخ الحنابل د ش و حام یخھ أب ش

  .في حلقة الحنابلة
ین الب م ب ف خث ث كی د  لح و حام یخھ أب ى ش و یعل ي أب ف القاض

ي  یتھ       ف ى أن ذاع ص د، إل ام أحم ذھب الإم ى م دریس عل اء والت الإفت
  .وانتشرت تآلیفھ

ة    ان الخاص ھ أذھ د إلی ار وش ھ الأنظ ت إلی ا لف م م ن أھ ان م وك
ھ   ة كتاب فات  "والعام ار الص أویلات لأخب ال الت م "إبط ا   ، ث ث م ین الباح ب

اب       ن كت ة ع ن تیمی لام اب یخ الإس ره ش أویلات  "ذك ال الت ا " إبط وم
  .تضمنھ من أحادیث باطلة في مسألة الصفات الإلھیة

م  اءث اني  ج ل الث ل ال الفص دثیحم ن  تح وقفھم  ع حابة وم الص
دیس ھ والتق وء التنزی ي ض ة ف فات الإلھی ن الص ین البم ث أن ، فب ح

ا      ى آی وى عل د احت ریم ق رآن الك فات    ت الق ذات والص ن ال دث ع تتح
ة ل الإلھی ا  ، لیتوص ف بھ ي یتص الات الت ى الكم ا إل ن خلالھ ؤمن م الم

  .خالقُھ، فیزداد إیمانھ، ویستقیم سلوكھ
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ة،      ذات الإلھی ن ال دث ع ات تتح ریم آی رآن الك ي الق اء ف د ج وق
رَض ولا        وھر ولا عَ یس بج ھ ل ائم بذات ود ق ا أن االله موج تفاد منھ ویس

الم ج  م، وأن الع بھ    جس ام، واالله لا یش راض وأجس واھر وأع ھ ج میعُ
  .شيء ولا یشبھھ شيء، ھو الحي القیوم الذي لیس كمثلھ شيء

ث أن    ین الباح د ب لى االله      وق ي ص ر النب ي عص ة ف فات الإلھی الص
ا          ا مثلم ألوا عنھ م یس حابة، فل د الص اش عن ل نق ن مح م تك لم  ل ھ وس علی

  .من العبادات كانوا یسألون عن الصلاة والزكاة والحج، وغیرھا
ث أن    ین الباح د ب ا ذا      وق د منھج ر العقائ ي تقری لك ف رآن س الق

ین الم    : وجھ ي ع حت ف ي أض ة، الت د المتوَارَثَ دم العقائ دھما لھ أح
دة   اء العقی ا لبن روح، وثانیھم ب وال ا للقل ذاء فیھ د لا غ المعتق

  .الصحیحة، التي تملأ جوانب النفس البشریة بالإیمان الصحیح
رآن وھ  ان الق د   وك ى مُعتق ب عل ف، یُعقّ دة الطوائ ور عقی و یص

ا،  حتھا أو خطئھ دلیل ص ة ب ل طائف ث  ك ین الباح ا ب د الأول كم أن العھ
ر    ى أم لمون عل ھ المس ع فی ذي اجتم د ال ك العھ ھ ذل از بأن لام امت للإس
ة      لاء كلم ا، وإع د وتقریرھ ریع العقائ ي تش دة ھ ة واح د وغای واح

ریم   رآن الك ق الق ى تطبی رص عل لام والح ال  الإس ھ، والإقب وتعالیم
ي        لاف ف نھم خ ع بی م یق لم، ول ھ وس لى االله علی ي ص ھ النب اء ب ا ج ى م عل
لى   ول ص د الرس ي عھ وا ف د أعرض ة، وق دة الجماع رّق وح دة یف العقی
ى            ر عل م یخط دة، ول دین والعقی ور ال ي أم دل ف ن الج لم ع ھ وس االله علی

ذات أو     ة ال ن ماھی أل ع ي أن یس دي النب ین ی م ب نھم وھ د م ال أح ة  ب ماھی
اف         ة اتص فات، وكیفی ذات بالص ة ال ن علاق أل ع فات، أو أن یس الص
نھم            د م ر أح ي تفكی ع ف م یق ا، ، إذ ل تحقاقھ لھ ھ اس ا أو وج الى بھ االله تع
م      دة، فل ة واح ان لحقیق ا وجھ يء أو أنھم فات ش يء والص ذات ش أن ال

د ا ا ی ألوا م ھ..اللهیس ا عین اقھ..؟ وم ا س ى ..؟ وم توى عل ف اس ؟ ولا كی
رش اء ..الع ف ج زل ..؟ ولا كی ف ن ا دار   ..؟ ولا كی ك مم ر ذل ؟ أو غی

  .حولھ الجدل فیما بعد
ل الب  م انتق ذكر       ث اء ف د العلم فات عن ث الص ویر مبح ى تص ث إل ح

دون،    ن خل ة اب دردیر،   رأي العلام ة ال ن العلام لا م یخ زروق  وك  ،والش
راوي  ة النف ان، و  ، ووالعلام ن اللب د اب یخ أحم ي الش دین التفتزان عد ال ، س

د  و اني، ومحم راھیم اللق اني، وإب ة البن رازي، والعلام دین ال ر ال فخ
  .عبده
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ل الب م انتق ى ث ث إل فات ح ات الص بعض آی لف ل لُ الس ي تأوی ، ف
د         اس، ومجاھ ن عب ل اب ة، كتأوی ا بالخیری ھود لھ رون المش الق

  .والضحاك، والطبري، والبخاري، والإمام مالك، والإمام الشافعي
ام أح   ث للإم رد الباح د أف ألة    وق ن مس ھ ع دث فی ا یتح د مبحث م

ین،           دما یتع ل عن ز التأوی د یجی ام أحم ى أن الإم ھ إل ص فی ل، وخل التأوی
  .ولم یتخذه منھجا عاما لھ

اء ذي عنو   وج ث ال ل الثال ھاالفص لتھم    ن دى ص ة وم الحنابل
  .بعقیدة الإمام أحمد

ین الب ة،      وب ي حنیف ام أب دأ بالإم ة، وب ة الأربع دة الأئم ھ عقی ث فی ح
د   ذي یع ھ  ال لفي یواج تكلم س ات   أول م ي والحرك ر الأعجم ورة الفك ث

ي  ة الت لامیة، المتطرف احة الإس ي الس رت ف راه  ظھ ا ی ین م حیحا فب ص
ة،         ارات المنحرف ن التی لمین م اذ المس لامیة، وإنق دة الإس ق العقی ین وف فب

ة   ا حنیف ام أب ان   الإم رار، والمك وس، والق ن الجل زه ع أن االله من
  .غیر احتیاج إلیھ قد خلق الكل منوالزمان، و

ال د  : "وق ي الأرض، فق ماء أم ف ي الس رف االله، أف ال لا أع ن ق م
ر، لأن بحانھ و    كف ؤذن أن الله س ول ی ذا الق وھم أن    ھ ن ت ا، وم الى مكان تع

  ".الله مكانا، فھو مشبّھ
ین ال م ب رآن  بث ق الق ألة خل ي مس ام ف ث رأي الإم ام ح ال الإم فق

وب،      احف مكت ي المص الى، ف لام االله تع ھ ك وظ،   إن وب محف ي القل وف
  .وعلى الألسنة مقروء، وعلى النبي صلى االله علیھ وسلم منزل

م  مّ ث لت ذین    نق ة ال ض الحنابل ن بع ة، م ا حنیف ام أب ھ الإم يَ ب ا رُمِ م
ره    ن كف تیتب م ھ اس ریم، وأن رآن الك ق الق ول بخل ھ الق بون إلی ینس
رة    والا كثی ھ أق روا فی اء، وذك ن الإرج م وم لام جھ ن ك رتین، م م

  .ا یُكفِّر وبعضھا یُرْجِئ ، وبعضھا  یُجھّمبعضھ
ل الب م انتق ان   ث ذي ك ك، ال ام مال رة الإم ام دار الھج ى إم ث إل ح

ن     ك م ام مال ن الإم م یك ریفة، فل ة الش نة النبوی ى الس با عل ده منص جھ
ھ      ي زمان رت ف د ظھ دیث، وق لام الح ن أع ان م ا ك رأي، وإنم ل ال أھ

ر مخت    ھ غی ي أفعال ر ف ان مجب ة أن الإنس ائل نظری ھ، ومس ي إرادت ار ف
اس       ین للن ك أن یب ام مال ى الإم د عل ان لا ب دة، فك ق بالعقی رى تتعل أخ

حیحة ف      نة الص ى الس اس إل د الن ائل، ویرش ذه المس ي ھ لام ف ي رأي الإس
ث      ین البح م ب لامیة، ث دة الإس ي     رأيالالعقی ان، وف ألة الإیم ي مس ف
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رآن، ور  ق الق ألة خل ره، ومس ره وش در خی اء والق ألة القض ة االله مس ؤی
وض     ن الخ كوا م ن أمس ع م ام م ك الإم ة، فأمس ا المعتزل دما أثارھ عن

  .في مثل ھذه المسائل، وھكذا كانت طریقتھ في فھم العقائد
ل الب   م انتق ائل    ث ض مس ي بع افعي ف ام الش ى رأي الإم ث إل ح

اد د، وأن    الاعتق اب العقائ ي ب ر ف لام كثی ھ ك أْثر عن م یُ ھ ل ین أن فب
  .تصویر رأیھ في علم الكلامالروایات قد اختلفت في 

د   ام أحم ا الإم فات    أم ألة الص ي مس ح ف ھ رأي واض ان ل د ك فق
ف      ابھ موق ن المتش ف م د وق نة، وق اب والس ى الكت د عل ة، یعتم الإلھی

ث    ین الباح م ب رورة، ث د الض ل عن ر التأوی وض، وأق ذین المف أن ال
ات     وا الآی اھر، فحمل ذوا بالظ ھ، وأخ وا منھج م یتبع ده، ل اءوا بع ج

لفیون      والأ ذا س م بھ وا أنھ س، وظن ى الح ى مقتض كلة عل ث المش حادی
ي أن     ة، ھ ة ھام ن حقیق افلوا ع د، وتغ ام أحم ذھب الإم ون لم متبع
ات      حاب النزوع ت أص ي مكن ل الت ن العوام ان م ا ك ذا ربم وقفھم ھ م
یھم         ن نف ة، م یما المعتزل رى، لا س رق الأخ اب الف ن أرب ة م المتطرف

  .للصفات، بحجة التنزیھ المطلق
ة،        وق ي المماثل ع نف ة م فات الإلھی د الص ام أحم ت الإم ذا د أثب وھ

فات  ألة الص ي مس رآن ف نھج الق ھ م ا یمثل ان ، م ق، ك ذا المنطل ن ھ وم
فات،         ي الص ى نف ذھبون إل ذین ی ة، ال ة والجھمی ارض المعتزل ام یع  الإم

  .بحجة التنزیھ المطلق
د  ات  وق ا الروای اءت بھ ي ج ث الت ي الأحادی ھ ف ان رأی ك

حیحة، لا ل   الص ا ب ن حقیقتھ ا ولا ع ن كُنھھ ث ع رض یُبح ا  تع كم
ا ان یج ا و  ءت وك ار لھ ن الإنك ب م ول تعج يء   و"یق دیم ش ت أنّ الق د ثبَ ق

  ."لا كالأشیاء وحي لا كالأحیاء
رفض       ة، وی یل المعرف ي تحص ي ف المنھج النص زم ب ام یلت فالإم

  .اصطلاحات المناھج الأخرى
ذین        ل ال ل التعطی ین أھ ط ب فات وس ي الص ھ ف وا ومذھب نف

فات       وا الص ذین أثبت ویة ال مة والحش بِھة والمجسِ ین المش فات، وب الص
وا    ون عل ا یقول الى االله عم وق تع فات المخل بھ ص ا تش وا أنھ وزعم

را،  اء كبی ا ج ھ   وم رج ع ب ام لا یخ ھ الإم ا قال ة م ھ،  الأئم ن قبل ھ  م إلا أنّ
حابة،        نھج الص كھ بم ھ وتمس ھ إیمان ر فی دیدا، ظھ ا ش تُحِن امتحان ن   ام لك

ي          ذَبوا، والقاض دَقوا وك وا وص ة زادوا ونقص ن  الحنابل ھ م ل عن ن نق م
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اض       ذھبھم خ د م تھم ومُقعِّ ن أئم ر م ل یُعتب ة ب ار الحنابل ن كب ى م و یعل أب
ى          ا عل ھ فیھ اءت أقوال ع، فج ا فتوس م فیھ فات، وتكل ائل الص ي مس ف

ة ة،          : ثلاث ع الحنابل ھ م ق فی ر یتف ول آخ نة، وق ل الس ھ أھ ق فی ولا یواف ق
  .لث خَطَّھُ لنفسھوقول ثا

فات،     ألة الص الج مس و یع ین وھ طلحات المتكلم تعمل مص واس
دة، إذ         ایا العقی الج قض و یع د وھ ام أحم تخدمھا الإم م یس ة ل ذه الطریق وھ

كل،      نص المُش اه ال لیم اتج ویض والتس ى التف وم عل ھ یق ان منھج مك ین  ث ب
و یع   ي أب ث أن القاض ین     لالباح لوب المتكلم ن أس تخلص م اول أن ی ى ح

ي    ا ھ ف ار علی ذي س اب ل د"كت ي    " المعتم ة الت ة الحنابل ذ بطریق ویأخ
ة،          طلحات عقلی ل مص ن ك ة م ار خالی رد الأخب ى س د عل ا  تعتم ك م وذل

  ".إبطال التأویلات"لاحظناه في كتابھ 
ین الب  ا ب ث كم و یع ح ي أب ا  لأن القاض ان متبع و ك ذھب ى ل لم

د  ام أحم ي أورد  ل ،الإم ث الت ك الأحادی رأ تل ھ أن یق ان علی ا، ولا ك ھ
ام          ھ الإم ان علی ا ك ذا مم یس ھ ا، فل ا أراده منھ ق وم ا یتف ا توجیھ یوجھھ

  .أحمد
ل الب  م انتق ن      ث ل م وراة والإنجی ي الت ا ورد ف ر م ى ذك ث إل ح

فات  لمین، الص ض المس مونھا بع ذ بمض ي أخ ود الت ان الیھ ك
ارى  بغات    والنص دھم بص بغون توحی نھم یص ة لك ون بالوحدانی یؤمن

بیھ   ا التش ة أھمھ ود        مختلف ا أن الیھ یم، كم د التجس ى ح ھ إل الون فی ل یُغ ب
  .أقبلوا على ھذا الموضوع بالمناقشة والجدل

ول    ة ح ادلات عنیف ارى مج لمین والنص ین المس ت ب ا وقع كم
ة االله     ة وحدانی ى مناقش ورت إل ا تط رعان م یح، وس ة المس طبیع
ثلا    ا مُم زال قائم اش لا ی ذا النق ث أن ھ ین الباح ا ب ھ، كم فاتھ وذات وص

ادة االله     ف ن عب لمین ع ة رد المس ن  محاول رین م ھ المبش وم ب ا یق یم
ن         راجھم م دتھم وإخ ب عقی انیم، وتخری ى الأق وتھم إل د ودع د الأح الواح
دون        ود والملح ھ الیھ وم ب ا یق ة، وم دد الآلھ ات تع ى متاھ د إل ور التوحی ن

  .في العالم، من نشر الإلحاد ودعوة المسلمین إلیھ
ین الب  م ب ت ج  ث ف كان ث كی ة،   ھح ددة ومتنوع ث متع ود الباح

ف  دین  وكی ذا ال ة ھ ى إزال عون إل انوا یس ض   ك ق بع ف اعتن یم، وكی العظ
ف      ود بتحری ف الیھ م یكت داخل، ول ن ال ھ م لام لتخریب ود الإس الیھ

وراة  روه   الت دلوه وغی ى فب ھ موس اء ب ذي ج ق ال دین الح وا ال ل نقض ب
د،         ن المفاس ا م ت وغیرھ دة التثلی ھ عقی وا علی وراتھم وأدخل ة  وت المحرف
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زل   م ت در  ل ر المص ارى،   الأول تعتب د    للنص دھم بالعھ مى عن وتس
ي    وا ف ا  فعل لام، مثلم ي الإس ك ف ل ذل وا مث الوا أن یفعل د ح دیم، وق الق
ي   لام ف دم الإس ة لھ ة المخطط اولاتھم المنظم ت أول مح یحیة، كان المس
ل   وبي الأص ودي الاثی بأ الیھ ن س ام اب ث ق ان، حی ن عف ان ب ن عثم زم

ار  عال ن ك       بإش تمرت تل ان، واس ن عف ان ب ة عثم ي خلاف ة ف الفتن
خاص،      دیس الأش رة تق رت فك ى ظھ اولات حت وق  المح م ف ورفعھ

ي     رة الت س الفك ي نف ري، وھ تواھم البش ود مس دھا الیھ ي  أوج ف
یحیة،  ود    المس یح ولازال الیھ ألیھھم المس ي ت جعون  ف ي    یش ات الت الحرك

وراتھم التورا    دونھم بتص لام، ویم دم الإس ى ھ دف إل ة  تھ ة المحرف تی
اس     ول أن أس ا الق ث یمكنن ر    حی ل كف رك وك ل ش دي   ك ل عقائ ل خل وك

ل      ن طوی ذ زم یم من بیھ وتجس ن تش وراة    م دره الت ان مص ا ك إنم
ة،  ل    المحرف ى ك وراة عل وت الت ث احت م ذا     حی ى أن االله جس دل عل ا ی م

ورة یم،    ص بیھ والتجس عر بالتش انیة تش ینا    إنس ور س ي ط را ف التكلم جھ ك
وراة   ة الت خرة،    وكتاب ى الص ره إل ند ظھ و مس ده وھ ى  بی تواء عل والاس

ا  رش جلوس رة  الع ن كث واجزه م ور ن ا، وظھ ده مسیس ق آدم بی وخل
  . الضحك

ھ      فات لإل ن الص ددا م وي ع ة تحت وراة المحرف وص الت إن نص
ة لا یقتض          دة باطل ى عقی رائیل إل و إس رف بن د انح رائیل، وق ي إس یھا بن

ر     فوا االله بكثی م وص ل، لأنھ ا نق ین     ولا یقرھ ا ب نقص، كم فات ال ن ص م
ث أن  وراة،   الباح وص الت ي نص ح ف ري واض ل البش ر العم ین أث م ب ث

اة          ي الحی د رأو االله ف اءھم ق ة أن أنبی ود الباطل د الیھ ن عقائ ث أن م الباح
دنیا، وت را،  تال ك كثی ي ذل وراة ف دث الت ا  ح ال بھ ي ق رة الت س الفك ي نف وھ

ھ   لى االله علی ي ص ن أن النب ى  م و یعل ي أب لم القاض ة وس ھ لیل رأى رب
ھ،   ي رأس راء بعین ین البالإس م ب لام   ث ھ الس ى علی الة عیس ث أن رس ح

راده    ھ وإف ابھة مخلوقات ن مش ھ ع الى وتنزیھ ة االله تع ى وحدانی دعو إل ت
ق   ا یلی ل م فھ بك دیس، ووص ادة والتق الات  بالعب ن كم ھ م ن  ، ب ھ ع وتنزیھ

نقص،        فات ال ن ص ھ م ق ب ا لا  یلی ل م دلو ك ارى ب ا  ا وان النص اء   م ج
ى،  ھ عیس ة، ب د باطل ى عقائ وا إل ة وجنح ث وألوھی ھ كالتثلی ى علی عیس

لام  دس   الس روح الق یح ، وال لب المس ا     و ص ن خطای ارة ع ون كف لیك
ر م      البش ى زعمھ یھم آدم عل ن أب ة م ھ بالوراث ت إلی ي انتقل ذه  ،الت وھ

بھات         ى ش ل عل ل ب ن النق ل أو م ن العق ل م ى دلی وم عل د لا تق العقائ
ین ال   م ب ة، ث ث واھی وراة      باح ي الت ي ف ورات الت ذه التص ف أن ھ كی

میة   ة والھاش لامیة كالمقاتلی رق الإس ض الف ى بع ت إل ل انتقل والإنجی
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ورة   ى ص اء عل ورة وأعض ھ ص م ل الوا إن االله جس ذین ق ة ال والجواربی
د    ن ی اء م وارح وأعض ھ ج م ل عر وعظ م ودم وش ن لح ان م الإنس

بھ     ذا لا یش ع ھ ین وم ان ورأس وعین ل ولس ره ورج بھھ غی ولا یش
ره،  یخ غی ان ش ى وك و یعل ي أب والقاض د  أب ول حام ا یق ت الله وجھ نثب

رأس،   ذكر ال معنا ب ا س ا  وم ا خطرھ ان لھ ذه الآراء ك ر  وھ ى الفك عل
لامي یم  ،الإس بیھ والتجس ألة التش ا فمس ى مرجعھ فیة   إل ارات فلس تی

ا تأ   ان لھ ة ك ض   ودینی ى بع ا عل رقثیرھ لامیة،   الف ن   الإس یھم م ولا یعف
وع ف  ة     الوق میة لا حقیق م  تس ھم الجس ر بعض ى وإن اعتب أ حت ي الخط

ھم ال  ر بعض د فس ذي وُ  فق ى ال ر المعن ي غی ى االله ف افة إل م بالإض ع جس ض
ھ   م   ل وازم الجس ن ل و م ا ھ ف االله بم ن وص نھم م ة، وم ل اللغ ي أص ف

ة،  ون أن االله مُحقیق ث یزعم و،   حی ة العل ي جھ رش ف اس للع وان م
ھ،    ان ل رش مك وف بالثق  الع ھ موص الى  ل، وأن ھ تع یرا لقول إذا : "تفس

رت  ماء انفط ا،      " الس ان علیھ ل الرحم ن ثق رت م ي انفط ا یعن كم
ال    ة والانتق ھ الحرك زون علی دا    یجی ھ ح رش وان ل لأ الع ھ یم وان

ا   الى یجعلن یة الله تع فات الحس ذه الص ت ھ ن یثب ب أن م ة، ولا ری ونھای
  .بأن الجسم ھو الموجودنرفض ما یدعي 

واھر  ؤلاء بظ ك ھ د تمس ى معانیھوق ة إل وص دون الفطن ا النص
وع   م للوق ا أدى بھ ي امم عا     لتف دى واس ھ ص ان ل ذي ك یم ال بیھ والتجس ش

ض     ل بع رانیة وبفع ة والنص ن الیھودی أثیر م لامیة بت اط الإس ي الأوس ف
و  ذین دخل ین  ال داخل،      االمغرض ن ال ھ م د ل يء إلا للكی لام لا ش ي الإس ف

ین  م ب بیھ وال    الب ث دة التش ورت عقی ف تط ث كی ى    ح ى أدت إل یم، حت تجس
ور      ي الص ول االله ف ادي بحل ھم ین ان بعض اد فك الحلول والاتح ول ب الق

ا    جدوا لھ نة س ورة حس نة إذا رأوا ص لّ  الحس د ح دین أن االله ق معتق
ا،  الى    فیھ ول االله تع ام بق ي الأجس الى ف ول االله تع تدلون بحل انوا یس وك

ة  اجدی        "للملائك ھ س وا ل ي فقع ن روح ھ م ت فی ویتھ ونفخ إذا س " نف
ة االله  ى أن رؤی بھة إل ض المش ب بع تبعد وذھ م یس ائزة ول دنیا ج ي ال ف

ؤلا بھة ءھ ون االله  المش ي      أن یك اھم ف ن نلق ض م ي بع لّ ف د ح ق
ات،  افحونھ    الطرق م یص ى أنھ ال إل وھم والخی م ال ب بھ وذھ

افحھ ي لا       مویص ازي الت ن المخ ك م ر ذل ى غی زورھم إل ھ وی ، ویزورون
ا ب     ا ذكرن ا، وإنم ي ذكرھ ل ف ا    نسترس وال لتطابقھ ذه الأق ض ھ ا  ع ع م م

ك        ودھم، ولا ش ف معب ي وص ود ف ارى ویھ ن نص اب، م ل الكت ره أھ ذك
ك          لاة، وذل ؤلاء الغ وال ھ ي أق حة ف و واض رف والغل ة التط أن نزع
م         یة، ث فیة وغنوص رانیة وفلس ة ونص ادر یھودی ى مص ادھم عل باعتم
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ذ م     ل الأخ ث ھ اءل الباح م      تس رعي، ث رر ش ھ مب ل ل وراة والإنجی ن الت
ر ي ذك ى  الب ف و یعل ي أب ھ القاض ا قال ث م ن  ح اؤل م ذا التس ى ھ ا عل جواب

  .بالنسبة إلى صفات االله تعالىكلَّھا لا تختلف أن الشرائع 
ل الب  م انتق و      ث ا غل ي فیھ وال الت ض الأق ر بع ى ذك ث إل ح

رف دارمي   ،وتط ول ال اء    كق و ش الى ول یئة الله تع ات المش د إثب عن
ھ بقدرت      ة فأقلت ر بعوض ى ظھ تقر عل ى     لاس ف عل ھ فكی ف ربوبیت ھ ولط

یم   رش عظ ر      . ع ى ظھ تقر االله عل از أن یس دارمي أج ان ال وإذا ك
ھ       ى ركبت اقھ عل ع االله س از أن یض د أج ى ق ا یعل ي أب إن القاض ة، ف بعوض

رى ون        .الیس م یحمل ة  وھ ى الملائك ان عل ب الرحم ي غض ول ف ویق
یھم،      ھ عل ن ثقل م م رش ربھ ر فع ل   یعتب ذا الثق ھ    أن ھ عر ب ذي ش ال

م    الملائ رش ربھ ون ع م یحمل ة وھ الى   ك ھ تع ة لذات فات اللازم ن الص ، م
  .إلى غیر ذلك من النماذج الموجودة في ثنایا البحث

ل الب  م انتق ر  ث ى ع ث إل ي     ح ى ف و یعل ي أب وال القاض ض أق
ألة رآن مس ق الق تواء، و خل زولوالاس ین، والن اق، والعین  ،الس

حك،    ب، والض و، والغض ب، والحق ابع، والجن دین، والأص ل والی والمل
  .والغیرة، والعُجب، والجمال

ث  ة البح ا    ووخاتم ل إلیھ ي توص ائج الت م النت ى أھ وي عل تحت
ث  ة (الباح ائج عام ة، نت ائج خاص ث  )نت ي الباح ائل یوص ، ومس

  .بإتمامھا والنظر في مسائلھا
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  .نشأة أبي یعلى الفراء:المبحث الأول 
  .الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في عصره :المطلب الأول

یة -1 اة السیاس اش أ: الحی ي  ع ر العباس ي العص ى ف و یعل ب
اني دي، والث ن أ ال ر م روندام أكث ة ق ذه  ،ربع ون ھ م المؤرخ و قس

یة    ور رئیس ة عص ى أربع رة إل ود الأ:الفت ر نف راك،عص ر  ت عص

ویھیین، لاجقة  الب ر الس ا       ،1عص ذي یھمن لاجقة، وال د الس ا بع ر م وعص
ذ     زمن ال ة ال ذه الدراس ي ھ ھ  ف یطر فی م    ي س د الحك ى مقالی ویھیین عل الب

  :ثر بھا كغیره من المفكرین ن أبا یعلى عایش تلك الفترة وتألأ
  .3)ھـ447 -ھـ 321( :2عصر نفوذ البویھیین -1

دما دخ   ھ  ل أعن ن بوی د ب ادى   4حم ي جم ى  ف نة  الأول ى إ 334 س ل

داد االله       ،بغ تكفي ب ي المس ة العباس د الخلیف ي عھ ك ف ان ذل ان   ،5وك ا ك فم
ة إلا أن أ ن الخلیف ة، م ز الدول ھ بمع ھ ولقب ب بقدوم ر الترحی ب  ظھ ولق

اه  أ ة "خ اد الدول رب أ  ،6"عم ة أن تض ر الخلیف دراھم  وأم ى ال مائھم عل س

                                                
ا وراء ال          1 د فیم ى جن لجوق بعشیرتھ إل ة، خرج س نھر،  السلاجقة تنتسب إلى سلجوق مقدم عشیرة الغزو التركی

ى    10حیث كانت الأحوال السیاسیة ملائمة لنمو قوتھم، ظھر السلاجقة في إیران في القرن  واعتنقوا الإسلام عل
ارس، واتخذوا      أنالمذھب السني، لم یلبثوا أن سیطروا على خوارزم وإیران، بعد  ة بف ة البویھی قضوا على الدول

ك "بزعیمھم " القائم"استنجد الخلیفة العباسي  1055أصفھان عاصمة لھم، وفي  ویھیین    " طغرلب ن الب تخلص م لل
ا         " طغرلبك"فدخل  ة العباسیة فیھ ى الخلاف ویھیین عل ت سیطرة الب ذلك انتھ داد، وب زعیم     . بغ ى ال ائم عل ع الق وخل

  .السلجوقي لقب ملك الشرق والغرب
وم الفق       ي العل ة ف ة ثقافی ة، وبنھض إدارة منظم اه ب د ملكش ي عھ لاجقة ف ة الس ت إمبراطوری یة  نعم ة والریاض ھی

وتجزأت  دولة السلاجقة في القرن .. الغزالي ، عمر الخیام، : وممن أسھموا بقدر كبیر في ھذه النھضة. والطبیعیة
ة خوارزم      : ، وخلفتھا دول متفرقة، منھا12 لیبیین، وإمبراطوری د الص اد ض الدولة الزنكیة التي حملت لواء الجھ

السلجوقیة الأولى، وسلطنة الروم أو قونیة التي ضمت الجزء الأكبر من التي كادت تبلغ یوما حدود الإمبراطوریة 
  .انظر الموسوعة العربیة المیسرة. آسیا الصغرى

، تنسب إلى أبي شجاع بن بویھ من الدیلم، كانت صناعتھ بیع الماء، )ھـ 447 -ھـ 321(البویھیون دولة إسلامیة  2
أحمد على بغداد ولقبھ الخلیفة بمعز الدولة، وصار الخلفاء یلقبون نحكم مع أبنائھ في فارس وبغداد،  استولى ابنھ 

 .  كل سلطان من بني بویھ بأمیر الأمراء
  . 451ھـ، الموسوعة العربیة المیسرة، صفحة 334أما في العراق فقد بدأ نفود البویھیین سنة  3
  .ھـ 356 أحمد بن بویھ، توفي سنة " معز الدولة"أبو الحسین  4
 .ھـ 338توفي  -ھـ 292، ولد سنة ، المستكفي باهللالمعتضدابن  المكتفيم عبد االله ابن أبو القاس 5
 .م951م وتوفي سنة 936عماد الدولة أبو الحسن علي بن بویھ ولد سنة  6



  .سـيـرة أبـي يـعلـى وثـقـافـتـه                                                  : الفـصـل الأول

20 
 

دنانیر ى إ ،وال ا عل ھ حاكم ن بوی ي اب ان عل ارسوك یم ف ان  ،1قل وك

ى إ  2وهخأ ا عل ري  حاكم یم ال دن أ قل دة م رىوع وھم   ،خ ل أخ م دخ ث

غرالأ ة ص ز الدول دھورت أ مع داد فت ى بغ وال الخإل یةح ة العباس  ،3لاف
ا وأ  دثرت معالمھ داد   وان ى بغ تھم عل ون قبض م البویھی ردوا وحك ج

لطاتھ ع س ن جمی ة م تطیع أ ،الخلیف لا یس اء ف ھ الخلف وم ب ا یق وم بم ن یق
وزر   ین ال ن تعی زلھمم دار الأ ،اء وع رارات واوإص ر والق ین  ،م وع

ى أ   ال رف عل ا یش ة كاتب ون للخلیف الحھ بویھی ھ ومص ھ   ،موال ددوا ل وح
ھریا  ا ش ن أ  ،راتب الرغم م یعة  وب انوا ش ویھیین ك م یسْ  ،4ن الب ى  عَفل وا إل

وا مقا الإ یة ویقیم ة العباس ة بالخلاف ك  طاح بب ذل ة وس ة علوی ا خلاف مھ
م أن إ ن ال  علمھ ة م ة خلیف د قام ویین یھ لطانھم عل م وس یس   ،د ملكھ ول

ني    الأ ة الس ود الخلیف ع وج ذلك م ر ك ھ    لأ ،م تحكم فی ى ال درون عل م یق نھ
اءون  ا یش ك     ،كم ى ذل ل عل دق دلی ل لأص ة المتوك دث للخلیف ا ح د  ،وم فق

ب  دخل المعز لدین االله اس حس ف الن ة فوق س الخلیف ى مجل عل
راتبھم ف ا ،م دیلم ثووق ن ال ان م دَّ 5ن ده إ فم ة ی ا ظنالخلیف ھ ألیھم ا نھما من

ذباهُ  ا فج دان تقبیلھ اه أ یری رَّ وطرح ا وج ھ،  اهُرض ن عمامت م   م م ھج ث
                                                

م التاریخي للمنطقة التي قامت علیھا الإمبراطوریات والدول الفارسیة الكردیة اللتان كانتا قومیة فارس ھو الاس 1
ع  . إیرانواحدة وانفصلتا عبر الزمن وان كانت اللغتان ما زالتا متشابھتان إلى حد كبیر جدا والتي تشكل الیوم  تق

مال   رق وش یة ش ة الفارس ة الإمبراطوری رة العربی بھ الجزی ام  . ش یة ع ة الفارس ت الإمبراطوری  .م.ق 559تأسس
 .كورشبواسطة 

  . م، استولى على الري و ھمذان و أصفھان 976توفي سنة  -932ھو حسن ركن الدولة ولد سنة   2
وقد بقي بیتھم ) سنة 524(أي ) 656إلى  132(التاریخ العباسي جزء عظیم من تاریخ المسلمین یبتدئ من سنة  3

  .خان المغولي حفید جنكیز خان، وكانت نھایتھا على ید ھولاكو)923(بعد ذلك لھ اسم الخلافة بمصر إلى سنة 
انظر محاضرات في تاریخ الأمم الإسلامیة، الدولة العباسیة، الشیخ محمد الخضري بك، مؤسسة المختار  للنشر 

 ).م2003ھـ 1424(والتوزیع، الطبعة الأولىـ 
 علي بن أبي طالبویرى الشیعة أن  المذھب السنيمن المسلمین بعد  طائفةالشیعة ھو اسم یطلق على ثاني أكبر  4

 الإمامویطلقون علیھ اسم . النبي المرجع الرئیسي للمسلمین بعد وفاة محمدبنت النبي  فاطمةھو ونسلھ من زوجتھ 
والذي  محمددون غیره طبقاً لأمر من النبي محمد كالحدیث المسمى بالثقلین المنقول عن النبي  إتباعھالذي یجب 

إني تارك فیكم ما إن : (وھو كالتالي مع أحد مصادره. یستدلون بھ من خلال وجوده في كتب الطائفة السنیة أیضاً
كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أھل ;  الآخرأحدھما أعظم من ; تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي

  ).بیتي ولن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض فانظروا كیف تخلفوني فیھما
وقد تعرض الشیعة للاضطھاد كثیرا عبر التاریخ ولھم مؤلفات كثیرة في أصول العقیدة والفلسفة والفقھ والتفسیر  

اریخ  .  علم الرجال كما یعتبرون أول من أسس وكتب في انظر تاریخ المذاھب الإسلامیة في السیاسة والعقائد وت
  .المذاھب الفقھیة، الإمام أحمد أبو زھرة، دار الفكر العربي

ة   الشعوب الإیرانیةالدیلم أو الدیالمة، ھم إحدى  5 ى     , التي عاشت في شمال الھضبة الإیرانی اء ذكرھم عل د ج وق
ار ألسنة المؤرخین حتى حقبة بدایات  روع        . الإسلام  انتش ن ف ة م دثون لغ انوا یتح م ك ذكر أنھ ة  وی ات الإیرانی  اللغ

ام، صفحة    الشمالیة الغربیة ، ا رد ع ،  255نظر كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم جغرافي مع مس
 .دیر العور بظاھر الكوفة: ، یاقوت176/  6مروج الذھب، 
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و     ة ونھب ى دار الخلاف دیلم عل ة إ      ال ز الدول ار مع ا وس ا فیھ ع م ى  ا جمی ل
  .وا عینیھلُمَن سَثم خلعوه بعد أمنزلھ وساقوا الخلیفة المستكفي ماشیا 

  :لفاءربعة خالذین عایشوا نفوذ البویھیین ھم أالخلفاء  إن
  .االله بأمروالقائم  القادر -الطائع الله -المطیع الله

ع الله  -1 ة المطی د أن أ: 1خلاف ع    بع ة بخل ز للدول ر المع م
ع   ة المطی ایع الخلیف تكفي ب ره  المس المطیع الله وعم ھ ب داكولقب ع أ أن رب

نة،  ون س ھ أ  وثلاث ین ل ع موع وم،   ارب ي الی ار ف ة دین ھدت   ئ د ش وق
ع أ ة المطی رة أولخلاف داثا كثی اح ع ھ ا وق ویھیین م ین الب راع ب ن ص  م

داد،  ي بغ ویلا     ف ا ط راع زمن ذا الص تمر ھ د اس ث وق ل   حی اول ك ح
   .فریق الإطاحة بالآخر

ن أ  الرغم م ة العباوب ویھیین    ن الخلیف یطرة الب ت س ان تح ي ك س
ر أ كلیة     غی ة الش ن الناحی ھ م عون ل انوا یخض م ك اول   ،نھ د ح وق
وی  یعي وأ الب ذھبھم الش داد بم بغ بغ درھیین ص ك ص ي ذل ة ف  ت الدول

ي إ      اھمت ف ورة س ة الخط رارات بالغ ار ق ة   ث ل الفتن ة عوام
طرابات  ث والاض أ      حی را ب ة أم ز الدول در مع ى   ن یُأص ب عل كت

ن أ ة اب ن معاوی اجد لع فیانالمس ي س راء الأ 2ب ة أم ویینوبقی  ،م
یعة  طھادھم الش وقھملاض بھم لحق ي  وغص ة العباس تطع الخلیف م یس ، ول

  .ن یمنع ذلكأ
نة  ي س در ـ أھ352وف ة أص ز الدول ن  مع اس ع ف الن را بتوق م
ع  اء أ     البی ر النس ل وأم اء والعوی ار البك راء وإظھ رجن  والش ن یخ

وھھن        ن وج ن یلطم ابھن وھ ققن ثی د ش رؤوس وق ات ال ا عاری ن   حزَنً ع

                                                
ھـ، بویع لھ  301ولد سنة . الدولة العباسیةالملقب المطیع الله من خلفاء  المعتضدبن  المقتدرأبو القاسم الفضل بن  1

 .ھـ 364ھـ، مات المطیع في سنة  363ھـ، وظل بالخلافة حتى سنة  334سنة  المستكفيبالخلافة عند خلع 
ي            2 ن أب ة ب يّ الأمويّ المعروف بمعاوی اف القرش د من ن عب مس ب معاویة بن صخر بن حرب بن أمیّة بن عبد ش

 الشام، كان والیاً على الدولة الأمویةوأول خلفاء  أبو سفیان بن حربسفیان، كنیتھ أبو عبد الرحمن، ھو أحد أبناء 
الخلیفة بعده فحاربھ معاویة إلى ان  علي بن أبي طالبأصبح  حادثة مقتل عثمانوبعد  عثمان بن عفانزمن خلافة 

ة      الحسن بن عليثم تنازل  ابن ملجمقتل علي من قبل  ة الدول ا وأسس معاوی عن الخلافة لمعاویة وفق عھد بینھم
  .وفاتھ یزید قبیل لابنھ البیعةعاصمتھ أخذ  دمشقاتخذ الأمویة و
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ین ي  1الحس ن عل ھاده       2اب رى استش ي ذك وراء ف وم عاش ب ی ي طال ن أب ب

  .3بكربلاء
ك أ ان ذل ر   وك ذا الأم ھ ھ دث فی وم یح تطع  ول ی م یس داد ول ببغ

ة والعلم  نة  الخلیف ل الس ن أھ ك   4اء م ع ذل ة من ذه    ،والعام دثت ھ د أح وق
نة      رم س ن مح ر م ي العاش اس فف ي الن یئة ف ارا س اذة آث اھر الش  المظ

نة        353 ل الس ین أھ ة ب ة عظیم ت فتن داد وقام ي بغ واق ف ت الأس ـ أغلق ھ
یعة دكاكین فنُ ،والش ت ال وال وأحرق ت الأم ات الت  ،ھب ذه الممارس ي وھ

  .ال آثارھا قائمة إلى یومنا ھذاشجعھا البویھیون لا تز
ھ        اء حكم ارات  أثن ن انتص ة م ز الدول جلھ مع ا س م م ن أھ وم

تعادة عُ اناس ة   5م دي القرامط ن أی تولوا علیھ    6م د اس انوا ق ذین ك  اال
ویھیین  ة الب من مملك ذلك ض بحت ب ین   ،وأص ة اثن ز الدول ل مع وظ

                                                
ھد               1 د استش لم، وق ھ وس ھ وآل لى االله علی د رسول االله ص د االله، حفی و عب ھ أب ب، كنیت ي طال الحسین بن علي بن أب

ن   معركة كربلاءالحسین في  ر م ـجري   61سنة   محرم ، یوم العاش ھ     بعاشوراء المسمى  ھ ذي فی ، وھو الشھر ال
 .یحیي ملایین الشیعة ذكرى استشھاد الحسین وأصحابھ

مناف ابن عمّ رسول االله صلى  ھو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد 2
لى االله    . ق 23رجب  13االله علیھ وسلم، ولد الامام علي قبل البعثة بعشر سنین في  يّ ص ر النب ھـ وتربى في حج

علیھ وسلم وفي بیتھ، أول من أسلم بعد خدیجة وھو صغیر، وكنّاه النبيّ صلى االله علیھ وسلم أبا تراب، وتوفي في 
 .ھـ 40رمضان سنة  21

  .شیعةالتعتبر أحد المدن المقدسة لدى المسلمین , العراقبلاء مدینة تقع في وسط كر 3
وھو الموضع الذي قتل فیھ الحسین ابن علي، رضي االله عنھ، في طرف البریة عند الكوفة، فأما اشتقاقھ فالكربلة 

ذلك       أنرخاوة في القدمین، یقال جاء یمشي مُكرْبَلاً فیجوز على ھذا   ذا الموضع رخوة فسمیت ب . تكون أرض ھ
 .م1984ھـ،  1404ر بیروت للطباعة والنشر انظر یاقوت الحموي، معجم البلدان، المجلد الرابع، دا

وة    4  واب النب ي أب السنة مذھب إسلامي، تقول بتوحید الصانع وصفاتھ، وعدلھ وحكمتھ، وفي أسمائھ وصفاتھ، وف
والإمامة وفي سائر أصول الدین، وھي الفرقة الناجیة، تؤید شریعة الإسلام وتبیح ما أباح القرآن، وتحرم ما حرم 

ما صح من سنة الرسول صلى االله علیھ وسلم، واعتقاد الحشر والنشر، وسؤال الملكین في القبر  القرآن، مع قبول
  .والإقرار بالحوض والمیزان

د، دار     د الحمی دین عب انظر الفرق بین الفرق، صدر الإسلام، عبد القاھر بن طاھر بن محمد، حفقة محمد محي ال
  .المعرفة للطباعة والنشر، بیروت لبنان

ا،    عُمان  5 ن اختطھ مضمومة الأول مخففة المیم، مدینة معروفة، سمیت بعمان ین سنان بن إبراھیم، كان أول م
  .وھي فرضة البحر من العروض، وإلیھا ینسب العماني

وبلاد عمان متصلة بأرض مھرة، وھي مجاورة لھا من جھة الشمال، وبلاد عُمان مستقلة في ذاتھا عامرة بأھلھا، 
 .413لفواكھ وھي بلاد حارة، انظر كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، ص وھي كثیرة النخل وا

ل   اجتماعیةالقرامطة نسبة للدولة القُرْمُطیة وقامت إثر ثورة  6 وأخذت طابعا دینیا، یعدھا بعض الباحثین من أوائ
  .في العالم الإشتراكیةالثورات 

م   ، بزعامة أحد الإ901أصحاب دعوة انتشرت في بعض البلاد الإسلامیة  سماعلیین، زعزعة العالم الإسلامي ث
" حمدان"مھ انتھى أمرھا حینما اصطدمت بالحملات الصلیبیة، كان رأس الطریقة القرمطیة، داعیا اسما عیلیا اس

ھ    ". أحمر العینین"أي " قرمیطي"ولقبھ  ال رئیسا ومع انظر الموسوعة العربیة المیسرة إشراف محمد شفیق غرب
 .1959مجلس المدیرین، دار الشعب ومؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، 
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ری  ؤون الحك       نوعش دیر ش داد ی ي بغ ا ف وفي  عام ى أن ت م إل
نة ـ356س ار   ،ھ ھ بختی ده ابن ن بع ولى م ب ب 1وت ان  ولق د ك ة وق ین الدول ع

ھواتھ     ھ وش غلا بلذات ة منش ایا الدول ن قض رفا ع ذا منص ة ھ ین الدول ع
یة و والمُ  ،الشخص ي اللھ ھ ف م وقت ي معظ ان یقض اءوك ون والغن  ج

اء رة النس راء    .ومعاش وال كب ى أم تولى عل ھواتھ اس بیل ش ي س وف

   .من ھذا الجشع والتسلط المسرف م یسلم الخلیفة نفسھول ،الدولة
نة  ي س ور360فف روم ثغ اجم ال ـ ھ رق  ھ اموا بح ة وق المدین

بلاد ونھب ن یَ  ال دوا م م یج ا ول ردعُدَرْوھ ة  ھم أو ی یف الدول اة س د وف ھم بع
داني رة         .2الحم ریقھم للجزی ي ط داد ف ن بغ ة م رج جماع د خ وق

روم  ة ال ك وأر  ،لمحارب اس ذل تعظم الن روا   فاس ار وأنك ى بختی لوا إل س
ات           وا حرم ذین انتھك روم ال ة ال ن مقاتل ود ع اللھو والقع غالھ ب ھ انش علی

ل إ    زوھم وأرس تعداد لغ دھم بالاس اتھم فوع وا مقدس لمین وداس ى المس ل
ھ أ    ب من ع الله وطل ة المطی زوِّالخلیف ال لیجھّ ن ی لمین ده بالم ز المس

ھ    ة بقول ھ الخلیف زو فأجاب زو  " :للغ ة والغ ي   إن النفق ا یلزمن تعداد لھ والاس
دي و   ي ی دنیا ف ت ال وال إذا كان ي ، الأم ى إل الي    تجب ت ح ا إذا كان أم

یس          ن ل بلاد م ي ال ن ف زم م ا لا یل يء كم ي ش لا یلزمن دي ف ي ی ت ف لیس
ده   ي ی يءف ة إلا الخُ     ،ش ؤون الخلاف ن ش ي م ق ل م یب ئتم  ،ة طبَول إن ش ف

زل أن أ تعت دفع أ 3"فعل ة أن ی طر الخلیف ع م، واض ف ارب ة أل م  ئ درھ
لوك      ة لس ھ ونتیج الحھ ولذات ي مص رفھا ف ة ص ز الدول ھا ع ا قبض فلم
ت   ي البی دب ف لال ت باب الانح دأت أس یتھ ب لال شخص ار وانح بختی

ة      د الدول ب بعض ھ الملق ن عم ل اب ا جع ویھي مم ن    4الب راق م زاع الع انت
ك  ى ذل رض عل ة اعت ن الدول ده رك ن وال ار ولك د  ،بختی طر عض واض

ا     ى م ك إل ل ذل ة تأجی ده،   الدول اة وال د وف ن أ  بع ل م داث  ولع ر الأح خط
نة    ر س ى مص اطمیین عل یطرة الف یة س ة العباس رت بالخلاف ي م الت

                                                
  .ھـ 367ھـ وتوفي سنة  331بختیار بن أحمد، ولد سنة " عز الدولة"أبو منصور  ھو 1 
ھ    ، وسیف ا)م 967 - 919( التغلبيبن عبد االله بن حمدان الحمداني  ھو علي 2 ھ ب ھ ولقب لدولة لقبھ وقد غلب علی

  .الخلیفة العباسي
 الكامل في التاریخ -  3
 983-937 ، أبو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة عضد الدولةعضد الدولة  4
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رف ا    350 ن ط م م اطمیین تحك ل الف ر قب ت مص ـ وكان یدیینلأھ  1خش
عون للخ   انوا یخض ذین ك كلیة   ال ة الش ن الناحی ي م ة العباس ل   ،لیف د دخ وق

قلي  وھر الص د ج نة  2القائ ـ358س اء مد  ،ھ ي بن رع ف اھرة وش ة الق ین

ا الأز    ا بن اطمیین كم مة للف ر عاص نة  3ھ ر    361س ة تنش ون جامع ـ لیك  ھ

یعي  ذھب الش ز       .الم ولاه المع ى م ة عل ر نیاب ى مص ا عل ل حاكم وظ
یعیة      ة الش ة الفاطمی را للخلاف د مق ا بع ر فیم بحت مص دین االله وأص  ،ل

لل           یب بالش ى أص ا حت ین عام والي ثلاث ة ح ي الخلاف ع الله ف ل المطی وظ
ي ال في ف طر     أ نص ا اض انھ مم ل لس ھ وثق ت حركت ھ فتعطل ر حیات واخ

اكم الد ار أح ة بختی ھ ول زل نفس ھ ع ب من ھ  ،ن یطل ة لابن لم الخلاف ویس
  .ھـ ولقب عبد الكریم بالطائع الله360 عبد الكریم سنة

                                                
" محمد بن طغج"تنسب الدول الأخشیدیة  إلى الأخشید، وھو اللقب الذي منحھ الخلیفة العباسي الراضي باالله لـ  1

رن  " الملوكملك : "یقال أن معناه بلغة إقلیم فرغانة ا  10تولت ھذه الدولة حكم مصر وسوریا في الق ، أول ملوكھ
م   ) 946 -935(محمد بن طغج  و القاس ھ      )945(ثم ابنھ أب ایة علی ولى الوص ان قاصرا، فت افور "، وك وك  " ك ممل

ن الأخشید    ھ    ) 960(الأخشید، وتولى بعده أبو الحسن على ب ولى الوصایة علی افورا "وت وفي    " ك ا ت المذكور ولم
  ).968(، وبعده أبو الفوارس أحمد ابن علي )966(لى أبو المسك كافور تو

 .انظر الموسوعة العربیة المیسرة
قائد فاطمي، رباه المعز لدین االله، واختصھ بین موالیھ وجعلھ وزیرا، عینھ قائدا ) 991 -918(جوھر الصقلي  2

) 969یولیو  6(الجیزة فوقعت في یده  ، استولى جوھر على الإسكندریة وواصل زحفھ إلى969لحملة فتح مصر 
اطمیین ومركزا            را للف اھرة لتكون مق ة الق واطم، أسس مدین ین المصریین والف ودخل الفسطاط وتم عقد الصلح ب

وأقیمت الصلاة فیھ لأول مرة ) 972 -970(لنشر دعوتھم الدینیة، شید قصرا للخلیفة الفاطمي وبنا جامع الأزھر 
تولى جوھر قیادة الجیش  الفاطمي للقضاء على أفتكین والحسن ) 972یونیو  22( موافق لـ) ھـ361رمضان  7(

ام   ر        ) 976(زعیم القرامطة بالش ى مص اد إل ا، ع واطم فیھ لطان الف د س ن     ) 979(ووط اھرة ودف وفي بالق ث ت حی
  .انظر الموسوعة العربیة المیسرة. بالقرافة الكبرى

ھـ، بعد ان استولى على مدینة 358من شعبان سنة  17في الیوم  الأزھر لما أسس جوھر الصقلي مدینة القاھرة  3
ذھب            )الفسطاط(مصر  عائر الم اجدھم بش ي مس ل السنة ف ذھب أھ دینون بم ذین ی لمین ال اجئ المس ، رأى أن لا یف

ى      اطمیین عل یادة الف الفاطمي، خشیة إثارة حفیظة المصریین علیھ، ومن تم عوّل على بناء مسجد یكون رمزا لس
من رمضان سنة  9ھـ وكمل بناؤه في  359من جمادى الأولى سنة  24ع في بناء الجامع الأزھر في مصر فشر

سمي جامع الأزھر في .ھـ، وأقیمت فیھ صلاة الجمعة لأول مرة في الیوم  السابع من رمضان من ھذه السنة 321
فاطلقت علیھ " جامع الأزھر"تسمیة بادئ الأمر بجامع القاھرة نسبة إلى العاصمة الجدیدة التي أنشأھا جوھر، أما 

وقد جعل . في عصر العزیز باالله الفاطمي، بعد إنشاء القصور الفاطمیة التي كان یطلق علیھا اسم القصور الزاھرة
ي          رف ف ا، یع ا محراب أ بھ یض، وأنش ام الأب ن الرخ فیھ جوھر الصقلي مقصورة كبیرة بھا ستة وسبعون عمودا م

  .ةالوقت الحالي بالقبلة القدیم
  .وصارت جموع  الناس تتوافد علیھ للدرس والمناظرة والإلمام بالفقھ الشیعي وأحكامھ

اب،  . أ الإشرافانظر الأزھر الشریف في عیده الألفي،  لجنة   -1402سعد درویش، الھیئة المصریة العامة للكت
1982. 
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ائع الله-2 نة  : 1الط دة س ي ذي القع ائع الله ف ولى الط ـ 360 ت ھ
نة   ون س لاث وأربع ت ث ك الوق ي ذل ره ف وفي ،وعم د ت ك   وق د ذل ده بع وال

  .ھـ363بفترة قصیرة في محرم سنة 
ن       ة اب د الدول ین عض ة ب دثت فتن ائع الله ح ة الط ة خلاف ي بدای ف

ة ن الدول ة   2رك ز الدول ن ع ار اب ھ بختی د   ، وعم ة جن ز الدول جع ع د ش وق
القبض       رھم ب یھم وأم ان إل دھم بالإحس ھ ووع ورة علی ى الث ار عل بختی

نة    ھ س بض حبس د أن ق ھ وبع ب 364علی ـ وأص لطة   ھ ت س راق تح حت الع
   .عضد الدولة

ن الدول   ى رك ز عل د ع ة أ وق د الدول د عض راء وال ر الأم ن ة أمی
ع ا ة م د الدول رف عض ھ وإ یتص ب إلی ورة فكت ذه الص ھ بھ ن أخی ى ب ل

ار ی  ار بختی رھم أ   أنص ات ویخب أمرھم بالثب اندھم وی ى   س ازم عل ھ ع ن
ار   ادة بختی ة وإع د الدول راج عض راق وإخ ى الع یر إل ا فل ،المس دم م ق

داد أ  ى بغ ار      إل راح بختی ق س ا وأطل ة منھ د الدول رج عض ن   خ جنھ  م س
لطانھ  ن س لبھ م ا س ھ م لوب   ،ورد علی ائع الله مس ة الط ان الخلیف وك

ول ل    ة لا ح ذه الفتن ي ھ ة مل    الإرادة ف ن الدول م رك د قس وة فق  كھ ولا ق
ین أولاده فج  ة  ب ده      عالخلیف ن بع بلاد م ك ال ة مل د الدول ھ عض ل لابن

ر ال ده فخ ةولول ل 3دول ال الجب ذان وأعم ة ،ھم د الدول ده مؤی  4ولول
ا  فھان وأعمالھ ة   ،أص د الدول ا عض ة أخیھم ت رئاس ا تح وجعلھم

ازع   رك التن اق وت اھم بالاتف ة   ،وأوص ن الدول وفي رك د ت بح أف ،وق ص
ویھیین     ا للب ة زعیم د الدول ھ عض ود     ،ابن د جن ھ حش ام نفس ي الع ه وف

اھر ی       و ط ره أب ار ووزی ان بختی راق وك زو الع د    لغ ة عض ان نی علم
ة       ارات المختلف ام الإم ن حك راء م راء الأم تمالة خب اولا اس ة فح الدول

رھم   دان وغی ن حم ب اب ي تغل ة وأب ن الدول ن رك ة اب ر الدول ل فخ  ،مث
د ار     تثوح وش بختی ة وجی د الدول وش عض ین جی ارك ب ض المع  ،بع

ا          ع والیھ الف م ث تح ل حی ى الموص راره إل ار وف ة بختی ت بھزیم وانتھ
                                                

 ـ 320ولد سنة . الدولة العباسیة، الطائع الله من خلفاء المعتضدبن  المقتدربن  المطیعأبو بكر عبد الكریم بن  1 . ھ
 .ھـ 393، مات في ھـ 381في سنة  الدیلموخلعھ . ھـ 363سنة، في سنة  43نزل لھ أبوه عن الخلافة وعمره 

دیلمي الملق    2 د    أبو علي الحسن بن بویھ بن فنا خسرو ال ة ول ن الدول  ـ 284ب رك ي    مؤسس   ھ ة ف ة البویھی الدول
ى      بالإضافة للري وأصفھان عراق العجموجمیع  ھمذانحكم . والري أصفھان م عل ین سنة، قس ملك أربعا وأربع

  .ھـ 366سنة  بالريتوفي . لاده الثلاثة الممالكأو
  .387، توفي سنة 342أبو الحسن فخر الدولة علي بن ركن الدولة، ولد سنة   3

 .ھـ373ھـ  وتوفي سنة 366 الدولة أبو منصور ولد سنة مؤید  4
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د   ب ض ن تغل ا        اب ة وھزمھم د الدول ا عض ار الیھم ة فس د الدول عض
ة       م مملك ھ وض ار وقتل ى بختی بض عل ت وق ن تكری القرب م ب
دین   ر ال ھ فخ رة أخی عة لإم رة الخاض ل والجزی ى الموص دانیین إل الحم
اه            ا أخ ین علیھ بلاد وع ن ال ا م ا بینھم ري وم ذان وال ى ھم تولى عل فاس

   .مؤید الدولة نائبا عنھ في حكمھا
نة    ي س م إ  371وف ـ ض لاد    ھ وذه ب ى نف تان   ل ان وطھرس جرج

اظ د الدو  فتع وذ عض ذلك نف ان أ    م ب ھ وك ت ھیبت یتھ وتمكن ة وذاع ص ول ل
لام وأ    ي الإس اه ف اه ش ب بش ن خط ب م ن خط داد    ول م ابر بغ ى من ھ عل ل

اء  د الخلف اریة إ        ،بع ازات حض ة إنج د الدول د عض ي عھ ان ف د ك ى  وق ل
ة من ھ الحربی ر بعمارت    ،جزات داد أم ھ بغ د دخول ا أ  فبع ییدھا كم ا وتش ر ھ م

إ اجین وأ خراج أب اة والمحت ا للقض دقات وإعطائھ وال الص ان م عی
اس اء وأ   ،الن ا بالعلم تم أیض ا اھ یھ كم دق عل ا وأغ اطھم م العطای ح

ریم اھر التك اء والأ ل ،بمظ افلا بالعلم ھ ح ان مجلس د ك عراء ق اء والش دب
ة وتُ     ة الدقیق ات العلمی ھ المناقش دور فی ائد الرائع   ت ھ القص ى فی ل   ةلق ولع

ن أ ي  م ھ المتنب ون مجلس انوا یغش ذین ك ھورین ال عراء المش م الش ھ
  .وغیره من الشعراء الذین كتبوا فیھ أروع قصائد المدیح

ة د الدول اة عض نة: وف وال س ي ش ة ف د الدول وفي عض  ت
ـ372 اة      ،ھ د وف لطة بع ى الس ین أولاده عل راع ب ب الص د نش وأ وق  ب

ة  ام الدول ان صمص ار المرزب د ن أیالحس  و  1كلیج اھر وق و ط د وأب حم
تقر  ار أ  اس ى اختی ادة عل راء والق ھ    رأي الأم ا لأبی ون خلف ار لیك ي كلیج ب

ة ام الدول ھ صمص ة ولقب د الدول ذا وأ .عض ائع الله ھ ة الط ر الخلیف ق
ة و   مس المل ھ بش ر ولقب ن أ الأم قاقا م ة انش ام الدول ي صمص د لق ھ ق خی

ة رف الدول ارس والاس 2ش بلاد ف تقلال ب تطاع الاس ذي اس ى تال یلاء عل
ھ أ  تعمال أخی رة واس ھ فیھ  البص ا عن ن نائب ي الحس ن  ب ن م ا تمك ا، كم

لھ إ  ذي أرس یش ال ة الج ارسھزیم ھ ف ترد من ة لیس ام الدول ھ صمص  ،لی
ام   تطاع صمص د اس ة إ     وق ر الدول ھ فخ تمالة عم ة اس فھ  الدول ى ص ل

ھ وأ  اروا علی داد ث ي بغ ده ف ن جن وا بَولك تھمعلن ةإ یْع رف الدول ى ش  ،ل

                                                
 .ھـ388 -379، مرزبان بن عضد الدولة أبو كالیجارالدولة  صمصام 1
  .ھـ379 -372 ،  شرف الدولة أبو الفوارس شیرزاد  2
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م أ اورغ ورة   ن صمص ذه الث ى ھ ى عل ة قض تطع أن    ،م الدول م یس ھ ل لكن
وة أ دا لق ع ح ةیض رف الدول ھ ش نة ،خی ي س رف 375فف تولى ش ـ اس ھ

ى الأا ة عل نھ لدول ي س واز وف ـ، 376ھ ل ھ راق ودخ ى الع تولى عل اس
ام الد    ھ صمص ى أخی بض عل داد وق ة    بغ رف الدول تمر ش م یس ة ول ول

ویلا أ ي غُ    ط وفي ف د ت راق فق ى الع را عل ارَّمی  الأولدى ة جم
نة ـ،379س و    ھ ا وھ د حرج م یج وت أ   ول كرات الم ي س أف مل ن ی مر بس

ي أ  جنھ    عین ي س و ف ھ وھ ة أ   خی رف الدول ف ش ذي    ، وخل روز ال وه فی خ
ة             اء الدول ین بھ ة ب ن العلاق ة ولك یاء المل ة وض اء الدول ة بھ ھ الخلیف لقب
زل          أمر بع ة ی اء الدول ل بھ ذي جع د ال ى الح لت إل ائع وص ة الط والخلیف

ة فق   ت الأ الخلیف و د قل ھ       م د خواص ھ أح اقترح علی ة ف اء الدول د بھ ال عن
بض أ ى أ ن یق تولي عل ائع ویس ة الط ى الخلیف دخل ععل ھ ف ى موال ل

د أ        ھ یری ھ كأن د رجال دم أح ر وتق ع كثی ھ جم ة ومع ل ی الخلیف د ن یقب
ھ وأن ة، فجذب ریره، الخلیف ن س ھ ع ول إن الله وإن إلزل ة یق ھ والخلیف ی

تغیث دون أرا ون ویس ت جع ى أ إن یلتف تولى عل د واس ھ أح ھ لی موال
ة وأ  وِّوحُ اء الدول ى دار بھ ة إل ھ    ل الخلیف ع نفس ى خل م عل رغ

نة   ـ381س ھ   ، ھ تمرت خلافت د اس ان      أ وق ا وك ر عام ة عش ن ثمانی ر م كث
  . الإرادةخلالھا مسلوب 

االله   -3 ادر ب ة الق ادر      :1خلاف ع الق ھ بوی ائع الله لنفس ع الط د خل بع

داد      ن بغ ا ع ان غائب االله وك ا  ،ب ر إ  فلم ة    حض اء الدول ھ بھ ا بایع ي   2لیھ ف
نة  ان س ا    381رمض ون عام س وأربع ره خم ـ  وعم تمرت  ،ھ واس

د وأ ھ واح نةخلافت ون س داث   ،ربع ن الأح الكثیر م ت ب وحفل
ا  ن أھمھ ورات م ویھي   والتط ت الب ي البی ك ف اد التفك ب ازدی ، فنش

ة وأ     اء الدول ین بھ راع ب لاث      الص نة ث ي س ة فف ام الدول ھ صمص خی
انون و لاث وثم ة    مث ام بمحاول رة ق ة للھج ة   ائ ى المنطق تیلاء عل الاس

عة لأ  ذه       الخاض ت ھ ارس وانتھ لاد ف ي ب ة ف ام الدول ھ صمص خی
تان         ى كردس تیلاء عل ن الاس ة م ام الدول ن صمص ل وتمك ة بالفش المحاول

ة   اء الدول عة لبھ تطاع       ،الخاض انون اس ع وثم ة وأرب نة ثلاثمئ ي س فف

                                                
توفي  - ھـ 336د سنة ول، الدولة العباسیةالملقب بـالقادر باالله من خلفاء  المقتدرأبو العباس أحمد بن إسحاق بن  1

  .ھـ 381سنة  الطائعوبویع لھ بالخلافة بعد خلع / ھـ 422
  ھـ403 -388، الدولة أبو نصر فیروز بن عضد الدولة بھاء 2
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ة أ اء الدول ةبھ لطان الدول زم س ده ن یس، وأ1ن یھ ا فق ض م ھ بع ترد من
ك ل ذل دد القب د تج د   ، وق ي أح ل ف دة ووص رات عدی ا م راع بینھم ص
ھ إ لاث م      مراحل نة ث رة س ى البص ة عل لطان الدول تیلاء س ى اس ة ال ئ

ت رة  وس ون للھج راع   ،وثلاث ذا الص ف ھ م یتوق ة   ول اء الدول ین بھ ب
ة إ  لطان الدول ض أ      لاوس د بع ى ی ة عل لطان الدول ل س ز  بمقت اء ع بن

ة بخت ل أ یالدول ا لمقت د    ار انتقام ة وال د الدول د عض ارعلى ی یھم بختی ب
رة       انون للھج اني وثم ة وثم نة ثلاثمئ ة س ام الدول وفي    ،صمص د ت وق

نة  ة س اء الدول ع مأ بھ رة ارب ة للھج ة وثلاث ى  ،ئ ھ عل راق   وخلف ارة الع إم
ھ أ  ر   ابن جاع فخ و ش كب ولى أ المل ة ، ف لال الدول اه ج رة   2خ ارة البص إم

ى أ ة  وول وام الدول اه ق ان  خ ین أ    ،كرم ر ب راع مری ب ص اء   ونش اء بھ بن
ة     وام الدول ة وق لال الدول ة وج لطان الدول ة وس ة  الدول رف الدول ومش

نة أ        راق س ى الع تیلاء عل ر الاس ذا الأخی تطاع ھ ذي اس ع ال ة   رب مائ
رة وإ ر للھج دى عش اھر     ،ح و ط وه أب ولى أخ ة ت رف الدول اة مش د وف وبع

رة إ    ر البص ة أمی لال الدول ھ  ج راق لكن ارة الع داد     م ول بغ تمكن دخ م ی ل
ھ أ   ث منع ارحی ھ  أ   نص ن أخی ا اب اء كلیج داد   بن ت بغ ا وبقی ن دخولھ ر م

عة أ     نتین وبض دة س ویھي لم ارة ب ر إم ن غی ھرم د   ، ش ادة الجن ا ق ا دع مم
ة أن    ن أ لال الدول ى ج ل إل االله أن یرس ادر ب ة الق ن الخلیف وا م یطلب

لم إ   داد ویتس ى بغ ر إل لا  یحض ما للخ ة وحس ا للكلم ا جمع ف مارتھ
ھ ودخ    ة ل تجاب الخلیف نة أ   فاس داد س ة بغ لال الدول ة ل ج ة   ربعمائ وثمانی

رة  ر للھج ار       ل ،عش ھ كلیج ن أخی ع اب راع م ي ص ل ف ا دخ رعان م ن س ك
ذي أ راع        ال تمر الص ة واس لال الدول ھ ج ن عم راق م زاع الع راد انت
ا رف ،    بینھم ذا الط ة لھ ر والھزیم ین النص لال    ،ذاكوب اة ج ى وف حت

نة أ  ة س ة والدول رة ربعمئ ون للھج س وثلاث راع   ،خم د أدى الص وق
وة أ    ع ق ى تطل ویھي إل ت الب اء البی ین أبن تمر ب ارج  المس ن خ رى م خ

ت   ویھي للاس ت الب د الحك  یالبی ى مقالی یة    لاء عل ة العباس ة الخلاف ي دول م ف
ن أ     ویھیین م غل الب رى ش ة أخ ن ناحی ھ م ا أن وا آكم ة  ن یلحق م بالخلیف ذاھ

ة  ي الخلاف ث ف ذي مك االله ال ادر ب دا وأالق وفي واح ى ت ا حت ین عام ربع
  .ئة واثنان وعشرون للھجرةاربع مسنة أ

                                                
  ھـ415 -403سلطان الدولة أبو شجاع ،  1
  1044-993 ، الدولة أبو طاھر فیروزجرد بن بھاء الدولة جلال  2
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أ   خلافة -4 ائم ب أ    :1االلهمر الق ائم ب ولى الق اة   ت د وف ة بع  مر االله الخلاف
د ازدادت أ   االله وق ادر ب ده الق وءً وال ویھیین س وال الب ت   اح ده وعم ي عھ ف

راق،  ن أ  الفوضى والاضطرابات في الع ر وم ك الأ     خط ي تل دث ف ا ح ام  م ی
نیة،  ة     محاولة الفاطمیین القضاء على الخلافة العباسیة الس ح داعی دما نج عن

یري «الفاطمیین  ة        2»البساس ى الخلیف بض عل داد والق ي احتلال بغ ائم  «ف الق

ة «ونقلھ إلى مدینة » بأمر االله ل،        » حدثی ام كام ة ع ا طیل ا بھ ل منفیً ث ظ حی

ل     3»كب طفرل«حتى نجح  ي قت لجوقي ف ادة » ساسیري الب«الس ة   وإع الخلیف

  .4مر االله لمنصبھالقائم بأ

ن أ ة   وم ده معرك ي عھ ع ف ا وق ر م نة  خط رى س رد الكب ملازك
لطان       463 ادة الس لاجقة بقی ین الس ت ب ي وقع ـ، والت لان  «ھ ب أرس  5»أل

ادة    زنطیین بقی ین البی ع "وب انوس الراب م   6"روم ى تحط ي أدت إل ، والت
راع م  ة الص ن حلب ا م ة وخروجھ ة البیزنطی وة الدول م ق ع معظ

لمین   یاح المس ا انس رى منھ رة أخ ائج خطی لمین، وأدت لنت المس
                                                

ولي الخلافة بعد أبیھ وكانت . الدولة العباسیةمن خلفاء .القادر بااللهو أبو جعفر عبد االله القائم بأمر االله أبن أحمد ھ  1
  .یوماً 25سنة و 44فكانت مدتھ . . ھـ467شعبان سنة  3لى وبقي خلیفة إ. ھـ422بیعتھ في ذي الحجة سنة 

دة         أرسلانأبو الحارث   2 ن بل ان مولاه م ي ك ل ترك ن أص ا «بن عبد االله المظفر البساسیري، مملوك م ي  » بَسَ ف
ویھي ، ثم صار مملوكاً ل)على غیر قیاس(فارس، وإلیھا نسب  ة      . بھاء الدولة البُ ھ الخلیف رز واشتھر أمره، فقدّم ب

كري    467الإمام العباسي القائم بأمر االله  اكم العس دا الح ھـ  على كثیرین من أمثالھ، وتدرّج في المناصب حتى غ
  . للجانب الغربي من بغداد، ثم قائداً للجیش، فعظُم أمره وذاع صیتھ حتى صار بیده الحل والعقد

  ).دار الثقافة، بیروت( 1لِّكان، وفیات الأعیان، تحقیق إحسان عباس، مجلدانظر ابن خِ
  ).1976-1975جامعة دمشق (العباسیة  الخلافةسھیل زكّار، محاضرات في تاریخ 

  ).القاھرة(حسن إبراھیم حسن، تاریخ الدولة الفاطمیة 
الدولة قام بتوطید أركان  السلاجقةان ثالث حكام ك) م 1063 سبتمبر 4-990(طغرل بك بن سلجوق ركن الدین  3

زم  . م 1016اعتلى السلطة في عام . العراقوأجزاء من  إیرانوبسط سیطرة السلاجقة على  السلجوقیة بعد أن ھ
ة  1025كان یتبع لھم طغرل بك في عام  بخارى الذینخانات  ، السلاجقة ، یعد طغرل بك، المؤسس الحقیقي لدول

، لتركیاالتي نشأت على یدیھ، وھو أول من حمل الرایة الحمراء ذات الھلال والنجمة، والذي أصبح فیما بعد علمًا 
  لفھ على الحكم،دون أن یترك ولداً یخ الريفي  1063/ھـ 455( وتوفي سنة

ة            : انظر 4 اء، محاضرات الدول اریخ الخلف لوك، ت اریخ، الس ي الت تظم ف ة، المن ة والنھای اریخ، البدای الكامل في الت
 .العباسیة

 321عضد الدولة أبو شجاع ألب أرسلان محمد بن جفري بك داود بن میكائیل بن سلجوق بن دقاق ، ولد سنة  5 
، ویعني اسم ألب أرسلان الأسد الثائر وھو الاسم الذي اكتسبھ من مھاراتھ في القتال  السلاجقةھـ، كان رابع حكام 

ن           ھـ465 ربیع الأول 10قُتل .وانتصاراتھ العسكریة ین م ة والأربع ي الرابع ھ، وھو ف ائرین علی د الث د أح على ی
 .عمره، وخلفھ ابنھ ملكشاه

ن   10، خلف قسطنطین )1071 -1067(، امبراطور بیزنطي 1071سنة  رومانوس دیوجانس، ولد 6 بزواجھ م
أرملتھ ایدوخیة مكرمبولیتیسا، وبعد أن أحرز انتصارات أولیة على الأتراك السلاجقة ھزمھ ألب أرسلان ھزیمة 

ھ    7ثم افتدى نفسھ ووعد بدفع جزیة، ولكن میخائیل  1071ساحقة، وأسره في موقعة ملاذكرد  ن زوجت ھ،  اب خلع
  .نظر الموسوعة العربیة المیسرة. وتوفي رومانوس بعد ذلك بوقت قصیر
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ا          ا وأدت فیم رق أوروب ى ش ا إل غرى ومنھ یا الص ب آس ي قل لاجقة ف الس
  .بعد ذلك بقلیل لبدء الحملات الصلیبیة على الشام

ي   أمر االله ف ائم ب وفي الق د ت نة  13وق عبان س د أن 467ش ـ، بع ھ
ان       نة، وك ین س ة والأربع ة الخمس ولى قراب الحًا   ت ھ ص ي نفس و ف ھ

د   ع زھ دقات م ر الص حیحة، كثی دة ص احب عقی ا، ص وامًا قوامً ص
  .ھـ من المنفى451وتواضع خاصة بعد أن عاد للخلافة سنة 

 
 
 

  :الحياة الاجتماعية  -
:  كانت الحياة الاجتماعية في العصر الذي عاش فيه أبو يعلى تقوم على محورين

، والثاني يصف الظواهر الاجتماعية التي الأول ويتمثل في بنية المجتمع وطبقاته
ظهرت في هذا العصر والتي من غير شك ساهمت إلى حد كبير في تكوين 

  .شخصية القاضي أبي يعلى
السلطة الحاكمة من خلفاء ووزراء :كان المجتمع العباسي ينهض على ركيزتين  

وي لها، وهذه وأمراء، والطبقة الاجتماعية التي تلازمها والتي تعتبر الشريان الحي
الطبقة تفاوتت في وظائفها ومسؤولياتها وبالرغم من هذا التفاوت إلا أنها قد طبعت 

بسلوكات معينة، لعل الترف والبذخ والإقبال على الدنيا هو القاسم المشترك الذي 
يجمع هذه الفئات المختلفة، حيث كانت الأموال تجبى إليهم من الأقاليم المختلفة 

شعراء والكتاب نصيب من هذه الأموال التي كان يقدمها الخلفاء وكان للعلماء وال
بسخاء، وكان لهذا الثراء أثره الاجتماعي الكبير في النهضة العمرانية التي شهدتها 

بغداد من تشييد القصور وإقامة الدور المزخرفة بأنواع من الأثاث والأواني 
عيم وجدت شرائح من الرفيعة ومع وجود هذه الطبقة التي كانت تتقلب في الن

المجتمع من أصحاب المهن والحرف الصغيرة كانت ذات طابع خاص فلم تكن 
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معدمة بالكلية، إذ كانت تحكمها روابط  تاريخية وعوامل الحضارة الإسلامية 
  .فكانت هذه العناصر مؤثرة وفاعلة في الحياة الاجتماعية والأدبية والسياسية

  : ظهرت في عصر أبي يعلى فمن أهم العناصر الاجتماعية التي 
ظهور طبقتين متغايرتين في المجتمع العباسي، طبقة تنعم بالرخاء وطبقة أخرى 

إن الفساد الذي تحدثنا .ليست معدمة ولكنها متوسطة الحال تكدح من أجل العيش
عنه في الحالة السياسية جر معه فسادا في الحالة الاجتماعية فبدلا من أن يعنى 

الاقتصادية وتوزيع نتاجها بالعدل بين الناس، تراهم يسلكون لجمع الحكام بالموارد 
المال طرقا غير سليمة،فالغنائم الحاصلة من الحروب فيما بينهم تشكل أهم الموارد 
لأموال الدولة ،كما أن أموال الناس التي كانت تصادر لأتفه الأسباب تشكل موردا 

ين الناس في دلك العهد أخر ولضعف السلطان وغياب القوة الحاكمة شاعت ب
السرقة والنهب والسلب فكان اللصوص ينهبون أموال الناس ويقتلون من يقف في 

أخذوا  طريقهم ويسطون على المنازل فينهبون ما فيها فإن لم يجدوا فيها شيئا
صاحب البيت وأرغموه على البوح بما يكسب من أموال إن كان له أموال كما 

) ه426- 424(واشتد أمر هؤلاء العيارين سنة 1.اد حدث من جماعة العيارين ببغد
حتى أنهم قتلوا صاحب الشرطة،ونهبوا المتاجر،وأظهروا الفسق والفجور،والفطر 

كما عرفت هده الحقبة ارتفاع وغلاء فاحش في الأسعار وقلة في  2.في رمضان
الأرزاق واشتد الجوع بالناس مما اضطرهم إلى أكل الكلاب والحمير والجيف 

  .3وتىوالم

وكان قد انتقل من درب الديزج ) ه451(أخرج ابن أبى يعلى عن أبيه أنه في عام 
نقله معه من درب الديزج وكان  سإلى باب البصرة ولم يحمل معه إلا الخبز الياب

هده الأطعمة اليوم نهوب وغصوب،ولا أطعم من :" يقتات منه ويبله بالماء ويقول
  4.اليابس المبلول مرضا ولحقه من دلك الخبز ..." دلك شيئا 

                                                
ھو الكثیر المجيء : ،والعیار في اللغة)11/333( ،البدایة والنھایة)7/223( ،الكامل)4/204( شدرات الذھب : أنظر-1

   ).3/334(وس،تاج العر)عیر( مادة) 4/485(أنظر لسان العرب . والذھاب في الأرض والكثیر التطواف فیھا
  ). 12/37(،البدایة والنھایة )3/226،229(أنظر شدرات الذھب  -2
   3).76- 12/75(،البدایة والنھایة )3/192(أنظر شدرات الذھب  -3
  4).3/413(أنظر طبقات الحنابلة  -4
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ولقد صنف القاضي أبو يعلى في كتابه المعتمد فصلا في الغلاء و الرخص مما 
يدل على تأثره بتلك الظاهرة في عصره،واستفحل الأمر وزادت الأوضاع سوءا 

، وظهر الانحلال 1،فمع شدة الفقر والجوع انتشر في هدا المجتمع تعاطي الخمور
ازدادت خلاعة النساء ومجون الرجال،ولم يسلم الصبيان الخلقي وانتشرت الرذيلة و

،وتوالت المصائب والمحن من زلازل و كوارث والقحط  2من هدا الانحلال
 3.والجدب والفيضانات والحرائق ،فانتشرت الأوبئة وكثر الموتى

 
 

 4والناظر في دلك العصر يلاحظ أن تركيبة المجتمع تتكون من عرب وفرس وأتراك ونبط
وكان الشعب في دلك العصر وبالتحديد  9 8والكرج والبربر 7والأكراد 6والجركس 5نوالارم

  :في عصر السلاجقة يتكون من عدة طبقات وهي

  .طبقة السلاطين والأمراء

.طبقة الموظفين -  

  .طبقة أبناء القبائل السلجوقية

  .طبقة الرقيق 

  .طبقة الفقراء

  .طبقة الصناع وطبقة التجار

  .طبقة الفقهاء

                                                
 - 237 -231 -12/226(، البدایة والنھایة )336 -331 - 296- 295- 210- 206(، صید الخاطر)4/632(تاریخ الإسلام  -5

  ).1/124(،ظھر الإسلام لأحمد أمین)167-166-132-129 - 127(،العراضة)243
).377-11/376(البدایة والنھایة - - 6  

).76 - 12/37،75(،البدایة والنھایة )8/3،64(،)7/55(الكامل : أنظر - 3  
 اللسان. ینتنباطھم ما یخرج من الأرضھم قوم ینزلون سواد العراق ،والنسب إلیھم نبطي،فسموا نبطا لاس1 -

). 7/411)(نبط(  
   ).81(ھم سكان أرمینیة، راجع الأقالیم للإصطخري  2
اسم یطلق على الأقوام التي كانت فیما مضى القسم الشمالي الغربي من القوقاز ،وقسما من الشاطئ الشرقي للبحر الأسود من شبھ  
   ).6/337(ة دائرة المعارف الإسلامی. جزیرة تمان إلى حدود بلاد الأنجاز جنوبا 3
   ).18(بلدان الخلافة الشرقیة .ھم قبائل معروفة یسكنون القسم الغربي من إقلیم الجبال وتسمى كردستان  4
ھم قبائل كثیرة في جبال المغرب أولھا برقة ثم إلى أخر المغرب والبحر المحیط ، وفي الجنوب في بلاد السودان ،وھم أمم :البربر 5

   ).2/368(معجم البلدان . ع إلى القبیلة التي تنزلھوقبائل لا تحصى ینسب كل موض
   ).4/625(تاریخ الإسلام  6
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  .الجندطبقة 

  .1طبقة أهل الذمة

  

  

 
 
 
 
 
 
 

كما ظهرت فرق متعددة أدت إلى كثرة المنازعات العقدية وخاصة بين غلاة 
الحنابلةوالأشاعرة،وأثرت هده الحالة في حياة الناس فنتج عنها شيوع التعصب 

والخرافات فمن الشواهد التاريخية التي توضح حقيقة الصراع الواقع بين 
 ":حنابلةالأشاعرة وال"الطرفين

ماوقع بين ابن القشيري وأبو جعفر العباسي الحنبلي ما عرف عند الأشاعرة بفتنة 
 2الحنابلة 

 3وسماها الحنابلة بفتنة ابن القشيري 

أن أبا نصر القشيري ورد بغداد سنة تسع وستين : قال ابن رجب الحنبلي 
لتجسيم ،وكان ،وأخذ يدم الحنابلة وينسبهم إلى ا 4وأربعمائة وجلس في النظامية 

المتعصب له أبو سعد الصوفي ،ومال إلى نصره أبو إسحاق الشيرازي وكتب إلى 
نظام الملك الوزير يشكو الحنابلة ،ويسأله المعونة ، فأتفق جماعة من أتباعه 

                                                
   ).186- 182(،)180- 179(،)164- 156(،سلاجقة إیران والعراق ) 632- 4/626(تاریخ الإسلام : راجع 7

.162طبقات الشافعیة الكبرى الجزء السابع ص - 2 
   .11رقم 19ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب الجزء الأول ص -2
  .ھي إحدى المدارس ببغداد - 3
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والإيقاع به ، فرتب الشريف جماعة  جعفر في مسجده الهجوم على الشريف أبي
المسجد رماهم هؤلاء  ل أولئك بابأعدهم لرد خصومة إن وقعت ، فلما وص

آخرون ،  بالآجر ، فوقت الفتنة ، وقتل من أولئك رجل من العامة ، وجرح
 وأخذت الثياب ، وأغلق أتباع ابن القشيري أبواب مدرسة النظام ، وصاحوا

المستنصر باالله ، يا منصور ، يعنون العبيدي صاحب مصر ، وقصدوا بذلك 
، وأنه مماليء للحنابلة لاسيما والشريف أبو جعفر  الخليفة العباسي التشنيع على

أبو إسحاق ، وأظهر التأهب للسفر ، وكاتب فقهاء الشافعية  ابن عمه ، وغضب
كتابه بالامتعاض من ذلك والغضب لتسلط الحنابلة  نظام الملك بما جرى ، فورد

يخاف من السلطان ووزيره نظام الملك  على الطائفة الأخرى وكان الخليفة
 . 1داريهما وي

تشنيع الشافعية عليه عند النظام أمر الوزير أن  أن الخليفة لما خاف من: ثم ذكر 
فاستدعى الشريف أبا جعفر بجماعة من الرؤساء  يجيل الفكر بما تنحسم به الفتنة ،

الليل ، وحضر أبو إسحاق ، وأبو  منهم ابن جردة ، فتلطفوا به حتى حضر في
عظَّمه الوزير  ن القشيري ، فلما حضر الشريفسعد الصوفي ، وأبو نصر ب

 ساءه ما جرى من اختلاف المسلمين في إن أمير المؤمنين: ورفعه ، وقال 

عقائدهم ، وهؤلاء يصالحونك على ما تريد ، وأمرهم بالدنو من الشريف ، فقام 
، وكان يتردد في أيام المناظرة إلى مسجده بدرب المطبخ ،  2إسحاق  إليه أبو

الذي تعرف ، وهذه كتبي في أصول الفقه ، أقول فيها خلافاً  أنا ذاك  :فقال
 . للأشعرية ، ثم قبل رأسه

: الشريف وتلطف به ، فالتفت مغضباً وقال  ثم قام أبو سعد الصوفي ، فقبل رأس
 ل الأصول فلهم فيها مدخـل ، وأمامسائ أيها الشيخ ، إن الفقهاء إذا تكلموا في

على ذلك حتى داخلت  مـاع وتعبير ، فمـن زاحمكفصاحب لهـو وس  ،أنت
 !المتكلمين والفقهاء ، فأقمت سوق التعصب ؟

                                                
   11رقم 20- 19ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب الجزء الأول ص - 4
سیر أعلام  راجع. الشیخ الإمام ، القدوة ، المجتھد ، شیخ الإسلام : ھو الفقیھ المعروف إبراھیم بن علي الشافعي ، یقول فیھ الذھبي  -1 

   . 452ص  18ج النبلاء
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 :من هذا ؟ فقيل: إحتراماً للشريف ، فقال الشريف  ثم قام ابن القشيري وكان أقلهم
  ،جاز أن يشكر أحد على بدعته لكان هذا الشاب لو: أبو نصر بن القشيري ، فقال 

: ينافقنا كما فعل هذان ، ثم التفت إلى الوزير فقال  ي نفسه ، ولملأنه باد هنا بما ف
الصلح بين مختصمين على ولاية أو دنيا أو  إنما يكون! أي صلح يكون بيننا ؟

ونحن نزعم أن من لا  يزعمون أنّا كفار تنازع في ملك ، فأما هؤلاء القوم فإنهم
وهذا الإمام يصدع المسلمين ،  !نعتقده كان كافراً ، فأي صلح بيننا ؟ يعتقد ما لا

القائم والقادر أخرجا اعتقادهما للناس ، وقريء عليهم في دواوينهم ،  وقد كان جداه
 . 1الخراسانيون والحجيج إلى أطراف الأرض ، ونحن على اعتقادهما  وحمله عنهم

لى وابن الجوزي في المنتظم أن هذه الفتنة أدت إ وذكر ابن كثير في البداية والنهاية
 . 2وإخراج ابـن القشيري مـن بغداد  حبس الشريف أبي جعفر العباسي ،

الفتنة بما فيه ما يخالف النقل السابق أثناء كلامه  وقال ابن الأثير متحدثاً عن هذه
هذه السنة ورد بغداد أبو نصر ابن الأستاذ أبي  في:  3)هـ469(عن حوادث سنة 

النظامية يعظ الناس ، وفي رباط شيخ  المدرسة القاسم القشيري حاجاً ، وجلس في
لأنه تكلم على مذهب الأشعري ونصره ،  الشيوخ ، وجرى له مع الحنابلة فتن ،
خصومه من الحنابلة ومن تبعهم سوق  وكثر أتباعه والمتعصبون له ، وقصد

المتعصبين للقشيري الشيخ أبو  المدرسة النظامية ، وقتلوا جماعة ، وكان من
الطائفتين أمور  خ وغيرهما من الأعيان ، وجـرت بينإسحاق وشيخ الشيو

 .عظيمة

هده رواية الحنابلة للفتنة التي وقت بين ابن القشيري وأبو جعفر العباسي الحنبلي 
أن جماعة من : : أما رواية الأشاعرة هده فهي كما يلي حسب ما رواه ابن عساكر

من البدع الفظيعة والمخازي والأوباش المتوسمين بالحنبلية أظهروا ببغداد  الحشوية

                                                
. ط) ھـ469(حوادث سنة  122ص  12البدایة والنھایة ج: ، وراجع أیضاً  11رقم  21،  20ص  1لة لابن رجب جذیل طبقات الحناب - 2

  . 319ص  18القاھرة ، سیر أعلام النبلاء ج/ دار الریان للتراث 
  ھـ  469حوادث سنة  181ص  16ھـ ، المنتظم ج 469حوادث سنة  123ص  12البدایة والنھایة ج -1
   .هـ  1407بيروت سنة / دار الكتب العلمية . ط  -هـ  469حوادث سنة  ،413ص ، 8ج ،تاريخالكامل في ال - 2
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لم يتسمح به ملحد فضلاً عن موحد ، ولا تجوز به ، قادح في أصل  الشنيعة ما
ونسبوا كل ما ينزه الباري تعالى وجـل عن النقائص  الشريعة ولا معطل ،

 . والتشبيهات ، ويقدسه عن الحلول والزوال والآفات ، وينفي عنه الحدوث

الأئمة الماضين ، وثلب أهل الحق وعصابة الدين ،  فوتناهوا في قذ: إلى أن قال 
والمحافل والمساجد والأسواق والطرقات والخلوة  ولعنهم في الجوامع والمشاهد

ومدهم في طغيانهم الغي والضلال إلى  والجماعات ، ثم غرهم الطمع والإهمال
عاله العروة الوثقى ، وجعلوا أف لشريعةاالطعن فيمن يعتضد به أئمة الهدى وهو 

  ،الشافعي رحمه االله وأصحابه الدينية معاصي دنية ، وترقوا من ذلك إلى القدح في
الإمام زين الإسلام أبي  واتفق عود الشيخ الإمام الأوحد أبي نصر ابن الأستاذ

 ... القاسم القشيري رحمة االله عليه

لا ضلالتها والإصرار على جهالتها وأبوا إ وتمادت الحشوية في: إلى أن قال 
وأنامل ، وأنه ينزل بذاته ،  التصريح بأن المعبود ذو قدم وأضراس ولهوات

يلمع ،وفي  ويتردد على حمار في صورة شاب أمرد بشعر قطط ، وعليه تاج
عنهم ، وعللوه ودونوه في كتبهم ، وإلى  ، وحفظ ذلك رجليه نعلان من ذهب

تجري على ظواهرها وتعتقد لها ، وأنها  العوام ألقوه ، وأن هذه الأخبار لا تأويل
 كالرعـد ، وكصهيـل الخيل  كما ورد لفظها ، وأنه تعالى يتكلم بصـوت

ومع هدا التطرف والغلو كان المجتمع بصفة عامة مجتمعا إسلاميا وكانت الغالبية 
ساخطة على مظاهر  فيه مقيمة على الإسلام متمسكة بفرائضه وسننه وشعائره،

س يقبلون على تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولأن وكان الناالترف والزندقة،
الحصول على المناصب العليا في الدولة لا يتسنى إلا لمن يحسن العربية ويتأدب 
بآدابها،وازدادت حركة العمران كبناء القصور الفاخرة والمساجد الضخمة وتزيين 

  .العاصمة والمدن المجاورة لها بزينة لا مثيل لها
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   :بي یعلى ونسبھمولد القاضي أ: مطلب الثانيال
و مح و    ھ ذا ھ د ھ ن أحم ف ب ن خل د ب ن محم ین ب ن الحس د ب م

رجم ل  ن ت ھ م ع علی ذي أجم حیح ال م الص ي الاس ىألقاض ي یعل ا  .ب وم

ر   ن كثی ره اب معاني 1ذك ن 2والس ن الحس   م مھ اب دو أأن اس أ ن فیب ھ خط  ن
ھ النُّ ع فی مین، وق ین الاس ل ب ابھ الحاص اخ للتش م ولا س ك أن الاس ش

ي أ  حیح للقاض ھ       الص ي طبقات ھ ف ره ابن ا ذك و م ى ھ ي یعل ال  ب ث ق ، حی
ن محم     ین ب ن الحس د ب ن أ  ھومحم ف ب ن خل ى    د ب أبي یعل ى ب د ویكن حم

ا أ  ذا م ن   ھ ع م ھ جمی ع علی ھ، خ رَّأ جم ن أ ولا یُ ل رف م ن ع ولاده م
م،  ذا الاس ھ ھ ق علی ن الأأُطل ي وم ب القاض ا لق تھر بھ ي اش اب الت  ،لق

ق   ب وإذا أطل ى أب     لق رف إل ة انص د الحنابل ي عن ى القاض ب  ،ي یعل ولق
  .وبیعھا 3راءلى خیاطة الفِعائلتھ الفراء نسبة إ

د أ ي بول ى ف و یعل وه ب ان أب د ك ة فق م ومعرف ت عل ي بی داد ف  4غ

ذھب الإ  ى م ا عل ام أفقیھ ة م ا حنیف د عُ  ،5ب ورع  وق لاح وال رف بالص

وى، ى  أ والتق ي عل ھ الحنف ذ الفق اص أ خ تاذه الجص ا ،6س ن وك ن م
د أ   ال رض وال وم م ھ، وذات ی ربین لدی ویلا دا  مق ا ط ى مرض ي یعل م ب

                                                
اب   إسماعیل بن عمر بن كثیر 1 ة  ، عالم من دمشق مؤلف كت ة والنھای ر    البدای ن كثی د سنة   وتفسیر اب  ـ700، ول   ھ

   ھـ774توفي عام 
عد        2 و س معاني المروزي، أب ي الس ن    (:  ھ 562 -506(عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیم ة م مؤرخ رحال

ھ،   حفاظ الحدیث، مولده ووفاتھ بمرو، رحل إلى أقاصي البلاد، ولقي العلماء والمحدثین، وأخذ عنھم، وأخذوا عن
تذییل تاریخ "یزید على عشرین جزءا، و" تاریخ مرو" و" الانساب: "، من كتبھ)بطن من تمیم(سبتھ إلى سمعان ن

رواة   " ، و"بغداد، لخطیب ن ال أخرین م اني   "، و"تاریخ الوفاة، لمت ادن المع ین مع رآن الكریم    " تبی ائف الق ي لط . ف
  .بتصرف) 4/55: (انظر الأعلام

د مباشرة،   الفراء كساء الحیوان الأشعر، و3 خاصة جلود الحیوانات ذوات الوبر الكثیف الناعم الذي یلتصق بالجل
ویعلوه شعر خشن واق، ویطلق المصطلح أیضا على جلود الأغنام المجھزة التي یلبسھا الإنسان بشعرھا، وغالبا 

وا            ن ان ن أثم ھ وم ي ملابس راء ف اریخ الف ل الت د استخدم الإنسان قب راء   ما یكون ھذا الشعر مجمدا، وق راء ف ع الف
ولا . السمور، والدلق، والفاقوم، وكان القندس مصدرا أساسیا في عصور تجارة الفراء الزاھرة  بأمریكا الشمالیة

یزال إعداد الفراء وبیعھا من الأعمال الكبیرة، كما غدت تربیة حیوانات الفراء بأمریكا الشمالیة صناعة ھامة في 
 .1278میسرة، ص انظر الموسوعة العربیة ال. 20القرن 

 .أبوه ھو أبو عبد االله الحسین بن محمد الفراء  4
 .ستأتي ترجمتھ 5
ولد الإمام في مدینة . أما لفظ الجصاص فنسبة إلى العمل بالجص. أبوبكر أحمد بن على الرازى الجصاص: فھو 6

ن العشر   . ھـ 305وكانت ولادتھ سنة . الرى والتي ینسب لھا بالرازى ى س ى    و قد مكث بھا حت ل إل ث رح ین حی
. شرح الجامع الصغیر لمحمد بن الحسن الشیبانى.  لمحمد بن الحسن الشیبانيمن كتبھ شرح الجامع الكبیر . بغداد

  .عن خمس وستین سنة. ھـ 370توفى سنة
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ا أ  ھر زاره فیھ ة أش ن ثلاث ر م اص خمسأكث تاذه الجص ا س رة فلم ین م
ھ أ  ال ل ھ ق ن مرض في م ت مش تاذه مرض ین  اس دناك خمس رة فع ة م ئ

  .مرة وذاك قلیل في حقك
ده لأ  ان ج د ك ھ أوق دقاق م م ال و القاس دِّ 1ب ة روى  تثا ثبْمح الروای

ھ الأ ريعن ي، 2زھ ھ أ  والعتیق ال عن و الف ق ة مأ وب ان ثق ا  ارس ك مون

  .3ینا مثلھ في معناهحسن الخلق ما رأ
وزي   ن الج ال اب ة     4ق ت الروای ماع ثب حیح الس ان ص وفي  ،ك ت

   .سنة تسعین وثلاثمئة
م أ ي جول ذي      د ف ل ال ا الأص ت علیھ ي اطلع راجم الت ب الت كت

ي أ  ھ القاض در من وینح ن أ  ب ر م ا ذك ر م ى غی د  یعل دادي المول ھ بغ ن
  .ة والوفاةوالنشأ

ده د القاض  :مول ھر    ي أول ي ش ى ف و یعل رمب رین   مح ان وعش لثم

  .ئةامنھ سنة ثمانین وثلاثم و تسع وعشرین خلینأ
ر الخطی  دادي ذك دثني أ   1ب البغ ال ح ھ ق ي تاریخ م ف و القاس ب

ال الأ ري ق املي  : زھ ین المح و الحس ال أب أ 2ق ن مو  لت أس ى ع ا یعل ده ب ل

  .ثمان وعشرین سنة ثمانین وثلاثمئة وع وعشرین أقال ولدت لتس

                                                
  .د االله بن عثمان بن یحي أبو القاسم الدقاق،المعروف بابن جلیق بالجیم والمتناة التحتیة بعد قاف ممدودةعبی:جده 1

  .299،ص1اللباب ج. 177،ص10تاریخ بغداد ج.  210،ص7المنتظم ج
اء        2 ن علم الم م ده الأزھر ع ى ج ة  أبو منصور محمد بن أحمد الھرويّ، الملقب بالأزھري نسبة إل ة العربی ، اللغ

ى  خراسانفي  ھراةولد في ).م980ـ895/ھـ370-282(في الفترة ما بین  العصر العباسيعاش في  ، ثم انتقل إل
  . تھذیب اللغة، ألف العدید من الكتب والمصنفات في فقھ اللغة أشھرھا بغداد

 .1978، بیروت 4وفیات الأعیان، تحقیق إحسان عباس، ج: انظر ابن خلـكان
اھرة    : حسین نصار .یاء التراث العربي، بیروت، دار إح17معجم الأدباء،ج: یاقوت الحموي ي، الق م العرب المعج

عوض بن حمد القوزي السعودیة .مصطفى درویش،و د.د:تح). ثلاثة أجزاء(معاني القراءات : الأزھري. 1968
 م1996/ھـ1417

  .299،ص11البدایة والنھایة، ج 3
 ـ 597ت (أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد  4 ب الإ ) ھ دة،       ، مناق اق الجدی ل، دار الآف ن حنب د ب ام أحم م

دفع شبھ التشبیھ بأكف التنزیھ في الرد على المجسمة والمشبھة، تحقیق الشیخ . م1973/ ھـ1393، 1بیروت، ط 
  .ھـ1953م، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، حیدر أباد، 1976زاھد الكوثري، المكتبةة التوفیقیة القاھخرة 
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ده بب ان مول أ وك یة ونش ة العباس مة الخلاف داد عاص م  غ ا وتعل فیھ
م یخ  ،وعل ار ش ره ونَ   وص ي عص ة ف ذھبھم أاشِالحنابل ولا ر م ص

  .وفروعا

                                                                                                                                       
ھ  . مؤرخ عربي) ھـ 463 - ھـ 392 جمادى الثاني 24(بت المعروف بالخطیب البغدادي أحمد بن علي بن ثا 1 ل

ھ           ي كتاب ھ ھ ن أشھر مؤلفات غ ستة وخمسون مصنفا، وم داد  مصنفات كثیرة تبل أریخ بغ ة      ت ھ ترجم ع فی ذي جم ال
  .العلماء الذین عاشوا فیھا حتى أواسط القرن الخامس الھجري

الضبي، المحاملي،  انھو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعیل بن محمد بن إسماعیل بن سعید بن أب 2
التي یحمل علیھا : المَحَامِل جمع مَحْمِل كمجلس، وھي المحاملي نسبة إلى. أبو الحسن: البغدادي، الشافعي، وكنیتھ

داد،       الناس على الجمال في السفر إلى ل ببغ ذه المحام ع ھ ان یبی مكة وغیرھا، وذلك لأن بعض أجداد المصنف ك
یوم الأربعاء لتسع بقین من شھر ربیع الآخر سنة خمس عشرة     وكانت وفاتھ .الأسرة إلى تلك المھنة فنسبت ھذه
  .للھجرة، وكان عمره عند وفاتھ سبعا وأربعین سنة وأربعمائة

ة   2/202، طبقات الشافعیة للأسنوي 1/74انظر وفیات الأعیان  ة والنھای ات 12/19، البدای ن    ، طبق افعیة لاب الش
  .16/405، سیر أعلام النبلاء 4/10الأنساب للسمعاني  ،192، جمھرة أنساب العرب 1/369كثیر 
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  .ثقافة أبي یعلى: المبحث الثاني
  :طلب العلم: 1المطلب

ي أ   ى ف و یعل أ أب ة نش رة علمی ده  ،س ان وال د ك دِّ فق ى  ثا مح ا عل فقیھ
ذھب الإ ام أم ام ة ب رص  ،حنیف د فح أ  الوال ھ وتنش یم ابن ى تعل ئة عل تھ تنش

الحة  ة ص دارس ال ،علمی ت م دیث  وكان داد بح یوخھابغ امرة بش دأ  ،ع فب
ا   ردد علیھ بي یت ان أ ،الص نوات    وك س س اوز خم م یتج ماعھ ول ول س

ن المُ دّم روف، ح ن مع ي اب د  ث عل ل الوال ده بالرعا  ویظ د ول ة یتعھ ی
م یل العل ي تحص ھ ف ق طریق و یش ة وھ ا  ، والمتابع ة یعلمھ ن لحكم ولك

وفي وال  عة أ     االله ت نوات إلا بض ر س ر عش ن العم ارب م د ق ام ده وق ی
ھ ل ر مواھب تم ولتتفج رارة الی ذوق م وقین  فك ،ی ن المرم ر م ثی

أ وبین ینش وة   والموھ یش وقس غف الع ى ش وا عل امى لیتمرن ا یت ون غالب
اة وا إفی ،الحی دنیا  خرج ى ال لاب  م أوھُل ون ص ا یكون د م ودٍش اء  ة ع ومض

ة  رف         ،عزیم ل یع د رج ى ی ھ عل ھ برعایت ل وفات ده قب ي وال ویوص
  .بالحربي

ا سوك ي دار الق كن ف ن أ 1ن یس دادم اء بغ ل أ ،حی ى فانتق و یعل ب
ن   ده إ     م ع وال ھ م كن ب ان یس ذي ك ي ال س  الح ى دار الق كن   ،ل ث یس حی

رآ  لُكفی م الق ل یعل ي رج ذا الح ان بھ ابھ وك رف ب ةن یع رأ یُ ن مفرح ق
رآ ادات م  الق ھ العب م طلبت ر الخَ ن ویعل رأ قِرَن مختص ھ أ فق ى  علی و یعل ب
ا ھ    ،زمن عت مدارك ا توس دِّ  ولم ا یح ع بم م یقن ن م ول ھ اب ار  ث ب ة أش فرح

أ     أن ی ر ب ذا الأخی ھ ھ س  تيعلی د  مجل ن حام ة     2اب یخ الحنابل و ش فھ

ة   ذه الطائف یس ھ ده   .ورئ ي  فقص ال     القاض د ن ھ وق ى ولازم و یعل أب
ا أ   إع اه، ولم از رض ھ وح ج سُ  جاب د الح ن حام وم  ئِراد اب ن یق ل عم

   .3بي یعلى وقال ھذا الفتىأشار إلى أثناء غیابھ أبالتدریس 

                                                
اف  بضمالقس موضع معروف في العراق  1 ر      .(الق ي خب ار ف روض المعط اب ال ار كت ي مع    -الأقط م جغراف معج

  ).مسرد عام
  .ھـ403الوراق المتوفى سنة  وھو أبو عبد االله الحسن بن حامد بن علي البغدادي 2
 .48،ص8المنتظم في تاریخ الملوك ج. 305،ص2الاحمدجالمنھج . 195،ص2طبقات الحنابلةج 3
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ین أ        ي تعی ردد ف د لا یت و حام ار أب ت ص ك الوق ن ذل ى  وم ي یعل ب
   .1مدرسا في حلقة الحنابلة عند غیابھ

ان    ل ك ولھ ب ھ وأص م الفق ى تعل را عل ى مقتص و یعل ن أب م یك ول
ره،        أ ایخ عص ن مش ماع م را للس ھ مكث دیث وعلوم ا بالح ا مھتم د   یض فق

ر ا    ن عم ة واب ن حباب م اب ن القاس ن اب مع م ى  س م موس ي القاس ي واب لحرب
  .2سین السكري وغیرھمالسراج وأبو الح

  .آثاره العلمیة: المطلب الثاني
ل   د رح ى   وق و یعل ي أب ة      القاض ة المكرم ى مك م إل ب العل ي طل ف

ن ب   مع م ب وس ق وحل دثین ودمش ض المح و     ،ع یخ أب وفي الش ا ت ولم
ام أ         ذھب الإم ى م دریس عل اء والت ي الإفت ى ف و یعل ھ أب د خلف د،حام  حم

ي الأ     ر ف مھ یظھ دأ اس ار وب ي الانتش ھ ف ذت كتب ین  ووأخ ة وب اط العلمی س
اس ن أ  .الن ل م ا ولع م م ھ أ     ھ د إلی ار وش ھ الأنظ ت إلی ة  لف ان الخاص ذھ

ة ھ   والعام ال "كتاب أویلات  إبط ار ا  الت فات لأخب ل    ىت أ 3" لص ھ بك فی
ب أیبعج ھ تة وترتی ى بواب ن  دل عل الى االله ع ض تع یم المح التجس
  . 5ثیرالأ على حد عبارة ابن ،4"ذلك

ة   ن تیمی اء اب ابع،    6وج رن الس ي الق ن  ف و م ین أن  وھ ة لیب الحنابل

وى      د احت أویلات ق ال الت اب إبط ى كت ة  عل ث باطل و   ":أحادی ي أب والقاض
ى ند الأوإ یعل ي ن أس ث الت دة      حادی ا ع ا ففیھ ن رواھ ر م ا وذك ذكرھ

وعأ ث موض دیث ا  ةحادی راج كح ة المع ا لیل ة عیان ا أ ،لرؤی یاء وفیھ ش
                                                

 .195،ص 2ج، طبقات الحنابلة. 133ص ،12ج، النبلاء أعلامسیر  1
  .177ص ،2ج، طبقات الحنابلة 2

 .85ص ،2ج الأحمدي،المنھج 
لأثیر وقد سجل الإمام المؤرخ ابن ا ھـ، لما ثار علماء بغداد لظھور ھذا الكتاب،429اشتھر ھذا الكتاب في سنة  3

اء   :فقال) ھـ 429( الواقعة في أحداث سنة  ھذه 8/16) الكامل في التاریخ ( في كتابھ الشھیر   وفیھا أنكر العلم
عرة        الى المش ن صفات االله سبحانھ وتع ھ م منھ كتاب د التجسیم ،     على أبي یعلى بن الفراء الحنبلي ما ض ھ یعتق بأن

  ". تعالى االله عما یقول الظالمون علوا كبیرا وتكلم في ذلك وحضر أبو الحسن القزویني الزاھد بجامع المنصور ،
 . 104، ص 8ھـ، ج 458الكامل في التاریخ، في أحداث سنة  4
المعروف بـ ابن الأثیر الجزري، ) ھـ 630-555(عز الدین أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكریم الجزري   5

ھ    صلاح الدین الأیوبيإسلامي كبیر، عاصر دولة  مؤرخ د كتاب داثھا ویع اریخ   ، ورصد أح ي الت ل ف ا   الكام مرجع
 .التاریخ الإسلاميلتلك الفترة من 

  ھـ،1329ھـ إلى 1326، مجموع الفتاوى، مطبعة كردستان، )ھـ732ت (شیخ الإسلام أبو العباس أحمد،  6
 .  م، درء تعارض العقل والنقل1974/ ھـ 1366، 2العقیدة الواسطیة مكتبة أنصار السنة المحمدیة، ط
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ول        ود الرس دیث قع ة كح اس مرفوع ض الن ا بع لف رواھ ض الس ن بع ع
رة         رق كثی ن ط اس م ض الن رش رواه بع ى الع لم عل ھ وس لى االله علی ص

م رزق االله التمی    ره تكل ذا وغی وعة ولھ ا موض ي كلھ ة وھ يمرفوع ، م
ي أ     نیف القاض ي تص د ف حاب أحم ن أص ره م ى ل وغی ي یعل اب  ب ذا الكت ھ

داءه بأ     ھ أع ن علی یظ وش لام غل ئ،   بك ا بری و منھ یاء ھ و    ش ر ھ ا ذك  كم
ر   ي آخ ك ف ؤلاء وإ الذل ع أن ھ اب م ذب   كت اھو ك ھ م وا عن د نقل انوا ق ن ك

  .1"ھ ففي كلامھ ماھو مردود نقلا وتوجیھاعلی
بب إن     ة أن س ن تیمی لام اب ن ك م م ع     یفھ ى راج ي یعل ى أب اره عل ك

ھ ضَ   ى أن عیفة     مَّإل ة والض ث الواھی أویلات الأحادی ال الت ھ إبط ن كتاب
ذكرھا ب     م ی رى ل باب أخ ى أس أ إل یل ووأوم ع   التفص ھ م ا ب ان حری ك

باب ویفَ      ك الأس بھم تل ھ ألا ی عة اطلاع ھ وس ة علم ذكر صِّجلال لھا وی
ت أ   ي جعل باب الت االأس ذي أ     ب اب ال ذا الكت ل ھ نف مث ى یص ایعل ر ث

  .ضجة عظیمة في بغداد في زمانھ وإلى یومنا ھذا
ث لا ی  ى  والباح ع إل اب راج ى الكت ار عل بب الإنك د أن س عتق

وعةالأ ث الموض ن ،حادی ذه م ن ھ م تك د  فل ة عن ائل المطروح المس
ار الأ اء لأن انتش ث الموضالعلم ي  حادی ع ف اق واس ى نط ان عل وعة ك

داد  ام،  بغ ك الأی ي تل ا ف ذيإنم ى أب  ال اب عل ھ  یع ھ وتوظیف ى توجیھ ي یعل
  .حادیثبالمعاني التي تؤدي إلیھا تلك الأدیث مع علمھ حالتلك الأ

عف أ    ذھبي ض ین ال د ب ي ی وق ناعة الح  ب ي الص ى ف ث   عل ة حی دیثی
ال ھ ": ق ن ل م تك د الول ي مالی ولى ف تج ط ا اح دیث فربم ة الح عرف

  .2"بالواھي
فات ات الص الا   إن إثب وء ح وعة أس ث الموض ذه الأحادی الله بھ

 .3حادیث الصحیحة على حد قول ابن قدامةمن یؤول الأم
                                                

  .238ـ237 ، ص5ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل، ج 1
 .18/91الذھبي، سیر أعلام النبلاء،  2
و  3 دین ھ ق ال اعیلي    ،موف ي الجمَّ ر المقدس ن نص دام ب ن مق ة ب ن قدام د ب ن محم د ب ن أحم د االله ب د عب و محم أب

ل      د بجمَّاعی رة، ول ریعة المطھ وم الش ر عل ام بح ذھب الإم یخ الم ي ش الحي الحنبل قي الص وم (والدمش مى الی تس
ھ    دمشق، وقدم إلى ھـ 541سنة  فلسطینفي  نابلسمن عمل ) جماعین ھ وعائلت ھ مع أھل ان عمره    وأقارب  10وك

ام      . وعلمائھا دمشقسنین تلقى علومھ من كبار مشایخ  وم الفطر ع وفى ی ل، ت ي     620رجل فاض ن ف ة ودف ھجری
ق یون  دمش ل قاس فةالعلو    بجب ر ص ري، انظ امع المظف ف الج ار   -خل د القھ ة   -الله الواح ن قدام ق دار  -اب تحقی

  .م1993 1ط) طنطا(الصحابة للتراث 
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  :ملخص الفصل الأول 
 عاش القاضي أبو یعلى في العصر العباسي الثاني، وقد دام  ھدا العصر   

أكثر من أربعة قرون، و الذي سیطر فیھ البویھیین على مقالید الحكم، لأن 
مفكرین،وقد القاضي أبو یعلى عایش تلك الفترة وتأثر بھا كغیره من ال

تدھورت في عصره أحوال الخلافة العباسیة، واندثرت معالمھا وأحكم 
البویھیون قبضتھم على بغداد، وجردوا الخلیفة من جمیع سلطاتھ، فلا 

یستطیع أن یقوم بما یقوم بھ الخلفاء من تعیین الوزراء وعزلھم، وإصدار 
  .الحھالأوامر والقرارات، وعینوا لھ كاتبا یشرف على أموالھ ومص

 - الطائع الله -المطیع الله: والخلفاء الذین عایشوا نفوذ البویھیین أربعة خلفاء
والقائم بأمر االله،وكان ھذا الأخیر صالحًا صوامًا قوامًا، صاحب  القادر

عقیدة صحیحة، تدخل لإطفاء نار الفتنة التي وقعت بسبب الكتاب الذي ألفھ 
  ".إبطال التأویلات"القاضي أبو یعلى 

نت الحیاة الاجتماعیة التي عاشھا القاضي أبو یعلى تقوم على وكا  
بنیة المجتمع وطبقاتھ، ووصف الظواھر الاجتماعیة التي ظھرت : محورین

في ھذا العصر والتي من غیر شك ساھمت إلى حد كبیر في تكوین شخصیة 
  .القاضي أبي یعلى

شأ في أسرة ھـ، وقد ن 380وقد كان مولد القاضي أبو یعلى في محرم سنة   
علمیة، ولكن لحكمة یعلمھا االله توفي والده ولم یبلغ من العمر عشر سنوات، 

فتعھد برعایتھ رجل یعرف بالحربي، فبدأ القاضي أبو یعلى یحفظ القرآن 
على ید رجل یسمى بابن مفرحة، یُقرأ القرآن ویعلم طلبتھ العبادات من 

خذ العلم عن شیخھ أبو حامد مختصر الخَرَقِ، فقرأ علیھ أبو یعلى زمنا، ثم أ
  .شیخ الحنابلة، إلى أن صار القاضي أبو یعلى مدرسا في حلقة الحنابلة

ثم خلف القاضي أبو یعلى شیخھ أبو حامد في الإفتاء والتدریس على مذھب 
  .الإمام أحمد، إلى أن ذاع صیتھ وانتشرت تآلیفھ

والعامة كتابھ وكان من أھم ما لفت إلیھ الأنظار وشد إلیھ أذھان الخاصة 
، ثم عرض ما ذكره شیخ الإسلام ابن "إبطال التأویلات لأخبار الصفات"

وما تضمنھ من أحادیث باطلة في مسألة " إبطال التأویلات"تیمیة عن كتاب 
  .الصفات الإلھیة
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  .الصحابةفي عصر النبي و الإلھیة الصفات :المبحث الأول
ات   ریم بآی رآن الك اء الق ة،     ج فات الإلھی ذات والص ن ال دث ع تتح

وى   ھ فیق ا خالق ف بھ ي یتص الات الت ى الكم ا عل ن خلالھ ؤمن م رف الم لیتع
  .إیمانھ ویستقیم سلوكھ

ي  لام الغزال ة الإس ال حج رّ : "1ق نى س ده الأس ھ ومقص رآن ولباب  الق
ى الجبّ  ودعو ھ إل ىت ور . ...ار الأعل رت سُ تّ   انحص ي س رآن ف واع،الق  ة أن

م الأول   ت، القس ول و الثواب ي الأص ا ھ ة منھ الى،: ثلاث ة االله تع ذه  معرف وھ
ق و الم ة ذات الح ى معرف ف عل ة تتوق فاتعرف ال والص ة الأفع ا فأوّ ،معرف لھ

ا   ذات وثانیھ ة ال ة الأ    معرف ة معرف فات والثالث ة الص ل  معرف ال لیتوص ا  فع منھ
فات     ذات والص ي ال ھ ف الات الإل ى كم اد إل ى   ،العب ت عل ارف لیس ذه المع وھ

ا معرف       ذات وتلیھ ة ال رفھا معرف دة فأش ة واح ة    مرتب ا معرف م تلیھ فات ث ة الص
ال، الا  الأفع یقھا مج ذات أض ة ال ر   فمعرف ن النظ دھا ع الا وأبع رھا من وأعس

ات      ا إلا تلمیح رآن منھ ي الق یس ف ذلك ل ى  ویرج ،ول ا إل دیس  ع ذكرھ ر التق ذك
الى   ھ تع ق، كقول ، 2﴾یرصِالبَ یعُمِالسَّ وَھُء وَيْشَ ھِلِثْمِكَ سَیْلَ﴿: المطل

ھ ت    ق كقول یم المطل الىوالتعظ ا ، 3﴾ونفُصِ ا یَمَّ االله عَ انَحَبْسُ ﴿: ع أم
فات ر  ،الص اق الفك ع ونط ا أوس ال فیھ ا فالمج حفیھ ددت  ،أفس ذلك تع ول

درة والإرادة ر الق ى ذك تملة عل ات المش ر والعل الآی مع والبص اة والس م والحی
ا الأ  ا، وأم الوغیرھ ع أ  فع ر متس ھفبح ال ولا تُ ،كناف اءن ل   بالاستقص ھ ب أطراف

ا سِ       ل م ـالھ، و ك ود إلا االله وأفع ي الوج یس ف ھ، ل وي     واه فعل رآن یحت ن الق لك
الَ  ي ع ع ف ا الواق ي منھ ى الجل ھادةعل م أ ،م الش ال االله لا  نّواعل ر أفع أكث

ق   ی ر الخل ا أكث ل     إدرا، وعرفھ س والتخی الم الح ى ع ـور عل م مقص ا  ،كھ وأنھم
  . 4"النتیجة الأخیرة من عالم الملكوت 

الى    ة االله تع وم معرف رف العل ن      ،إن أش ھ وم راد ل وم ت ائر العل لأن س
الى      ة االله تع و معرف رف ھ العلم الأش ھ ف ر    ،أجل ھ كثی ذات لا یحتمل م ال ن   فعل م

  ."فكروا في ذات االلهولا تُق االله فكروا في خلتَ"لذلك قیل لھم  ،الناس

                                                
: أبو حامد محمد، فیلسوف متكلم متصوف، من أھل طوس بخرسان، لقب بحجة الإسلام، تلمیذ إمام الحرمین، من مؤلفاتھ 1

 .ھـ505إحیاء علوم الدین، توفي سنة 
 .11سورة الشورى، الآیة ، 42رقم السورة  2
  .91، سورة المؤمنون، الآیةة 23رقم  3
  .فما بعدھا 9ص -صور القرآن ودرره 4
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ر   ال عم ز    وق د العزی ن عب إنھ    : " 1ب وم ف ف الق ث وق ف حی م  ق ن عل م ع
ذ كَ  ر ناف وا وببص ا     فُّوقف دث م تم ح إن قل وى، ف انوا أق فھا ك ى كش م عل وا، و إنھ

دث، ھ   ح ا أحدث ھ       فم فوا من د وص نتھ، و ق ن س ب ع ھ و رغ الف ھدی ن خ إلا م
في و ا یش وا عم وقھم تكلم ا ف ي، فم ا یكف ھ بم رن م مقصِّ 2محص ا دونھ ر، وم

وا، و    رون فغل اوزھم آخ وا، و تج وم فجف نھم ق ر ع د قص م فیمولق ك إنھ ین ذل ا ب
   .3"لعلى سراط مستقیم 

د  ام أحم ال الإم م أن   : "وق یئا ونعل رد ش دق ولا ن فات ونص ؤمن بالص ن
دقا     ا وص لم حق ھ وس لى االله علی ول االله ص ھ رس اء ب ا ج ھ    ،م اء ب ا ج رد م ولا ن

ولھ ولا أكثرَ  االله ورس ف االله ب ولھ     نص ھ رس فھ ب ھ أو وص ھ نفس ف ب ا وص  ،مم
   .4وھو السمیع البصیر شيءیس كمثلھ غایة ل بلا حد ولا

ریم   وردت  رآن الك ي الق ذات    ف ن ال دث ع ات تتح ة،آی تفادو الإلھی  یس
وھر ولا عَ      یس بج ھ ل ائم بذات ود ق ا أن االله موج مرَمنھ وأن  ،ض ولا جس

راض وأ  واھر وأع ھ ج الم جمیع امالع بھھ  و ،جس يء ولا یش بھ ش االله لا یش
يء  وش يء،     ھ ھ ش یس كمثل ذي ل وم ال ي القی ال  الح وق الخ بھ المخل ف یش ق وكی

  . 5"أوجدھا بقدرتھوالأجسام كلھا  والمصور مصوره، ،روالمقدور المقدِّ
فات ن الص م تك لم   ل ھ وس لى االله علی ي ص ر النب ي عص ؤال  ف ل س مح

حابة  ن الص انوا  ،م ا ك لاة و   كم ن الص ألون ع ج،  یس اة والح ن  الزك ا م وغیرھ
ادات  ذه           ،العب ن ھ ي ع أل النب حابیا س ث أن ص ب الأحادی ي كت رد ف م ی فل

رى    فة وأخ ین ص رق ب فات أو الف را ، الص ل كثی ان  ب ا ك رآن م ھ   الق تق أدلت یش
ع المحَ ن الواق دعوى م ى ال ل عل ان مح واء ك واھر س س ع ظ ذا الواق ھ

ي أو ة،الطبیع نفس و  ف اطن ال عورب ایا الع ،الش ي لا  قأو قض ررة الت ل المق
  .حید عنھایمكن لھ أن یَ
لك ین     وس ا ذا وجھ د منھج ر العقائ ي تقری رآن ف د  : الق دم العقائ دھما لھ  أح

ي أض المتوارثَ ذاء فی   ة، الت د لا غ الم المعتق ي ع روح،  حت ف ب و ال ا للقل  ھ
حیحة    دة الص اء العقی ا لبن ریة ب    وثانیھم نفس البش ب ال لأ جوان ي تم ان  ، الت الإیم

  .الصحیح

                                                
ثامن الخلفاء الأمویین، خامس الخلفاء ) م720 -717(عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة  1

  .الراشدین من حیث المنظور السني، ولد في المدینة المنورة
  .یطالمحصر ومعناه من حبس الشيء  وخص نفسھ بھ، انظر المعجم الوس 2
  .90ص ،الكواكب الجلیة 3
  .7، ص 5مجموع الفتاوى لابن تیمیة، مج  4
  .نفس المرجع 5
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د ا تعملفق دل  س نھج الج رآن م ع الق دةم د الفاس حاب العقائ اقش  ،أص فن
نام   دة الأص ركین عب دة ا   ،المش ابئة عب ب، و والص ذ  لكواك وس ال ون  المج ین یثبت
ور و دھما للن ین أح ر للظُإلاھ ةالآخ ا . لم ودَكم اقش الیھ ارى و ن ر لالنص یظھ

  . ةالعقیدة الصحیحعن الدین الحق ووقعوا فیھ من انحرافات  ما
ان ال ف، یُعقّ     وك دة الطوائ ور عقی و یص رآن وھ ل   ق د ك ى مُعتق ب عل

ة  ط ي مناقش ورد ف ریم ی رآن الك ان الق ا، وك حتھا أو خطئھ دلیل ص ة ب ائف
دة  دھم الفاس ي عقائ وم ف ادھا الخص ة فس لیم  أدل ل الس تطیع العق ث لا یس ، بحی

تقیمة إلا و رة المس رافالفط ي  و الاعت خ ف ة، ویرس ذه الأدل ان لھ الإذع
دة   وس العقی ي  النف حیحة الت بالص رة  تخاط ل  الفط ل العق انیة وتُج الإنس

ھلاً        وس س ى النف ا إل ل نفوذھ ا یجع اني مم لیم    الإنس ول بتس ا العق یرًا فتتقبلھ یس
  .اقتناعو

ي ا الفین    وینبغ ادل المخ و یُج رآن وھ ى أن الق ارة إل ي    ،لإش د ف ان لا یمُ ك
دل ذا الج ل ھ ي الآراء  ،حب ومة ف ى الخص ا عل وم أساس ھ یق ع و لا تخ ،لأن ض

راه    ذا ن دة ل د الفاس حاب العقائ دى أص ا ل ررة، وخصوصً ل المق دیھیات العق لب
ھ   ي بقول ب النب م كُحْیَ ون، االلهُلُمَعْا تَمَبِ مُلَعْأَ االلهُ لْقٌفَ وكَلُادَجَ نْإِوَ﴿ :یخاط

  .1﴾ونفُلِتَخْتَ یھِم فِتُنْا كُیمَة فِامَیَالقِ مَوْیَ مْكُنَیْبَ

فات     ى أن الص ا مض ا فیم د ذكرن حا      لق ن الص ؤال م ل س ن مح م تك  ،بةل
لاة و   ن الص ألون ع انوا یس ا ك ادات  كم ن العب ا م ج وغیرھ اة والح م  .الزك فل

رد ذه       ی ن ھ لم ع ھ وس لى االله علی ي ص أل النب حابیًا س ث أن ص ب الأحادی ي كت ف
ذه    ي ھ فات ف كلة الص ر مش م تظھ رى، ول فة وأخ ین ص رق ب فات أو الف الص

ا، إذ ام     ث فیھ ور البح م یتبل رة ول د     الفت ك العھ ھ ذل لام بأن د الأول للإس از العھ ت
ذي اج د و    ال ر واح ى أم لمون عل ھ المس ع فی ي   تم دة ھ ة واح د  غای ریع العقائ تش

ا ریم     ،وتقریرھ رآن الك ق الق ى تطبی رص عل لام والح ة الإس لاء كلم وإع
ھ لم     ،وتعالیم ھ وس لى االله علی ي ص ھ النب اء ب ا ج ى م ال عل م ی ،والإقب عول  ق

لاف  نھم خ دة ا  بی رّق وح ةیف د  ،لجماع اھمفق لام  نھ لاة والس ھ الص ن  علی ع
ومات   ارة الخص دل وإث ین الج حابة   ، فح ض الص ازع بع رج   تن در خ ي الق ف

ائلا    بًا ق لم غاض ھ وس لى االله علی یھم ص رت أم ":عل ذا أم لت   أبھ ذا أرس بھ
  .2"تنازعوا فیھ إلیكم عزمت علیكم ألا

                                                
  .69-68الآیة  ،سورة الحج، 22رقم  1
  .35ص ، ذم علم الكلام ،الھروي 2
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ن   لم ع ھ وس لى االله علی ول ص د الرس ي عھ لمون ف رض المس ذا أع ولھ
دة    دین والعقی ور ال ي أم دل ف م       ،الج ھ، فل دیھم إلی ة ل أ الحاج ن لتنش م تك ول

وا لمتی دعوھم إل طرق ببًا ی دوا س م یج وعھ ول ي أي وض ق ف ث ى التعم بح
ري ي      مرغم ال، وبنظ دل ف طناع الج وة لاص ن دع ریم م رآن الك ي الق د ف ا وُج م

دعوة  غ ال رض ال      إلا ،تبلی ى ع ائم عل ق الق دل الرفی ن الج دل م ذا الج ة أن ھ حج
  .للوصول إلى الحق

ي العقا و ا ف یس كتابً رآن ل ائ  الق الج مس ي تع ب الت ط الكت ى نم د عل لھا ئ
ابَ      يء كت ل ش ل ك ھ قب ة، ولكن الیبھا المختلف د    بأس ذا فق ع ھ اد وم ة وإرش ھدای

ى            اص، بمعن ھ الخ ائلھا بمنھج الج مس د وع ات العقائ ن آی ر م ى كثی وى عل احت
  .قا مجردًا جامدًاوْأو إثباتا، سَأنھ لا یسوق القضایا التي یعالجھا نفیًا 

د ر فق ولھ أم لم   رس ھ وس لى االله علی ھ     ص ن بقول ي أحس التي ھ دل ب  :بالج
 يَھِ يالتِم بِھُلْادِجَة وَنَسَالحَ ةِظَعِوْالمَوَ ةِمَكْالحِبِ كَبِّرَ یلِبِسَ ىلَإِ عُدْا﴿
  .1﴾یندِتَھْالمُبِ مُلَعْأَ وَھُوَ ھِیلِبِسَ نْعَ لَّضَ نْمَبِ مُلَعْأَ وَھُ كَبَّرَ نَّ، إِنُسَحْأَ

ی     ف دف لتبی ة یھ ي الآی ھ ف أمور ب دال الم ة والأ   نالج ق بالحج ة الح دل
د   حیح بع اد الص ة الاعتق م إقام ھ، ث م علی ا ھ اد م ان فس وم لبی ة الخص ومناقش

  .تقویض الزائف من العقائد الفاسدة الموروثة
د   دة  ةناقشموبع د الفاس حاب العقائ ھأص رآن یتّج ا الق ى إثب أن  تإل

ا   ا خالقً ون إلھً ى     ،للك وم عل الطبع لا یق ول ب ررة  وأن الق ة مق ة علمی ي . حقیق وف
ة   ى الدھری ذا رد عل ذا رد        2ھ ي ھ د، وف یة التوحی ى قض ك إل د  ذل ھ بع م یتج ، ث

وس   ة ومج ن ثنوی رى م ف الأخ ة الطوائ ى بقی ود  3عل ركین ویھ ومش
رانیة ب  4ونص ض الجوان ن بع ى إذم ر  ، حت د، فق ذا الح ى ھ ل إل ا وص ع ا م ر من

  .المماثلة الحقیقیة بین الخالق وجمیع مخلوقاتھ
وب         ي تش ب الت ي الجوان ارى ف ود والنص ى الیھ ذا رد عل ي ھ وف

ن االله    رًا اب بیھ وأن عُزی ود بالتش ول الیھ ل ق دھم مث ول  توحی ل ق ، ومث
  .ھوت بالناسوت على أي وجھ كان الاتحادلاال اتحادو بالتثلیث النصارى

                                                
 .125الآیة ، سورة النحل ،16رقم  1
ن ھي موتھ ، وقد كان ھذا المذھب عند مشركي العرب، فرقة تنفي البعث والحساب والجنة والنار، وتقول بأن نھایة الإنسا 2

  .244، ص 2انظر الشھرستاني، الملل والنحل، ج
إن الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین أشركوا إن االله "وردت ھذه اللفظة في القرآن الكریم   3

المجوسیة دین قدیم وإنما زرادشتا جدده : ، وفي تاج العروس)22/17" (یفصل بینھم یوم القیامة، إن االله على كل شيء شھید
  .وأظھره وزاد فیھ

  .النصارى والیھود سیأتي الحدیث عنھما  4
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ة ب   رآن المماثل ى الق د نف ال وق وق فق الق والمخل  ھِلِثْمِكَ سَیْلَ﴿ :ین الخ
  .1﴾یرصِالبَ یعُمِالسَّ وَھُوَ ءٌيْشَ

ان النب ووك لم یتل ھ وس لى االله علی ى ي ص ا  عل ة وم ذه الآی لمین ھ المس
ین            ة ب ى مماثل ي أدن ا وتنف ا مطلق الى تنزیھً زه االله تع ي تن ات الت ن الآی ا م ماثلھ

الق  وقالخ لا  ،والمخل بھیُف الى ش ش يء   یئًااالله تع بھھ ش ھ ولا یُش ن مخلوقات م
بیھ والتجس    وبھ التش ور یش ى تص الا لأدن دع مج وه، ولا ت ن الوج ھ م  یم،بوج

ھ  ف االله بأن رآن وص ي الق ا ورد ف اھر، : كم يّوالق د، و الح یر، و ،المُری البص
میع، و ادلوالس ذه       الع رأون ھ لمون یق ان المس فات، وك ن الص ك م ر ذل ى غی إل

ي ص   ألوا النب م یس فات فل ن الص لم ع ھ وس ن ذ لى االله علی يء م ا ش ك مثلم ل
  .ترتبط بالصلاة والزكاة والحج كانوا یسألونھ عن المسائل التي

ر لأ  إذ م یخط أ   ل ي أن یس دي النب ین ی م ب نھم وھ د م ة ح ن ماھی ذات  ل ع ال
فات ة الص أ ،أو ماھی اف  أو أن یس ة اتص فات وكیفی ذات بالص ة ال ن علاق ل ع

تحقاقھ لھ    ھ اس ا أو وج الى بھ ي تفكی  االله تع ع ف م یق ذات   ا، إذ ل نھم أن ال د م ر أح
فات يء والص دة، فش ش ة واح ان لحقیق ا وجھ د االله يء أو أنھم ا ی ألوا م م یس ل

رش       ... ى الع توى عل ف اس ھ؟ ولا كی ا قدرت ھ؟ وم ا علم ھ؟ وم ا عین ولا  ؟..؟ وم
اء  ف ج ا  ...كی ك مم ر ذل ام    ؟ أو غی ھ الخص تد فی د واش ا بع دل فیم ھ الج دار حول

  .والنزاع
ذا م  حابة ف  ھ ھ الص ان علی لم   ا ك ھ وس لى االله علی ي ص ر النب م ي عص ، فل

ض   ور بع ل ظھ ك قب اھرًا وذل ا ظ دة اختلاف ول العقی لمون ح ف المس یختل
ر     ذا العص ي ھ دث ف د ح ا، فق ي االله عنھم ي رض ان وعل د عثم ي عھ الآراء ف

ن الأ ان    م ا ك ة م ور الإجتھادی ي    م ر ف ھ أث ة العقََ  ل الا  الناحی ة ك ذي  دی ختلاف ال
ي    ع ف ول   وق اة الرس لم  وف ھ وس لى االله علی ھم إ    ص ال بعض ى ق ھ ل  حت ت ن م یمُ

ى     ع عیس ا رُف ع كم ھ رُف ض        ولكن ل بع ي أقاوی اس ف رأي أس ذا ال ان لھ د ك ، وق
  .2 إلى الأئمة وھي عقیدة الرجعة الشیعة ونظرتھم

دوى ولا یُ    ریعة الع ار س إن الآراء والأفك بابًا    ف ا أس تلمس لھ ن أن ن مك
ي  اس ف ا أس ادام لھ ة م ن الغالِخارجی لامي، لك ر الإس اق الفك ن نط ة م بی

ام ا      ھ أی ت علی ا كان كة بم ت متمس لمین ظل لم    المس ھ وس لى االله علی ي ص لنب
انوا إ رأوا الق فك ریم أو تُذا ق يرآن الك ون  ل یھم لا یتكلف ھ ولا   عل ي فھم ف

انوا یصْ     ا ك واھره، إنم ا وراء ظ ون فیم ر     یبحث ن أوام ھ م دون فی ا یج دعون بم
                                                

 .11سورة الشورى، ، الآیة ، 42رقم  1
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ا وینتھ  ادون لھ م  و ینق دال، ول اش أو ج واھي دون نق ن ن ھ م ا فی واون عم  یقف
د ل أمرُّ     عن ي وردت ب الى الت فات االله تع ن ص فة م اءت دون   ص ا ج ا كم وھ

  .اللجوء إلى تفسیرھا
دم الإد    ى ع دل عل ا ی راد مم ض الأف ن بع ر م ان یظھ ا ك ان وم ع

لام انلموجِ والاستس ان یُقابَ ب الإیم ن الخلك وةفل م ل ق ة ،اء بك ي  وخاص ف
د  رعھ ة   1عم اھرة عام ك ظ بح ذل ى لا یص ن    ،حت ر م ف عم ك موق ن ذل م

ل  ن عس بیغ ب اب    2صُ ن متش أل ع ة لیس دم المدین د ق ر إل فق ل عم رآن فأرس  ھیھ الق
ربھ ھ          وض تھ وحرم دم مجالس ر بع رة وأم ى البص اه إل م نف ھ ث ى رأس ى أدم حت

ى    ھ حت ن عطائ ن م ن الب حس ع ع ھ ورج ا حال ي متش ث ف ا  ح رآن فعف بھ الق
               .3عنھ

رأى       دیق       ف فات التص ألة الص ي مس تقیم ف ق المس حابة أن الطری الص
أن االله لا یُ اد ب ھ والاعتق ن خلق يء م ھ ش يء ولا یُماثل بھ ش ھ ولا ش ي ذات ، لا ف

ي  فاتھ ولا  ف ي ص ري      ف ل البش ن للعق ال لا یُمك ا كم فاتھ كلھ ھ، لأن ص أن  أفعال
ا     وره وخروجھ ورھا لقص ا أو یتص یط بھ رة الإدرا  یُح ن دائ ع  ع د جم ك، فق

فاتھ  ي ص ي،   االله ف ات والنف ین الإثب لك طری  ب ن سَ دبرھا  فم ي ت رآن ف ق الق
ى المحَ   ل إل ق االله وازدادت    ةِجَّوص ھ ورأى طری اء، وازداد إیمان البیض

ا           ل علیھ ن أقب ا م ین، وأم ة الیق ى درج ل إل ى یص ور حت ى ن ورا عل یرتھ ن بص
ھ ذَ  ي نفس ن ش وف ق الحَ رة م ى طری اقتھ إل لایْك س ھ  لرة والض ا قول إذا تأملن ، ف

الى اني   4﴾یرصِالبَ یعُمِالسَّ وَھُء وَيْشَ ھِلِثْمِكَ سَیْلَ﴿: تع ل المع ت أن ك ، أدرك
ا         ون منھ ي تتك ب الت م التراكی ة فھ د محاول ا عن ول إلیھ ن الوص ي یُمك الت

ات م عویص   ،الآی ذا الفھ ون ھ ال أن یك ریم  مُح رآن الك ار الق ي مس ا  ،ا ف وم
ع  ي وض رب ف ھ الع طلحت علی رض آراء اص اظ دون ف ة الألف ن خارج ع

                                                
لخلفاء اثاني  المكرمة مكة في م584 الموافق ق ھـ 40 الفیل بثلاث عشرة سنة بعد عامبن الخطاب، میلاده  عمر   1

ویعد أوّل من عمل بالتقویم . وزھّادھم الصحابة علماء،من "الفاروق"محمد، الملقب ب  الرسول، ومن أصحاب الراشدین
  .ورةالمن المدینة في م644 نوفمبر 7 الموافق ذو الحجة 26 فجر یوم الخمیس، وفاتھ الھجري

صحیح التوثیق في سیرة وحیاة الفاروق عمر بن الخطاب رضي . 265، ص3ابن سعد، ج: الطبقات الكبرى، تألیفانظر 
  .15االله عنھ، ص

صَبیغ بن شریك، من بني عسل بن عمرو بن یربوع ابن حنظلة التمیمي : ویقال -ویقال ابن عُسَیل  صُبیغ بن عسل 2
وأنا عبداالله  القرآن فأرسل إلیھ عمر فقال من أنت قال أنا عبداالله صبیغ قال عن متشابھ البصري، قدم المدینة یسأل الیربوعي

وكتب عمر إلى أھل البصرة . أجده في رأسي عمر فضربھ حتى أدمى رأسھ فقال حسبك یا أمیر المؤمنین قد ذھب الذي كنت
  .لا تجالسوه، قالوا لو جاء ونحن مائة لتفرقنا

 .صحابة لابن حجر العسقلانيانظر الإصابة في معرفة ال
  ).ھـ1329ط، القاھرة سنة ( 191، ص2ابن حجر، الإصابة، ج 3
  .11سورة الشورى، الآیة  ،42رقم   4



  .هـديس والتنزيـوء التقـي ضـة فـات الإلهيـالصفـن م مـفهـالصحابة وموق    : الفـصـل الثـانـي
 

51 
 

ث   نص أو البح ةال ن الماھی ن إدراك  ع اجز ع ل ع ك لأن العق وھر ، ذل الج
  .العالمھذا الواحد في 

حابة  ف الص ذلك توق ع روح     ل یا م دة تماش ور العقی ي أم ث ف ن البح ع
ذي تلقَّ  لامي ال دین الإس ن ال ذ   وه ع لم من ھ وس لى االله علی ي ص رالنب لام  فج الإس

وع الم  و الخض الى   وھ لام االله تع ق لك ة     طل ین دون محاول ولھ الأم د رس ى ی عل
ول ومُغَ   ا ات العق ن مُغمض ث ع اول  لبح م یُح ا، فل حابة  یِباتھ م  الص رض أرائھ ف

ك    ي ذل عارھم ف ان ش اد وك ائل الاعتق ي مس یراتھم ف ا أمِرُّ":وتفس ا كم وھ
اءت  ا ج ا كم اءت، أو اقرؤوھ ي  1"ج ل ف لمین الأوائ ف المس ى موق د لاق ، وق

لا  در الإس ر      ص دد كبی ان ع فات، استحس ة والص ذات الإلھی كلة ال م إزاء مش
رُ ھ خی ذین رأوا أن لف ال ة الس ن أئم ى   م یر عل ذاؤه والس یھم احت ب عل ا یج م

  .نھجھ
ا أث ركم ام مُفك ا اھتم ف أیض ذا الموق ر  ار ھ دد كبی ذھب ع لام، ف الإس

ان ع      ا ك ین م ھ مبین ر عن ذا والتعبی وقفھم ھ اح م ى إیض نھم إل لف  م ھ الس لی
ال ذر تالص ة وح ن حیط ائلھا الغیبح م فات ومس ور الص اه أم ي لا ج ة الت ی

ا وال  تطیعون إدراكھ ولھم ووصیس ا بعق لوا  ،ل إلیھ نھج ففض لیم م التس
  .والتفویض

  :تطرق إلى ھذا الموضوع أھم من ومن 
 :2الشھرستاني

ن ا    ة م فات أزلی الى ص وا الله تع م أثبت رى أنھ ث ی درة حی م والق لعل
اة والإرادة  م ، ...والحی فات      ول ث الص ي بح ق ف اولوا التعم زوا    ،یُح م یُمی ول

ل      فات الفع ذات وص فات ال ین ص ا ب وقًا      فیھ لام س وقون الك انوا یس ل ك ، ب
دًا، ویثبت  ھ   واح دین والوج ل الی ة مث فات خبری ر    ... ون ص ن غی ا م ذون بھ ویأخ

  .3تأویل
ا     فات وأحادیثھ ات الص ن آی حابة م ف الص ك موق ان ذل أتي الآن  ،ك ون

 .ماء في تصویر مبحث الصفاتالعلرأي  بیانإلى 

                                                
  .104ابن خلدون، المقدمة،  ص   1
لقب ھو محمد بن عبد الكریم بن احمد الشھرستاني، أبو الفتح، فیلسوف محقق في الفقھ والكلام، والأدیان والملل والنِحل، ی 2

 .م1153/ ھـ 548م، وتوفي سنة 1086ه، 479بالأفضل ولد بشھرستان التي تقع بین نیسبور والخوارزم سنة 
  .92، ص 1الشھرستاني، المِلل والنِحل، ج  3
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   :تصویر مبحث الصفات عند العلماء: المبحث الثاني
ات     ول آی اش ح ر النق لم یُثی ھ وس لى االله علی ول االله ص ن رس م یك ل

ار  ر والاختی ات الجب ل آی فات مث ات   ،الص ن الآی وعین م ین الن رى أن ب م ی فل
اد ن تض دَ. م ین تحَ ذلك ح ا  ثوك ارك وتع تواء االله تب ن اس رآن ع ن  ،لىالق ع

تھ ن قبض ده، وع ھی ن أعین لم  .، وع ھ وس لى االله علی ول االله ص د رس م یقص فل
ن   مة م بھة والمجس ل المش ا فع یم كم بیھ أو تجس ى تش ین االله  إل ب ب التقری

ھ از  وخلق ى المج رب إل و أق فات ھ ن الص ا ورد م ن  ،، لأن م ة م ن جماع  لك
راء    ن إج د م الوا لاب أخرین ق ا المت ى ظاھرھ فات عل و  ،الص نھم أب ى وم یعل

ف        ل ولا توق رض للتأوی ر تع ن غی ا وردت م یرھا  كم ول بتفس راء، والق الف
اھر  ي الظ ذھب. 1ف و أرادوا م لف   ول ى الس وص إل م النص وا عل االله لفوض

لم   ق الأس ارا للطری الى إیث ار  ، أو تُتع ا اخت ى م حیحة عل أویلات ص ه ؤول بت
  .المتأخرون سدا لمطاعن الجاھلین

ام    ن الھم ال اب ر الكم د ذك ھ أ 2وق ذھب    ن ى م وء إل ن اللج انع م لا م
تواء     م الاس دم فھ ة ع ى العام ف عل ف إذا خی ى   ،الخل ن بمعن م یك إذا ل

تیلاء  م       ،الاس رف فھمھ أس بص لا ب میة، ف وازم الجس ن ل وه م ال ونح إلا باتص
تیلاء  ى الاس ھ    .إل ي قول ة ف ھ ووروده لغ ت إطلاق د ثب ھ ق ر ": فإن توى بِش د اس  "ق

  :  وقولھ
  .3جعلناھم مرعى لنسر وطائر    ھمواستوینا علی علونا افلم 

  :4رأي ابن خلدون
ات ق         ریم آی رآن الك ي الق ھ ورد ف دون أن ن خل رى اب بیھ    ی وھم التش ة ت لیل

ذات   ي ال ارة ف فات  ت ي الص رى ف ا ، وأخ لف فغَلَّ، فأم ات الس وا آی ھ  ب التنزی
ا   وح دلالتھ ا، ووض بیھ  لكثرتھ تحالة التش وا اس و ،، وعلم ات  وقض أن الآی ا ب

لام االله تع    ن ك ول       الىم ذا ق ل، وھ ث أو تأوی ا ببح ى معناھ وا إل م یتعرض ، ول
نھم   ر م اءت "الكثی ا ج ا كم د االله، ولا  أ "اقرؤوھ ن عن ا م وا بأنھ ي آمن

ون    رضعتت واز أن تك یرھا لج ا ولا تفس ف    وا لتأویلھ ب الوق تلاء، فیج اب
  .5والإذعان لھ

                                                
  .77ص  –محمد البھي  –الجانب الإلھي من التفكیر الإسلامي  1
ه من أكابر فقھاء 790ولد سنة  –المعروف ابن الھمام ھو محمد ابن عبد الواحد بن عبد الحمید ابن مسعود  كمال الدین  2

  . ه871اللغة والنحو وأصول الدیانات، توفي سنة الحنفیة عارف بالمنطق، 
  7ص  –المسایرة في العقائد المنجیة في الآخرة لابن ھمام  3
سان، وشرع في تألیف ھـ، نشأ في تونس تنقل إلى بلاد الغرب ثم أقام بتلم1332مؤرخ وفیلسوف اجتماعي، ولد سنة  4

 .14الموسوعة العربیة المیسرة ص ، انظر م1406تاریخھ توفي سنة 
 .508ص  –المقدمة لابن خلدون  5
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دیث       رآن والح ي الق ة ف ة اللغ دون أنّ طبیع ن خل لام اب ن ك ا م دو لن یب
ر ي  یظھ ا یقتض ا م تلافمنھ لف    الاخ ن الس ل م ولا أنّ الأوائ م، ول ي الفھ ف

وص        ى نص ة إل رتھم التكاملی ولا نظ ا، ول ى غیرھ ھ عل اني التنزی وا مع غلّب
اولوا أن یُخضِ     ذین ح رھم ال ھ غی ع فی ا وق وا فیم دیث، لوقع رآن والح عوا الق

ول    اھیم ح دد المف ا تع ن طبیعتھ ي م ة الت اییس لغوی ى مق رآن إل وص الق نص
  . لنص الواحدا

ذا یَ المفھوم  ولھ دة ب دة العقی ل وح دون یعل ن خل وح أنّ اب ا بوض ر لن ظھ
ى          ددة، ومت ة دلالات متع ي اللغ ھ ف دیث ل نص أو الح ك أنّ ال ى ذل وي، معن اللغ
د لا           ة، ق عات لُغوی ام مواض ھ أم ب التنزی ي جان نص القرآن ى ال فینا عل أض

ا یق      ة، مم رة منطقی ا بنظ ا إلیھ ة إذا نظرن ون ملائم ض   تك رف بع ي ص تض
ا             ذا أیض ان ھ ا  ك وي، ولم دلول اللغ ة للم ا موافق ع أنھ ا م ن ظاھرھ ات ع الآی

  .لا یخلوا من متاھات اكتفى الأوائل بالتنزیھ
  :1رأي أحمد الدردیر

ائص    الى بالنق ف االله تع تحیل وص ال یس ك    ،ق وھم ذل ا یُ ا ورد مم وم
حك  ب والض رح ،كالغض ة ،والف تواء ،والرأف دوالاس ك ، والی ر ذل  ،وغی

ؤوَل لف  .فم ا الس یاء    ،أم ذه الأش اني ھ وا مع اد   ففوض ع اعتق الى، م ھ تع إلی
  .2...م حقائقھا اللغویة بھ تعالىاھ عن قیھتنز

  :3رأي الشیخ زروق
ا    ر فیھ ي ذك ع الت ر المواض د ذك ال بع تواءق ن : "الاس ك م ل إنّ ذل فقی

اه،       ى معن رض إل الى ولا یتع ق االله تع ي ح اھره ف تحیل ظ ذي یس ابھ ال المتش
  ."، وحُمِلَ علیھ مذھب الإمام مالكذلك مذھب السلف وجماعة من الأئمةو

ورك  ن ف ام اب ذكر رأي الإم م ی ولان، " :4ث نة ق ل الس ول ولأھ ى الق فعل
ا  دنا لھ ل إن وج لا بالتأوی ھ وإلامحمَ اه علی ل حَمَلن وغھ العق ا  یس نا أمرھ  فوض

                                                
ھو أحمد بن محمد بن أحمد بن حامد العدوي، أبو البركات الشھیر بالدردیر، من فقھاء المالكیة، صوفي، تعلم بالأزھر،  1

 .181، ص 1ھدیة العارفین، ج ظر ان. "متشابھات القرآن"من كتبھ رسالة في 
 .أشعر وصفا ناقصا أو أوھما ویستحیل وصفھ بكل ما  .شرح الدردیر على العقیدة المسماة بفوائد في ضابط العقائد 2
ھـ، كان الإمام السنوسي أحد شیوخھ، توفي سنة 846ھو أحمد بن عیسى بن عیسى البر نسي المعروف بزروق، ولد سنة  3

 . 45تان لابن مریم، صالبسانظر ھـ، 899
أقام بالعراق ودرّس . فقیھ ومتكلم أصولي، أدیب نحوي واعظ .نسبتھ إلى فورك  ـ،ھ406 ، تمحمد بن الحسن بن فورك  4

المبتدعة، فتوجھ إلى نیسابور وبنى لھ الأمیر ناصر  فلما انتھى من دراستھ رحل إلى الري فوشت بھ. بھا مذھب الأشعري
/ ھـ1400مشكل الحدیث دار الكتب العلمیة بیروت لبنان انظر  .نشر بھا علومھ ومعارفھ ومدرسة الدولة أبو الحسن داراً

  .م1980
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ئ  ى االله، ول ل  إل ان التأوی مأن ك لم وَ  1عل ویض أس إن التف عَ، ف ع  وَسِ ا وس نا م
  .2"السلف من ذلك

   :3رأي العلامة النفراوي
لف والخل     ذھب الس ور م ال مص رحھ  ق اء ش د   ف أثن ي زی الة أب لرس

يقال ظ الا: 4یروان تواء لف نس ك  م و ذل ین ونح د والع ل الی ابھ مث ة المتش  ،جمل
اري، ولا یُ     ى الب تحیل عل اھرُه یس ا ظ ع إلا    مم ى القط اه عل م معن ب االله عل حانھ س

الى، وأ اوتع ة وروده     م وب أحقی ى وج ف عل لف والخل ق الس د اتف اء فق العلم
ك     د ذل وا بع تحیل، واختلف اھره المس ن ظ الى ع اري تع ھ الب وب تنزی ع وج م

عري       ن الأش ا الحس ق أب رق، طری لاث ط ى ث ا     5عل ن، أنھ ذا الف ام ھ ماء   إم أس
الى     ھ تع ة بذات فات قائم ة،    لص اني الثمانی فات المع ى ص دة عل ق   زائ وطری

ھا   ابن ش لف ك ك 6بالس ین     7ومال یل والتعی ى التفص ا عل ون تأویلھ الوا  ،یمنع وق
ى        ابھ عل ؤَوِل المتش ف تُ ق الخل یل إلآ االله، وطری ى التفص ا عل م معناھ لا یعل

دا للإیض یل قص ھ التفص ؤَو .احوج ریقین یُ ل الط ن أھ لاً م ابھ فك ل المتش
ن   رفھ ع د ص ا بع الى، وافترق ق االله تع ي ح تحالتھ ف اھره لاس ن ظ رفھ ع بص

اھره اه، والخل   ، ظ مَ معن ون عل لف یُفوض یلیا،  فالس أویلا تفص ھ ت ف تؤول
ى ال    ي عل ف مبن لف والخل ین الس لاف ب ھ    والخ ى قول ل عل ف ھ ي الوق لاف ف خ

الى م: "تع ي العل خون ف ھ  "والراس ى قول ن جع ﴾؟إلآ االله﴿أو عل ف فم ل الوق
ى  ف   "إلا االله"عل در الوق ن ق ھ، وم تأثر االله بعلم ذي اس ھ ال ابھ بأن ر المتش  فس
ى  خون"عل ھ " والراس ابھ وأول ر المتش ة   فس یلیا، وجمل أویلا تفص ون "ت یقول

 .8"ستئناف مُوضح لحال الرّاسخینا" منا بھآ
  

                                                
ھذه المقولة طریقة السلف أسلم وطریقة الخلف أعلم، المقصود من العبارة الطریقة لا أھلھا، فلا شك أن السلف أعلم   1

 . حتیاجھم إلیھا لكثرة المبتدعین في عصرھملقربھم من أنوار النبوة، وإنما كانت طریقة الخلف أعلم لا
 .31، ص 1شرح على رسالة أبي زید القیرواني للشیخ زروق، ج 2
 .م1125/ھـ1043عباس فقیھ مالكي، توفي سنة الھو أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي، أبو  3
ه المافق ل  310سنة  بتونس بالقیروانلد القیرواني و) أبي زید(بن عبدالرحمن ) أبومحمد(أبو زید القیرواني ھو عبداالله   4

 .ھـ 386م وھو من أعلام المذھب المالكي، توفي سنة  922
ھو أبو الحسن علي بن إسماعیل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد االله بن موسى بن امیر البصرة بلال بن  5

  . ھـ 260ي ولد بالبصرة سنة أبي بردة بن أبي موسى عبد االله بن قیس بن حضار الأشعري  الیماني البصر
ھو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد االله بن شھاب الزُھري، من بني زُھرة بن كلاب، كبیر المحدیثین وإمامھم بلا منازع،  6

د أكابر تابعي من أھل المدینة، أول من دوّن الحدیث، وأح. بأحادیثھ المسندة الصحیحینالستة وخاصة  الحدیثتزخر كتب 
  .ھـ 124سنة  رمضانالحفاظ والفقھاء، توفي في سبع عشرة لیلة خلت من شھر 

  .ستأتي ترجمتھ  7
  .590،  ص 1الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیرواني للنفراوي، ج 8
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  :1رأي الشیخ أحمد ابن اللبان
ابھات ات المتش ن الآی ألھ ع ن س ا لم ال مُخاطب ألتني :" ق د س د فق ا بع أم

رع رره،   ن أم مّ ض ھ، ع ان خَطب ذا الزم ي ھ مَ ف ا تظ  عَظُ و م ض  اھروھ ھ بع ب
ذین انتَس  دعین، ال ن   المبت ھ م دیث والفق ى الح ا إل ادبوا زورا أو بھتان  اعتق

فاتھ،    الى وص مائھ تع ي أس ابھة ف ات المتش اھر الآی رض   ظ ر تع ن غی م
نة،           اب والس ك بالكت ھ متمس ك أن ي ذل زعم ف ھ، وی ق بجلال ا لا یلی رفھا عم لص

الح    لف الص ق الس ى طری ائر عل ن   ،س ى م نع عل رف  ویُش ى ص رض إل تع
  .عُرف العرب شيء منھا عن ظاھره إلى ما تعارف في

ا ذا الإم ال ھ د أط لف والخل وق ذھب الس ان م ي بی لُ م ف ف، وحاص
لف   ذھب الس ھ أنّ م ى  كلام وم عل ات     یق ي آی ل ف دم التأوی ویض وع التف

  .2فویض علم معناھا إلى االله تعالىالصفات، وت
  :3انيرأي سعد الدین التفتز

د أن أو ال بع فرق لام النَسَ ى   "ي د ك وص إل م النص وض عل ب أن یُف یج
لف      و دأب الس ا ھ ى م الى عل ارااالله تع أ    إیث ؤوَل بت لم، أو تُ ق الأس ویلات للطری

  .4"صحیحة على ما اختاره المتأخرون
   :5رأي فخر الدین الرازي

راد االله   "  أنّ م ا ب ع فیھ ب القط ابھات یج ذھب أنّ المتش ذا الم لُ ھ حَاص
ویض      م تف ا، ث ر ظواھرھ يء غی ا ش وز    منھ الى، ولا یج ى االله تع ا إل معناھ

  .6"الخوض في تفسیرھا
  
  

                                                
مفسر محدث من علماء العربیة ولد بدمشق : محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الدمشقي شمس الدین أبو عبد االله ابن اللبان 1

  .م 1348/ھـ749ةرد معاني المتشابھات إلى معاني المحكمات وتفسیر القرآن، توفي سن"ھـ، من كتبھ 679سنة 
 .420، ص3، الدرر الكامنة، ج223، ص 6، الأعلام، ج213، ص 5انظر السبكي، ج 

 .39رد معاني الآیات المتشابھات إلى معاني الآیات المحكمات لابن اللبان، ص 2
العلم إلى  وھي مدینة من مدن خرسان، ورحل في طلب" تفتزان "ھو مسعود بن عمر بن عبد االله التفتزاني، ولد في قریة  3

انتھت إلیھ معرفة علوم :"قال ابن حَجر. أكثر من مدینة، عالم بالعربیة والبیان والمنطق وغیر ذلك، أخذ عن القطب، العضد
حاشیة، على الكشاف في التفسیر، الزمخشري و شرح العقائد "البلاغة والمعقول بالمشارق بل بسائر الأقطار، من كتبھ 

  .ھـ791علم أصول الدین، توفي سنة النسفیة، مقاصد الطالبین في 
 .وغیرھم 319، ص 2، طبقات المفسرین للداودي، ج1478انظر كشف الظنون، 

 .35  -34شرح العقائد النسفیة للتفتزاني، ص  4
ھو محمد بن عمر أبو عبد االله فخر الدین الرازي، الإمام المفسر قرشي النسب، أصلھ من طبرشان، ویقال لھ ابن خطیب  5

  .م1210/ ھـ 606وفي سنة الري، ت
  .222أساس التقدیس للرازي ، ص  6



  .هـديس والتنزيـوء التقـي ضـة فـات الإلهيـالصفـن م مـفهـالصحابة وموق    : الفـصـل الثـانـي
 

56 
 

   :1رأي العلامة البناني
ال  اھر أنّ : "ق ال تل      الظ ي احتم الفون ف لف لا یُخ ات  كالس الآی

اني  ك المع ث لتل ریقین  والأحادی د الف ي عن ف، فھ ا الخل ا علیھ ي حملھ الت
ا احتیا       ا علیھ وا حملھ لف ترك ر أنّ الس اني، غی ك المع ة لتل ف  مُحتمل ا، والخل ط

  .2..."قطعلا ال الاحتمالارتكبوا الحمل علیھا على سبیل 
 :3اللقاني إبراھیمرأي 

وھرة   ي ج ال ف دق بیھ :" التوحی م التش ص أوھ ل ن وّض وِّفأ ،وك ھ أو ف ل
  ."اوُرْم تنزیھ

اجوري  ال الب ھ   4ق وھرة، وقول ى الج یتھ عل ي حاش ھ  :" ف ھ أي أحمِل أول
را  ى الم ان المعن ع بی اھره م لاف ظ ى خ یلیا، د، عل أویلا تفص ھ ت المراد أوِل ف

أ د       ب انوا بع ن ك م مَ ف وھ ذھب الخل و م ا ھ راد كم ى الم ان المعن ھ بی ون فی ن یك
ة   رون الثلاث د الق ن بع ل  م مائة، وقی ھ .الخمس وِض" :وقول د  أي" أو ف بع

اھره    ن ظ ظ ع رف اللف و ص ذي ھ الي، ال ل الإجم ل،  . التأوی ذا التأوی د ھ فبع
نص  ن ال راد م وّض الم وھم ف لف،الم ة الس ى طریق الى عل ھ تع ن  إلی م م وھ

ل الخم انوا قب ل ال ،ائةمسك ةوقب رون الثلاث ابعون .ق حابة والت اع  الص وأتب
  .5التابعین

  :6هرأي محمد عبد
د    الة التوحی ي رس ول ف لم      " :یق ھ وس لى االله علی ول ص ن الرس ى زم مض

ان         ى الخلیفت بھة، وقض ات الش ي ظلم راج ف رة والس ي الحی ع ف و المرج وھ
                                                

أبو عبد االله محمد بن عبد السلام بن حمدون بناني الفاسي دارا وولادة ومنشئا ووفاة ومدفنا، ولد حوالي سنة  1
القرویین م، وتتلمذ في جامعة القرویین على أیدي جماعة من كبار العلماء، ولقد تقلد خطة التدریس بجامع 1672/ھـ1083

م، وھو ابن 1750أكتوبر  17ھـ الموافق 1163التي درس بھا صحیح البخاري ومختصر خلیل، توفي في ذو القعدة عام 
شرح . حاشیة على ألفیة ابن مالك: فقد ألف عدة مؤلفات ووضع شروحا لمجموعة من المؤلفات ونجد منھا م. ثمانین سنة

 .الشفا لعیاض بن موسى الیحصبي
 .198اني على شرح جمع الجوامع ، ص حاشیة البن 2

من البحیرة بمصر، "لقانة"ھو بن إبراھیم بن حسن بن اللقاني، فقیھ مالكي، متصوف عالم بالحدیث والأصول، نسبتھ إلى  3
 .21، ص1ھـ، معجم المؤلفین، ج1041توفي سنة 

م   1784ھـ  1198في عام  مصر بمحافظة المنوفیة   الباجورابراھیم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري، ولد في بلدة  4
الشریف نشأ فیھا في حجر والده، وقرأ علیھ القرآن الكریم وجوده، ثم قدم إلى الجامع الأزھر في عام  الأزھرتولى مشیخة 

حاشیة على شرح ابن قاسم لأبي شجاع في فقھ مذھب الإمام من مؤلفاتھ ھـ لأجل تحصیل الآداب والعلوم الشرعیة،  1212
  . توحیدجوھرة الشرح .  الشافعي

 ).م1277/ھـ1198(، 107تحفة المرید على جوھرة التوحید للباجوري،  ص  5
الإمام "یُعدّ . محافظة البحیرهفي  شبراخیتبمركز  قریة محلة نصرفي  1849محمد بن عبده بن حسن خیر االله ولد سنة  6

رسالة التوحید، تحقیق وشرح أھم مؤلفاتھ ي الفقھ الإسلامي في العصر الحدیث، واحدًا من أبرز المجددین ف" محمد عبده
ه رائد انظر محمد عبد. بالقاھرةعن سبع وخمسین سنة، ودفن  بالإسكندریة، توفى الشیخ للطوسيالبصائر النصیریة "

  .الإصلاح في العصر الحدیث
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ا   ده م داء     بع ة الأع ي مدافع ر ف ن العم ا م دّر لھم اء   ،ق ة الأولی ع كلم م  ،وجم ول
ا بالبح        ولھم لیبتلوھ ع عق ھ م ون فی ا یخل راغ م ن الف اس م ن للن ي مب یك اني ث ف

دھ ا،    عقائ تلاف رُد إلیھم ن اخ ان م ا ك د      م، وم ا، بع ھ بحكمھم ر فی ى الأم وقض
ن جاورھ  ارة م ل  ماستش ن أھ دین ا م ر بال ى  البص ة إل ت حاج ، وإن كان

ارةا املاستش روع الأحك ي ف ان ف لاف ك ب الخ د، وأغل ول العقائ ي أص . ، لا ف
زم  ي ال اس ف ان الن م ك ھ،  ث اب ونصوص ارات الكت ون إش دون ونین یفھم یعتق

ھ ون فی ،بالتنزی وھم ویُفوض ا ی بیھ م ذھبون وراء ،التش اھر   ولا ی ھ ظ ا یفھم م
  .1اللفظ

ى  وم عل لف یق ذھب الس ا أنّ م ین لن اء، یتب لال رأي العلم ن خ  م
ددھا     ى تع ذه الآراء عل ع ھ فات، ویجم ات الص ي آی ل ف دم التأوی ویض وع التف

ا   ي       وتنوعھ ل الأساس و أن العام ا، وھ ا ومقارنتھ دقیق فیھ د الت د عن ى واح معن
اعھم    و إتب ة، ھ ة النقدی ن الناحی ة، م دة الجماع ي وح ي"ف نھج النص ي " الم ف

ذا     ان ھ واء ك دة، س ر العقی نص تقری حیحة، ولا ال نة ص ا أو س ذھبون  قرآن ی
ابھة        وھم المش ا یُ اھره مم ي ظ اء ف ا ج ر وم رق التفكی ن ط ك م ا وراء ذل ى م إل
ایرة          وا المغ ھ، وأثبت ق بذات ى یلی ى معن اھره عل وا ظ ى االله وحمل وه إل فوض

   .التامة بینھ وبین جمیع مخلوقاتھ ذاتا وصفاتًا وأفعالا
بی        ة والتش اھره المماثل وھم ظ ا ی ا م اء فیھ ي ج وص الت ع النص إنّ جمی ھ ف

ن      م یك ذا وإن ل ا، ھ ة وكمالھ ذات الإلھی لال ال ق بج ى یلی ى معن روفة إل مص
ن          أویلات م ذه الت ة، وھ ي الجمل ل ف ھ تأوی یلي، فإن ي التفص المعنى الفن أویلا ب ت
ل     ور، لأن التأوی ي المحظ وع ف د الوق ا عن أ إلیھ ة یلج ة فنی د كعملی لف تُع الس

یھم   ب عل لف، إذ الغال ب الس لكا لغال ان مس الي ك اتالإجم ا  أویلھ أویلا إجمالی ت
د    ھ وق لال االله وعظمت ق بج ى یلی ا معن اد أنّ لھ ا، واعتق ان بھ ك بالإیم وذل

الوا اءتأمِرُّ: "ق ا ج ا كم ح  " وھ م یص ع، ول ن موض ر م ي أكث اه ف ا ذكرن كم
ال      ھ ق لف أن اء الس ن علم د م د أح رُّ": عن ا   أمِ ى ظاھرھ فات عل ات الص ، "وا آی

راد،  ك تقِأي اعْ و الم ا ھ ى   دوا أن ظاھرھ و یعل ي أب ھ القاض ب إلی ا ذھ م
  .وبعض الحنابلة

                                                
 .ھـ1351، القاھرة، 6، الطبعة 9الشیخ محمد عبده، رسالة التوحید، ص  1
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  .ھم لبعض آیات الصفاتالسلف وتأویلُ: بحث الثالثالم
ل  ب الأوائ ي كت ر ف ف إذا نظ ث المنص ال أنّ  ،إنّ الباح یجد لا مح س

ة الثِّ ة  الأئم ا بالخیری ھود لھ رون المش ي الق ات ف ن   ،ق را م وا كثی د أوّل ق
ة    فات الإلھی ة بالص وص المتعلق و ،النص ر    ونص ا غی اھر منھ ى أنّ الظ ا عل

  .مراد
ي   اھر ف ذ بالظ رآن،       لأن الأخ ي الق ارض ق وع التع ى وق ؤدي إل ات ی الآی

ة ا  ة اللغ ل   وطبیع ذ بالتأوی ى الأخ اعد عل ة تس ا   لعربی ا م یف إلیھ إذا أض ، ف
ات   ن الثقاف لامي م الم الإس ي الع ر ف ر  ،ظھ ض الف ور بع ع ظھ ةم  ،ق الغالی

ات       ي آی اھر ف ذ بالظ كت بالأخ ي تمس فاتالت افى    الص ك یتن ان ذل و ك ، ول
ة،   ررات العقلی ا وُوالمق لیمان     كم ن س ل ب ي آراء مقات ح ف كل واض د بش  1ج

مة، بھة والمجس ن المش ره م ى   وغی فات عل ات الص لف آی ل الس م یحم ذا ل لھ
ا ا  ظاھرھ أویلا إجمالی ا ت ن    ،وأوَّلوھ لم لاب ھ وس لى االله علی ي ص اء النب ودع
اس بال ك مُمْ  عب ان ذل و ك ھور ول ل مش لامي  تَنِتأوی ر الإس اق الفك ي نط ا ف ا مَلَ ،عً

  :دعا لھ الرسول صلى االله علیھ وسلم بالتأویل، وإلیك بعض ما ورد عنھم
اس -1 ن عب الى  : 2اب ھ تع ھ قول ي االله عن اس رض ن عب د أوّل اب  :فق

دة  ، 3﴾اقسَ نْفُ عَشَكْمَ یُوْیَ﴿ ن ش ف ع ال یكش عید   4ق د وس ن مجاھ ھ ع ، ومثل
  .ابن جبیر وقتادة وغیرھم 

الى        ھ تع ھ قول ي االله عن اس رض ن عب ل اب حابي الجلی ا أوّل الص  :كم
ول. 5﴾اذَم ھَھِمِوْیَ اءَقَا لِوْسَا نَمَكَ مْاھُسَنْنَ مَوْالیَ﴿ ذاب  :یق ي الع ركتھم ف  ،6 ت

  .بالمعنى المجازي جاءوھو كما ترى ترك ظاھر اللفظ و
الى  ھ تع اس قول ن عب ا أوّل اب ا نَّإِد وَیْأَا بِاھَنَیْنَبَ اءَمَالسَّوَ﴿ :كم

  .3 2وسفیان 1ومجاھد 8وبمثلھ عن قتادة ،بقوة: قال ،7﴾ونَعُوسِمُلَ
                                                

  .سیأتي الحدیث عنھ  1
 .ھـ68ھو عبد االله بن عباس، توفي سنة   2
 .42سورة القلم، الآیة  ،67رقم  3
  .12 ، ص29الطبري مج /   428، ص 13فتح الباري، شرح صحیح البخاري، ج 4
 .51الآیة  ،الأعراف، سورة 7رقم   5
 .97ص  ، 8جزء  ، 5مجلد الطبري،  6

 . 49الذّاریات،  الآیة ، سورة 51رقم  7
على أن (، أحد الأنصار الذین شھدوا بیعة العقبة، وعاھدوا الرسول - رضي االله عنھ-الصحابي الجلیل قتادة بن النعمان   8

اءھم وأبناءھم، ووفوا لھ بعھدھم،  جاھد قتادة مع الرسول جھادًا عظیمًا، وكان ینصروه ویمنعوه مما یمنعون منھ أنفسھم ونس
لیتلقى عنھ السھام ( قد ضحى بنفسھ من أجل حمایة الرسول ص فوضع جسده أمام رسول االله  -رضي االله عنھ- قتادة 

ابة أن عین قتادة قد على خده، ورأى الصح -رضي االله عنھ-المصوبة نحوه فأصاب سھم وجھھ فسالت منھ عین قتادة 
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ا  الى       كم ھ تع یر قول ي تفس اس ف ن عب ن اب  اتِاوَمَالسَّ ورُاالله نُ﴿: ورد ع
ول 4﴾ضِرُالأَوَ دبر    : یق ماوات والأرض أو االله م ل الس ادي أھ بحانھ ھ االله س

   5.السماوات والأرض
ھ   ي قول ال ف  بِنْي جَفِ تُطْرَّا فَى مَلَعَ ىتَرَسْا حَس یَفْنَ ولَقُتَ نْأَ﴿: وق

  .7قال ابن عباس ما تركت من طاعة االله وأمر االله وثوابھ 6﴾االلهِ

ھ      ھ قول ي االله عن اس رض ن عب ا أوّل اب ال   8﴾میھِدِیْأَ قَوْفَ االلهِ دُیَ﴿ :كم ق
  .9ابن عباس ید االله بالوفاء بما وعدھم من الخیر فوق أیدیھم

ن  ول اب د    یق ل عن ون ورود التأوی ذین یمنع ك ال ى أولئ وزي ردًا عل الج
ھ  لف قول اس      الس ن عب لم لاب ھ وس لى االله علی ون    :"ص ا أن یك و إم لا یخل ف

ول أراد          د أن تق لا ب ھ ف ھ أو علی دعو ل لم أراد أن ی ھ وس لى االله علی ول ص الرس
  .الدعاء لھ لا علیھ، ولو كان التأویل محضور لكان ھذا دُعاءً علیھ لا لھ

م لى االله       ق ث ول ص اء الرس ول دع ا أن تق و إم وزي لا یخل ن الج ال اب
تجابًا یس مُس تجابًا أو ل لم مُس ھ وس تجاباعلی ان مس إن ك ذھبك  ، ف ت م د ترك فق

ك لَ قولُ ا    :وبَطُ ور لم ل محظ ان التأوی و ك ل فل ون بالتأوی انوا یقول ا ك م م إنھ
ن ع      ال اب ا ق اس ولا م ن عب لم لاب ھ وس لى االله علی ي ص اء النب ح دع اسص ا ب  أن

   .10ممن یعلم تأویلھُ

                                                                                                                                                   
وھو یحمل عینھ في كفھ، فلما رآه ( أصیبت، فسالت حدقتھ على وجنتھ، فأشاروا علیھ بقطعھا، ولكنھ ذھب إلى رسول االله 

) اللھم إن قتادة قد وقى وجھ نبیك بوجھھ، فاجعلھا أحسن عینیھ وأحدَّھما نظرًا: (رقَّ لھ، ودمعت عیناه، وقال( رسول االله 
  .وتوفي قتادة في خلافة عمر بن الخطاب .، فاستجاب االله لدعوة نبیھ]ابن عبد البر[
ویعرف اختصاراً في المصادر . ي المخزوميھو أبو الحجاج مجاھد بن جبر المك ھـ -21ولد سنة بر امجاھد بن ج 1

والحدیث  القرآن الكریموكان بارعاً في تفسیر وقراءة , وھو إمام وفقیھ وعالم ثقة وكثیر الحدیث. والكتب التراثیة بمجاھد
 . انظر الموسوعة العربیة   .ھـ104، توفي سنةولھ كتاب في التفسیر. الشریف النبوي

 161 سنة البصرة و توفي ب الكوفة ب ھجریة 97 أو ھجریة 95 ولد سنة, ان بن سعید بن مسروق الثورىھو سفی 2
  .فاتجھ تلقائیا لدراسة الحدیث و طلبھ, كان أبوه من مشاھیر المحدثین .ھجریة

 .محمود الحلیم عبد :المؤمنین فى الحدیث للدكتور أمیر, انظر سفیان الثورى 
  .27ص تفسیر الطبري،  3
                                                                                                                         .                                                                                                                            35، الایة ، سورة  النور24رقم   4
 .135ص18تفسیر الطبري،  5
  .56،  سورة الزمر، 39 رقم 6
   ).7439(، وفي التوحید )4919(في التفسیر  البخاري  7
  .10/48، سورة الفتح، 48رقم  8
 .516ت  ،تفسیر معاني التنزیل للبغوي  9

  .69، ص 4، جالسیوطي، الدر المنثور 10
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حابة و  دة درج الص ذه القاع ى ھ ابعون ووعل اد الت ة الاجتھ اعھم وأئم أتب
اظ و  دثون والحُف ض       ،المحَ ورد بع راحًا ن ة وانش ب طُمأنین زداد القل ي ی ولك

  .النصوص التي فیھا الأخذ بمنھج التأویل
  :رضي االله عنھ لحدیث النزول بن أنس تأویل الإمام مالك

ئِل  د سُ ز      فق رب ع زول ال ن ن ھ االله ع ك رحم ام مال ال  الإم ل فق  :وج
لَ سَ    الى ك ره تع زل أم ل      رٍحَین زول ولا ینتق م لا ی ھ دائ لّ فإنّ ز وج و ع ا ھ ، فأمّ

  .1سبحانھ لا إلھ إلا ھو

ري  ال الطب ي 2وق ي  ف تواء ف ى الاس الى  معن ھ تع ى وَتَاسْ مَثُ...﴿ :قول
ى ، 3﴾اتٍوَمَسَ عَبْسَ نَّوّاھُسَفَ اءمَى السَّلَإِ رب عل لام الع ي ك تواء ف الاس

ل و     باب الرج اء ش ا انتھ وه منھ توى      قوج د اس ذلك ق ار ك ال إذا ص ھ فیق وت
ال     باب یق ور والأس ن الأم ھ أود م ان فی ا ك تقامة م ا اس ل ومنھ توى  الرج اس

  :لفلان أمره إذا استقام لھ بعد أود ومنھ قول الطرماح بن حكیم
  بلدهوعفا واستوى بھ     طال على رسم مھدد أبده 

تقام    ي اس ل      یعن يء بالفع ى الش ال عل ا الإقب ھ ومنھ توى    ،ب ال اس ا یق كم
وءه ب  ھ ویس ا یكرھ لان بم ى ف لان عل از ف ا الاحتی ھ ومنھ ان إلی د الإحس ع

ا            ا وحازھ وى علیھ ى احت ة بمعن ى المملك لان عل توى ف ولھم اس تیلاء كق والاس
ل ا   ول القائ اع  كق و والارتف ا العل ریره یعن  ومنھ ى س لان عل توى ف لا س ى ع

ھ وأَ ماء     ى لَوْعلی ى الس توى إل م اس اؤه ث ل ثن ول االله ج اني بق لا  المع واھن ع  فس
یھنّ و عل ال وزوال     عل و انتق لطان لا عل ك وس ھ  ملِ دبرھنّ بقدرت ن ف  وارتفع

  .4وخلقھن سبع سموات
ن   م یك تواء ل ن االله والاس ولم ھ   بتح دبیره وقدرت ى ت ن بمعن ا . ولك كم

راق ی     ل الع ي أھ ة ف ان الخلیف ول ك والیھم،    تق ام ی ل الش ى أھ ول إل م تح والیھم ث
  .  الموالاة لا الانتقال بحركة من مكان إلى مكانإنما یرید 

                                                
 .82وسي ، ص م، الإنصاف لابن السید البطلی6/37مسلم النووي على صحیح شرح ،  7/105التمھید 1
 شوال 28 -، طبرستان  آمل ھـ 224) (923-838(محمد بن جریر  بن یزید بن كثیر بن غالب الشھیر بالإمام الطبري  2

. تألیفًا وتصنیفًا الإسلامیعتبر أكبر علماء . صاحب أكبر كتابین في التفسیر والتاریخ مسلم وفقیھ ومفسر مؤرخ) ھـ 310
  تاریخ الرسل والملوك: ، الطبري وفیات الأعیانصاحب  بن خلكانانظر أحمد 

  .29، سورة البقرة ، الآیة 2رقم   3
م، 1983 - ھـ1403، دار المعرفة، بیروت لبنان، سنة 1جامع البیان في تفسیر القرآن، محمد بن جریر الطبري، المجلد   4

  .152ص 
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الى   ھ تع ي قول ري ف ال الطب نَعَ عَولتَُ﴿ :ق ي   1﴾ينِیْى عَلَص رأى من بم
  2.ومحبة وإرادة

الى  ھ تع ي قول افعي ف ال الش ثمَّ﴿: وق ھُ االله ف ثمَ  3﴾وج م ف ي واالله أعل یعن
  .4ھكم االله إلیھالوجھ الذي وجّ

حاك  ال الض ر   5ق ن جُبی عید ب ادة وس فُ عَ وْیَ﴿: 6وقت  7﴾اقسَ نْمَ یُكْشَ
  .8ھو الأمر الشدید

دة    ي عبی حاك وأب د والض ال مُجاھ ھ   9وق ي قول  مَّثَوا فَلُّوَتَا مَنَیْأَفَ﴿: ف
  .11قِبلة االله 10﴾االله ھُجْوَ

ري  ن البص ال الحس الى  12وق ھ تع ي قول اء 13"كَبُُّرَ اءَجَ وَ": ف ره  ج أم
   .14وقضاؤه
 
 

                                                
  .39یة ، سورة طھ، ، الآ20رقم  1
    .122الطبري، جامع القرآن في تفسیر البیان، ص  2
  .115، سورة البقرة، الآیة 2رقم  3
 .309نفس المرجع، ص فتح الباري،  4
 تابعيوھو . ونیسابور وسمرقند ببلخأبو محمد، الخراساني، كان یكون : الضحاك بن مزاحم الھلالي، أبو القاسم، ویقال 5

حتى ولا  الصحابةإنھ لم یصح لھ سماع من : وقیل. وجماعة من التابعین، وأبي ھریرةروى عن أنس، وابن عمر، . جلیل
 100وكان الضحاك إماماً في التفسیر، توفي سنة . سماع، وإن كان قد روى عنھ أنھ جاوره سبع سنین ابن عباسمن 

  .إسماعیل بن كثیر الدمشقي، للإمام البدایة والنھایةانظر . ھجریة
 عبد االله بن عباسالأصل، كان تقیا وعالما بالدین درس العلم عن  حبشي تابعي  ھـ 46د بن جبیر الأسدي ولد سنة سعی' 6

ونشر العلم فیھا وكان من علماء  الكوفة، سكن المدینة المنورةفي  عائشة أم المؤمنینوعن السیدة  عبد االله بن عمروعن 
، ولھ من العمر تسع م714الموافق  ھـ 95 رمضان 11التابعین، فأصبح إماما ومعلما لأھلھا، مات سعید شھیدًا في 

  .مات ولسانھ رطب بذكر االله وخمسون سنة،
 .42سورة القلم، الآیة ، 68رقم   7
 .39- 38ص، 29الطبري،  8
 الإسلاملأولین إلى ویكنى بأبي عبیدة أمین ھذه الأمة، أحد السابقین ا القرشيھو عامر بن عبد االله بن الجراح الفھري   9

وقال عنھ رسول االله صلى االله . اجر إلى الحبشة في الھجرة الثانیةھ. في الأیام الأولى للإسلام أبي بكر الصدیقأسلم على ید 
توفي وكان . العشرة المبشرین بالجنةیعد من أحد . »إن لكل أمة أمینا وأمین ھذه الأمة أبو عبیدة بن الجرّاح«: علیھ وسلم

 2419/المسند الصحیح، الذھبي، للحافظ سیر أعلام النبلاء ،أبو عبیدة بن الجراحانظر . سنة 58عمره 
 .115الآیة  ، سورة البقرة،2رقم   10
 .309والصفات للبیھقي، ص الأسماء 11
ھو أبو سعید الحسن بن أبي الحسن یسار البصري، ولد الحسن في أواخر خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنھ بالمدینة  12

 وتوفي بالبصرة مستھل رجب سنة عشر ومائة رضي االله عنھ
  .22،  سورة الفجر، الآیة 89رقم 13
  .454ص/ 4تفسیر البغوي،   14
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حیحھ    ي ص اري ف رج البخ رة  1وأخ ي ھری ن أب لى   2ع ول ص أنّ الرس
ال  لم ق ھ وس دخل   : االله علی ا ی ر كلاھم دھما الآخ ل أح رجلین یقت حك االله ل یض

   .4 - 3الجنة، فقد تأوّل البخاري الضحك مرة بالرحمة ومرة بالرضا
  .5إطلاق العجب على االله مُحال ومعناه الرضا: وقال الخطابي

ھ   ي قول وارد ف ھ ال ظ الوج اري لف ا أوّل البخ  لاَّإِ كٌالِء ھَيْشَ لُّكُ﴿ :كم
  .7بھ وجھ االله إلا ما أریدَ: إلا ملكھ، ویُقال 6﴾ھُھُجْوَ

لاء           اء الأج ؤلاء العلم ن ھ ا ع ي نقلناھ وال الت ض الأق ذه بع ت ھ كان
ذین  ل وال نھج التأوی تخدموا م ة  اس ي خدم ھ ف ر وج ى خی م عل أدوا دورھ
دة  لامیة وحمایتالإ العقی ي     س ار ف ت الأفك د كان دة، فق ارات الواف ن التی ا م ھ

احة  ھا فالس ارب بعض لامیة تتض ضالإس ض، وت ،ي بع ع بع ھا م دافع بعض ت
  .وبعد ھذا نتحدث عن الإمام أحمد ورأیھ في التأویل

  .الإمام أحمد ورأیھ في التأویل :المبحث الرابع 
ة عن       فات الإلھی ق بالص ا یتعل وع بحثن ان موض ا ك ي  لم ي أب د القاض

ى د  ،یعل ام أحم أویلات الإم ن ت نتحدث ع ا س رون  ،فإنن ة ی ار أنّ الحنابل باعتب
  .أنّھم ھم الممثلون لآرائھ وعقائده

 
 
 

                                                
ا عبد االله بن یوسف،أخبرنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي ھریرة رضي االله عنھ انھ نكتاب الجھاد،باب الكافر یقتل المسلم ثم یسلم ،حدث1

فیستشھد الله على القاتل یضحك االله لرجلین یقتل أحدھما الأخر یدخلان الجنة یقاتل ھدا في سبیل االله ثم یثوب ا:قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال
     )4/23(شرح صحیح البخاري –،أنظر فتح الباري 

، كان اسمھ قبل إسلامھ عبد شمس، فلما شرح االله صدره للإسلام سماه - رضي االله عنھ-إنھ الصحابي الجلیل أبو ھریرة  2
، وأسلم عام )دى قبائل الجزیرةإح(عبد الرحمن، وكناه الصحابة بأبي ھریرة، وقد ولد أبو ھریرة في قبیلة دوس   الرسول

-ویجلس معھ وقتًا كبیرًا؛ لینھل من علمھ وفقھھ، وكان لأبي ھریرة  ، ومنذ إسلامھ كان یصاحب النبي)ھـ7سنة (فتح خیبر 
، وقیل )ھـ 59(بالمدینة سنة  - رضي االله عنھ-ذاكرة قویة قادرة على الحفظ السریع وعدم النسیان، وتوفي  - رضي االله عنھ

  .حدیث) 5000(سنة، ودفن بالبقیع بعدما ملأ الأرض علمًا، وروى أكثر من ) 78(، وعمره )ھـ57(سنة 
 .، باب ما جاء في الضحك 470الإمام البیھقي ، كتاب الأسماء والصفات، ص  3
م من ابن ذكر ذلك البیھقي والإمام الخطابي وقول ابن حجَر، ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري وھذا كلا 4

حجّر، ینفي وحوده في النسخ التي بین یدیھ لا في كل النسخ ولم ینفي التأویل عن البخاري مطلقا بل نفى وجوده في النسخ 
  .التي عنده فتأمل

 .، دار المعرفة ، بیروت40، ص  6فتح الباري ، شرح صحیح البخاري، أحمد بن حجَر، ج 5
  .88، الآیة ، سورة القصص28رقم  6
  .، فتح الباري8م، ج/ 505، ص 28لتفسیر، سورة القصص الآیة كتاب ا 7
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ر   ن كثی ال اب ي : ق ال البیھق ماك     1ق ي الس ن أب اكم ع ن الح ل    2ع ن حنب ع
ؤول    ل ت ن حنب د اب ذا      3"كَبُُّرَ اءَجَوَ" أنّ أحم ي وھ ال البیھق ھ، ق اء ثواب ھ ج أنّ

  .4سناد لا غبار علیھإ
او ر أیض ن كثی ال اب د  : ق ن أحم وني ع ن  المیم ي الحس ق أب ن طری وم

ین احتج  ة ح اب الجھمی ھ أج ل أنّ ن حنب الى وااب ھ تع ھ بقول  مْیھِتِأْا یَمَ﴿ :علی
ون    5﴾ونبُعَلْیَ مْھُوَ وهَعُمَتَاسْ لاَّدث إِحْم مُھِبِّرَ نْر مِذِكْ نْمِ ل أن یك ال یُحتم ق

و    ا ھ ھ إلین د           تنزیل ن أحم ل ع ن حنب دث وع و المح ھ ھ ذكر نفس دث لا ال المح
  .6أنھ قال یُحتمل أن یكون ذكر آخر

ذھبي  ال ال د      :  ق د االله أحم ي عب ل لأب ال رج ك ق د المل ن عب و الحس ال أب ق
ل  ن حنب زّار  :" ب ى الب ت إل ن      7ذھب دیث ع دّث بح ھ ح ي أنّ ھ بلغن أعظُ
وص عود     8الأح ن مس د االله اب ن عب ن اب ن   9ع ق االله م ا خل ن   ، م م م يء أعظ ش

ل    ن حنب د االله ب و عب ال أب دیث، فق ر الح ي وذك ة الكرس ي  : آی ان ینبغ ا ك ھ م أن ل
د   دِّیُحَ ام یری ذه الأی ل ھ ي مث ذا ف ة"ث بھ ن المحِن ى  " زم ع عل ا واق ق ھن إنّ الخل

  .10رض وھذه  الأشیاء لا على القرآنالسماء والأ

                                                
 كان معروفا بشیخ خرسان النیسابوري الخُسرَوجرْدي. وحافظ كبیر شافعيأبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي كان فقیھ   1

، من مؤلفاتھ السنن الكبیر في عشر ھـ 384في سنة  شعبانولد في . بیھققریة من ناحیة ) خسروگرد(وخسروجرد 
توفي في . مجلدات، المعتقد مجلد، شعب الإیمان مجلدان، الإسراء ، مناقب الشافعي ، مناقب أحمد مجلد ، فضائل الصحابة

جمادى الأولى، سنة ثمان وخمسین وأربع مائة فغسل وكفن، وعمل لھ تابوت، فنقل ودفن ببیھق، وعاش أربعا  عاشر شھر
 .وسبعین سنة

بھا مدة ثم عاد إلى الكوفة فتوفي فیھا، وكان الخلیفة  ھو أبو العباس محمد بن صبیح بن السماك، كوفي قدم بغداد فمكث 2
عظھ حتى یبكي ھارون، أسند عن الأعمش وھشام بن عروة وغیرھم وروى عنھ السماك ی ھارون الرشید یختلف إلیھ وابن

  .ھـ183توفي سنة  .یحیى النیسابوري وأحمد بن حنبل و غیرھم یحیى بن
  .22،  سورة الفجر، الآیة 89رقم 3
 .327، ص 10البدایة والنھایة لابن كثیر، مج  4
 .2، سورة الأنبیاء، الآیة 21رقم   5
 .نفس المرجع 6
الكبیر ، " المسند"البزار ، صاحب  لشیخ ، الإمام ، الحافظ الكبیر أبو بكر ، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، البصري ،ا 7

 ومائتین ولد سنة نیف عشرة . الذي تكلم على أسانیده
 105االله بن محمد بن عبد االله بن عاصم بن ثابت الأنصاري، من شعراء العصر الأموي، توفي ب دمشق سنة عبد   8

 ھجّاء، أمويم، من بني ضبیعة، لقب بالأحوص لضیق في عینھ، شاعر إسلامي  723/ھـ
ھو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمس بن مخزوم بن صاھلة بن كاھل بن الحارس بن  -- عبد االله بن مسعود  9

. ، الإمام الحبر، فقیھ الأمة، أبو عبد الرحمن الھذلي، حلیف بني زھرةمضربن مدركة بن إلیاس بن  ھذیلتمیم بن سعد بن 
تولي قضاء . القرآنن، وأول من جھر بقراءة صحابي جلیل أحد أوائل المھاجرین حیث ھاجر الھجرتین وصلى على القبلتی

 .ھـ 32توفي بالمدینة سنة  عثمانوصدر من خلافة  عمرالكوفة وبیت المال في خلافة 
 .578، ص 10یر أعلام النبلاء، ج سِ 10
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لال ول   : 1وروى الخ معھ یق ھ س د أن ام أحم ن الإم ل ع ن حنب نده ع : بس
الوا  وااحتج اظرة، فق وم المن يَّ ی ت  : عل رة فقل ورة البق ة س وم القیام يء ی تج

  .لھم إنما ھو الثواب 

الى      ھ تع ي قول د ف ام أحم ال الإم  م االلهُھُیَتِأْیَ نْأَ لاَّإِ ونَرُظُنْیَ لْھَ﴿ :وق
لٍ مِفِ   2﴾ورمُالأُ عُجِرْى االله تَلَإِوَ رُمْ الأَ يَقُضِة وَكَئِلاَالمَوَ امِمَ الغَ نَي ظُلَ

دون      ة یعتق یھم طائف ود وف ع الیھ اب م ا أنّ الخط ره، وفیھ ھ وأم يء قدرت مج
ي ظل   ة ف وم القیام يء ی رون أنّ االله یَج یم وی ة  التجس ام، كحال ن الغم ل م

ي   ى ف ھ لموس ألزمھم الح خطاب ادھم، ف ةاعتق رون إلا : ج ل ینظ ا  أي ھ م
  .3یعتقدونھ من مجيء االله وملائكتھ

دان   ن حم ال اب أول : 4وق د ت وى     وق ة النج ث كآی ات وأحادی د آی  5أحم
ھ  ال    6﴾م االلهُھُیَتِأْیَ نْأَ لاَّإِ ونَرُظُ نْیَ لْھَ﴿:وقول ره، وق ھ وأم ال قدرت  اءَجَوَ" :ق

ال 7"كَبُُّرَ اءَجَوَ" و  : ق ار ھ اج واخت ي المنھ وزي ف ن الج ا اب ھ ذكرھم قدرت
  .8ار الآیات كما جاءت من غیر تفسیرإمر

                                                
 .ھارون بن یزید الخلال الحنبلى شیخ الحنابلة وعالمھم ھو الإمام الجلیل أحمد بن محمد بن 1

من  .(ھـ234) وصانعھ، ولد إمامنا سنة أربع وثلاثین ومائتین الخلال ، والخلال نسبة إلى بیع الخل: لقبھ.أبو بكر: كنیتھ
 .ھـ311كتاب الطبقات توفي في فى شھر ربیع الآخر سنة  .والأدب أحمد، كتاب العلم وتفسیر الغریب مؤلفاتھ الجامع لعلوم

  .210الآیة  ،البقرة، سورة 2رقم  2
 .14أساس التقدیس للرازي، ص  3
  .ھـ 695ھـ وتوفي سنة  603، ولد سنة  جم الدین أبو عبد االله أحمد بن حمدان الحراني الحنبليھو ن 4
وما في الأرض  ما یكون من نجوى ثلاثة إلا ھو رابعھم ولا خمسة إلا ألم تر ان االله یعلم ما في السموات : "آیة النجوى  5

" ھو سادسھم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ھو معھم أین ما كانوا ثم ینبئھم بما عملوا یوم القیامة إن االله بكل شيء علیم
ما يكُونُ من نجوى ثَلاثَة إِلاَّ هو {أقول كما قال االله : قلت لأبي عبد االله أحمد بن حنبل، إن رجلا قال: قال المروزي. 7سورة المجادلة الآیة 

مهابِع{: فكيف نقول؟ قال: قلت". هذا كلام الجهمية: "فقال أبو عبد االله. أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره ،}ر وإِلاَّ ه ى ثَلاثَةوجن نكُونُ ما يم
 وإِلاَّ ه ةسملا خو مهابِعرمهسادعلمه في كل مكان وعلمه معهم، }س".  

، 160-3/159(، )تتمة الرد على الجهمية(وأورده ابن بطة في الإبانة ). 286، برقم2/289(القاضي في إبطال التأويلات  رواهانظر 
اع الجيوش الإسلامية وأورده ابن القيم في اجتم). 49، برقم65-64ص(، وفي الأربعين )130ص(وأورده الذهبي في العلو ). 116برقم

 ).201-200ص(
: یقولون  –رحمھم االله  –الحنابلة  أكثر عبارات"فقد أول ھذا الإمام المعیة بالعلم ، فھل المعیة حقیقة أو مأولة عند الحنابلة،  

لم بكم عا أي وھو" : وھو معكم " وما أشبھ ذلك ، فیجعلون معنى قولھ  والقدرة إنھا كنایة عن العلم وعن السمع والبصر
رحمھ -واختار شیخ الإسلام ابن تیمیة  . بلازمھا وھكذا فیفسرونھا... سمیع لأقوالكم بصیر بأعمالكم قادر علیكم حاكم بینكم 

  .حقیقتھا ، وأن كونھ معنا حق على حقیقتھ ، لكن لیست معیتھ كمعیة الانسان للإنسان، فتأمل أنھا على -االله
  ، ص1998،  المملكة العربیة السعودیة، 1ن صالح العثیمین، ط، محمد ب انظر شرح العقیدة الواسطیة

 .210البقرة الآیة ، سورة 2رقم  6
  .22،  سورة الفجر، الآیة 89رقم 7
 .35نھایة المبتدئین، ابن حمدان، ص  8
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ن       د اب ام أحم د الإم ل عن ت التأوی ن أثب ل ومم وني  1عقی ن الزاغ  2واب
  .وأبو یعلى وابن الجوزي

ي ول  ة   لقاض وال مختلف ل أق ي التأوی ى ف ي یعل ارة یُ ،أب ارةً  فت زه وت جی
  .ھ للتأویلیمنعھ والغالب منعُ

ال ھ ق ة  عن ن تیمی لف       :اب ذھب الس وا م ار وعلِم ث والآث مع الأحادی د س ق
ولھم،      ض أص ي بع ین ف اركوا المتكلم ن وش م یك ھ  ول ر    ل ن الخب اك م ي  ھن ة ف

ار  دیث والآث رآن والح حیحھا    ... الق ین ص ییر ب ة والتس ة المعرف ن جھ ولا م
  .  ولا من جھة الفھم لمعانیھا ،وضعیفھا

ؤلاء           ان ھ ذا ك الھم، ولھ ل وأمث ن عقی ى واب ي یعل ي أب ال القاض ذا ح وھ
ون       ا ویقول ون معانیھ ارةَ یُفوض ل، وت ل التأوی ة أھ ارون طریق ارةً یخت ت

ا ف   ا كم ى ظواھرھ رى عل ادھم      تُج ف اجتھ ارةً یختل ى، وت و یعل ي أب ھ القاض عل
  .3بن عقیل وأمثالھفیرجحون ھذا تارة، وھذا تارة كحال ا

ك        ل، وذل ل بالتأوی م یق ھ ل د أنّ ام أحم ى الإم بین إل ض المنتس م بع د زع وق
  .تأییدًا لموقفھم المسرف في الأخذ بالظاھر

زم  ن ح ال اب ي    4ق ذا یعن الف ھ ا یُخ د مم ن أحم ل ع ا یُنق ا م دأ  وأمّ مب
ل، دیق جاھ ن ص رص م و تخ ل فھ ام التأوی ذا الإم ذھب ھ م لم وء فھ ، 5أو س

د ث وعن ح         الباح د أرج ام أحم ذھب الإم ي م ل ف نھج التأوی ال بم ن ق أنّ م
ى   ا عل ن حملھ ي لا یمك وص الت ض النص اك بع ك أنّ ھن ي ذل بب ف والس

ب ا یترت اھر، لِم ن المُ الظ ھ م الىعلی ھ تع ل قول ال مث ا مَنَیْم أَكُعَمَ وَھُوَ﴿: ح
  .7لة وقد أجمع السلف على تأویلھفإنّ المعیة بالذات مستحی 6﴾مْتُنْكُ

                                                
الحنبلي المتكلم ، الإمام العلامة البحر، شیخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقیل بن محمد بن عقیل بن عبد االله البغدادي ،   1

   .443، ص 19انظر سیر أعلام النبلاء، الجزء  .صاحب التصانیف ھـ،  ولد سنة إحدى وثلاثین وأربعمائة
الإمام  انتقد وقد ھجریة، 527المتوفى سنة ، الزاغوني الحنبلي ابن الزاغوني ھو أبو الحسن على بن عبید االله بن نصر  2

فیھ من قال الكوثري  ، "الإیضاح" لزاغوني كتاب ابن اصنف .  أحمدقیدة الإمام أنھا لیست ععقیدتھ وبین ابن الجوزي 
  .6، ابن الجوزي، ص دفع شبھ التشبیھ بأكف التنزیھ" في كتابھ انظر  .العقائد من التشبیھ والتجسیم الغرائب في

 .2، ص1درء تعارض العقل والنقل،  3
ن والمعارف، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب بن علي بن حزم الاندلسي ھو الأمام البحر، ذو الفنو 4

 الأموي أبي سفیان بن حرببن  یزیدصالح بن خلف بن معدان بن سفیان بن یزید الأندلسي القرطبي الیزیدي مولى الأمیر 
أندلسي أصلھ من بادیة ). ولبة م1064 اغسطس 15/  ھـ456 شعبان 28 - قرطبة.م994 نوفمبر 7/  ھـ 384 رمضان 30(

بعد  المذھب، ومجدد القول بھ، بل محیي ظاھري فقیھ,، وھو إمام حافظ الطبريتصنیفًا وتألیفًا بعد  الإسلامأكبر علماء , ولبة
  ، ادیب، وشاعر، وناقد محلل،ومتكلمزوالھ في الشرق، 

 .81أساس التقدیس، ص الرازي،  5
  .4، سورة الحدید، الآیة 57رقم   6
  .91استحالة المعیة بالذات، ص  7
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يء لآ احَبة ش ة مُص ة المعی ر، ویَلأن حقیق الان خ ك مُح ى ذل زم عل ل
  .لزوما واضحا

ال الأول وق    : المُح ل مخل ذات لك ة بال حة المعی نا ص و فرض ھ ل و أنّ ھ
ر ومَ ن بش ان، لَ   لَم ي أي زم ان وف ي أي مك وان ف ن وحی افُك وج ھ زِمَ اتص

  .تعالى بصفات الحدوث المنفیة عنھ بالدلائل القطعیة
اني  ال الث و : المح ا ل و أنن ة      ھ ذات العلی دد ال زم تع ذات ل ة بال لمنا المعی س

  .وھذا المُحال یترتب علیھ انقسام الذات الخلائق، دبتعد
یر أنّ   ي أن نش ات    وینبغ ض الآی ي بع ل ف رّ بالتأوی د وإن أق ام أحم الإم

د أ لا ك أنّ ذل  إلا د ق ام أحم أنّ الإم ول ب ا نق نھج  یجعلن ھ م ى أنّ ل عل رّ التأوی ق
ا  ام، وإنم ل كع روا التأوی ذین أق ین ال ھ وب رق بین ال مالف ي الإجم ام ف نھج ع

  .والتفصیل
  

 :ملخص  الفصل الثاني
لقد تبین لنا موقف الصحابة من الصفات الإلھیة في ضوء التنزیھ والتقدیس، و   

على آیات تتحدث عن الذات والصفات الإلھیة، لیتوصل احتوى القرآن الكریم 
المؤمن من خلالھا إلى الكمالات التي یتصف بھا خالقُھ، فیزداد إیمانھ، ویستقیم 

  .سلوكھ
وقد جاء في القرآن الكریم آیات تتحدث عن الذات الإلھیة، ویستفاد منھا أن االله   

العالم جمیعُھ جواھر  موجود قائم بذاتھ لیس بجوھر ولا عَرَض ولا جسم، وأن
وأعراض وأجسام، واالله لا یشبھ شيء ولا یشبھھ شيء، ھو الحي القیوم الذي لیس 

  .كمثلھ شيء
و الصفات الإلھیة في عصر النبي صلى االله علیھ وسلم  لم تكن محل نقاش عند   

الصحابة، فلم یسألوا عنھا مثلما كانوا یسألون عن الصلاة والزكاة والحج، وغیرھا 
أحدھما لھدم : لعبادات،وقد سلك القرآن في تقریر العقائد منھجا ذا وجھینمن ا

العقائد المتوَارَثَة، التي أضحت في عالم المعتقد لا غذاء فیھا للقلب والروح، 
وثانیھما لبناء العقیدة الصحیحة، التي تملأ جوانب النفس البشریة بالإیمان 

  .الصحیح
ئف، یُعقّب على مُعتقد كل طائفة بدلیل وكان القرآن وھو یصور عقیدة الطوا  

صحتھا أو خطئھا، و امتاز العھد الأول للإسلام بأنھ ذلك العھد الذي اجتمع فیھ 
المسلمون على أمر واحد وغایة واحدة ھي تشریع العقائد وتقریرھا، وإعلاء كلمة 
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الإسلام والحرص على تطبیق القرآن الكریم وتعالیمھ، والإقبال على ما جاء بھ 
النبي صلى االله علیھ وسلم، ولم یقع بینھم خلاف في العقیدة یفرّق وحدة الجماعة، 

وقد أعرضوا في عھد الرسول صلى االله علیھ وسلم عن الجدل في أمور الدین 
والعقیدة، ولم یخطر على بال أحد منھم وھم بین یدي النبي أن یسأل عن ماھیة 

الذات بالصفات، وكیفیة اتصاف  الذات أو ماھیة الصفات، أو أن یسأل عن علاقة
االله تعالى بھا أو وجھ استحقاقھ لھا، ، إذ لم یقع في تفكیر أحد منھم أن الذات شيء 

؟ ..؟ وما عینھ..والصفات شيء أو أنھما وجھان لحقیقة واحدة، فلم یسألوا ما ید االله
و ؟ أ..؟ ولا كیف نزل..؟ ولا كیف جاء..؟ ولا كیف استوى على العرش..وما ساقھ

  .غیر ذلك مما دار حولھ الجدل فیما بعد
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  .مذھب الأئمة الأربعة: المبحث الأول
دة        ي عقی دتھم ھ رون أن عقی ة ی ان الحنابل ا ك لفلم م   ،1الس الي ھ و بالت

ذاھب   دھم دون الم لف و عقائ ون لآراء الس لامیةالممثل ب  .الإس ن الواج فم
ا و یخ        علین اره ش ى باعتب ي یعل ي أب د القاض فات عن ألة الص ي مس ث ف ن نبح نح
  .؟إجمالانعرف عقیدة السلف ما ھي  الممثل لآرائھم أنو الحنابلة

ي       و لف ف ذھب الس ن م ریعة ع رة س اء نظ ث بإلق ذا المبح دأ ھ نب
فات  الاالص ن   ،إجم دث ع ة تتح ا خاص دینا كتب یس ل ن ل لف أو  لك دة الس عقی

نھم   ا ورد ع رح م م  ، تش دثین    اللھ ض المح ب بع ي كت ده ف ا نج ل  ،إلا م مث
ة    ن خزیم د لاب اب التوحی ى الجھم  و ،2كت رد عل اب ال وب  كت ة المنس ى   3ی إل

د   ام أحم اب  ،الإم دارميو كت ي      4ال ت ف ي كتب دثین الت ب المح ن كت رھم م و غی

ع   ث و الراب رن الثال د مُ  . الق دھا ق عب    فنج ث یص دیث بحی واع الح ل أن ت بك لئ
فات ا  ي الص ث ف ى الباح ة وعل د لإلھی ائل التوحی ن مس ا م ذه  ،غیرھ ز ھ تمیی

ا و  ث جُرحھ دیلھاالأحادی ن و ، تع حیحھا م ة ص قیمھا معرف ا كتبَ و ،س  ھم
  .رسائلبعض المتأخرین من كتب و

ث  اف و روح البح ھ الإنص د ینقص وع ق ذا الن ي،و ھ ا  العلم إذا م ف
ى  ریعة عل رة س ث نظ ى الباح األق عر  ،محتویاتھ اسش رف  بالالتب و التص

   .المواضیعالواضح في عرض 
جل       نھم أن یس ا م أخرون أو بعض احثون المت ؤلاء الب تطع ھ م یس وا و ل

ائق  ة   حق ة خالص روح علمی ة ب ذاھب أو الأ    ،علمی ب للم ن تعص نھم م زاب  م ح
الفین       داوة للمخ ب الع ف ونص ھم بالتعس اقت نفوس ث ض أثر    ،حی ع الت م

                                                
شرع اسم لكل من یقلد مذھبھ في الدین ویتبع أثره، كأبي حنیفة وأصحابھ، فإنھم سلف لنا السلف في ال: " قال التھانوي 1

 . 235كشاف اصطلاحات الفنون للتھانوي، ص ". وأصحابھ والتابعین فإنھم سلفھم، وقد یطلق شاملا للمجتھدین
  و بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة السلميھو الإمام الحافظ  الحجة الفقیھ، شیخ الإسلام إمام الأئمة، أحد أركان السنة، أب 2

ھـ، بنیسابور، كان فقیھا، مجتھدا، عالما بالحدیث، كان إمام بنیسابور في عصره، رحل 223النیسابوري الشافعي، ولد سنة 
 . ھـ311إلى العراق، الشام، مصر، الجزیرة، توفي سنة 

لا : " موضوع على الامام أحمد إذ قال " الجھمیة الرد على " أن كتاب ذكر الحافظ الذھبي في ترجمة الإمام أحمد  3
 ص/ 11مج  النبلاء سیر أعلام انظر . فتأمل.  "كالرد على الجھمیة الموضوع على أبي عبد الل كرسالة الاصطخري ، ولا

286.  
ة بخُرسان سنة ھو الحافظ  أبو سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعید التمیمي، الدّارمي السّجستاني، ولد في مدینة ھرا 4

 . الرد على الجھمیة، كتاب في الرد على بشر المریسي: م من مؤلفاتھ894/ه280م، توفي سنة 815/ه 200
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ة الت  ارات الفكری ح للتی لامیة  الواض احة الإس ا الس ج بھ ت تع لف  ،ي كان فالس
دھم م    ن أح م یك ع ل ن موض ر م ي أكث رنا ف ا أش ائل  كم ي مس دث ف ا أن یتح تحمس

دة ائلھا لا عفض ،العقی الج مس ا تع نف أبحاث ى أن یص ن  ال ،ل ان م ا ك م إلا م لھ
ا و    ارات ھن ات والإش ض الكلم وّ بع اك لا تك ھ   ھن املا ل وعا متك ن موض

  .ھ كما وضع المتأخرونمناھجقواعده و
بّ    لف منص اه الس ان اتج د ك وب و   فق ي القل دة ف ت العقی ول تثبی ا ا ح تبلیغھ

افیة   عوب ص انیة    للش رة الإنس ع الفط ق م ة تتف ن     و نقی دة ع ت بعی س الوق ي نف ف
ور الوھم والتص ت ب ي ارتبط ریة الت اني ات البش وروث الإنس ر الم ال عب الخی

د   ال المعتق ي مج بّ    ،ف لف منص اه الس ان اتج ذا ك ول اللھ ة و ا ح ائل العملی ا مس م
ؤیُ ن الم ب م ع   نمطل ھ م ام ب ھ و القی لامفعل اب أو   الاستس ي الكت اء ف ا ج ام لم الت

ح لى االله   ص ي ص ن النب لم وروده ع ھ وس ا    ، علی ویض فیم اك و التف و الإمس
  . خفي فیھما من متشابھ

لف حُ   اء الس ر علم ان أكث ذا ك راحالھ ا لا ش ت  ،فاظ ا دون و لم
ث ال ریفة الأحادی ة الش ق   ،نبوی رح أو تعلی ت دون ش ت روح  ،كتب و كان

دیھم     حة ل دیني واض نص ال ب لل ي     ،التھی لامیة ھ ریعة الإس نھم أن الش ا م إیمان
ھ االله  ا أنزل لم    م ھ و س لى االله علی ولھ ص ى رس ن    ،عل د م تمدون العقائ انوا یس فك

رة أو م    ریم مباش رآن الك رة   الق حیحة المفس ریحة الص نة الص ا  ،ن الس منھم
  .علاما یتنزه عنھ جل والى وبذاتھ ویعرفون ما یلیق باالله تع

ن           ل م دة أو أص ؤون العقی ن ش أن م ي ش دل ف نھم ج دث بی م یح و ل
لام  ول الإس ن و ،أص ا ورد م ض      م ات أو بع ض الإجاب و بع أن ھ ذا الش ي ھ ھم ف

ات  دھم و  الكلم ب عن ى روح التھی دل عل ي ت ي   الت وض ف ن الخ دید م وفھم الش خ
  .ھذا الموضوع

ن   ا م ون تمام م یمتنع د  فھ ؤون العقائ ي ش لام ف ي الك وض ف  ،الخ
ات   ابھ الآی ي متش یما ف ر    ،ولاس ن عم ا ورد ع وقفھم مثلم ان م ئل   ،1فك دما س عن

ذا ن ال ا و ،ریاتع كوكم ن مال ة 2رد ع تواء االله   1وربیع ن اس ئلا ع دما س عن

   .على العرش

                                                
  . مضت ترجمتھ 1

  .سوف تأتي ترجمتھ  2
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ر  ن عم ول اب ي   2و كق م ف یمن تكل درف لف  .الق دة الس اق  فعقی باتف
ع  ا رواه   ،الجمی واء م دثون س ھ     المح ا قال ون أو م رحھ المتكلم ا ش أو م

  .رون ھي واحدة لا خلاف بینھم فیھاالمفس
ا وَ ان بم ریم الإیم رآن الك ي الق و ا ،رد ف ماء االله و ھ ان بأس لإیم

فاتھ و او ،ص ان و   م ن بی ة م نة النبوی ي الس ن  تفصورد ف دیث ع یل دون الح
ف ل أو تكیی ان مطلو ،تعطی ا إیم وقإنم ن المخل الق ع الص للخ ھ خ  ،ق وتنزی

الىو ھ تع وا بقول م آمن ا  3﴾یرصِالبَ یعُمِالسَّ وَھُء وَيْشَ ھِلِثْمِكَ سَیْلَ﴿ :كلھ فم
ھ  وا ب ھ عمل وا من او ،علم ا تش ھ و م وا ب یھم آمن ره الله بھ عل وا أم ي فوض العل

  .القدیر
ي الطری  ذه ھ د   ھ ي العقائ لف ف ا الس ي اتبعھ ة الت ذا    ،ق ي ھ ت ف د حاول وق

   .عقیدة السلف كما وردت في كتبھم ورسائلھمأن أقوم بمتابعة  ،الفصل
  : 4أبو حنیفة -1

                                                                                                                                                   
فى القرن الأول الھجرى فى " ربیعة الرأى"ولد .. ھو أبوعثمان ربیعة بن فرّوخ التیمى المدنى، إمام حافظ، وفقیھ مجتھد 1
وكان .. رضى االله عنھ" مالك بن أنس"، أدرك جماعة من الصحابة وأخذ عنھم، وعنھ أخذ الإمام "المدینة المنورة"
  ).ھـ 136(سنة " الأنبار"من أرض " الھاشمیة"فى" ربیعة الرأى"بصیرًا بالرأى، وتوفى " ربیعة"
عن ابن عمر : "الإیمان بالقدر ھو الركن السادس من أركان الإیمان وأنھ لا یتم إیمان أحد إلا بھ، ففي صحیح مسلم 2

إذا لقیت ھؤلاء فأخبرھم أني براء منھم وأنھم برآء مني ، : " عنھما أنھ بلغھ أن بعض الناس ینكر القدر فقال  رضي االله
لو كان لأحدھم مثل أحد ذھبا ثم أنفقھ ما قبلھ االله منھ حتى یؤمن ) یحلف باالله : أي ( والذي یحلف بھ عبد االله بن عمر 

  ".بالقدر
شھد الخندق وما بعدھا، شي العدوي، أسلم بمكة مع إسلام أبیھ وھاجر وھو صغیر، عبد االله بن عمر بن الخطاب القرو 

وكان من سادات الصحابة وأفضلھم، لازما للسنة فارا من البدعة ناصحا للأمة، ولما اشتغل المسلمون بعضھم ببعض 
، روى عبد .ل بھا إلا عبد االله بن عمرما منّا أحد إلا مالت بھ الدنیا وما: قال جابر.جانبھم جملة وسلك طریق الزھد والعبادة

، وانفرد 168حدیثا، اتفقا على  280وھو معدود في أصحاب الألوف، خرّج لھ الشیخان . االله عن رسول االله ص وأكثر
  ، 73توفي رضي االله عنھ بمكة زمن عبد الملك بن مروان سنة . ، وخرّج لھ الجماع31، ومسلم 81البخاري 

 .11الآیة ، سورة الشورى، 42رقم  3
ھـ من أسرة فارسیة، وسمي النعمان تیمنا 80ولد الإمام النعمان بن ثابت بن النعمان المعروف بأبي حنیفة في الكوفة سنة  4

یشتغل بتجارة الحریر أبو حنیفة  كان.  حفظ القرآن الكریم  تربي بھا، نشأ بالكوفة و. كان فقیھا مستقلابأحد ملوك الفرس، 
إستوقفھ   الأحیان النادرة مثل عامة المسلمین إلي أن كان یحضر حلقات العلم في المسجد في بعض مع أبیھ و بجانب ذلك

لا تغفل وعلیك بالنظر في العلم و مُجالسة العلماء فاني أري فیك یقظة (و قد نصحھ بقولھ ) إبراھیم الشعبي ) یوما الفقیھ
یروي عنھم  م حاجاً و لذلك كان یلتقي في مكة و المدینة بالعلماءحنیفة كثیر الرحلة إلي بیت االله الحرا ، وكان أبو) وحركة

نفسھ ھذه  حیاتھ وبعد وفاتھ بمخالفة السنة و لقد نفي عن في حنیفة من اعدائھ و لقد أُتھم أبو. الفقھ  یذاكرھم الأحادیث و
 فقون علیھ فان اختلفوا قسنا حكماً عليبأقضیة الصحابة و نعمل بما یت  إنا نأخذ أولا بكتاب االله ثم السنة ثم(التھمة ویقول 

كان یمیل إلي إطلاق الحریة الشخصیة في الملك و  حنیفة و فقھ أبي . )حكم بجامع العلة بین المسألتین حتى یتضح المعني
بعد أن ملأ الدنیا علماً وشغل  بغدادوتوفي أبو حنیفة في . زواجھا بنفسھا بشرط الكفاءة المال و الوقف وولایة المرأة لأمر

على الجانب  مقبرة الخیزرانفي  الأعظمیةبمنطقة  بغدادویقع قبره في مدینة  ھـ150من جمادى الأولى  11الناس في 
محمد أبو . بدون تاریخ – بیروت –دار الكتب العلمیة  – تأریخ بغداد - الخطیب البغداديانظر . نھر دجلةالشرقي من 
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نھج        و ول الم ع الأول لأص د الواض ة یع و حنیف ام أب ان الإم ا ك لم
ة ودي لمدالعق نة والجماع ل الس ة أھ ھرس ى   أن ن حم ذب ع تكلم ی ان أول م ك

نة ك قو ،الس ي ذل نف ف ر"د ص ھ الأكب ا"و" الفق ط"و" لةالرس ھ الأبس  "الفق

الم و"و تعلمالع یة "و" الم نة و  و ،"الوص رة الس ي نص ا ف دة  كلھ رح العقی ش
لامیة كو ،الإس ث ذل ى رأي الباح د عل رح للعقائ ام ،أول ش ب الإم د كت و  فق أب
ة أو د  حنیف ي العقائ الة ف الم   ،ل رس ار أول ع ر    فص ورة الفك ھ ث لفي یواج س

ي و ة الت  الأعجم ات المتطرف لامیة    الحرك احة الإس ي الس ر ف دأت تظھ د  ،ي ب فق
اء   ن عط ل ب رة واص ي البص ان ف رو 1ك د وعم ن عبی ن   ،2ب م ب ة جھ ي الكوف و ف

فوان قي و 3ص یلان الدمش ام  4غ ي الش ذاھب     و ،ف حاب م انوا أص م ك ؤلاء كلھ ھ
ي العقی  دھم   ،دة ف ر عقائ دأت تنتش ة ال  ،ب تغلین الحری لام   مس ا الإس ي منحھ ت

اني  ر الإنس ل الإس      و ،للفك ل قب كل كام وفرة بش ة مت ذه الحری ن ھ م تك ي  ،لامل ف
   .أي شعب من شعوب العالم

دة          ق العقی حیحا وف راه ص ا ی حح م ة أن یص ي حنیف ام أب ى الإم ان عل فك
لامیة ارات المنحر  إو ،الإس ن التی لمین م اذ المس ةنق و المؤھَّ  ف ھ ھ ق لأن ل بح

ة   ذه المھم رأي       لأن ،لھ اس وال ى القی ائم عل ي ق ھ الفقھ اب     ،مذھب ب كت ذا كت لھ
ر  " ھ الأكب اردھم       " الفق دما تط لمین عن دى المس حا ل ا واض ون منھاج لیك

  .تلفةالآراء المخو ،لةار المضلِّالأفك

                                                                                                                                                   
أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة : م، وھبي سلیمان1997 – القاھرة –دار الفكر العربي  - أبو حنیفة حیاتھ وعصره: زھرة

  .م1999ھـ، 1420 – دمشق - دار القلم -والفقھاء
، للحسن البصري، الملقب بالغزال الألثغ، كان تلمیذاً )م748وتوفي سنة   - 700(أبو حذیفة واصل بن عطاء ولد سنة  1

 131توفي في عام . حصل الخلاف بینھ وبین الحسن في حكم مرتكب الكبیرة، فاعتزل حلقة الحسن. المعتزلةومؤسس فرقة 
م، شذرات 1864یسك ، لأبي العباس المبرد، لی.528:  الكامل في اللغة والأدب. المدینة المنورةم في  748الموافق لـ  ھـ

للجاحظ، تحقیق . وما بعدھا 29:   1البیان والتبیین جـ ، ه  1351لابن العماد الحنبلي، القدس . ه 131الذھب، حوادث سنة 
  ه1369عبد السلام ھارون، لجنة التألیف والترجمة والنشر، مصر، 

ري كبیر المعتزلة وأولھم أبو عثمان البصري، قال الزاھد العابد القدري كبیر المعتزلة، الزاھد العابد القد عمر بن عبیدة 2
ابن علیة أول من تكلم في الاعتزال واصل الغزال فدخل معھ عمرو ابن عبید فأعجب بھ، قال الخطیب مات بطریق مكة 

 .الذھبي للحافظ أعلام النبلاء سیرسنة ثلاث وقیل سنة أربع وأربعین ومئة، انظر 
  ه130لاھم السمرقندي، ھو حامل لواء الجھمیة ویُكنى بأبي محرز، وھو من أھل خراسان، قُتل سنة وأبو محرز الراسي م 3
كان « : قال الشھرستاني. وھو ثاني من تكلّم بالقدر ودعا إلیھ ولم یسبقھ سوى معبد الجھني: غیلان بن مسلم الدمشقي 4

وقیل تاب عن القول بالقدر على ید عمر بن عبد العزیز ، فلمّا مات عمر جاھر غیلان یقول بالقدر خیره وشرّه من العبد ، 
فأفتى الأوزاعي بقتلھ ، فصلب على باب كیسان بدمشق . بمذھبھ فطلبھ ھشام بن عبد الملك وأحضر الأوزاعي لمناظرتھ

  .105وقتل عام  
 .320ص  5 والأعلام للزركلي ج. 424ص  4ولسان المیزان ج  47ص  1ج : الملل والنحل
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ول ة  یق و حنیف ي لأ: "أب يء    لا ینبغ ي االله بش ق ف د أن ینط يح ھ،  ف و  ذات
ارك        لك  یئا، تب ھ ش ھ برأی ول فی ھ، و لا یق ھ نفس ف ب ا وص بحانھ بم فھ س ن یص

  . 1"تعالى رب العالمین االله،
اب  و ي كت ال ف یةق رش "  :الوص ى الع الى عل أن االله تع ر ب و نق

توى  ة     ،اس ھ حاج ون ل ر أن یك ن غی تقرار م ھ  للاس افظ  و ،علی و ح رشھ  .الع
اج    و ر احتی ن غی رش م ر الع ان  . غی و ك ا،فل د  محتاج ا ق اد  لم ى إیج ر عل

الم، و المخلوقینالع دبیره ك وس و و. ت ى الجل ا إل ان محتاج و ك رارل ل ، فقبْالق

  .2"ذلك علوا كبیرا ؟ تعالى االله عنخلق العرش أین كان
ام،  ذا الإم ین ھ د ب ن ق زه ع وس، و أن االله من رار،الجل ان و الق المك

  . قد خلق الكل من غیر احتیاج إلیھ و الزمان،و
ة و حنیف ال أب ن : "وق رف االلهم ال لا أع ي الأرض، ق ماء أم ف ي الس ، أف

ر، د كف ول ی  فق ذا الق ا لأن ھ الى مكان بحانھ وتع نو ،ؤذن أن الله س وھم أن  م ت
ا بّ  ،الله مكان و مش ھ    االله و. "3"ھ فھ ن خلق یاء م ن الأش یئا م بھ ش بھھ و ،لا یش لا یش

ھ   ن خلق يء م زل و  ،ش م ی ة   ل ة والفعلی فاتھ الذاتی مائھ وص زال بأس ا  ،لا ی أم
درة و   الذات اة والق ي الحی ة فھ م و ی لام والعل مع والك ر والإرادةالس ا  ،البص أم

ة التخلیق و الفعلی ق وف اءالترزی ن     و. الإنش م یك ھ ل دوا أن یم یب ذا التقس ھ
د   ھورا عن لفمش لف   لِ ،الس تاني أن الس ره الشھرس ا ذك انوا م ین   ك ون ب لا یفرق

ذات و فات ال فات الص وْ  ص لام س وقون الك ل یس ل ب دافع ب. قا واح  وذھ

   .، إلى أن صفة التخلیق حادثة5من قبلھ كابن كلابو 4الأشعري
                                                

 .16الفقھ الأكبر، ص  1
  14 - 13ص , شرح متن الفقھ الأكبر للعلامة ملا علي القاري 2
 .18ص , ؛ دفع شبھ من شبھ و تمرد44-43كتاب حل الرموز للإمام عز الدین بن عبد السلام ص  3
  .مرّت ترجمتھ  4
وأبرز . من علماء الدین السنة. لقطان البصريا) بضم الكاف و تشدید اللام(ھو أبو محمد عبد االله بن سعید بن كلاب  5

، قالھ أبو داود بن علي الظاھريأخذ عنھ الكلام . المعتزلةفي زمانھ، صاحب التصانیف في الرد على  بالبصرةالمتكلمین 
نھ كان یجر الخصم إلى وكان یلقب كلاباً؛ لأ. أخذ علم النظر والجدل عنھ أیضاً الحارث المحاسبيإن :   وقیل. الطاھر الذھلي

اختلف في تحدید مكان وفاتھ وتاریخھ، فقد . ، كان یرد على الجھمیة والمعتزلةالكلابیةوأصحابھ ھم . نفسھ ببیانھ وبلاغتھ
. 383، ص الندیم نلاب الفھرستانظر . ھـ 241الأربعین ومائتین، وقد حددھا البغدادي بعام ذكر الذھبي أنھ كان باقیا قبل 

 .440ص  1، ھدیة العارفین، البغدادي، ج293ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ص 
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لام االله   و ھ ك ال إن رآن فق ألة الق ن مس ة ع و حنیف ام أب م الإم الىتكل  ،تع
احف   ي المص وبف وب  و ،مكت ي القل وظف نة  و ،محف ى الألس روءعل ى  ،مق وعل

ھ و  لى االله علی ي ص لم النب زلس وق   ،من القرآن مخل ا ب ھ   ولفظن ا ل كتابتن
  .1مخلوقالقرآن غیر ، ومخلوقةقراءتنا لھ و ،مخلوقة

فات   و لاف ص ا بخ فاتھ كلھ وقینص م لا  ،المخل ایعل در لا  ،كعلمن و یق
درتنا مع لا ، وكق معنایس ن ،كس الآلات   و نح تكلم ب روفو ن تكلم  ،الح واالله ی
   .مخلوقكلام االله غیر والحروف مخلوقة و .حروفلا بلا آلة و

ذا رأي ذه     ھ ي ھ ة ف ي حنیف ام أب فاتالإم ألة    ،الص ي مس یما ف ولا س
رآن  ق الق ده      ،خل ي عھ لاف ف ادة الخ ألة م ذه المس ت ھ ف    ،إذ كان ا اختل أول م ف

  .2في أیام أبي حنیفة ذلك كانو ،القرآن خلقمسألة الناس فیھ 
يَ    د رُم ة،    وق ض الحنابل ن بع ة م ا حنیف ام أب ألة   الإم ول بمس ن یق ھ مم أن

رآن،    ق الق ـاراتھم ا   خل ـض عب ذكر بع أس ب ب  ولا ب ي تنس ي  لت ى أب ة  إل حنیف
  : القول بخلق القرآن الكریم

ل  ن حنب د ب ن أحم د االله ب ال عب نة 3ق اب الس ي كت ن: ف حاق ب دثني إس  ح
رحمن  د ال ن عب ن  ال، ع ن ب ك حس ي مال ال   أب ف ق ي یوس ن أب ال  : ، ع ن ق أول م

  .4حنیفة القرآن مخلوق أبو
ال  دادي وق ب البغ ام   5الخطی ة الإم ي ترجم ة  ف ي حنیف يَّ  :أب ب إل  كت

قي    ان الدمش ن عثم رحمن ب د ال ھ      ،عب اھر عن ي ط ن أب ز ب د العزی دثنا عب  ،وح
ال ي  ق ون البجل و المیم ا أب رو   , أخبرن ن عم رحمن ب د ال ة عب و زرع دثنا أب  ،ح

ن د ب ي محم د ال أخبرن قي"ولی مي الدمش رة الھاش و ھبی ا  "أب معت أب ال س ق
ول  ھر یق رو : مس ن عم لمة ب ال س ر  ق ى المنب ي عل م االله أ: القاض ا لا رح ب

  6.مخلوق حنیفة فإنھ أول من زعم أن القرآن الكریم
ال  دثق وثري المح ھ  : 7الك ي تاریخ اكر ف ن عس ظ اب ول ولف لا "أق

ا م االله أب وق    رح رآن مخل م أن الق ن زع ھ أول م لان فإن ي ا ،"ف ر فف لخب

                                                
  .16 ص, الفقھ الأكبر 1
 .263نشأة الفكر، ص  2
 .مضت ترجمتھ  3
 236، رقم 183، ص  1كتاب السنة، ج 4
 .مرت ترجمتھ  5
  - 385 378، ص 13تاریخ الإمام أبو حنیفة، ج 6
 .مرت ترجمتھ  7
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ر   ا تغیی وق ھن لان"المس ي ف ي "أب ة إل ي حنیف لان   , أب ا ف وا أن أب ن علم ن أی وم
و حن   و أب ة ھ ي الروای ةف ات , یف افر الروای ع تض ذلك    م ال ب ن ق ى أن أول م عل

م ن درھ د ب دھم , جع ین عن ر ھّ ة أم ة بكلم دیل كلم ن   وتب واتر ع ا ت ة م ومناقض
رھم  ي نظ ھ ف ة ل يء لا أھمی م ش ل العل د وفَّ, أھ ھوق ي حق لام ف ت الك ذه  ی ي ھ ف

ألة فی ھ عمالمس ةا علقت ن قتیب ظ لاب ي اللف تلاف ف ى الاخ ت. ل ا قل ة م ن جمل  وم
اك  ن  : ھن د ب معت أحم ة س ى الجھمی رد عل اب ال ي كت اتم ف ي ح ن أب ال اب ق

عراني د االله الش ول عب حاق  : یق ي إس احب أب ة ص ن رحم عید ب معت س س
ول  زاري یق ین   ": الف نة ثلاث م س رج جھ ا خ ة إنم ال ،ومائ وق : فق رآن مخل , الق

ر  م بكف ھ تكل ى أن أجمعوا عل اظموه ف اء تع غ العلم ا بل ك فلم اس ذل ل الن  وحم
نھم ال أ, ع ول  وق ي یق معت أب اً س ن   ": یض د ب رآن الجع ق الق ى بخل ن أت  م

نة نَ   ي س م ف ة یْ درھ رین ومائ فوان   , ف وعش ن ص م ب م جھ دھما    , ث ن بع م م ث
  .1"بشر بن غیاث

ال ي  2ائياللالك ق نة"ف رح الس ة " :"ش ین الأم لاف ب أول  نَّأولا خ
د    وق الجع رآن مخل ال الق ن ق ة      م رین ومائ ف وعش نة نی ي س م ف ن درھ  ب

ب" ي الق نة وألق م س ى جھ ھ، "128ض عل ان قتل ى   وك نة عل ك الس ي تل اً ف أیض
ر    ن جری ذكره اب ا ی نة     ،م ان س ھ ك أن قتل ول ب ائي یق ین  إلا أن اللالك اثن

ة  ین ومائ م         , وثلاث ل جھ ل قت م یح رى ول ا ت طراب كم واریخ اض ك الت ي تل وف
وع رآن  دون ذی ي الق ھ ف ایعون  , رأی ایعھ مش اس فش ھ أن افتتن ب افره  ،ف ون

افرون ل, من نفحص دة م راط وإل  ت الحی ي إف دل إل ر   ىالع ن غی ریط م تف
دع  ذا المبت زى ھ نھم لمغ ر م ة كثی اروه ،معرف اس ج لام  أن ي الك ي نف ف

  . 3"وأناس قالوا في معاكستھ بقدم الكلام اللفظي, النفسي
ل    ن حنب د ب ن أحم د االله ب ال عب ن ": وق ارون ب دثني ھ دثني   ح فیان، ح س

الح  ن ص د ب ال الولی ریكاً یق : ، ق معت ش ره   : ول س ن كف ة م و حنیف تتیب أب  اس
  .1"4، من كلام جھم ومن الإرجاءمرتین

                                                
  . 169تأنیب الخطیب، للكوثري، ص  1
أبو القاسم ھبة االله بن الحسن بن منصور الشافعي اللالكائي، أفاد أھل بغداد في وقتھ، درس الفقھ الشافعي وبرع فیھ، لھ   2

  .انظر تاریخ بغداد، وسیر الأعلام. ھـ)418(شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة، توفي سنة : مصنفات من أشھرھا
  للالكائي، شرح السنة، ص ا  3
أراد بھ تأخیرَ القول في  منھم من: الإرجاء بمعنى التأخیر، وھو عندھم على قسمین":رحمھ االله الحافظ ابن حجر قال  4

ومنھم من أراد تأخیر القول في الحكم على من أتى الكبائرَ  .الحكم في تصویب إحدى الطائفتین اللتین تقاتلوا بعد عثمان
   . "بالنَّار، لأن الإیمان عندھم الإقرار والاعتقاد، ولا یضرُّ ترك العمل مع ذلك ضَوتركَ الفرائ

 :الحافظ ابن حجر المذكور رحمھ االله تعالى ، بعد نقلھ لكلام العلامة التھانوي قال
وت عمَّا جرى الورع والاحتیاط، والسك –واالله  –في شيء، بل ھو  ولا یخفى أن الإرجاء بالمعنى الأول لیس من الضلالة "

السُّنَّة، بل لا بد من الفحص  بینھم أولى، فلیس كل من أُطْلِقَ علیھ الإرجاء متھماً في دینھ، وخارجاً عن في الصحابة وشَجَر
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ب  ر الخطی و بك ـال أب وب": ق ال یعق ن  وق رو ب زي عم و ج دثنا أب ، ح
ن س  عید ب دي س معت ج ال س ال  ،الم، ق ف : ق ي یوس ت لأب ة  : قل و حنیف ان أب أك

ا المرجئ م:  ؟ ق ت. نع ا : قل اً ؟ ق ان جھمی م: لأك تنع ال : ، قل ھ ؟ ق ت من أین أن  :ف
ھ        ن قول ان م ا ك اً، فم ة مدرس و حنیف ان أب ا ك نا ق إنم اً    حس ان قبیح ا ك اه وم بلن

  .2"تركناه
ذا  ر  ھ ن كثی ل م ا نقل مقلی ة ھ م ض الحنابل ي  بع ة ف ي حنیف ام أب  الإم

انید ة،  بأس ھا یُمختلف ھاكفِّبعض ئ ر وبعض ھا،  یُرْجِ م،   وبعض رت یُجھّ فانتش
ة   ذه المقال ام ھ د   أی ام أحم ن الإم د االله ب اعب ل  ، وك ھم ینق لان ن بعض رأي ف

ة،     ا حنیف ام أب ي الإم لان ف وال   وف ك الأق ل تل د  فنق ام أحم ن الإم د االله ب م ، عب ول
د  وال  نج ذه الأق ة ھ د الإالمتطرف اوي عن ام الطّح و  3م لف   وھ ة الس ن أئم م

یرة      ن االله وبص دي م ى ھ املین عل الح، الع ام أ   الص ذھب الإم ى م ان عل ا ، وك ب
ة ھ  ،حنیف اس ب م الن ن أعل و م ھوبم وھ ذین لا یُذھب يأْ، ال داً ف ر  لون جھ نش

ي ال  لف ف ذھب الس نة  م اب والس ن الكت تمدة م دة المس ر عقی ل، وخی ك  دلی ى ذل عل
   .)العقیدة الطحاویة( -والذي تلقاه العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول-العظیم  كتابھ

ي م الأندلس ن قاس لمة ب ال مس اوي 4ق ن الطح ل «: ع ةً، جلی ان ثِقَ ك
دی  ا بال در، فقیھ نیف  الق یراً بالتص اء، بص اختلاف العلم اً ب ان . ن، عالم وك

   5.»وكان شدید العصبیة فیھ. یذھب مذھب أبي حنیفة
  .كان الطحاوي ثبتاً، فقیھاً، عاقلاً": المنتظم"وقال ابن الجوزي في 

                                                                                                                                                   
أمرَ الصحابة الذین تقاتلوا فیما بینھم إلى االله، توقُّفِھ عن  –وتفویضھ  أي تأخیره –فإن كان أُطلق علیھ لإرجائھ : عن حالھ
الإرجاء لقولھ بعدم إضرار  وإن أُطْلِقَ علیھ. فھو من أھل السُّنَّة، ومن حزب االله الورعین حتماً: الطائفتین إحدىتصویب 

  ". المعاصي فھو الذي یُتَّھم في دینھ
  .ھو ضلالٌ، وھو الذي مرَّ ذكره آنفاً الإرجاء الذي: أحدُھما :والذي ینبغي أن یعلم أنَّ الإرجاء یُطلق على قسمین

 یكون صاحبُھُ عن أھل السنَّة والجماعة خارجاً، ولھذا ذكروا أنَّ المرجئة فِرقتان، الإرجاء الذي لیس بضلال، ولا: نیھماوثا
الأثبات إنما عُدُّوا مِن مُرْجِئة أھل  مرجئة ضلال، ومرجئة أھل السُنَّة، وأبو حنیفة وتلامذتھ وشیوخھ وغیرُھم من الرواة

   .لةالسُنَّة، لا من مرجئة الضلا
  233، قواعد علوم الحدیث، للتھانوي، ص179ص2الساري، لابن حجر،ج انظر ھدي

 265رقم  ،192ص  ،1ج ،كتاب السنة  1
 .381،  380ص  ،13ج ،تاریخ بغداد 2
محمد بن سلامة بن سلامة بن  الإمام العلامة الحافظ الكبیر، محدِّث الدیار المصریة وفقیھھا، أبو جعفر أحمد بن  3

من أعمال مصر، مولده ) طحا(التصانیف من أھل قریة  المصري الطحاوي الحنفي، صاحب  ، الأزدي الحجريعبدالملك
, )810 - 3/809(انظر تذكرة الحفاظ . سنة إحدى وعشرین وثلاث مائة -رحمھ االله- في سنة تسع وثلاثین ومائتین، توفي 

 .33-27، ص 15مج  ،سیر أعلام النبلاء
، ریاضي وفلكي، توفي بمجریط، من مؤلفاتھ )م1007-950/ ھـ  398- 338(أحمد المجریطي  القاسم مسلمة بنأبي   4

  .كتاب الصلة
  ، ص"الصلة"كتاب  أبو القاسم مسلمة،  5
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ي    فدي ف لاح الص ال الص وافي"وق اً،    ": ال اً، فقیھ یلاً، ثبت ة نب ان ثق ك
  .بعده مثلھ عاقلاً لم یخلف
ال ا یوطيوق ي  1لس اظ "ف ات الحف افظ،   ": طبق ة الح ام العلام الإم

  .صاحب التصانیف البدیعة
ال و ھ ق ةعن ن الحنابل و م ة وھ ن تیمی لام اب یخ الإس ن « : ش م تك ل

  . 2»معرفتھ بالإسناد، كمعرفة أھل العلم بھ
ب    ن رج افظ اب ال الح ي وق أنھ  3الحنبل ي ش ر   «: ف ن أكث اوي م الطح

 4.»كثیرةدعوى لترك العمل بأحادیث  الناس
ذا لا یح ق،  وھ ى تعلی ا إل اج من إن ت ب ف ة أغل ى الحنابل بون إل ینتس
دیث،  ة الح ي مدرس اوي حنف رأي، والطّح ة ال ى مدرس ب إل ھا ینتس ي أسس الت

امالإ نة    م ة س راق قراب ي الع ة ف و حنیف ـ، 140أب ھ ا ھ تمد من در تس ام كمص لأحك
    .الشرعیة

ال  ار  ق ن ت ة م ي حنیف ة أب ي ترجم دادي ف ب البغ ن الخطی داد ع یخ بغ
ال  باط ق ن أس ف ب ة  :یوس و حنیف ال أب ذ   : "ق ھ لأخ ول االله وأدركت ي رس و أدركن ل

  .5"قولي وھل الدین الا الرأي الحسن بكثیر من
ي ة ف ذه الروای ظ تح ھ د  نلاح ة، فق ا حنیف ام أب ى الإم ب عل ل الخطی ام

ھ  رأي جعل دم ال رك یق نة ویت ن الس وص م ذا ، النص د ھ ا ویؤك ا رواه أیض م
ن   حع ي إس زاري أب الاق الف ر     : ق ن أم ئ م ن الش ألھ ع ة أس ا حنیف ي أب ت آت كن

أ زو فس ھ  الغ ت ل ا فقل اب فیھ ألة فأج ن مس ھ: لتھ ع ذا   اروى فیھیُ إن ي ك ن النب ع

                                                
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدین خن الخضیري الأسیوطي المشھور باسم جلال الدین السیوطي، ولد   1
 والیمن والشام الحجازالمسلمین، وقام برحلات علمیة عدیدة شملت بلاد م، من كبار علماء  1445/ھـ 849سنة   القاھرةب

ألفیة السیوطي ، : ثم تجرد للعبادة والتألیف، من مؤلفاتھ. بالمدرسة الشیخونیةثم دَّرس الحدیث . الإسلامي والمغرب والھند
من حدیث البشیر النذیر،  عندما بلغ سن الأربعین، توفي الإمام السیوطي في منزلھ  ، الجامع الصغیرطبقات المفسرین

م، ودفن بجوار والده في  1505 أكتوبر 20، الموافق ھـ 911 جمادى الأولى 19في  القاھرةفي  النیلبروضة المقیاس على 
  . ر باسیوطاسیوط ولھ ضریح ومسجد كبی

  .195، 8مجمنھاج السنة النبویة  2 
ولد ببغداد سنة ست وثلاثین , الحنبلي ثم الدمشقيّ, الحافظ العلامة زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغداديّ: ھو  3

بمقالات شیخ الإسلام  یھ إفتاؤهونُقمَ عل .أسماءً ورجالاً وعللاً وطُرُقاً واطِّلاعاً على معانیھ :مَھَرَ في فنون الحدیث .وسبعمائة
، ومات في .ولا یتردّد إلى أحد, وكان لا یخالط أحداً, عبادة وتھجّد وكان صاحب .وكان قد ترك الإفتاء بأخرة, ابن تیمیّة

  .795شھر رجب سنة 
   .332، ص1،ج شرح العلل، ھمام  4
  . 390 - 387 ، ص 13ج  ،تاریخ بغداد  5
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ال  ذا ق ذا : وك ن ھ ا م ا . دعن ال أیض ي     : وق ن النب ئ ع ھ الش ة یجیئ و حنیف ان أب ك
  .1صلى االله علیھ وآلھ فیخالفھ إلى غیره

ل ا  والحاص ألة م ذه المس ي ھ ھ  ف امقال يالخُ الإم الونِ 2ریب ا ق م م ا ": ع م
ل د أو جاھ ة إلا حاس ي حنیف ي أب ع ف ال 3"یق عید، وق ن س ى ب ي 4یحی ق  ف ح

ة   ي حنیف ام أب  ـَ ":الإم د        بُذكْلا ن ة وق ي حنیف ن رأي أب ن م معنا أحس ا س االله، م
ذنا ذكر   أخ ن أن یُ ھر م ة أش ي حنیف ھادة لأب ي الش ل ف ا قی ھ، وم أكثر أقوال ب

  ."حصىوأكثر من أن یُ
د  ھد  لق ام  ش اص والع ال     الخ ى ق ھ، حت زارة فقھ ام، وغ ذا الإم م ھ  بعل

افعي اس الش ة    الن ي حنیف ى أب ال عل ھ عی ي الفق ال. ف ذھبي وق ا ال ت ":معلق : قل
  . "الإمامة في الفقھ ودقائقھ مسلمة إلى ھذا الإمام

وال   ا الأق ال   أم ام، ك ى الإم ل عل ا تحام ي فیھ رنا إلیھ تالت لام   اي أش ن ك م
ب ا د االله   الخطی ي عب داي وأب ام لبغ ن الإم د  ب ي    ، أحم وال الت ذه الأق إن ھ ف

یمن ث   یتب دح ف رھم، لا تق ؤلاء وغی ا ھ ھ ت تبادلھ ة، ل ت العدال والھم  إذا ثب ن أق م
م ی املأنھ ھ؛  ونتح ذھبي علی ب م ره لتعص ھ  " أو غی ت عدالت ن ثبت إن مَ ف

ھ  م إمامت ي العل حت ف ھ ،وص العلم عنایت ى ،وب ت إل م یلتف د ل ول أح ھ، ق لا أن إ فی
  .الشھادات ھ على طریقیجرحتصح بھا یحھ ببینة عادلة یجرتیأتي في 

رق    ب الف ا كت ت إلین د نقل م الس وق ض،  لتكل ي بع ھم ف ھ  ف بعض لام من بك
ا     ا دع ھ م د، ومن ب أو الحس ھ التعص ل علی ا حم تلاف   م ل واخ ھ التأوی إلی

  .مما لا یلزم المقول فیھ ما قال القائل فیھ ،الاجتھاد
لامف ا ك ب إذا قبلن د، الخطی ن أحم د االله ب ي عب ي وأب ي أب ھ  ف ع أن ة م حنیف

اد،          تلاف الاجتھ ن اخ ئ م در الناش یق الص ب وض ل والتعص اھر التحام ظ

                                                
 كما في 65/  3لبستى ج  وكتاب المجروحین 390 - 387 / 13للخطیب ج  تاریخ بغداد راجع ھذه النصوص وغیرھا في 1

  ، ص 2ج ،مرآة العقول مقدمة
الخریبي عبد االله بن داود بن عامر بن ربیع الإمام الحافظ القدوة أبو عبد الرحمن الھمداني ثم الشعبي الكوفي ثم البصري  2

 .صرةالمشھور بالخریبي لنزولھ محلة الخریبة بالب
  .402، ص 6لسیر، للذھبي، ج ا  3
مولى بنى تمیم، ولد سنة عشرین ومئة : الأحول الحافظ، یقال البصرىیحیى بن سعید بن فروخ القطان التمیمى، أبو سعید  4

: وعلى وسائر أئمتنا، وكان إذا قیل لھ في علتھ ویحیى أحمدومنھ تعلم  ھـ 198ومات سنة ثمان و تسعین ومئة  ھـ 120
عوض عتقي سعد ). 1979(محدثاً وناقداً : انظر یحیى بن سعید القطان. أحبھ إلى أحبھ إلى االله تعالى: عافاك االله تعالى، قال

  .مكة المكرمة: جامعة الملك عبد العزیز. رسالة ماجستیر. الحازمي
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ل  لیفھ ین   قب ن مع لام اب افعي   1ك ي الش ل    -ف ھ؟ وھ ي االله عن لام  یرض ل ك قب
  .نھ متروك الحدیث؟إاري وقولھ البخ في 2أبي زرعة

ك  ا    لا ش ام أب ین الإم لاف ب ادة الخ ة أن م ة و حنیف ض الحنابل  ،بع
اف   ةراجع ینا الإنص رآن، ویقتض ق الق ألة خل ى مس د إل ام أحم ل الإم ألا نحم

ا         تر خلفھ ي تس ة الت و الواجھ ھ ھ د االله ابن ان عب د ك لاف، ولق ذا الخ وزر ھ
ھ   وا علی اب أطلق ي كت اتھم ف ت مفتری د جُمع لاة، وق ؤلاء الغ نة"ھ اب الس " كت

د ا  ھ عب ة ابن ام بروای ى الإم بوه إل رف  ، 3اللهونس ا ع ق وم ھ لا یتف ا ورد فی وم
ألة    ن مس ھ م اء فی ا ج بق، ومم ا س حناه فیم ا وض د كم ام أحم نھج الإم ن م م

ال      ي ب ول لفظ ن یق م م ن حك اه ع أل أب د االله س رآن، أن عب ق الق وق، خل قرآن مخل
د  ام أحم ال الإم ف    : "فق ن یق ر مم م أش ة، وھ م جھمی ا  " ھ ھ أیض اء فی ت . وج قل

ي  ذل  لأب ول ب ي یق ال إن الكرابیس ذب"ك، فق ر   !! ك ف بش د خلِ ھ االله، وق ھتك
   .4"المریسي

ان   د ك ي  وق ى رأي الكرابیس وق    عل القرآن مخل ي ب ھ لفظ ي قول اري  ف البخ
ذھبي   ال ال ا، ق لم وغیرھم ي    : ومس رره ف ي وح ھ الكرابیس ا ابتدع ب أن م لا ری
  .5"مسألة اللفظ وأنھ مخلوق ھو حق

ا ن د،   ومم ام أحم ى الإم بتھ إل دم نس ع بع ألتقط ھ س وم   من ن ق ي ع أب
وت،      م بص ى أتكل م االله موس ا كل ون، لم ي یقول ال أب ذه   : فق وت، ھ م بص تكل

دیث،      ر الح م ذك اءت، ث ا ج ا كم ث نرویھ وت   "الأحادی ھ ص مع ل م االله س إذا تكل
  .6"كجر السلسة على الصفوان

ى أ  ل عل ح دلی ل أوض د   ولع ام أحم ل رأي الإم ات لا تمث ذه الروای ن ھ
ل   ا، ویعل طراب فیھ رة الاض و كث ضھ دما   بع ام عن أن الإم ذلك ب احثین ل الب

لام،       رأ ي الك وض ف ن الخ حابھ ع ى أص ة نھ د المحن رواة بع و ال ا ى غل كم
نین      ھ بس ل وفات دیث قب ة الح ع روای ھ، وقط ي الفق ھ ف ة فتاوی ن كتاب اھم ع نھ

دخل   رة، ف ات  كثی ي الروای دة     ف وال البعی ن الأق ل م ا دخ ھ م ا   عن م، إم ن العل ع
م      وء الفھ بط أو س وء الض ن س ن       م ات اب ي طبق الع ف ن ط ذب، وم د الك أو تعم

                                                
الإمام الحافظ شیخ المحدثین أحد  أبو زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام الغَطَفاني، المرِّي، البغدادي،1

 ھـ وھو في طریقھ إلى233وكانت وفاتھ بالمدینة سنة . ھـ، طلب العلم وكتبھ وھو ابن عشرین سنة158ولد سنة . الأعلام
 .الحج، ودُفن بالبقیع

  .مضت ترجمتھ  2
 .324الكوثري، مقالات ص  3
 .29، 28كتاب السنة، ص   4
  .83 ، ص12 ، جسیر أعلام النبلاء 5
 .نفس المصدر 6
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طخري       ر الاص ن جعف د اب اس أحم ي العب راجم أب راء ت ر   1الف ي بك وأب
روزي رم 2الم دد 3والأث ماعیل 4ومس ن اس رب ب ات  5وح ن الروای ا م د فیھ یج

  .6المعزوة إلیھ بطرقھم ما یكون مصداقا لھذا القول
ى   اعد عل د س ل، لع   وق دة عوام ة ع وال المتطرف ذه الأق ر ھ ل نش

د      دّثین، فق ن المح ل م د المتوك ى ی ة عل ف الدول ي موق ول ف و التح ھرھا ھ أش
  .ى في مدحھم بعد موت الإمام أحمدرفع عنھم المحنة، وغال

وزي  ن الج ال اب س   : "ق يء یم ارھم ش ن أخب ھ م ع إلی ر ألا یرف أم
احبھم  م وص رفاتھم، لأنھ ره–تص ي نظ رف   -ف د ع د، وق ة محم ادة أم ن س م

بره    د ص ام أحم ھ،        االله للإم د موت ھ وبع ام حیات ھ أی ع علم لاءه، ورف وب
  .7"فأصحابھ أجل الأصحاب

ار         ات والأفك ان الثقاف د طغی ة ض اظرة المعتدل رد المن د مج وا عن م یقف فل
ة،  اول ت الدخیل ن یح ل م ر ك ب ظھ یاط تلھ ى س وا إل نھم تحول ریج ولك خ

  .نصوص العقیدة تخریجا عقلیا
عودي ال المس ا أ: "ق ل، لم ة للمتوك ت الخلاف ر أمفض رك النظ ر بت

م        ام  المعتص ي أی اس ف ھ الن ان علی ا ك رك لم دال، والت ي الج ة ف والمباحث
ار          دیث، وإظھ دثین بالتح یوخ المح ر الش د، وأم لیم والتقلی ر بالتس ق، وأم والواث

  .8"السنة والجماعة
ة،           یة خاص رأي حساس طلح ال م مص ل لھ ة یحم ض الحنابل ان بع ذا ك لھ

  .ل بعضھم یقف منھ موقف المتردِّدتجع
لامي       الم الإس ي الع رأي ف ة ال رت مدرس ا انتش ي قبالھ    ،ولم ت ف ا خرج

ذ     د أخ دیث، وق ل الح ة أھ ا  مدرس بون إلیھ ا المنتس دارس   موقف یا لم عكس

                                                
  .مضت ترجمتھ  1
  .مضت ترجمتھ 2
الكلبي أحد الأعلام ، : وقیل  م الطائي ،الإمام الحافظ العلامة، أبو بكر ، أحمد بن محمد بن ھانئ ، الإسكافي الأثر 3

  . دولة الرشید ولد في . ، وتلمیذ الإمام أحمد" السنن"ومصنف 
ولد , من البصرة, الحدیث مسدد بن مسرھد بن مسربل ، الإمام الحافظ الحجة أبو الحسن الأسدي البصري، أحد أعلام  4

    .ھجریة 228ھجریة و مات عام  150عام 
بكسر الكاف وقیل بفتحھا وسكون الراء  :الكَرْمَانِي أبو محمد :كنیتھ .رب بن إسماعیل الكرماني الحنظليالحافظ الفقیھ ح 5

خبیص، وجیرفت، والسیرجان، وبردسیر، یقال لجمیعھا كرمان، وقیل : مثل :ھذه النسبة إلى بلدان شتى .وفي آخرھا النون
الجرح والتعدیل لابن أبي انظر .  في في سنة تمانین ومئتینتو. الصحیح، غیر أنھ اشتھر بكسر الكاف بفتح الكاف، وھو

 .(245/  13(سیر أعلام النبلاء للذھبي للذھبي  ؛)309ص 12ج(؛ تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر )253ص 3ج(حاتم 
 .54 - 53الكوثري، التعلیق على الاختلاف في اللفظ، ص   6
 .503ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد ، ص   7
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د   د اعتم رأي، فق واھر الأ  واال ى ظ جب احعل ث، وش ة   وادی ایا العقلی ع القض ، جمی
  .بظواھر النصوص وادبَّوتعَ

ن  لاف بی ین أوالخ رأي ھم وب ل ال ي   ھ و ف ا ھ تدلال  ، إنم ة الاس منھجی
 : بالسنة النبویة

ذا      لفأھ د ھ وف عن دیث والوق اھر الح ذ بظ وب الأخ رون وج دیث ی الح
  .الظاھر

ل دیث      وأھ ة الح ي عل ر ف رون النظ رأي ی دال ق أو ى ، وم التواف
اب أو           ي الكت ة ف رى الثابت وص الأخ ن النص ره م ین غی ھ وب ارض بین التع

نة رجیح ب، الس ن ، والت ا إن أمك ق بینھم د والتوفی ق عن ن التوفی م یمك ا إن ل ینھ
  .التعارض

ھ،        ،با حنیفةومن ظن أن الإمام أ ل ب دیث والعم ذ بالح ي الأخ ر ف د أ قد قص م  فق عظ
وكیف یكون ذلك وقد وردت عنھ أقوال كثیرة، في الأخذ الفریة في حق ھذا الإمام، 

ى     ؤ إل ا نوم ع، وإنم ذا الموض ي ھ اؤھا ف ن استقص ھ، ولا یمك ل ب دیث والعم بالح
د  "، بعضھا ـل فق ـھ   دخ ـرة علی ال          م ده، فق رأ عن دیث یُق ة والح ل الكوف ن أھ ل م رج

لولا السُّنّة : الإمام أشدّ الزجر، وقال لھ  فزجرهدعونا من ھذه الأحادیث، : الرجل 

  . ما فھم أحد القرآن 

ل  رة    وقی ھ م د : ل ماعھ،        ق ى س وا عل دیث وأقبل ل بالح اس العم رك الن ت

  .عمل بھ  للحدیثم نفس سماعھ: فقال رضي االله عنھ 
ان ي االله  وك ھرض ول  عن یھم  : یق ا دام ف لاح م ي ص اس ف زل الن م ت ل

  .1"فسدوا حدیثمن یطلب الحدیث فإذا طلبوا العلم بلا 
ي س    ام ف ول الإم ذا ق ده     ھ ذلك ع لم، ول ھ وس لى االله علی ول االله ص نة رس

ؤرخی ن الم ر م ن    نكثی ة، ول نة والجماع ل الس ة أھ ي لمدرس س الحقیق المؤس
رض إ     نتع ة ف ي حنیف ذھب أب ي م نة ف ل الس ة أھ ول مدرس ان أص ك لبی ن ذل

ا أ     وع، كم ن الموض ا ع رج بن ة،   یخ ا خاص ذلك أبحاث ي   ن ل ل أن ننتھ ا قب ولكنن
  .رأي الإمام في بقیة مسائل العقیدةمن ھذا المطلب، نرجع لنستكمل 

                                                
وانظر بعض ھذه الأقوال المنسوبة لأبي حنیفة في المیزان الكبرى .  52قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ص  1

  .58للشعراني ص 



  . ـدام أحمـدة الإمـيـعقـم بـهـدى صلتـة ومـابلـنـالح                           : الفـصـل الثـالـث
    

82 
 

و  ن االله ت یق ام ع یاء    ل الإم يء لا كالأش ھ ش الى إن ارك وتع اه و ،ب معن
ت    يء الثاب وھر   الش م ولا ج لا جس د   ،ب رض ولا ح د    ،ولا ع ھ ولا ن د ل ولا ض

ھ يء و ،ل ن ش یاء لا م ق االله الأش ي الأزل بالأخل ا ف الى عالم ان االله تع یاء ك ش
ا ل كونھ اھا  ،قب یاء و قض در الأش ذي ق و ال دنیا وو ،وھ ي ال ون ف ي لا یك لا ف

  .1كتبھ في اللوح المحفوظره وقدّ ،خرة شيء إلا بمشیئة علمھ وقضائھالآ
ف لا ل ھ بالوص ن كتب الحكمك در و ،ب اء والق ي والقض فاتھ ف یئة ص المش

ال عدم .الأزل ي ح دوم ف م االله المع دهیعل ون إذا أوج ف یك ھ كی دوما أن  ،ھ مع
م ا و ودا    یعل وده موج ال وج ي ح ود ف اؤه    ،الله الموج ون فن ف یك م كی  ،و یعل
ھ و ال قیام ي ح ائم ف م االله الق م   یعل ھ عل ر ل ر أن یتغی ن غی ا وم ھ أو ی ،قائم دث ل ح

  . 2ولكن التغیر والاختلاف یحدث عند المخلوقین ،علم
فات    بعض الص ة ل ي حنیف ام أب رح الإم یلا لش ا و تحل ذا تلخیص ان ھ ك

ة ر  ،الإلھی ھ الأكب ھ الفق ي كتاب ا وردت ف د  ،كم رح للعقائ د أول ش ذي یع  ،و ال
نھج ال        ول الم ع لأص ر أول واض ة یعتب ا حنیف ل أب ا جع ل    مم ة أھ دي لمدرس عق

نة و ا ةالس ل  ، ولجماع ھ ك ت فی رآن    تمثل ي الق ي ف ة الت ایا العقدی ي  ،القض ف
اني   رن الأول والث ة       و ،الق ھ الأئم رح ب ا ص ع م ق م و یتف ي   ھ رون ف الآخ

ده   ن بع ا م د. مجملھ اول وق ور و     تن دة الأم ة عم و حنیف ام أب ائل الالإم ي المس ت
نة و    ل الس دة أھ ا عقی ت علیھ ةقام ا أ   ،الجماع اول فیھ ا تن ي  كم ایا الت ر القض  كث

ھ ي زمان رت ف ة و ،أثی و حنیف رح،أب ذا الش ھ بھ وم   ، بقیام ي عل دا ف ان رائ ك
دة  تك ،العقی ل الم م نق نة وإن ل ل الس ن أھ ة، ولم الأول م حیح الجماع د  ،ص فق

  .3وصفھ البعض أنھ أول متكلم في الإسلام

                                                
  .15، ص الفقھ الأكبر  1
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  :1الإمام مالك-2
ا  ك أم ام مال رة، الإم ام دار الھج ز  ، إم ان یرك د ك ى   فق ھ عل ده كل جھ

نة لم    ،الس ھ و س لى االله علی ول االله ص ة رس ي مدین ان ف ھ ك ة  ،لأن ك المدین تل
لم       ھ وس لى االله علی ول االله ص ا رس ي أقامھ م و   و، الت ل عل ا أھ ل أھلھ ور جع  ،ن

وا   و ن حفظ ر م ق خی انوا بح نة و  ك ك الس النفس و  وادافعتل ا ب یسعنھ م النف ، ول
رأي،    ل ال ن أھ ك م ام مال ن الإم دیث   و یك لام الح ن أع ان م ا ك د ،إنم اش  و ق ع

لامیة  ار الإس ي الأمص دي ف ري والعقائ زاع الفك ان الن ت ك ي وق رت و ،ف ظھ
ان مجب   ة أن الإنس ھ    نظری ي إرادت ار ف ر مخت ھ غی ي أفعال الوا آخ و ،ر ف رون ق

افر، و رة ك ب الكبی ةإن مرتك ة ثالث ت فرق یة: قال ان معص ع الإیم ر م  ،لا یض
ة ر طاع ع الكف ر م ا لا یض ك   ،كم ام مال ى الإم د عل ان لاب ینفك اس  أن یب للن

ائل ذه المس ي ھ لام ف ى السو ،رأي الإس اس إل د الن ي یرش حیحة ف نة الص
لامیة دة الإس یما و ،العقی وص الا س ث نص ن بح ب م د روح التھی دة ق لعقی

دینین تْفَخَ وس المت ن نف ة ،م ال الجماع دل ح ع تب دم ،م زمن بع م ال د بھ ا بع
الة در الرس ن مص ا   ،ع ل واعتق ول وعم ھ ق ان إن ي الإیم ال ف ن أ ،دفق ذا م خ

  . الحدیثو نصوص القرآن 
ل    و نقص ب ھ ی ذكر أن ادة، و    لا ی اء بالزی رآن ج ص الق د لأن ن م  یزی ل

يء ھ یج ره و ، بنقص در خی ن بالق ار،   وآم ر مخت ان ح أن الإنس ن ب ره، وآم ش
ل  و ا یفع ؤول عم و مس را، و ھ را و إن ش ال، إن خی دا م  : ق ت أح ا رأی ل م ن أھ

اعة    یش وذا وض خافة وط ل س ان أھ در إلا ك د   ، والق ن عب ر ب ن عم ر ع ذك
ال    ھ ق ز ان ى  : " العزی و أراد االله أن لا یعص یس، و  ل ق إبل ا خل و رأس ، م ھ

ا الخطا ین. " ی ى ب الى  معن ھ تع ك قول سٍنَْ لَّا كُنَیْا لآتَنَئْشِ وْلَوَ﴿: ذل  ف
ذب بم  و ،2﴾ااھَدَھُ ھ یع رة إن ب الكبی ي مرتك ال ف یتھ، ق دار معص اء ف ق إن ش

ھ   ر االله ل الى  ،غف ھ تع  ونَا دُر مَفِ غْیَ وَ ھِبِ كَرَشْ یُ نْأَ رُفِغْیَ لاَ االلهَ نَّإِ﴿: لقول
رآن  ،3"﴾اءشَیَ نْمَلِ كَلِذَ ق الق ألة خل رت مس دما أثی ن  ،وعن ا م اض فیھ و خ

                                                
بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غیمان بن خثیل بن عمرو بن الحارث ولد  ھو أبو عبد االله مالك ا بن أنس بن مالك 1

ھـ، ، صاحب أحد المذاھب الفقھیة الأربعة في الإسلام وھو المالكي ، وصاحب كتب الصحاح في السنة النبویة وھو 93سنة 
  .مائةوكتاب الموطأ، توفي صبیحة أربع عشرة من ربیع الأول سنة تسع وسبعین 
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اض  ك أم  ،خ ام مال ك   إلا أن الإم ن أمس ع م ك م ا   واس وض فیھ ن الخ ع  و. م اتب
ا        دما أثارھ ة االله عن ألة رؤی ي مس ف ف ذا الموق ل ھ ةمث ن    ،المعتزل ع م ان م فك

اول     ر متن وض غی ن الخ كوا م اأمس ة     و ،لھ ى طریق ك عل ام مال ار الإم ذا س ھك
م  ي فھمھ لف ف دالس ھ نُو .للعقائ ھ أن ل عن الق دع "  :ق اكم و الب ل" إی ا  :قی و م

د       ل الب ال أھ د االله ؟ ق ا عب ا أب دع ی فاتھ     الب ماء االله وص ي أس ون ف ذین یتكلم ع ال
ھ و   ھ وقدرت ھ وعلم ا  وكلام كتون عم ابعون    لا یس حابة و الت ھ الص كت عن س

ان    م بإحس ال  .«لھ ر    و ق ن الزبی د االله ب ن عب عب ب س    : "مص ن أن ك ب ان مال ك

ول  ي و" : یق لام ف ھ   الك دین أكرھ ون       ،ال ھ و ینھ دنا یكرھون ل بل زل أھ م ی و ل
ھ  در    ،عن م و الق ي رأي جھ لام ف و الك ك، و نح بھ ذل ا أش ل م ب ، و ك لا أح

ل    ھ عم ا تحت لام إلا فیم ا ،الك ي االله    فأم دین و ف ي ال لام ف ب   ،الك كوت أح فالس
ي  دین     ،إل ي ال لام ف ن الك ون ع دنا ینھ ل بل ت أھ ي رأی ھ  ،لأنن ا تحت إلا فیم

ل  ر  . " عم ن عم ال اب ھ االله   : " ق ك رحم ین مال د ب لا ،ق ھ  أن الك ا تحت م فیم
ده، و   اح عن و المب ل ھ اء    عم ي العلم ده یعن ل بل د أھ نھم، وعن لام  م ر أن الك أخب

ي   دین نف فات االله و  ال ي ص لام ف و الك مائھ ح رو ".  أس رج الھ ن و أخ ي م

دي،    ن المھ ان ب د الرحم ق عب ال  طری ك و  : "ق ى مال ت عل ل  دخل ده رج عن

الیس ر  : ألھ فق حاب عم ن أص ك م د،  والعل ن عبی رو  ب ن االله عم دع   ،لع ھ ابت فإن
لام     ن الك دع م ذه الب ان   ،ھ و ك حابة و    و ل ھ الص تكلم فی ا ل لام علم ابعون الك الت

ا تكل ي  كم وا ف امم رائعو الأحك یوطي   ،الش م الس د فھ ذ    1و ق نص یؤخ ذا ال أن ھ
ری  ھ تح ك   من ام مال ي رأي الإم لام ف م الك ث  ،م عل ي رأي الباح ذا  ،و ف أن ھ

حیح      ر ص یوطي غی ھ الس ذي فھم ة       ،ال ى الناحی زع إل ك ین ام مال ك لأن الإم ذل
ة  ل   ،العملی ھ عم ا تحت لام إلا فیم ن الك رى م ذا  ،و لا ی اهو ھ يال الاتج  ،عمل

یاء  ى الأش ر إل ي النظ ة   ،ف راد الأم ع أف ل جمی ن أن یمث ا  ،لا یمك و خصوص
  .الذین طبعوا على حب الاستقصاء والبحث في الأمور النظریة أولئك

رى   ة أخ ن ناحی ة       ،وم لام بدع م الك ون عل ل ك ن أن یظ ا   ،لا یمك  ،قائم
زمن     دم ال ة بتق ور الأم ع تط ات و و ،م ابك الثقاف ر تش الك التفكی ح  و . مس و ص ل

لام    م الك ون عل ةك ى   ،بدع ب عل كلترت دثت      ،ذل ي ح وم الت ع العل ف جمی وص

                                                
 .قد مرت ترجمتھ  1
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در الأول   د الص داعبع ھ    .بالابت ول ب ذا لا یق لو ھ ذین    .عاق ؤلاء ال دو أن ھ ویب
م   ریم عل اولوا تح لامح ي    ،الك دل ف ین الج وا ب م یفرق دینل ن  و ،ال دل ع الج

دین ن  . ال الأول م ل الف رف العقل قبی وازم  ي وت ن ل اني م ى االله  الث دعوة إل ال

ي  التي ھ نب ة  ،أحس ھ الآی یر إلی ا تش ةكم كَ ﴿ :الكریم بِیلِ رَبِّ ى سَ ادْعُ إِلَ
  .1﴾ھِيَ أَحْسَنُ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَة وَجَادِلْھُم بِالتِي

ھ  ا تفرض ة  و كم لام العالمی ة الإس عري  ،طبیع ن الأش د تفط ى  2و ق إل
ك    ام مال لام الإم س ك ة تم ي  ،حقیق لم   ھ ھ و س لى االله علی ي ص  ،أن النب

ده    ن بع حابة م وا  ،والص م یجھل م و   ل ائق الجس ن حق یئا ع ة وش كونالحرك  ،الس
ریم    رآن الك ي الق ودة ف ولھا موج إن أص ة  ،ف لة   ،جمل ر مفص ي   ،غی ا ف كم

لام    ھ الس راھیم علی ة إب ب    ،قص أفول الكواك تدل ب ین اس ن   ،ح ا م و تحركھ
ر   ى آخ ان إل تحق  ،مك ا لا تس ى أنھ ة  عل ف الآلھ ق  ،وص ھ الح لا  ،لأن الإل

ك    ن ذل يء م ھ ش وز علی د     ،یج ول التوحی ى أص رآن إل ار الق ا أش ل   ،كم ي مث ف
ھ ي   .  4 3﴾اتَدَسَفَاالله لَ لاَّة إِھَا آلِمَیھِفِ نَاكَ وْلَ﴿: قول ین ف لام المتكلم وك

انع و   ھ بالتم دة الإل ن وح اج ع ب الحج ة    ،التغال ذه الآی ى ھ ھ إل ا مرجع وإنم
ا و ةالكریم ام ھ   ،ماثلھ ل قول الىمث  ھُعَمَ انَا كَمَ وَ دٍلَوَ نْاالله مِ ذَخَا اتَّمَ﴿ :تع

ز و     5﴾ ...قلَخَا مَ بِ ھٍلَإِ لُّكُ  بَھَذَن لَذَھ إِلَ إِ نْمِ الى ع ھ تع ى قول ل إل  مْأَ﴿ :ج
ائر ،6﴾مھِیْلَعَ قُلْالخَ ھَابَشَتَفَ ھِقِلْخَوا كَقُلَخَ اءَكَرَشُ وا اللهِلُعَجَ ذلك س  و ك

د و   روع التوحی یل ف ي تفص لام ف دلاالك وات   و لع ات و النب ل بالإلھی ا یتص م
   .7مأخوذ من القرآن الكریم ،السمعیاتو

ذا ی ن ھ ك م ام مال ره الإم ا ذك ا أن م ین لن ھ ،تب ح عن م  ،إن ص أن عل ب
ة  لام بدع لم  ،الك ر مس ول غی ودة  ،ق ولھ موج بق    لأن أص ا س رآن كم ي الق ف
ھ  ارة إلی دلا أ و ل ،الإش لمنا ج ة  و س لام بدع م الك ك     ،ن عل ى أولئ رد عل ف ن فكی

ون  ذین یبحث ات و      ال ن  الآی كل م ا أش ق فیم ن الح ث ع دأ  ،الأحادی ومب
                                                

 .125الآیة ، سورة النحل ،16رقم  1
 .مرت ترجمتھ  2
  .22سورة الأنبیاء، الآیة ، 21رقم   3

  32السیوطي ، صون المنطق ، ص   4
  .91المؤمنون الآیة ، سورة 23رقم   5
  .16سورة الرعد، الآیة ،13رقم  6
  .90الأشعري ، استحسان الخوض في علم الكلام ، ص  7



  . ـدام أحمـدة الإمـيـعقـم بـهـدى صلتـة ومـابلـنـالح                           : الفـصـل الثـالـث
    

86 
 

ویض و  ان التف ذي ك لیم ال در الأول  التس ي الص اس ف م الن ھ معظ ن  ،علی لا یمك
ھ     ذ ب ى الأخ اس عل ع الن ل جمی وس   ،أن نحم ض النف ة بع ى   لأن طبیع ت عل جُبل

ب تطلاع ح ور و اس تخبارھاالأم ى و ،اس عھم الو    حت ي وس ن ف م یك و ل ول ل ص
ك    ي ذل ة ف ائق النھائی ى الحق واب    ،إل ن الج كوت ع لمنا أن الس و س ھ   ،و ل ع ب یقن

لم ف  ،المس يفكی ق المُ   یكتف ي ح ھ ف اب دعین و ن ن المبت واء  زع م ل الأھ أھ
  .1المجسمةكالمشبھة و ،المتشبث بعقائد ضالة والكافر و

ا الإم     م فیھ ي تكل ائل الت ض المس ذه بع ت ھ كام كان أتي الآن  ،مال و ن
   .العقیدةإلى ذكر بعض ما نقل عن الإمام الشافعي في بعض مسائل 

  :2الإمام الشافعي -3
  . كلام كثیر في باب العقائد الإمام الشافعي نثر عأْیُلم 

ن االله   دثا ع افعي متح ام الش ول الإم الىیق فون و" :تع غ الواص لا یبل

و كُ ذي ھ ھ ال ھ عظمت ف  ن ا وص ھكم وق  ،نفس ھ و ف فھ خلق ا یص ي و. 3"م ھ ف رأی

فات   ي الص ذات    ،ف ایرة لل ت مغ ا لیس رازي  . أنھ ر ال افعي   ،ذك ب الش ي مناق ف

ول   ان یق ھ ك ق االله : " أن م االله أو بح ف بعل ن حل م االله  ،إن م إن أراد بعل
دوره  درة االله مق ھ أو بق اد ،معلوم ى العب ب عل ا وج ق االله م ذا لا  ،و بح فھ

  . 4"یوجب الكفارة
ئل الإ  ا س ن و لم افعي ع ام الش تواء م ال الاس ت ب": ق بیھآمن  ،لا تش
ل  لا تمثی دقت ب ي الإدراك  ،وص ي ف ت نفس وض   ،و اتھم ن الخ كت ع و أمس

اك  ل الإمس ھ ك ص ر  ،5"فی ا یخ ا فیم لام   أم م الك ي عل افعي ف ام الش د  ،أي الإم فق
ویر ر  ي تص ات ف ت الروای د اختلف لامفق م الك ي عل افعي ف ام الش  ،أي الإم

ى    ذھب إل ھم ی رَّ فبعض ھ كَ ریم و   أن ة تح م كراھ ذا العل ھ    ه ھ ا أخرج ك م ن ذل م
                                                

  .50ابن جماعة ، إیضاح الدلیل ، ص  1
مجدد الإسلام في القرن الثاني الھجري كما نص علي ذلك الإمام . -م  766/ھـ 150ولد سنة  محمد بن إدریس الشافعيّ   2

علم یُعَدّ الشافعيّ مؤسّس . الفقھ الإسلاميّفي  المذھب الشافعيوھو أیضا أحد أئمّة أھل السنّة وھو صاحب  أحمد بن حنبل
  .م 820/ھـ 204توفي سنة   .، وھو أول من وضع كتابا لإصول الفقھ سماه الرسالةأصول الفقھ

 .1930، مصر، سنة ، تحقیق أحمد شاكر8ص  ، 1جالشافعي، الرسالة، 3
   .نفس المرجع 4
 .250ص  1شار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج الدكتور علي سامي الن 5
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ر ال   الھ افعي ق لام أن الش م الك ي عل لام   : "وي ف ل الك ي أھ ي ف م  ،حكم حك

بیغ   ي ص ر ف افعي       ،" 1عم ول أن الش ذا الق ن ھ یوطي م تخلص الس د اس و ق
لام     م الك ریم عل ول بتح ل و ،یق بھ     عل ارة الش ن إث ھ م ى من ا یخش ك بم  ،ذل

رارو دع  الانج ى الب رج ،إل ووي و أخ لام   2الن ي ذم الك ين عف ال 3الكرابیس : ق
افعي و  ھدت الش ي   ش ر المریس ھ بش ل علی ر  4دخ ال لبش دعو   : فق ا ت ي عم أخبرن

ھ  اطق   ،إلی اب ن رْ ،أكت رض و ف ة   ،ض مفت نة قائم دتَأ ،و س لف   وج ن الس ع
ال  ھ ؟ فق ث فی رالبح ھ لا یسَ ،لا :بش ھنا عُإلا أن ال  ،خلاف افعيفق ررت  :الش أق

ى   ك عل أبنفس ي الف    ،الخط لام ف ن الك ت م أین أن ھ وف ارق ال   .الأخب رج ق ا خ فلم

افعي حلا یُ"  :الش ول     ."فل افعي یق ول أن الش ذا الق ن ھ یوطي م ذ الس و أخ
لام    م الك ریم عل ھ    ،بتح ي رأی ة ف اب أو      ،و الحج ي الكت ھ ف رد ب م ی ر ل أن الأم

نة ھ   ،الس تغلوا ب م یش لف ل ا أن الس ى    و ، 5كم وال إل ذه الأق حة ھ رض ص ى ف عل
ى ال افعي إل یوطي ؟  لا   ،ش ھ الس ا فھم لام كم م الك ریم عل ا تح م منھ ل یفھ فھ

ك    د ذل ان    . أعتق ى البی ا إل رآن دع ان    ،لأن الق ة والبرھ تعمال الحج ال . واس ق

الى ھو 6﴾اسِلنَّلِ انٌیَا بَذَھَ﴿: تع  اءٌفَشِم وَكُبِّرَ نْمِ انٌھَرْم بُكُاءَجَ دْقَلَ﴿: قول
ھ 7﴾ورِدُي الصُّا فِمَلِ  ،8﴾اببَلْو الأَولُر أُكَّذَتَیَلِ وَ ھِاتِوا آیَرُبَّدَیَلِوَ﴿: و قول

دفع إ  ذا ی ب وھ ة القل ى طمأنین ل  ،ل ھ العق لم ب افعي   ،9و یس د أن الش و لا أعتق
ذا رم ھ دین  إنم ،یح ي ال ام ف دل والخص لام الج م الك ریم عل د بتح  ،ا قص

م  و رم عل افعي لا یح لاالش ن العقی    مالك دفاع ع ن ال اس م ى أس ام عل دة إذا ق
ة     ل المل ن أھ رفین م د المنح ن  ،ض اثلھموم رى     م ل الأخ ل المل ن أھ د  ،م و ق

  . روایات تثبت اشتغالھ بعلم الكلاموردت عنھ 

                                                
  مرت ترجمتھ  1
 مرت  ترجمتھ  2
 مرت ترجمتھ  3
 مرت ترجمتھ  4
 . 30،  19السیوطي ، صون المنطق ، ص  5
  . 138آل عمران، الآیة  ، 3رقم  6
  .57سورة یونس، الآیة  ، 10رقم   7
  29سورة ص، الآیة ، 38رقم   8
 .14؛ شرح العقائد النسفیة ، التفتزاني ، ص  12للكمال بنأبي الشریف ، ص  المجاملة في المسایرة 9
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دادي ال البغ اظرة  : " ق دلا و من لام ج م الك تغل بعل ھ  ،اش ف فی و أل
ابین  ة       ،كت ى البراھم رد عل وة و ال حیح النب ي تص دھما ف ي   ،أح اني ف و الث

  .1"اءالأھو أھلالرد على 
افعي   الة للش اب الرس فح لكت اھر    ،و المتص م مظ ن أھ ظ أن م یلاح

ول       م الأص ي عل ث ف ى مباح اء إل ا الإیم في فیھ ر الفلس اد تھجُ  ،التفكی ى تك م عل
ات رى    .الإلھی ارة أخ لام   أو بعب م الك م     ،عل ي العل ث ف اك   ،كالبح و أن ھن

اطن    اھر و الب ي الظ ا ف اطن    ،حق اھر دون الب ي الظ ا ف د  ،و حق تدل و ق اس
ول      ن الأص ا م ا دونھ نة و م ة الس ى حجی افعي عل ى   ،الش ان إل ت الأذھ فلف

ھ   رآن نفس ة الق ألو ،حجی ي مس ین ھ اث المتكلم لة بأبح ة الص د .  2ة وثیق و ق

  .ھي من أشھر مسائل علم الكلامو ،مر رأیھ في الصفات 
  :3الإمام أحمد -4

ا  د  أم ام أحم فات    ،الإم ي الص ھ ف ن رأی دیث ع یأتي الح د ،فس ھ   فق ان ل ك
ا ح فیھ نة  ،رأي واض اب والس ى الكت د عل ابھ  و ،یعتم ن المتش ف م ھ وق أن
وض  ف المف رورة    ،موق د الض ل عن ر التأوی د أق ده     ،و ق ن بع ف م د خل ولق

ف ھ   ،خل وا منھج م یتبع اھر  ،ل ذوا بالظ ث    ،وأخ ات والأحادی وا الآی فحمل
س    ى الح ى مقتض كلة عل ذھب      و ،المش ون لم لفیون متبع ذا س م بھ وا أنھ ظن

ا  دالإم ة و ،م أحم ة ھام ن حقیق افلوا ع ن    ،تغ ان م ا ك ذا ربم وقفھم ھ ي أن م ھ
ات     حاب النزوع ت أص ي مكن ل الت رق     العوام اب الف ن أرب ة م المتطرف

  .بحجة التنزیھ المطلق  ،من نفیھم للصفات ،لا سیما المعتزلة ،الأخرى
ؤلاء    ھ ھ ا ألف اظر فیم دارميك ،والن ي     ال ر المریس ى بش نقض عل ي ال  ،ف

ر و ھ الھ ا كتب اريم ي  4وي الأنص اب ف لام وكت اروق ذم الك ھ   ،5الف ا كتب وم
                                                

 .308البغدادي ، أصول الدین ، ص  1
 .245ص - تمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة -الشیخ مصطفى عبد الرازق 2

شھر ربیع الأول سنة ھو الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد  بن حنبل بن ھلال الذھلي الشیباني، ولد في بغداد في  3
  .م 780/ه164

 .دفن في بغداد وقبره بین مقابر المسلمین غیر معروف سوى المقبرة. ه241ربیع الأول سنة  12توفي یوم الجمعة 
الحافظ الكبیر أبو إسماعیل ، عبد االله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور الأنصاري ھو   4

رحمھ  ابن القیممنازل السائرین الذي شرحھ : صاحب كتاب. ولد في سنة ست وتسعین وثلاث مائة. نالھروي، شیخ خراسا
  .االله في مدارج السالكین

باب استواء االله على : (تحدث صاحبھ فیھ عن صفات االله تعالى، مما جاء فیھ قالكتاب الفاروق للھروي ، وھو كتاب ی  5
وفي أخبار : ، ثم ساق حججھ من الآیات والحدیث إلى أن قال)عرشھ فوق السماء السابعة بائناً من خلقھ من الكتاب والسنة
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ة  ن خزیم لمة اد و حم ،1اب ن س اء  و ،2ب ي العوج ن أب اد  3اب ن حم یش و 4واب خش

رم  ن أص د  5ب ي التوحی لال   ،ف ھ الخ ا كتب یخ  6وم و الش ن   و 7و أب ر ب و بك ي أب أب

م ي 8عاص نة   9و الطبران ي الس ري و ،ف ھ الآج ا كتب ریعة  10م ي الش ا  ،ف و م

ن ب  ھ اب ة كتب جزي    11ط ر الس و نص ة   12و أب ي الإبان و     و ،ف ي أب ھ القاض ا كتب م

                                                                                                                                                   
وقدرتھ واستماعھ ونظره ورحمتھ في شتى أن االله في السماء السابعة على العرش بنفسھ وھو ینظر كیف تعملون، وعلمھ 

 ".كل مكان
  مرت ترجمتھ  1
  .مرت ترجمتھ 2
یروى . ھو عبد الكریم بن أبي العوجاء، خال معین بن زائدة الشیباني، كان في البصرة من المشھورین بالتھاون بأمر الدین 3

تدوسون ھذا البیدر، وتلوذون بھذا  إلى كم: أنھ كان من تلامذة الحسن البصري، فانحرف عن التوحید، من أقوالھ، قال
الحجر، وتعبدون ھذا البیت المرفوع بالطوب والمدر، وتھرولون حولھ ھرولة البعیر إذا نفر، إن ھذا أسسھ غیر حكیم، ولا 

كان یتتلمذ على حماد ویدس في روایاتھ، قال إبن حجر في ترجمة . ذي نظر، فقل فإنك رأس ھذا الامر وأبوك أسسھ
دُسَّت في كتبھ ، وقد قیل إنَّ ابن أبي العوجاء كان ) أي روایات التشبیھ(إنَّھا : ماداً كان لا یحفظ ، وكانوا یقولون إنَّ ح:"حماد

أما واالله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حدیث أحرّم فیھا : "انظر لسان المیزان، قال" ربیبھ فكان یدس في كتبھ
الف  12قال بعض المحدثین انھ وضع "..فطَّرْتكم یوم صومكم وصوّمتكم یوم فطركم الحلال وأحلَّ فیھا الحرام واالله لقد

  .فتأمل. حدیث
االله المروزي القاضي الذي  الامام نعیم بن حماد بن معاویة بن الحارث بن ھمام بن سلمة بن مالك الخزاعي أبو عبدھو  4 

وقال ،  "النفس إلى روایاتھ لكنھ لا تركن: "ام الذھبيسكن مصر ودفن ببغداد سنة ثمان وتسع وعشرین ومائتین، قال الإم
فأتى ) الفتن(قلت لا یجوز لأحد أن یحتج بھ، وقد صنف كتاب : وقال الإمام الذھبي،  یروى عن غیر الثقات: یحي بن معین

  .10/597، سیر أعلام النبلاء 10/600السیر انظر ". بھ بعجائب ومناكیر
  .ھـ)253(و عاصم النسائي توفي سنة ھو  خشیش بن أصرم بن الأسود، أب5
  مرت ترجمتھ 6
ھـ،  274ولد سنة . بو محمد، عبد االله بن محمد بن جعفر بن حیان، الأصبھاني، المعروف بأبي الشیخ، صاحب التصانیف  7

  ..ھـ 369وتوفي سنة 
  .ھـ 287وتوفي سنة  . ھـ 206ولد سنة  . أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني، أبو بكر ابن أبي عاصم  8
 أھل السنة والجماعةھو أبو القاسم، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللَّخمي الشامي الطبراني، أحد علماء وأئمة  9
وتوفي حسب  بفلسطین بعكا) م 821( ھـ 260من موالید عام ). نسبة إلى طبریة الشام قصبة كورة الأردن: والطبراني(

-16/119(انظر سیر أعلام النبلاء . المشھورین وعلمائھ رواة الحدیث، ھو أحد )م 918( ھـ 360بعض الروایات عام 
  .917-912، ص3ج ،تذكرة الحفاظ). 130

  .مضت ترجمتھ  10
، والصحیح بفتحھا. بضم الباء أیضا: وقیل بضم العین، وفتح الباء الموحدة،(ھو عبید االله بن محمد بن حمدان العكبري  11

، توفي )ھـ 304(، وُلد في عكبرا في شھر شوال سنة أربع وثلاثمائة )بفتح الباء(ابن بَطة  :معروف بـ، عبد االله وأب :كنیتھ
كان إماما من أئمة الحنابلة، وكان صالحا زاھدا، بالغ ).  ھـ 387(في عكبرا في عاشوراء سنة سبع وثمانین وثلاثمائة 

أحببت الحنبلیة مُذ : (  -أحد أولاد أبي بكر الإسماعیلي-مد البجلي الحافظ وقال أبو مسعود أح: الحنبلیة في مدحھ حتى قال
في  -صلى االله علیھ وسلم-رأیت النبي : سمعت أخي أبا عبد االله یقول: وقال أبو محمد الجوھري. .)رأیت أبا عبد االله بن بطة

ابن بَطة، ابن بطة، ابن بطة، : مذاھب أكون؟ فقالعلى أي ال: قُلتُ: أو قال - یا رسول االله أي المذاھب خیر : المنام ، فقلت لھ
فخرجت من بغداد إلى عُكبرا، فصادف دخولي یوم الجمعة، فقصدت إلى الشیخ أبي عبد االله بن بطة إلى الجامع، فلما رآني 

، )259ص 3ج(طبقات الحنابلة لإبن أبي یعلى انظر  .صدق رسول االله، صدق رسول االله، أو كما قال: قال لي ابتداءً
  ).بشار عواد معروف. ت 106ص 12ج(تاریخ بغداد للخطیب البغدادي  .(197ص 4ج(والأعلام للزركلي 

 :منسوب إلى قریة بسجستان یُقال لھا :الوائلي، أبو نصر :كنیتھ، عبید االله بن سعید بن حاتم بن أحمد الوائلي السجزي  12
 5ج(الأنساب للسمعاني ھـ، انظر  444أن مات رحمھ االله سنة  رحل إلى عدد من البلدان، ثم نزل بمكة وجاور بھا إلى .وائل
    .398ص ،7ج، ، الإكمال لابن ماكولا(570ص
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ى أویلات  1یعل ال الت ي إبط ھ   ،ف ا كتب ھو م ي قدام وا    ، 2 المقدس م یقف م ل د أنھ یج
دھم  ن بع ة م لف والأئم ده الس ف عن ا وق د م وا عن د و ،یقف ام أحم ة الإم خاص

ا و ى أس م عل روا العل م یباش ریح و ل ول الص ین المعق ع ب ن الجم ول س م المنق
  . 3التجسیمفوقعوا في التشبیھ و ،الصحیح 
ھ ھ    و ذي وقف دد ال ف المتش ول إن الموق ا الق فات  یمكنن إزاء ص ؤلاء ب

الى د و ،االله تع ة ق دى الحنابل د ل دىج اتھم ل وقفھم  ،طبق ذا م ن ھ م یك ن ل و لك
ا  نب ،جمیع د م نل وج ات و  ھم م ي الآی ف ف رى التوق كلة ی ث المش  ،الأحادی

الىتو ى االله تع ا إل م حقائقھ ویض عل ة  ،ف یات اللغ ى مقتض ا عل أو تخریجھ
  .4و ذلك بتأویلھا على ما یتفق مع تنزیھ االله سبحانھ ،الاستعمالالعربیة في 

  .4سبحانھ
ابي و  لیمان الخط و س ؤلاء أب ل ھ ي و 5یمث و اوالبیھق ي أب ل التمیم لفض

ي راھیم الحرب و داود 6و إب ادى 7وأب ین المن و الحس ن و 8وأب د رزق ب و محم أب

                                                
 .مضت ترجمتھ  1
أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمَّاعیلي والدمشقي الصالحي , ھوموفق الدین  2

، ھـ 541سنة  فلسطینفي  نابلسوم الشریعة المطھرة، ولد بجمَّاعیل من عمل الصالحي الحنبلي شیخ المذھب الإمام بحر عل
  .ھـ 600صاحب عمدة الأحكام والمحدث الكبیر المتوفى سنة 

 .ب –ص أ -البیھقي  -انظر الكوثري ، مقدمة الأسماء و الصفات  3
 .336ص  -انظر رأي الخطابي في بعض الأحادیث المشكلة في الأسماء و الصفات 4
الإمام أبو سلیمان حَمْد بن محمد بن إبراھیم بن خطاب البستي الخطابي ولد بمدینة بست سنة بضع عشرة وثلاث مئة كان   5

أبو عبد : حدث عنھ. رزاز و غیرھماكان فقیھا محدثا أدیبا تلقى الحدیث في العراق على ید أبو علي الصفار و أبو جعفر ال
  .بستبمدینة  388قیل إنھ توفي سنة . االله الحاكم والإمام أبو حامد الإسفراییني وأبو ذر الھروي وغیرھم

إسحاق، إبراھیم بن إسحاق بن إبراھیم ابن بشیر، البغدادي،  ھو الشیخ، الإمام، الحافظ، العلامة، شیخ الاسلام، أبو  6
صحبت قومًا من الكرخ في طلب الحدیث فسموني الحربي؛ لأن عندھم أن من جاوز : أصلھ من مرو، وكان یقول. الحربي

داره یوم  ومات الحربي ببغداد، فدفن في. ولد إبراھیم الحربي في سنة ثمان وتسعین ومائة. قنطرة العتیقة من الحربیة
 .الاثنین، لسبع بقین من ذي الحجة، سنة خمس وثمانین ومائتین، في أیام المعتضد، ولھ نیف وثمانون سنة

المشھور بأبي داود، إمام أھل الحدیث في زمانھ وھو  السجستاني الأزديأبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر  7
صغیر مجاور لمكران أرض البلوش الازد یُدعي في إقلیم  ھـ 202ولد  سنة . بسنن أبي داودب كتابھ المشھور وھو صاح

، والشامیین، والخراسانیین العراقیین، ونقل وكتب عن الإسلامسجستان وھو إقلیم في إیران، وتنقل بین العدید من مدن 
حدیث  4800فاستجاده وأستحسنھ، وقد جمع فیھ  أحمد بن حنبلوجمع كتاب السنن وعرضھ على الإمام . والمصریین
ألف حدیث، وقد وجھ أبو داود ھمھ في ھذا الكتاب إلى جمع الأحادیث التي استدل بھا الفقھاء، ودارت  500أنتخبھا من 

  .ھـ 275سنة  البصرةوتسمى ھذه الأحادیث أحادیث الأحكام، توفي في بینھم، وبنى علیھا الأحكام علماء الأمصار، 
، كان ھـ256عام  بغدادجعفر بن محمد بن عبید االله بن صبیح المعروف بابن المنادي، ولد في وھو أبو الحسین أحمد بن   8

ا یرویھ، محصلا لمـا یملیھ، صنف كتباً كثیرة، وجمع ، ورعاً، صدوقاً، وحجة في معالماً، ثقة، أمیناً، محدث ابن المنادي
 - مقبرة الخیزرانفي  أعیان الزمان وجیران النعمانانظر  .ھـ336علوما جمة، وما یسمع من مصنفاتھ إلا أقلھا، توفي عام 

 ابن الجوزي - الملوك والأمم  تاریخالمنتظم في .  29، 28صفحة  -م 2001 - بغداد -م مكتبة الرقی - ولید الأعظميتألیف 
  . 6/357 -البغدادي 
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رج   و الف اب و أب د الوھ ن عب ن  ب وزيب ل   1الج ن عقی اء ب و الوف ر  . 2و أب د أق وق
ن   ا أن م ؤلاء جمیع ر ھ د   أرادأق ام أحم نھج الإم ع م لامة فلیتب وض  ،الس فیف

  . أو یؤولھ على معنى یحتملھ اللفظ ،علم المتشابھ إلى االله
یرُأو ام   ش ذا المق ي ھ ي      ،ف ائل الت ض المس ى بع رض إل م أتع ي ل ى أنن إل

حاب     ین أص لاف ب ا الخ اه دار حولھ حاب     ا الاتج ن أص رھم م ین غی دد وب لمتش
رى  رق الأخ ن  و ،الف وقفھم م یما م رآن لا س ق الق ذھبا    ،خل ھ م وا فی د ذھب فق

رروا ف ث ق ا حی دیم غریب ي الق المعنى النفس ول ب اد الق رآن و ق ،س أن الق الوا ب
دیم   وت ق رف وص و ح ث ھ ن حی ھم  ،م الى بعض ا غ ل ربم ا   ب ل م دم ك م بق فحك

  . 3یتعلق بالقرآن
یر   ي أن أش ا ینبغ ي    كم اھوا ف د ض ددین ق ؤلاء المتش ى أن ھ ا إل أیض

ثلا   ولھم م دي  الله: ق د لا كالأی ولَ ،ی ام   ال ق م لا كالأجس أن االله جس ة ب  ،كرامی
ارة متناقو ذه العب ا  ھ ع عجزھ جم م ر منس درھا غی ة لأن ص دوا  ،ض إن قص ف

ى    ر المعن د غی ة   بالی و الجارح د وھ ظ الی ارف للف دون   ،المتع ذ یع ن حینئ م
ل ا   ائلین بالتأوی الي و الق ھ    إن أنِلإجم ول ب ن الق وا م ھ وتحرج وا من ذا و ،ف ھ

ر اقض  التح ذا التن ي ھ م ف ذي أوقعھ و ال لامةو ،ج ھ و أرادوا الس وا  ،ل لفوض
ى االله  ابھ إل م المتش ھ   ،عل ول فی ن الق كوا ع زه    ،أو أمس ى تجی ى معن وه عل أو أول

   .اللغویة الاستعمالات
دة ة جدی رت مرحل م ظھ ري وث ع ھج رن الراب ذ الق ن بالتح، من د زم دی

ویھیین وذ الب دة  ،نف ور العقی ي تط ري  الإف داع الفك ود الإب ھدت رك لامیّة ش س
دین دى المجتھ ر   ،ل ي الفك ة ف اھیم دخیل افة مف ة لإض واء مھیئ ل الأج ا جع مم

لامي نة و   ،الإس ل الس ل أھ ا جع ن    مم ر م ي كثی ث ف ي البح ون ف ة ینھمك الجماع
ادئ ة  ،المب ك بدای ان ذل راه  وك ر مج دأ یحف ي ب اط علم ھنش ن  ،بنفس دا ع بعی

رى  رق الأخ رك   ،الف دأت ت ي ب ا والت ح  ض ھن ة لأص اك لا غای وى ھن ابھا س
لمین، وك    د المس ویش عقائ حیح      أنتش دّین الص و ال ھ ھ اؤوا ب ا ج ھ  و ،م ا علی م

ة  لمون عام الح       المس لف الص حابة والس ھ الص ان علی ا ك الف لم ا  و ،مخ أن م ك
تقل  ن مس لمون دی ھ المس ذه الآرا  ،علی ور ھ ى ظھ اعد عل ة و س ء المنحرف

                                                
  .مضت ترجمتھ  1
امام , الحنابلةشیخ . ، من بغداد، العراقھـ513وتوفي سنة    ھـ 431أبو الوفاء علي بن عقیل بن محمد بن عقیل ولد سنة   2

 .من كبار الأئمة. امام علامة، وصاحب تصانیف
 8ج  - ، شرح المواقفالأیجي – 97ص  1ج -الملل و النحل -الشھرستاني  - 82ص  -شرح العقائد النسفیة  -التفتزاني  3
 .112ص  - الباقلاني، الإنصاف – 92ص  8
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ن      ھ االله ع دنا أن تنزی ذي وج ت ال ي الوق ر ف ي المری راع السیاس ة الص  الخاطئ
میة و  لام   الجس لب الإس ن ص ا م ا    لو ،توابعھ ات ذروتھ ت الخلاف دما بلغ ن عن ك

بحو اغل    عالط أص اس الش غل الن ة ش ل جماع ار ك ي أنص ى   ،ن ف اعد عل س
ن    د مم ود العدی ار وج ك الن أجیج تل تغلوت لحت  ااس ع لمص ذا الوض ى ھ ھم حت

   .غالوا في مواقفھم
ت   ي وق دث ف ك ح ل ذل یرك ى   ذإ ،قص اج إل ت تحت رق كان ل الف أن ك

ل ت طوی ھ ،وق ور خلال ا، و لتتبل ة أفكارَھ ا النھائی ھ مواقفھ ج فی ا إن  ،تنض فم
  .رابع ھجري حتى حدث كل ذلك التمییزأطل القرن ال

ن   و ل الس دة أھ رى إن عقی رة أخ ول م ابع  ة ونق ة ذات ط لفي الجماع س
ان  دیث، و    ك ل الح نھم أھ لمین وم ور المس ا جمھ دثین   علیھ ض المح ن بع لك

نھج        ي م ن ف م تك ائج ل ى نت ا إل وا فیھ ى خرج افات حت ا إض افوا علیھ ةأض  الأئم
ة  لاالأربع ویض      ،أص لیم و التف ة التس ة الأربع دة الأئم ة عقی ر   ،فحقیق و غی

ھ، و     الف دثین عن ض المح ا بع ي كونھ رة الت ال    ك ري م ع الفك ذا الواق إزاء ھ
ن        أ ا م ق بھ ا لح ع م ن جمی دة م یص العقی ى تمح ھورة إل ذاھب المش حاب الم ص

ة    ار علیل ة و أفك وائب دخیل وب و     ،ش ي القل ا ف ى تثبیتھ وا عل ول و عمل العق
م ال   رة أھ ذه الفت لال ھ ورت خ ى تبل ة حت س متین ى أس ة عل نیة قائم د الس عقائ

اب و ى الكت نةعل نة  ،الس يالس تغرقت الت حابة و  اس ال الص ل أفع بحت ك أص
  .عقائدھممورد الذي یستقي منھ أھل السنة والجماعة كل أحكامھم ولا

ان ھ ري إب اط الفك ة أن النش دیر بالملاحظ از الج ان یمت رة ك ذه الفت
ة و دیدبالمحافظ دفاع    ، والتش اولون ال رات یح ذه الفت ي ھ دیث ف ل الح ان أھ ك

ن    یھم م ة إل تھم الموجھ د ال ھم ض ن أنفس بیھ و  ع ي التش وعھم ف یموق  1التجس
ا اس     وربم ان الن ى أذھ الق إل رة الخ ب فك ل تقری ن أج ھ م طروا إلی اض

امھمإو ا خ .فھ ین   كم د المتكلم عواء ض ا ش وا حرب ادئھم   2اض ن مب ا ع  3دفاع
دھم  یخا لعقائ ة       ،وترس فیة والمنطقی اث الفلس ت الأبح رى كان ة أخ ن ناحی وم

فات          ذات والص اني ال ي مع حابھا ف ع أص دة ویتوس ا العقی ي ثنای دا ف وص بعی تغ
ة رة    ،الإلھی ذه الفت ھدت ھ اوش ي  انتعاش ر الحنبل ذا ومثّ ،للفك اهل ھ ل  الاتج داخ

                                                
علي السامي النشّار ، المنقض من الظلال ، . ؛ من عقائد السلف 182ص.لتأویلمحاسن ا-محمد جمال الدّین. القاسمي 1

 .54ص
 .570ص ،، من عقائد السلف 587محاسن التأویل ص 2
  .؛ التبصیرات في الدّین للأسفریني 296-290مقالات الإسلامیین للأشعري ، ص 3
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داد  ى  " بغ و یعل ي أب حاب      " القاض ن أص د م و حام وني وأب ن الزاغ اه واب  الاتج
دد  ن ،المتش ل   وم ن عقی وزي واب ن الج دلین اب لاء  المعت ن فض رھم م وغی
  .وخارج بغداد فیما بعد وبتأثیر من الفترات السابقة ،الحنابلة

ذا ل ومثَّ اهھ ي    الاتج د ف ي وبالتحدی ر الحنبل ي الفك ی ف ر ش  خمص
یم      ن الق ذه اب ة وتلمی ن تیمی لام اب ذھب        ،الإس ى م ي إل ة ینتم ن تیمی ان اب د ك وق

د ام أحم ھ  ،الإم ىلكن ھ   ارتق دود منھج ي ح ول ف ول والمنق ین المعق ع ب  ،فجم
بَ   ن س د م ن عن م یك ذي ل ر ال و الأم ة كوھ ن الحنابل ي قھ م ذي  القاض ى ال ي یعل أب

  .1والأشاعرة وبعض الفرق الأخرىنت ردوده موجھة إلى المعتزلة كا
دان   ن حم ل اب د جع د      2وق ة عن ھ الحنابل ع إلی ذي یرج ع ال ى المرج ا یعل أب

لاف دة         ،الخ ائل العقی ض مس ي بع دة ف وال ع ھ أق ى ل ا یعل وم أن أب ن المعل  ،وم
ولان        ھ ق ون ل ارة یك وال وت ة أق ھ ثلاث ون ل ارة یك ة   ،فت ك أن الحنابل ولا ش

ریع ھ الأخی دون قول ي    ،تم ة ف ي قدیم ل ھ رآن ھ روف الق ألة ح ك مس ن ذل م
وق     الق لا المخل ي الخ ة ف ا قدیم ق؟ أم أنھ لام االله والخل ي  .؟  ك ى ف ي یعل لأب

  :ھذه المسألة رأیان
اأوّ ا        أنّ :لھم ر أنھ ول الآخ ة والق ون محدث ا الآدمی ق بھ ي ینط روف الت الح

  .قدیمة
  .أنھا غیرھما مأ ،لرضاھل الإرادة بمعنى المحبة وا :ثانیھما

ي الأول   ول القاض ا  ق ة والرض ى المحب د  3أن الإرادة بمعن وعن
ى  ت بمعن ة أن الإرادة لیس ا  الحنابل ة والرض ھ   ،4المحب ب إلی ا ذھ و م وھ
  ومنھا أیضا ھل الوصف ھو الصفة؟ .عثمان النجدي والمردوي وغیرھما

                                                
 12مادة ابن تیمیة ، ص- ؛ الموسوعة العربیة المیسرة 3.؛ الأعلمي ، دائرة المعارف 136-14البدایة و النھایة -ابن كثیر 1
وعقیدة ابن حمدان الحنبلي عقیدة معتمدة عند  المتأخرین من الحنابلة ، لكن لا یعني ھذا عند الحنابلة إھمال كتب المتقدمین  2

 .لأن الأصول التي أجمعوا علیھا واحدة،بناءا على تصحیح مجتھدیھم 
  .61، ص 59في أصول الدین، ص  المعتمد 3
  إبطال التأویلات،  4
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ف   ر أن الوص ھ الأخی د وقول ى واح ا بمعن ي الأول أنھم ول القاض  ق
راد ر الم فة والإرادة غی ر الص ا ،غی ا  ءوالقض ا أیض ي، ومنھ ر المقض غی

  مسألة الجھة ھل تثبت الله أم لا؟
ة   ي الجھ و نف ة     الأول ھ ات الجھ و إثب ر ھ ول الأخی ذهو. 1والق  ھ

د و     ي المعتم ھا ف ر بعض ائل ذك أویلات   المس ال الت ي إبط ھا ف و   ،بعض ول أب ویق
لاق      د إط د عن اب المعتم ى كت د عل د لا یعتم ائلھ لأن   حام ع مس ي جمی لاف ف الخ

ھ         یعلم قول ر ف د المختص نفھا بع ي ص ھ الت ض كتب ي بع رى ف والا أخ ي أق للقاض
ة     نص الحنابل ك ب ن الأول و ذل ر م نیف      الأخی اریخ التص ة ت ھ أو بمعرف علی

م الحنابل  و ھ أن معظ لاف فی ا لا خ فات   مم ل الص دم تأوی ى ع ون عل ة مجمع
  . ذي لا یسلم لھم فیھھو الأمر الوإدعائھم أن ھذا مذھب السلف و

  :لة الصفات الإلھیةالإمام أحمد و مسأ: المبحث الثاني
أ  ي دار حول إن مس ائل الت م المس ن أھ فات م ین لة الص اش ب ا النق ھ

  .لیھا بشيء من التفصیلالفرق الإسلامیة ولذا نود أن نتكلم ع
أ   روف أن مس ن المع فات، ھ م عت     يلة الص ي وض ائل الت ن المس م

ات ا   وط لاتجاھ دة    الخط ال العقی ي مج ة ف رق المختلف ن   و .لف ت ع د تفرّع ق

فات، مباح ألة الص رى ثمس ة، .أخ وم القیام ة االله ی ث رؤی ألة و كمبح مس
رآن،  ق الق رى،   و خل ائل الأخ ن المس ا م ر      غیرھ ود كثی بب وج رت بس ي أثی الت

ابھة    ة المتش وص الدینی ن النص ألة،       .م ذه المس ي ھ د ف ام أحم ذھب الإم ان م فك
ا ھ االله  تإثب ا أثبت ھ، و م ا  لنفس لم إن      م ھ وس لّى االله علی ولھ ص ھ رس ھ ل أثبت

  .لا تأویلصحت طرقھ من غیر تشبیھ و
ذا ام، ل ف الإم د وص میع، فق ھ س یر، االله  بأن تكلم  بص ادر، ،م د  ق مری

یم ر ،عل یم  ،خبی ا، ،حك فات العلی ذه الص ر ھ ى آخ ز إل ھ  عزی ق بذات ي تلی الت
ریطة أ  ن ش الى، ولك ھ، تع ك كل م ذل وء   ن یفھ ت ض الى تح ھ تع  سَیْلَ﴿ :قول

ذلكو، 2﴾ءيْشَ ھِلِثْمِكَ ر ك ان الأم فات   .إن ك ي الص ن مثبت ام م إن الإم ف

                                                
  .207، ص 6درء تعارض العقل والنقل، ج. ب 150ورقة  إبطال التأویلات،  1
 .11الآیة  ،ورى، سورة الش42قم ر  2
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ة، ة   الإلھی ي المماثل ع نف فات       و .م ألة الص ي مس رآن ف نھج الق ھ م ا یمثل ذا م  .ھ
ق، ذا المنطل ن ھ ة، ك م ة و الجھمی ارض المعتزل ام یع ذھبون  ان الإم ذین ی ال

ھ   فات،بحجة التنزی ي الص ى نف قإل ة،، والمطل ان رأي المعتزل د ك أن  ق
ین االله  ة ب ایرة التام ھ،و المغ ؤمن  مخلوقات ل للم قتمث ان، طری ذي  الأم ال

ي التشبنیج وع ف یم بیھھ الوق فوانو .والتجس ن ص م ب ان رأي جھ د ك ن و 1ق م

ھ     ى أن وم عل ة یق ن المعتزل ھ م فة     " تابع الى بص اري تع ف الب وز أن یوص لا یج

                                                                                                                             .2"یھان ذلك یقتضي تشبلأ ھا خلقھ،یوصف ب
ر     و انیة، غی ارات الإنس ن الاعتب تخلص م ة ال رض المعتزل ان غ د ك ق

ارات،  ذه الاعتب ن ھ لموا م م یس م ل یھم ل أنھ وا بنف م نس ك لأنھ فات ذل أن  ،لصّ
ي مُ  تراك ف مَّ الاش ود لاس ات   ى الوج ي الكیفی تراك ف تلزم الاش جم  و.  یس ینس

رأ  ذا ال ي          يھ امي ف ھ المتس ن التنزی ة م ھ المعتزل ول ب ا یق ع م جام م ل الانس ك
  .تقریر مفھوم التوحید

ھ   و د بقول ي التوحی ة  ف عري رأي المعتزل ح الأش د وض  تاجتمع:"ق
ة ع ى أن اهللالمعتزل يء و    ل ھ ش یس كمثل د ل م واح و الس یس  ھ یر، ل یع البص

م و بح وبجس خص ولا    لا ش م ولا دم ولا ش ورة ولا لح رض ولا ص لا ع
وھر و ون و ج ذي ل ة ولا مَجَسَّ  لا ب م ولا رائح رارة ولا  لا طع ذي ح ة، ولا ب

ة و  رودة ولا یبوس ول وب رض ولا ط راق، لا ع اع ولا افت رك   لا اجتم لا یتح
بعض كن ولا یت ى   غیرو 3"ولا یس دل عل ي ت لبیة الت اف السّ ن الأوص ا م  ھ

  . المبالغة في التنزیھ في نظرھم
ذا الت     و ي ھ الغوا ف د ب ة ق ان المعتزل ر أ  إذا ك ھ، غی د   نزی ث ق ن الباح

ت  بیھ و یل ار التش ذر لأن تی م الع الم   مس لھ ي الع ر ف ذي انتش یم ال التجس
ك  ى ذل م عل د حَمَلَھ لامي، ق ذھبا تع الإس بح م د أص ار ق ذا التی ل إنّ ھ ھ ، ب تنق

  .لكرامیة والحشویة وغلاة الحنابلةكثیر من الفرق كا
                                                

الضال المبتدع ):"1548رقم(قال عنھ  الذھبي  في تذكرة الحفاظ:جھم بن صفوان ھو أبو محرز جھم بن صفوان الراسبي 1
كان جھما ھذا تلمیذ الجعد بن درھم الزندیق الذي كان أول من "روى شیئا، ولكنھ زرع شرا عظیما ورأس  الجھمیة،ماعلمتھ

الجعد بن درھم عدداه في ):"1482رقم(و یقول فیھ الذھبي في میزان الاعتدال.إبتدع القول بخلق القرآن
 ".فقتل على ذلك بالعراق یوم النحرالتابعین،مبتدع،ضال زعم أن االله لم یتخذ إبراھیم خلیلا،و لم یكلم موسى تكلیما،

  .56الملل والنحل، للشھرستاني، ص 2
 79ص 1الملل و النحل الشھرستاني ج 3
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أنّ االله لا       اد ب ا والاعتق دیق بھ فات التص ي الص د ف ام أحم إنّ رأي الإم
ھ ولا      ي ذات ھ لا ف ن خلق يء م ھ ش يء ولا یُماثل بھ ش ي یُش فاتھ ولا ف ي ص  ف

  .أفعالھ
ي     ھ ف ان رأی د ك حیحة،      وق ات الص ا الروای اءت بھ ي ج ث الت لا الأحادی

ن كُ  ثبحیُ ا      ع ا ج ر كم ل تُمَ ا ب ن حقیقتھ ا ولا ع ار   نھھ ن الإنك ب م ءت وأتعج
  .ت أنّ القدیم شيء لا كالأشیاء وحي لا كالأحیاءلھا وقد ثبَ

ي   فات ف ب ووردت ص رع یج ذه     الش ھ ھ ت علی ا حُمِل ى م ا عل  حملھ
  .1فلما فارق اسمھ الأسماء، فارقت صفاتھ الصفات. التسمیة لكونھا شیئا

زم   ا یلت ام ھن رف   فالإم ة، وی یل المعرف ي تحص ي ف المنھج النص ض ب
ذا یَُ  رى، ل اھج الأخ طلاحات المن مى،   اص م والمس ي الاس لام ف ھ الك ق علی ش

ا،            ایرة بینھم ن المغ الفون م لكھ المخ ا س لك م دث، ولا یس لام مُح ھ ك رى أنّ وی
مى   ى المس م عل م عل ر أنَ الاس و یَعتب افھ الى  إتباع ھ تع ي قول ا ف نص كم  :لل

بحان ،2﴾اھَبِ وهُعُادْى فَنَسْاء الحُمَسْالأَ ھِلَّلِوَ﴿ و س فاتھ فھ ي ص د ف ھ واح

  .ن لم توجد ما تُشتق منھوأسماؤه قدیمة وإ
وف االله موص رزق والإ  ف ى ال درة عل ي الأزل بالق ة، ف اء والإمات حی

ام  ول الإم و         : یق فون، فھ فھ الواص ى وص وفا حت ن موص م یك ال أنّ االله ل ن ق م
ن  ارج ع ذلك خ كب ن ذل زم م دین ویل ون مو ال دَهُ  ادحَّأن لا یك ى وَحَ حت

  .3"الموحدون وذلك فاسد
ل     ین أھ ط ب فات، وس ي الص د ف ام أحم ذھب الإم ول إنّ م ذا نق د ھ  وبع

ویة       مة والحش بِھة والمجسِ ین المش فات، وب وا الص ذین نف ل ال ذین  4التعطی ال

                                                
 ]طبقات الحنابلة[-256ص  -12ابن تمیم الحنبلي ج–عقیدة الإمام أحمد  1
  .180سورة الأعراف الآیة ، 7رقم  2
 .]الفضل التمیمي بذیل طبقات الحنابلة لأبي[ 293ص  -2ج –عقیدة الإمام أحمد  3
الحشویة كلمة لغویة معروفة المعنى حیث تُطلق، ویُراد منھا حشا البطن، أي ما تحت الحجاب الحاجز،كما تطلق أحیانا،  4

ویُراد منھا المختلط و المھمل من الشيء، وفي الاصطلاح الحشویة طائفة من المسلمین الآخذین بظاھر النصوص ما صح 
ا بذلك لأنھم لم ینظروا إلى النصوص، وخاصة الحدیث بعین العقل واعتمدوا على الضعیف منھا منھ وما لم یصح، وقد سُمو
ونھوا نوافي نقد الحدیث حتى أصبح عرضة للحشو والدس، واعتمدوا في إثبات العقائد على أدلة . كأساس یُؤخذ منھ الأحكام

م یرون أنّ الاستدلال على العقائد ینبغي أن یعتمد فیھ على إنشائیة لا برھانیھ، وكانوا أكثر الفرق بعدًا عن الاستدلال، لأنھ
  .النص وھؤلاء یُعارضون المنھج الذي جاء بھ القرآن الذي یقوم على مخاطبة العقل وحثھ على النظر
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فات الم   بھ ص ا تش وا أنھ فات وزعم وا الص ون  أثبت ا یقول الى االله عم وق تع خل
  .كبیراعلوا 

ھ         ة إلا أنّ ذھب الأئم ن م رج ع ام لا یخ ذھب الإم ول إنّ م را نق  وأخی
ن   ن  م حابة، لك نھج الص كھ بم ھ وتمس ھ إیمان ر فی دیدا، ظھ ا ش تُحِن امتحان ام

دَ  وا وص ة زادوا ونقص ن  الحنابل ھ م ل عن ذَنق ى قوا وك و یعل ي أب بوا، والقاض
تھم ومُ    ن أئم ر م ل یُعتب ة ب ار الحنابل ن كب اض ف قعِّم ذھبھم خ ائل د م ي مس

فات، ة       الص ى ثلاث ا عل ھ فیھ اءت أقوال ع، فج ا فتوس م فیھ ھ   : تكل ق فی ولا یواف ق

  .لنفسھق فیھ مع الحنابلة، وقول ثالث خَطَّھُ أھل السنة، وقول آخر یتف
ا      و یع ین وھ طلحات المتكلم ى مص و یعل تعمل أب د اس ألة لق لج مس

م   ة ل ذه الطریق فات، وھ ا     الص الج قض و یع د وھ ام أحم تخدمھا الإم دة یس یا العقی
ع      ن موض ر م ي أكث اه ف ا ذكرن ھ كم ان منھج فات، إذ ك ار الص یما أخب ولاس
ى أن             و یعل اول أب د ح كل، وق نص المُش اه ال لیم اتج ویض والتس ى التف وم عل یق

ھ       ار علی ذي س ین ال لوب المتكلم ن أس تخلص م ي  ی د "ف ة  " المعتم ذ بطریق ویأخ
ط     ل مص ن ك ة م ار خالی رد الأخب ى س د عل ي تعتم ة الت ة، الحنابل لحات عقلی

ھ  لوذ ي كتاب اه ف ا لاحظن أویلات"ك م ال الت ي   " إبط ھ ف ا منھج ى مبین و یعل ال أب ق

اب   ذا الكت ى    " ھ ھ عل ف فی اب نق رح كت ي ش اجتكم ف ى ح ت عل ي وقف إن
ذكر    الأحادیث المرویة عن النبي صلى االله علیھ و فات ن ي الص لم ف س

  .1ھا ونعتمد على الاختصار في بعضھاالإسناد في بعض
ین د،     ویقتض ام أحم ا للإم ى مُتَبٍعً و یعل ان أب و ك ول ل اف أن نق ا الإنص

ا،     ا أراده منھ ق وم ا یتف ا توجیھ ث ولا یوجھھ ك الأحادی رأ تل ھ أن یق ان علی لك
  .فلیس ھذا مما كان علیھ الإمام أحمد

م       ا ل ن االله م ول ع و متَقِ رع فھ ي الش أتِ ف م ی ف ل تَ االله بِوص ن نَعَ ل م ك
ى   و یعل ال أب ھ، ق وا :"یقل ار  اعلم ذه الأخب وز رد ھ ھ لا یج اغل ... أنّ ولا التش

    .2"بتأویلھا

                                                
  .20ص  –إبطال التأویلات  1
  .20ابطال التأویلات، ص   2
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ث ال ثالمبح ي ال : ثال ة ف فات الإلھی أثر   الص دى ت ل وم وراة والإنجی ت
  :ن بھماالمسلمیبعض 

ث االله د ح لمین عللق ر المس ذ أول ى التفكی ت من ة نزل رھم  ،آی وأم
ھ   م معانی رآن وفھ دبر الق ة ت الى   ،بمحاول ال تع  مْأَ آنَرْالقُ ونَرُبَّدَتَیَ لاَفَأَ﴿: ق

ا   ،1﴾اھَالُفَقْأَ وبٍلُى قُلَعَ ول أیض وا رُبَّدَّیَلِ كٌارَبَمُ كَیْلَإِ اهُنَلْزَنْأَ ابٌتَكِ﴿: ویق
ى     ، 2﴾بابَلُو الأَولُأُر كَّذَتَیَلِوَ ھِاتِآیَ ول إل رآن والوص دبر الق ى ت ث عل والح

ول   ي ق ھ ینف ولمعانی ن یق ي ال م ن الو إن ف اني لا یمك رآن مع اق ول إلیھ ، ص
د د ح ة دوق ا وراء الطبیع ائل م رآن مس اح   ،الق ا وأب ري خلفھ دم الج ر بع وأم

ھ    ون وآفاق ي الك وا ف لمین أن یبحث وض     و ،للمس دم الخ لمین ع ى المس ب عل أوج
ذات ا  ي ال ل  ف ن یص ة فل ل لإلھی ا   العق ى حقیقتھ ا إل ر ف یوم ا أن نفك ي ، لن

ات  ن الماھی رب م ائص ولا نقت د س ،الخص حابلق ر الص ذا ار أكث ي ھ ة ف
فات    الات ائل الص ي مس وا ف م یتكلم اه فل ى ال. ج ارى   موالتق ع النص لمون م س

ؤلاء ی  ود وھ بغون   والیھ نھم یص ة لك ون بالوحدانی دؤمن بغات  ھمتوحی بص
ل یُ    بیھ ب ا التش ة أھمھ ى   مختلف ھ إل الون فی دغ یم ح ود   ،التجس ا أن الیھ وا كم  أقبل

  .بالمناقشة والجدل وضوعھذا المعلى 
احة ا  ت الس لام،        وكان ق الإس ن یعتن وم م ل ی ي ك ا ف م إلیھ لامیة تض لإس

ؤلاء  ل ھ ى فأقب ریم و عل رآن الك ة الق ى دراس ةعل یح طبیع دوا فوج ،المس
ن  دیث ع رآن الح ي الق یح ف ي المس حةف ورة واض ة ص اطتھا متكامل ع بس ، م

ات   بھم الخلاف ت تجن ي كان یح   الت ة المس ي طبیع ھ  آف  ،ف دعوا إلی ا ی  منوا بم
  .أخلاق فاضلةمن قیم نبیلة و القرآن

ال   ة إقب ال الكنیس ا رأى رج وا   فلم لام ھب اق الإس ى اعتن ارى عل النص
یح   لل ة المس ي طبیع دھم ف ن عقائ دى   . دفاع ع روري أن یتص ن الض ان م فك

م  رولھ لام مفك أتو ،الإس ارى  نش لمین والنص ین المس ة  ب ادلات عنیف مج
یح ة المس ول طبیع و ،ح ا تط رعان م ة االله وس ة وحدانی ى مناقش  رت إل

  . وذاتھ اتھوصف
                                                

 .24الآیة  ،سورة محمد، 47رقم  1
  .29الآیة  ،سورة ص، 38رقم  2
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ا  و ذكر لن اریخ  ت بُ الت وم   كت ان یق ا ك ھ   م ا یُب قي وحن ھ    1الدمش ي جدال ف
اش       ور النق ة، وتط ة الكلم ة االله وطبیع ول وحدانی لمین ح ع المس ع م ھ م  حن

ي اط   المقیوس ل أقب ان یراس ذي ك ري ال یحي المص ر 2المس ن  3مص م

ة اقش فی4الحبش فات الإ  ، ین لامیة والص د الإس ا العقائ ة  ھ ة للحیلول ین لھی ب
ر          ى أن ظھ اش إل ابع النق م تت لام، ث اقھم الإس ین اعتن ریین وب اط المص الأقب

ة ارى    ،المعتزل ى النص الرد  عل اموا ب ق      5فق ائل تتعل ن مس ھ م ا یثیرون فیم
ة     اھج العقلی ك المن ي ذل تخدمین ف اد مس ائل الإعتق ن مس ا م ة وغیرھ بالألوھی

  .والأدلة البرھانیة
ث لا  إنَو ي البواع    الباح ا ھ اءل م ت  ث والأیتس ي جعل داف الت ھ

ع         دیث والمجتم رآن والح یما الق لمین لا س وم المس ون بعل ارى یھتم النص
لم،  ع المس ذا المجتم ورات وتغھ ھد تط ذي ش تھ ال ى دراس ت إل رات دع ی

  .في نظرھم والتركیز علیھ
ك أ ث  نَ لا ش م البواع ن أھ د م دیني یع دف ال داف الھ ك لأن والأھ ، ذل

رب و  ین الغ ة ب لام قائالعلاق حا   الإس ان واض ي ك راع دین ى ص ة عل ن   م ن زم م
یما  د ولاس ام  بعی لیبیة  أی روب الص ھ     . الح وم ب ا یق ثلا فیم زال مُم ولا ی

ادة   ال ن عب لمین ع ة رد المس ن  محاول رین م وتھم  مبش د ودع د الأح  االله الواح
دتھم و    ب عقی انیم، وتخری ى الأق ور التوحی   إإل ن ن راجھم م ات  خ ى متاھ د إل

ة دد الآلھ ا  ،تع ھ الوم وم ب ود ویق الم یھ ي الع دون ف اد   ،الملح ر الإلح ن نش م
  .ودعوة المسلمین إلیھ

                                                
 سوریا - دمشقم في مدینة  676ولد سنة ) منصور بن سرجون التغلبي(اسمھ الأصلي  سوريیوحنا الدمشقي قدیس   1

عریقة وغنیة، عُرفت بفضیلتھا ومحبتھا للعلم وبمكانتھا السیاسیة والاجتماعیة، إذ إن سرجون،  مسیحیة عربیة سوریةلعائلة 
كان یُحنھ  وعلى جمع الخراج من المسیحیین الخلفاء الأمویینوالد یوحنا ومنصور جده، كانا یعملان على إدارة أموال 

  .الدمشقي یعمل طبیبا للأمویین
أقباط جمع قبطي، وھو اسم كان یدل على ساكني وادي النیل من المصریین قبل دخول الإسلام، ثم انحصر بعد الفتح  2

كلمة قبطي لتدل علي المسیحیین المصریین على مر العصور،  الأقباط ھم أكبر أقلیة مسیحیة في الشرق الإسلامي  استخدام 
 الأوسط، یتركز معظمھم في جمھوریة مصر إلى جانب السودان ودولة إثیوبیا فضلا عن الدول الغربیة

یعني البلد أو البسیطة، وقد یعني أیضا اسم مصر في اللغة العربیة واللغات السامیة الأخرى مشتق من جذر سامي قدیم قد  3
الحصینة والمكنونة، وعند الفراعنة ھي كمت وتعني الأرض السوداء كنایة ، وھي تقع في أقصى الشمال الشرقي من قارة 

 إفریقیا
نّ الحبشة من أقدم الدول في العالم، وكانت لھا حضارة ملكیة منذ القرن العاشر قبل المیلاد، والحبشة نصارى،غیر أ 4

 .، عاصمتھا أدیس بابا%30.9من زمن بعید، ونسبة المسلمین إلیھا الإسلام زحف 
النصارى ھم من تبع عیسى علیھ السلام من بني إسرائیل سواء بالحق أو بالباطل، سموا بذلك لأنھم ناصروه أو نسبة لبلدة  5

 الناصرة وھي قریة المسیح
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دف لامي       فھ ع الإس لام والمجتم تھم للإس ن دراس ا م ؤلاء جمیع  ھ
ع  ذا المجتم ي ھ یر ف رة التنص ق فك ة تعمی ن ، وحمای ة م ن الأقلی ارى م النص

ین       اره ب ن انتش د م م الح ن ث نھم، وم اره بی ن انتش د م م، والح ي زعمھ لام ف الإس
  .صارىغیر الن

عید   ول إدوارد س ون   " :یق ر مؤرخ د أظھ دون ق احثین   أنَ عدی دم الب أق
طى       رون الوس ي الق دل ف ل الج ن أھ انوا م لام ك ؤون الإس ي ش ون ف الأوروبی

د    د تھدی وا لتبدی ن كتب لامیة ومم ود الإس ل   الحش أخرى تواص ة أو ب ، وبطریق
ذا    ا ھ ى یومن داء حت زع والع ن الف زیج م ذا الم ى   .ھ ب عل ث المنص إن البح

الم      ن الع زء م ى ج ا إل اره منتمی لام باعتب رق( الإس ع ) الش یض  یوض ع النق موق

   .1"والتاریخيوالجغرافي  التخیليب على الصعید ضد أوربا والغر
دو وم ا  ق ب مفھ یر معن اكتس لمین     ـىلتنص ال المس رد إدخ ن مج ع م  أوس

  .2السنةم والتشكیك في الكتاب وفي النصرانیة إلى تشویھ الإسلا
ت الكنیسو ر و ة الغرتوجھ لال الفك ن خ یر م ى التنص ة إل ة بی الثقاف

  .العلمو
ود  ا الیھ ود  أم ت جھ د كان ددة و فق رة ومتع ةھم كثی انوا  ،متنوع وك

تعمال        ى اس اولات إل ذه المح ت ھ ى آل یم، حت دین العظ ذا ال ة ھ ى إزال عون إل یس
ن   اعي م ف الجم لم، والعن ھ وس لى االله علی ي ص ل النب ة قت ف بمحاول العن

رب لاست  ألیف الع لام        ت ى الإس اء عل ا القض د منھ لمین والقص أفة المس ال ش ئص
لمین، وو داخل      المس ن ال ھ م لام لتخریب ود الإس ض الیھ ق بع د اعتن ك  ق وذل

ارة نزاع         رآن، وإث دة الق ن عقی ت م ة لیس ة مخالف ارة آراء تخریبی  ةفكری  اتبإث
  .داخل  العقیدة بوضع أحادیث في المسائل العقدیة

تاني ول الشھرس بیھ":یق ا التش م  أم ود(فلأنھ وراة ) أي الیھ دوا الت وج
ابِ ئَملْ ن المتش رًا  م تكلم جھ افھة وال ورة والمش ل الص د  ھات مث زول عن والن

                                                
 119ص-1996-المؤسسة العربیة للدراسات والنشر–بیروت  -تعقیبات على الاستشراق - إدوارد سعید 1
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رش     ى الع تواء عل الا، و الاس یناء انتق ور س ة    ط واز الرؤی تقرارًا وج اس
  .1}فوقًا

وا  و م یكتف ود ل وراة  الیھ ف الت ل بتحری اء      ب ذي ج ق ال دین الح وا ال نقض
رو    دلوه وغی ى فب ھ عیس وا ب ھ عله وأدخل د    ی ن المفاس ا م ث وغیرھ دة التثلی  ،عقی

دھم        مى عن ارى وتس ع الأول للنص ر المرج زال تعتب ة لا ت وراتھم المحرف وت
  . بالعھد القدیم

وا    اولوا أن یفعل د ح ل وق لام  مث ي الإس ك ف ي    ،ذل وا ف ا فعل مثلم
یحیة ي     المس لام ف دم الإس ة لھ ة المخطط اولاتھم المنظم ت أول مح د كان ، وق

ن   ان عثم زم ن عف وبي      ،ان ب ي الأثی ودي الیمن بأ الیھ ن س د االله ب ام عب ث ق حی
ل ان،     ،الأص ن عف ان ب ة عثم ي خلاف طرابات ف عال الاض ن  بإش و أول م وھ

حابة    أ ي الص تم ف ن والش ر الطع ن       ،ظھ ر ب دیق وعم ر الص و بك اً أب وخصوص
لم،   ھ وس لى االله علی د ص ول محم ة الرس ة زوج اب وعائش ل  الخط ذ یتنق وأخ

ل    لاد المس ي ب لالتھم  ف د ض م      . مین یری ة، ث م الكوف رة، ث م البص از ث دأ بالحج فب
ا     يء فیھ ى ش در عل م یق ام فل ى الش أتى . أت رف ي     مص ھ ف وّن ل ا، وك تقر بھ واس

اراً  ر أنص رة     . مص ة والبص ي الكوف ھ ف لة أتباع ي مراس تمر ف ي ال. اس ة وف نھای
اموا    ة وق ي المدین وا ف ان فتجمع ى عثم اخطین عل ع الس ع جمی ي تجمی ح ف نج

ي            . ھبقتل ام بنف م ق ھ، ث ض أتباع إحراق بع ي ب ام عل ھ، فق ت الإل ي أن ال لعل وق
  .  المدائنابن سبأ إلى 

خاص      دیس الأش رة تق رت فك ى ظھ اولات حت ك المح تمرت تل واس
ري   تواھم البش وق مس م ف ي ،ورفعھ رة  وھ س الفك د   نف دت عن ي وُج  الت

یح، و ألیھھم المس ي ت یحیین ف جعون الحرالمس ود یش ازال الیھ ي م ات الت ك
لام و    دم الإس ى ھ دف إل ث      تھ ة، بحی ة المُحرف وراتھم التوراتی دونھم بتص یمُ

ول أ ا الق ن     یمكنن ذ زم دي من ل عقائ ل خل ر وك ل كف رك وك ل ش اس ك ن أس
  .طویل، إنما مصدره كانت التوراة المحرَفة
اھر ال ن مظ ر م ر أول مظھ ووظھ تطع بن م یس ود، ول د الیھ یم عن  تجس

ي  رائیل  ف تمروا     أي إس اریخھم أن یس ن ت رة م يفت ادة إ ف ت   عب د، وكان ھ واح ل
یم و  دة التجس دد عقی ةتع ادتھم، فق   الآلھ ي عب حة ف ود  آلھ  واض د الیھ  ةد عب

ددة  امتع ادة  ة، مَجسََمُ كلھ ى عب وا إل م انتھ ة ث مًا  آلھ ا تجس بوا إلنَو ،أكبرھ ا س یھ
فات  ةص ددة، المت الآلھ ى أنع دعاھم إ    إل ى ف یھم موس ر ف ادة االله  ظھ ى عب ل

                                                
  .124ص ،الجزء الأول، الملل و النحل 1
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د نھم الواح نام ، لك ادة الأص ى عب وا إل ا رجع رعان م ل  ،س نعوا العج فص
  . 1﴾ىوسَمُ ھُلَإِم وَكُھُلَا إِذَھَ﴿ :وخروا لھ ساجدین وقالوا

بیھ والتّ   اھر التش ع مظ یموجمی ودي   جس ر الیھ ي الفك ا   ،ف ت بم ارتبط
ة     وراة المحرف ي الت اء ف ورة االله      : " ج ى ص ورتھ، عل ى ص ان عل ق الإنس وخل

ى  خلق ر وأنث ن ذك ذا  ،2"ھ م ري   وھك و بش ى نح ود االله عل ور الیھ وا تص ، وطبع

ھ  یة الانفع   علی میة والنفس ان الجس فات الإنس ة ص دھم ،الی الم  " وعن ق االله الع خل
                                     .3"مِلَھفي ستة أیام واستراح في الیوم السابع من كل عَمَلھ الذي عَ

دل   و  ا ی ل م ى ك وراة عل وت الت ورةً   احت م أو ص ى أن االله جس عل
انیة تُ یم انس بیھ والتجس عر بالتش ة  ش رًا ورُؤی التكلم جھ حاب   ك ي الس  االله ف

وراة ب  ة الت ا    وكتاب رش جلوسً ى الع تواء عل ده  والإس قُی ده مسیسً  ، وخل ، اآدم بی
حك   رة الض ن كث واجزه م ور ن ھ 4وظھ ول 5وندم م یتح ا ، ث ول  ،حزین تق

وراة رب ": الت ي الأرض ف أنّورأى ال ر ف د كث ان ق ر الإنس زِنش ھ  حَ رب أن ال

  .6"عمل الإنسان في الأرض
م  ذ   ث ت  االله یتخ ائر المن ار الث فة الجب رب قم، ص ال ال ن  أ{ : ق و ع مح

ان  ھ الأرض الإنس ذي خلقوج ات وط تال ائم ودباب ع بھ ان م ور ھ، الإنس ی
  .7}السماء، لأني حزنت أني عَمِلتھم

ة   وراة المحرف وص الت رة   إن نص فات المحی ن الص د م ا بعدی تفاجئُن
رائیل ي إس ھ بن اب    ،لإل اس لحس ن الن ا م ا منتقم ھ عنیف ذا الإل ر ھ ارة یظھ فت

ا ت  ود، كم ي      الیھ ھ ف ھ، فالإل انیة للإل ورة انس وراة ص وص الت ي نص ر ف ظھ
وراة  ة الت بب   المحرَّف ق بس ھ القل ة   یعتری جرة المعرف ن ش ل م  ،أن آدم أك

ھ   فة الإل ة بص ذات الإلھی وراة ال ف الت م تص ھ، ث ل الإل ا مث بح عارف فأص

                                                
  .87یة الآ ،سورة طھ، 20رقم  1
  .28رقم 1سفر التكوین الإصحاح  2
 .2رقم  2ر التكوین الإصحاح سف 3
 .15/35 -صموئیل الأول سفر 4
  6-5رقم  6سفر التكوین الإصحاح  5
 6سفر التكوین الإصحاح  6
 7رقم 6سفر التكوین الإصحاح  7



  . ـدام أحمـدة الإمـيـعقـم بـهـدى صلتـة ومـابلـنـالح                           : الفـصـل الثـالـث
    

103 
 

وب ا تالمغل وب  لمس ارع یعق ین ص لم ح ذا   غیث المستس ي ھ ذ االله ف ، واتخ
  .وانتصر یعقوب رة رجلوالعراك صفة ص

ف  ا یتص وراة  االلهكم ي الت فةف ذكر بص یان والت ا   ،النس ي نوحً د نس فق
ن مع  ول ،ھوم ة  تق وص التوراتی وش   " :النص ل الوح ا، وك ر االله نوحً م ذك ث

ك    ي الفل ھ ف ي مع ائم الت ل البھ ى  .وك ا عل از االله ریحً دأت  ، الأرض وأج فھ
اه ن الأرض،   المی ت ع ی  ورجع ة وخمس د مئ ا وبع ا متوالی ا رجوع ن یوم

اه،  ت المی ر نقص ابع عش وم الس ي الی ك ف تقر الفل ابع،  واس ھر الس ن الش م
  .2ائحة الشواء، واالله یتصف  بصفة التلذذ  ویتلذذ بر1}اطارَرَعلى جبل أَ

د   ى   لق رائیل إل و اس رف بن ة لا   انح دة باطل ا   ی عقی ل ولایقرھ یھا عق قتض
ل ن  ،نق فات ال ن ص ر م فوا االله بكثی م وص ن لأنھ یھا دی ة  ،قصولا یقتض كالغفل

ولوا ر وغل یان والفق ل والنس ف والجھ د لأس الوا  ،الی ا ق ل م ن ك الى االله ع تع
رًا  وًا كبی ة     ،عل ن الوحدانی ى م ھ موس اءھم ب ا ج را عم دوا كثی دانوا  ،وابتع ف

دوا عج ة وعب دد الآلھ ن االلهبتع ر اب الوا عُزی امري وق ذوا  ،ل الس واتخ
ن  ا م ارھم أربابً ك ىاالله إل دون أحب ر ذل ن  غی اتالام ت  نحراف ي دبَ ي الت  ف

ده       ادة االله وح ى عب ى إل اھم موس د دع ود، فق اف الیھ م   وأن یتر ،أوص ا ھ وا م ك
ان    ادة الأوث ن عب ھ م ن ، وعلی ل    لك ر قلی ذه إلآ نف ھ ھ ؤمن بدعوت م یُ ال  ،ل ق

الى ن وْعَ رْفِ نْمِ فٍوْى خَلَعَ ھِمِوْقَ نْة مِ یَرِذُ لاَّى إِوسَمُلِ نَا آمَمَفَ ﴿ :تع
   .3﴾ینَفِرِسْالمُ نَمِلَ ھُنَّإِض وَرْي الأَفِ يالِعَلَ نَوْعَرْفِ نَّإِ، وَھِئِلَمَوَ

د    ود فق ر الیھ ا أكث ة،  أم ریین الباطل د المص كوا بعقائ ذبوا و تمس ك
ھ   ھ وبدعوت روا ب ى وكف الى  موس ال تع  رُمْا أَمَوَ نَوْرعَرَ فِمْوا أَعُبَاتَّوَ﴿ :ق

ي ش   ،4﴾یدرشِن بَِوْعَرْفِ انوا ف اءھم  وك ا ج ھ ك مم ى ب ال  ،موس ال تع  :ىق
ھِ فِ فَلِتُاخُفَ ابَتَ ى الكِوسَمُ نَیْد آتَ قَلَوَ﴿ م ھُنَیْ بَ يَضِقُلَ كَبِّ رَ نْمِ ةمَ لِكَ لاَوْلَوَ ی
  .5﴾یبمُرِ ھُنْمِ كٍّي شَفِم لَھُنَّإِوَ
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رعان ل   وس ا انتق كم ل   ذل ر القلی ك النف ى أولئ ك إل وا   ،الش ذین تبع ال
وَیدا  س سُ م یلم ان ل ى لأن الإیم وبھمموس ھ   ،ء قل ئن ل م تطم ھمول م نفوس ، ول

اعرھم وض  تلط بمش ت  ( ھم ،مائریخ ة كان د الآلھ ألة توحی ي   لأن مس دة ف بعی

    .1)عقول بني اسرائیل
افقین   يء بالمن بھ ش ود أش ان الیھ اھروا ب ،ك اع  وإن تظ ال والإقتن الإمتث

ى و  لام موس ھ  لك اء ب ا ج ول إن إی ویُم ،م ن الق ا    ك ان إیمانً ى ك انھم بموس م
ھ االله   ھ وزعابإمامت ى تنزی وم عل حیحة تق د ص ن عقائ ھ م اء ب ا ج ا م ھ، أم مت

الى ة،    تع اھر الوثنی ع مظ ھ وجمی یم عن بیھ والتجس ي التش ي   ونف انوا ف د ك فق
ك   ن ذل ك م الى    ش ھ تع ك قول ین ذل ى لَعَ رَبِصْنَ نْى لَوسَا مُم یَتُلْقُ ذْإِوَ﴿ :، یُب

م 2﴾ضرْالأَ تُبِنْا تُمَّا مِنَج لَرِیُخْ كَبَّا رَنَوا لَعُادْفَ دٍاحِوَ امٍعَطَ ى أنھ ، والمعن
ون ا ك   یقول ا ربَ و لن أ    دع ھ وتلج رف ب ھ وتعت ؤمن ب ذي ت ت ال ھ    أن دین ل ھ وت إلی

ولاء  ة وال ھ الأرض      ،بالطاع ا تنبت ناف م ن أص ا م رج لن و    ،یُخ وا أدع م یقول فل
ا ر ت    لن ك أن ا رب وا لن الوا أدع ل ق ا ب ي مو   ،بن نھم ف ذا م رر ھ رى  وتك ع أخ اض

ا الق  ریمذكرھ ي       3رآن الك ان ف ذي ك طراب ال وة الإض ى ق دل عل ك ی ، وذل
ھم  ھ   ،نفوس ة الإل ر بعظم م الكبی رافھم      ،وجھلھ ى انح حة عل ة الواض ن الأدل وم

وراة ع    زول الت ن ن ي زم لام   ف ھ الس ى علی ى موس ى أن   ، ل ن موس بُھم م طل
ا لغی    ة كم م آلھ ل لھ امري  یَجع ل الس ادتھم لعج ة، وعب ى   ،رھم آلھ ولھم لموس وق

ؤمن ل ن ن رَ كل د أن عَبَ رة، وبع رى االله جھ ى ن ى  حت م موس اطئبھ  الش
دوھ  ن ع اھم االله م التي  ،مونج ة ك م آلھ ل لھ ى أن یجع ن موس وا م ا  طلب رأوھ

ن دون االله  د م أنكر ذ  ،تُعب ن         ف وم م ؤلاء الق ھ ھ ا علی م أن م ین لھ یھم وب ك عل ل
لاك   وار والھ ھ البَ ر مآل ر االله أم ادة غی الى  ،عب ول تع ي نِبَا بِنَزْاوَجَوَ﴿ :یق

ى وسَا مُوا یَالُقَ  مْھُام لَنَصْى أَلَعَ ونَفُكِیَعْ مٍوْى قَلَعَ اوْتَأَفَ رَحْالبَ ئیلَاِرَسْإِ
 مْا ھُر مَبّتّء مُلاَؤُھَ نَّإِ ونَلُھَجْم تَوْم قَكُنَّإِ الَة قَھَآلِ مْھُا لَمَا كَھًلَا إِنَلَ لْعَاجْ
ھِ فِ ى لَ عَ مْكُلَضّ فَ وَھُ ا وَھً لَم إِیكُغِ بْأَ االلهِ رُیْ غَأَ الَقَ  ونَعُنَصْ وا یَانُا كَ مَ  لٌاطِ بَوَ ی

 ونَلُتِّاب یُقَذَالعَ وءَسُ مْكُونَومُسُن یَوْعَرْفِ آلِ نْمِ مْاكُنَیْجَنْأَ ذْإِوَ ینَمِالَالعَ
  .4﴾یمظِعَ مْكُبِّرَ نْمِ ءٌلاَم بَكُلِي ذَفِم وَكُاءَسَنِ ونَیُحْتَسْیَم وَكُاءَنَبْأَ

                                                
 .الدكتور ھراس -دعوة التوحید  1
  .61الآیة، سورة البقرة، 2رقم  2
 .68البقرة، الآیة سورة  ،2رقم انظر  3
 . 141إلى  138سورة الأعراف، الآیة من ، 7رقم  4
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ر   ر الق د ذك ي     وق ى بن ا عل م االله بھ ي أنع نعم الت ث  اآن ال رائیل حی س
  .مدوھلك عوأھ مغاربھاأورثھم مشارق الأرض و

الجحود     ن االله ب ر م ل خی ابلون ك ود یُق ن الیھ كروه   ،لك وض أن یش فع
ھ دوھم لأن ن ع اھم م ى أن یجع  ،نج ن موس وا م ر طلب ا لغی ا كم م إلھ ھم ل لھ
ة ا ی ،آلھ ى مم ة بنفدل عل ت عالق ة لازال ھم،أن الوثنی دماء و وس یطرة ق أن  س

ریین یھم  المص م عل م وإذلالھ ي    أثَّ لھ دوھم ف ى قل ر حت د كبی ى ح یھم إل ر ف
  .1لع بتقلید الغالبم والمغلوب مودیانتھ

ى أن    دل عل ا ی ؤمنی     ومم وا م م یكون رائیل ل ي اس ر بن ھ   أكث اء ب ا ج ن بم
الى    د الله تع ن توحی ى م م       ،موس نام لھ ى أص ون عل ا یعكف ا إن رأو ا قومً فم

ى تھم   حت ى وثنی ین إل اودھم الحن ن      ،ع ھم م ي نفوس مرونھ ف ا یُض ر م وظھ
الوا ل   لال وق رك وض ة،      ش م آلھ ا لھ ا كم ا إلھ ل لن ى اجع ى   موس م موس ال لھ فق

ھ     أن االله وعظمت ون ش وم تجھل م ق ع        ،إنك ب م ذا الطل ن ھ ى م ب موس د عج وق
ھ       الى وعظمت درة االله تع ن ق اھدوه م ا ش دو،       ،م ر ع ن أكب اھم م ف نج ل وكی ب

ر  ن أكب ي فَلْ   م ي الأرض وف دو ف م ع ر لھ م   ،ق البح ة االله بھ ى عنای ھ عل ، ودلالت
كر والإخ     ة بالش ذه النعم ابلوا ھ یھم أن یُق ان عل د  وك دیس والتوحی لاص والتق

الى نام،الله تع ان والأص ادة الأوث یم وعب بیھ والتجس ل  ، لا بالتش ك حص ل ذل وك
نھم ا       م ن عب وه م ا ألف وبھم ولأن م ي قل تقر ف م یس ان ل ام  لأن الإیم نام أی دة الأص

تعبا  ون اس ھم و     ،د فرع ن نفوس ا م ازال متمكن ولھم   م ى عق یطرا عل ذا  مس ، وھك
وس ك    یب النف راض تص دوى الأم ا ع یب  م دان، و تص ذا طبی الأب ود  ھك ة الیھ ع

ل    ى تَضِ دي حت اد تھت ا تك ي      م یر ف اد تس ا تك نحط، وم ى ت ع حت اد ترتف ا تك ، وم
تكس   ط رتكس وتن ى ت تقامة حت ق الإس ولھم لمو2ری ى ، وق ا    س ا كم ا إلھ ل لن اجع

ة بص   م آلھ اذھم        لھ م باتخ وء أدبھ ولھم وس اء عق ى غب ل عل ر دلی ر أكب یغة الأم
ھ نما یعبدون د االله ، أن  ،ص ى توحی م إل داعي لھ یھم ال و نب ھ وھ و بنفس وم ھ یق

  .بصناعة صنم لھم
ى معھ     ود وموس ال الیھ ذا ح ي االله    ھ ادھم ف ون اعتق ف یك م، فكی

ون   و ف یك ل كی ده، ب حیحًا بع فاتھ ص ماء االله   ص ن أس وراة م ي الت ا ورد ف م
ر           ر وأث التحریف والتغیی ود ب د الیھ ا ی دت إلیھ د امت حیحًا ؟ وق فاتھ ص وص

ة      وراة المحرف وص الت ي نص ح ف ري واض ل البش ل   العم ھ عاق ك فی ، لا یش
                                                

  .السید محمد السید طنطاوي- 103ص  -2ج–بنو إسرائیل في القرآن والسنة  1
 .السید محمد السید الطنطاوي/136ص/2ج/نو إسرائیل في القرآن والسنةب 2
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ا  وراة كتابً ون الت ي تك اولك ھ إلھی لیم ب ب التس وراة  واج ت أن الت د أن یَثبُ ، لاب
ند المت   ا بالس لت إلین د وص دیل    ق ف ولا تب لا تحری ى ب ى موس ل إل ذا، ص  بھ

ي     ى بن وراة إل لم الت ى أن یُس يَ موس رائیلخش ده     إس ن بع تلافھم م ن اخ ا م خوف
ا ي تأویلھ ى ،ف ال موس ي  ق رائیللبن اب {:إس ذوا كت ذا،خ وراة ھ عوه  الت وض

ابوت  ب الت ا         دُھْعَ، 1بجان ي أن یكم لأن اھدًا عل اك ش ون ھن م لیك رب إلھك ال
ابكم ال ردكم ورق رتم    صَبتم د ص وم ق م الی ي معك د ح ا بع و ذا أن لبة، ھ

  .2}تقاومون الرب بالحَري بعد موتي
ن    ع م ى یتوق ذا موس م  فھ اس بھ رف الن و أع ھ، وھ أنقوم وف، ب  ھم  س

رؤون اب االله  یتج ى كت ھ عل ھ، فیحرفون ي     ویبدلون ى بن لمھ إل رفض أن یُس ف
ي لاوي      ى بن لمھ إل ل س رائیل ب ارون (اس اء ھ وراة  ،)أبن ول الت ب و: "تق كت

لمھا لكھن   وراة وس ذه الت ى ھ رب  موس د ال ابوت عھ املي ت ي لاوي ح ، 3"ة بن

ابلي       ر الب ن الأس ى زم ف إل ا التحری م یلحقھ حیحة ل وراة ص ت الت د بقی  4وق

ابلي   ك الب رق المل ث أح ابوت     5،6حی ھ الت رج من د أن أخ ل بع ة والھیك المدین
د،   ى دم واح تلھم عل ة فق ائر الكھن ارونیین وس ع الھ بى ا وتتب م س ود ث لیھ

اقھم  ى با وس ا إل رك إلا  جمیع م یت ل، ل دین بالسلاس ل مُقی ن  شِ ب ة م رذمة قلیل
  .7أفقر الفقراء

دمت ا ة انع ذه الحادث ي ھ دیم وف د الق فار العھ ائر أس وراة وس ل لت ، وأھ
ذلك     ال رون ب ارى یُق ود ونص ن یھ اب م ارونیین     ،8كت ع الھ ل جمی ذا قت وھك

وراة   ون الت انوا یحفظ ذین ك وراة  ،ال ن الت م تك ي    ول نة بن ى ألس ة عل محفوظ

                                                
وھو صندوق من الخشب یزعمون أن االله أمرھم بصنعھ على ھیئة خاصة،  -التابوت من أقدس مقدسات بني إسرائیل 1

  .وكانوا یستقبلونھ
 .27-26رقم  31سفر التثنیة  الإصحاح  2

 .9رقم  31سفر التثنیة الإصحاح  3
 586بن یوشیا عام  احتل الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني مدینة القدس بعد أن ھزم آخر ملوك الیھود صدقیا البابلي الأسر 4
  .فیھم الملك صدقیا نفسھ بما أسیر  3000م، ونقل من بقي فیھا من الیھود أسرى إلى بابل .ق

ھو ثاني ملوك السلالة الكلدیة التي . م.ق 561 وتوفي حوالي سنة. م.ق 630، ولد حوالي سنة الملك البابلي نبوخذ نصر 5
اشتھر بقوتھ العسكریة . م.ق 561إلى حوالي سنة  605حكمت بلاد بابل، وھو أشھر ملو ھذه السلالة، حكم من حوالي 

 .وبروعة عاصمتھ منة بابل، وبره الھام في التاریخ الیھودي
 ).14(وي صمحمد عزت الطھطا/المستشار . المیزان في مقارنة الأدیان 6
 .)52-40-39(، وسفر إرمیا الأبواب)36(، وأخبار الأیام الثاني)25-24(أنظر الملوك الثاني البابین 7
  .باختصار 135- 134بذل المجھود في إفحام الیھود ص 8
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رائیل دثرت  اس اعت وان ام   فض ي ع زر  .م. ق 458 ، وف ام ع ھ   1اق ومع

اب   ن الكت ة م وراة   جماع ع الت ن  : "بجم ع م ول    ھتمحفوظافجم ن الفص وم
ة  ا الكھن ي یحفظھ ا لَالت دیھمفَّم ي بأی وراة الت ھ الت الغواق من ذلك ب ي  ، ول ف

ة   ة المبالغ ر غای یم عزی ى تعظ ور عل وا أن الن ى الآن ا ، وزعم لأرض إل
ره    ى قب ر عل ا ، 2}یظھ وراة ا  وأم أین         الت ر، ف ا أث د لھ م یعُ ى فل ا موس ي كتبھ لت

  .3"یجد الیھود والنصارى جوابًا لھ ھذا ما لا"ذھبت؟ 
ة    دھم الباطل ن عقائ دنیا     وم اة ال ي الحی م ف د رأوا ربَھ ائھم ق د   ،أن أنبی وق

وراة    دثت الت ة  تح ذین    المحرف اء ال رت الأنبی را وذك ك كثی ي ذل ي  ف رأوا االله ف
  .إبراھیم وإسحاق ویعقوب وموسى وھارون وسلیمان وأشعیاء :الدنیا

راھی ة إب ث رؤی ن حی ا م وراة مأم ول الت از أبرھ (ْ:فتق ى  ماواجت إل
رب إل   ا ال كیم ودع ان ش ام ى أبرمك ام  ھ رب لأبرھ ر ال ال  وظھ لك نَلِوق س

  . 4)عطي ھذه الأرضأُُ
ا  ول أیض ن التس   (:وتق ام اب ان أبراھ ا ك ر  ولم نة ظھ عین س عٍ والتس

   .5)الربُ لأبراھام وقال لھ أنا االله القدیر، سر أمامي وكن كاملا
ا ث  أم ن حی وراة     م ول الت ھ فتق حاق للإل ة إس ھوظھر( :رُؤی ربُ ل ي  ال ف
  .6"تلك اللیلة

وراة    ول الت وب الله فتق ة یعق ث رؤی ن حی ا م رت االله لأ (:أم ي نظ ن
  .8)حین جاء لیعقوب أیضا وظھر االله": أیضا وتقول 7"لوجھوجھًا 

                                                
 .109ص–ھدایة الحیارى ابن القیم  1
وصایا االله، والاسم نشأ كاختصار لعزریا، عزرا ھو عزر الكاھن الملقب بالكاتب لأنھ كان دارسا مجتھدا ومفسرا عمیقا ل 2

 .وھو اسم عبري یعني عون، صار فیما بعد في مقام موسى، وقد عُرف بإخلاصھ ونشاطھ في سبیل طائفتھ
 .73سعود الخلف ص/دراسات في الأدیان د 3
 .6رقم/ 12سفر التكوین الإصحاح  4
 .1رقم/17سفر التكوین الإصحاح  5
 .24قم ر 26سفر التكوین الإصحاح  6
 .30رقم 32سفر التكوین الإصحاح  7
 .9رقم  35سفر التكوین الإصحاح  8
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ا ن  أم ى  م ة موس ث رؤی ھ، حی و  لرب ول الت ل االله   (: راةفتق ى جب اء إل وج

ب لا  ، وحوری ھ م ر ل رب  ظھ ا رأى ال رب، فلم ال  .ك ال ھ م اداه االله    أنّ ر ن لینظ
  .2 "1ةقَیْلَّمن وسط العُ

ردة      العین المج ھ ب ى، رأى رب وراة أن موس رت الت د ذك ان ( :وق إن ك
ت  ة أس رب فبالرؤی ي لل نكم نب ى    علنم دي موس ا عب ھ وأم الحكم أكلم ھ وب ل

  .3"م معھعیانا أتكل ،فلیس ھكذا
وراة     اأم ول الت لیمان فتق ة س ث رؤی ن حی ي ج (:م رب   بف راءى ال ون ت ع

  .4)لیلاحُلُمٍ  لسلیمان في
ا   ول أیض ا " :وتق رب      ولم راءى ال رب ت ت ال اء بی لیمان بن ل س أكم

لیمان ھ فلس راءى ل ا ت ة كم ھ ثانی راءى ل ال، ت ون وق رب  ي جمع ھ ال د ل ق
  .5"سمعت صلاتك و تضرُعك الذي تضرَعت بھ أمامي

عیا ان أش ى لس وراة عل ول الت عیاء الله فتق ة أش ا رؤی یدَ(: ءأم ت الس  رأی
  .6)تملئ الھیكل ذیالھجالسا على الكرسي عالٍ ومرتفع وأ

وراة    أ ول الت م فتق ود لإلھھ یوخ الیھ ة ش ث رؤی ن حی ا م عد (:م م ص ث
و   اداب وأبیھ ارون ون ى وھ رائیل ورأوا  موس ي إس یوخ بن ن ش بعون م وس

ھ   فاف ولكن ق الأزرق الش ن العقی نعة م بھ ص ھ ش ت رجلی رائیل وتح ھ إس إل
  . 7)لم یمد یده لأشراف بني إسرائیل فرأوا االله

                                                
 .العلیقة ھي البعیر یوجھھ الرجل مع قوم یمتارون فیعطیھم دراھم وعلیقھ لیمتاروا لھ علیھا وجمعھا علیقات وعلائق 1
 .4-1رقم 3سفر الخروج الإصحاح 2
 .8-6رقم 12حسفر العددالإصحا -ترجمة الفاندیك -كتاب النصارى 3
  .5رقم  3سفر الملوك الأول الإصحاح 4
 .3- 2-1رقم  9سفر الملوك الأول الإصحاح  5
 .1رقم  6سفر أشعیاء الإصحاح 6
 .11-9رقم / 24سفر الخروج الإصحاح  7
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ود االله  ع الیھ ة جمی ث رؤی ن حی ا م وراة ،أم ول الت د :( تق ر مج م ظھ ث

  .1"إسرائیللكل بني  واجتمع ھناك بني إسرائیل فیقدس بمجدي الرب
وراة ول الت وراة:"وتق ي الت ان ف ف بالحن وراة2"االله یوص ول الت : ، تق

  .3"رحوم بطيء عن الغضب وعظیم النعمة  الرب إلھك حنان"
ان         ى لس وراة عل ول الت ان تق ل مك ي ك ھ ف لیمان إل ین ( :س ي   ع رب ف ال

  .4)الصالحین والطالحین كل مكان یترقبان
ان داوود   ى لس ول عل ن    (:ویق ك أی ن وجھ ب م ن أذھ رب إن أی أھ

اك    ت ھن ماوات فأن ى الس عدت إل اك، إن   ص ت ھن ة فأن ى البری ت إل إن خرج
احي ذت جن ر أخ ي البح ي أقاص كنت ف بح وس ا تُ الص اك أیض يفھن ك  ب  مس

  .5)تطوقني یمینكدك ، وُی
رش      ى الع وس االله عل ي جل وراة ف ول الت ى   : "وتق س عل ھ یجل إل

  .6"}العرش{الكُرابیم
ورا  ول الت ا ةوتق ك " :أیض تعلم ممال ك   ف ا أن تالأرض كلھ رب أن ھ  ال الإل

  .7"وحدك
ول   ھ فتق رش الإل وراة ع ف الت ارون    ":وتص ى وھ عد موس م ص ث

داب وو ون ي    أبیھ یوخ بن ن ش بعون م رائیل  وس ھ إس رائیل ورأوا إل إس
ن     نعة م بھ ص ھ ش ت رجلی فاف وتح ق الأزرق الش اء .العقی ذ وكالم ات وكُ

  .8"في النقاء السماء في النقاوة
                                                

 .43رقم /  29سفر الخروج الإصحاح   1
 .10رقم/  33سفر الخروج الإصحاح  2
 .8رقم  145سفر الإصحاح  3
 .3رقم15ل الإصحاح سفر الأمثا 4
 .10-7: 139سفر المزامیر 5
 10-9رقم  24سفر الخروج الإصحاح  6
 19رقم 19سفر الملوك الثاني الإصحاح  7
 10-9رقم  24سفر الخروج الإصحاح  8
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وراة  وص الت ت نص ن تثب ر م ین  كثی ھ والعین الى كالوج فات الله تع الص
ي   ب والمش رجلین والقل بع وال د والأُص ذراع والی م وال ف والف ین والأن والأذن

زول  عود والن ورا   والص ي ت د ف دات توج ذه المعتق ل ھ ود، ك ة  ة الیھ المحرف
  .وسنذكر بعض ھذه الصفات  ،التي یُقدسونھا

وراة  ول الت ھ فتق ث أن الله وج ن حی ا م م ": أم ا ویكل ى وجھً رب موس ال
ھ   ا لوج احبھ وجھ ل ص م الرج ا یُكل ھ كم م ،لوج ن   كلمك ل م ي الجب رب ف ال

  .1"وسط النار
ر أن     ى أنظ رب لموس ال ال عب، و     توق ذا الش عد ھ ي اص ل ل م  قائ ت ل أن

ي ي   تخبرن ل مع ن ترس ال أي   .م ربفق یر   :ال ي یس أریحكوجھ ال أي   .س فق
ى رب   : موس ال أي ال ك فق دك أي وجھ ي مج در أن  :أرن ي  لا تق رى وجھ ت

ي ان لا یران یش لأن الإنس رب .ویع ال ال ان   :وق دي مك و ذا عن ف ھ فتق
ى  عك   عل ي أض دي لأن از مج ى أجت ون مت خرَةِ ویك ن   الص رة م ي نق ف

خرة دي  .الص ترك بی از،   وأس ى أجت ا    حت ي وأم ر ورائ دي فتنظ ع ی م ارف ث
  2."وجھي فلا یُرى

ن     ذا ال ي ھ ظ ف ي أول ال      نلاح اقض فف ي التن ع ف د وق ھ ق رة ص أن كاتب  فق
رى  ي     ن احبھ ، وف ل ص م الرج ا یكل ھ كم ا لوج ى وجھ م موس رب یكل أن ال

رة الثانی  ھ أن یر     ةالفق ن رب ى م ب موس ھ  یطل ھُ وجھ ي  حییَ ول أرن ث یق
دك رب لا ت  ،مج ھ ال در أن ورد علی ي ق رى وجھ ي   ،ت ذا ینف ى   وھ ة موس رؤی

ا   ى،     الله، كم ق موس ي ح ة ف تحالة الرؤی نص اس ین ال نص     ب ي ال د ف ا یوج كم
  .لة الرؤیة مطلقا لموسى أو غیرهاستحا

وراة   ن الت ا م ا نصوص بق أن ذكرن د س ة االله   ،وق ة رؤی ذكر إمكانی ت
دنیا      اة ال ي الحی رائیل ف ي اس اء بن ل       ،لأنبی د ب ذا الح د ھ وراة عن ف الت م تق ول

ا   ذه الرؤی ة ھ ت بإمكانی ود، ول   قال ع الیھ ام أم    لجمی ي المن ك ف ع ذل ح أیق م توض
  .الیقظةفي 
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ھ الت  ا ذكرت ا م د   أم الى فق ین الله تع فة العین ات ص ص إثب ا یخ وراة فیم
لیمان    ان س ى لس اء عل ون  " :ج رب لتك ا ال وحتین  أیھ اك مفت رع    عین و تض نح

  .1"عبدك وتضرع شعبك
  .2"افتح یا رب عینیك وانظر" :أیضاوتقول التوراة 

  3"كل الأرضلأن عیني الرب تجولان في " :أیضاوتقول 
ا  ا م يأم اء ف فة   ج ن ص وراة م وراةالأذنالت ول الت ان ": ین الله فتق وك

  4"الشعب كأنھم یشتكون شرا في أذني الرب
ا ول أیض ھ  ": وتق ال ل لیمان وق رب لس ى ال ايَ : وترائ ون عین الآن تك

وح ارا    ینتمفت یلا ونھ ت ل ذا البی ى ھ مع  .عل دك    لتس لیھا عب ي یص لاة الت الص
   .5"وضعفي ھذا الم

ا  ول أیض رخت":وتق ي ص ى إلھ ر. وإل ھ وص ن ھیكل مع م اخي فس
  .6"دخل أذنیھ

ا    ث أن الله أنف ن حی ا م ول   ،أم وراة تق ت   " :الت ك تراكم ریح أنف وب
  .8"عد دخان من أنفھالرب فصَ ضیقي دعوتفي " :أیضاوتقول  ،7"المیاه

ا  ول أیض س  ": وتق فت أس ن وانكش كونة م ر المس مة    زج ن نس رب م ال

  .9"ریح أنفھ
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وراة     ول الت ا تق ث أن الله فمً ن حی ا م ى ف  |: أم دي موس ا عب یس أم ذال  ھك

  .1"معھ لا بالألغازعیانا أتكلم فمًا إلى فم و ،بل ھو أمین في كل بیتي
لیمان       ان س ى لس ا عل ول أیض ت     ": وتق د حفظ ى ق ھ موس رب إل ا ال أیھ

  .2"مَك الذي كلمتھ بھ، فتكلمت بفمك، وأكملت بیدكلعبدك داوودَ،  كلا
ا  ا  أم ث أن الله ذراعً ن حی ول  ،م وراةفتق ة ذراع  " :الت ا رب بعظم ك ی

الحجر ومی ون ك ا ، 3"ت ول أیض دیدة    ": وتق د ش رَ بی ن مص رب م ا ال فأخرجن
   .4"رفیعةوذراع 
  .5"فأخرجك الرب إلھك بید شدیدة وذراع لم تُغلب": وتقول أیضا 

ث  أم  ن حی وراة  ا م ول الت دا فتق رف ": الله ی ا   فیع ي أن ریون أن المص
ر، وأُ  ى مص دي عل د ی ین أمُ رب ح نھم واخرجال ن بی رائیل م ي إس ھ إن ،بن

  .6"بید قویة أخرجكم االله من ھنا
و    بعا فتق ث أن الله أص ن حی ا م وراةأم د    ": ل الت ى عن ى موس م أعط ث

و       ھفراغ یناء ل ل س ي جب ھ ف لام مع ن الك وب  حي م ر مكت ھادة حج  ینالش
بُع االله ى7"بأص ان موس ى لس ا عل ول أیض وحي ": ، وتق رب ل اني ال وأعط

  .8"مكتوبین بأصبع االله الحجر
ث أن الله رج   ن حی ا م وراة  أم ول الت ین فتق م" :ل ار   ث ى وھ عد موس ون ص

رائی   ھ إس ل ورأو ا إل ام وآبی ق   ونت ن العقی نعة م ھ ص ت رجلی ل وتح
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  .2"طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجلیھ": وتقول أیضا. 1"الأزرق
وراة    ول الت ا فتق ث أن الله قلب ن حی ا م ر": أم رائ ال لیمان وت ب لس

ت   رت وقدس د اخت م والآن ق ون إس ت لیك ذا البی ون  ھ د وتك ى الأب ھ إل ي فی
  .3"ھناك كل الأیامعینايَ وقلبي 

وراة   ول الت وتا فتق ث أن الله ص ن حی ا م یس  ": أم ھ ل و الإل رب ھ إن ال
معَكم    ماء أُس ن الس واه م ر س وتھ آخ ار    ...ص ط الن ن وس رب م م ال فكلمَك

  .4"فسمعتم صوتًا ولكن لم تروا صورة
ا   ول أیض وت    ": وتق معتم الص ا س رب إل  فلم و ذا ال تم ھ ا   قل د أران ا ق ھن

وتھ   معنا ص ھ وس ده وعظمت ف ..مج ر كی ده    أنظ ا مَج رب إلھن ا ال أران

ار     ط الن ن وس وتھ م معنا ص ھ وأس ا   5"وعظمت ول أیض ن  ":وتق رب م د ال أرع
مع           ذي س ر ال ع البش و بجمی ن ھ ا  م ھ م وتھ لأن معَ ص يُ أس ماوات والعل الس

  .6"صوت االله  الحي یتكلم  من وسط النار  مثلنا وعاش
رى و فات أخ ماء    ص ي الس كن ف ھ یس ا أن م منھ ا إلھھ ود بھ ف الیھ ص

ر منھ   ال    ، ویس اوینظ وق الجب یم ف باب ویُق ي الض ھ  و  ،كن ف ل ص ي جب یون ف
طھم  ي وس م  ،وف ع بھ ف  و، ویویجتم زل ویص  ق س وین ذھب  یجل عد وی

ي ع ویم ى الأرض، ویمش ي عل ي ویمش ر، وض ى البح ات ل فوه بكیفی وص
ف و    زن ویأس م ویح ى ویتنس رح ویرض ھ یف یة بأن ایق وینفس خط یتض س

ار تیقظ    ویغ نفس ویس تریح ویت ل ویس م ویتظل حك ویش تھزء ویض د ویس ، وق
  .قدسونھكل ھذه الأوصاف في كتابھم الذي یُت دور

و           ي الت اء ف د ج ي فق ى الكرس رب عل وس ال ث جل ن حی ا م ال  : رةاأم ق
ا  رب، ف: میخ لام ال مع ك د اس ا  ق رب جالسً ت ال ع   رأی یھ، وجمی ى كرس عل
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ة وف لد  ملائك ماء وق ھ  الس ى یمین ھ، عل وراة    1"ی ي الت ا ف اء أیض ك" :، وج  مل

  .2"كرسي قدسھجلس على االله . على الأمم  االله
وراة       ول الت ي فتق رب یمش ث أن ال ن حی ا م مع":أم ھ    اوس آدم وامرأت

ھ  رب الإل وت ال ی ص ار  ماش ح النھ وب ری د ھب ة عن ي الجن ن ا ف أ م ، فاختب
  .3"وجھ الرب الإلھ بین شجر الجنة

ھ ین  ث أن ن حی ا م وراة ،زلأم ول الت ة  ف ":فتق رَ المدین رب لینظ زل ال ن

  .4"ج اللذین كانوا بنوا آدم یبنونھاوالبر
ول  اوتق ر، " :أیض ى مص زل إل ف أن تن ك، لا تخ ھ أبی ا االله إل أن

  5"أیضا أصعدُكَ اأن ،مصرفسأجعلك أمة عظیمة ھناك، أنا أنزل معك إلى 
وراة  ي الت ا ف اء أیض وم  ":وج تعدوا للی ث،واس ي  الثال ث فف وم الثال الی

  6"أنزلُ أمامكم على جبل سیناء
ا     وراة أیض ول الت ا تق ینا     ":كم ل س ى رأس جب رب عل زل ال ادى ون ء ون

  .7"موسى إلى رأس الجبل فصعد
ھ   ث أن ن حی ا م يءأم ي یج حاب ف وراة ،الس ول الت رب " :فتق ال ال وق

ى يء: لموس ك         أج ین أخاطب عب ح معني الش ة لیس حابة كثیف ي س ك ف إلی
  .8"ى الأبدفیُؤمنوا بك إل
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وراة       ت الت د قال یر فق ھ یس ث أن ن حی ا م امھم    ": أم یر أم رب یس ان ال وك
ار            ن ن ود م ي عم یلا ف ق، ول ي الطری دیَھم ف حاب لیھ ن س ود م ي عم ارًا ف نھ

  1"ھم ، فواصلوا السیر نھارًا ولیلالیُضيء ل
وراة      ول الت ماء تق ي الس كن ف ھ یس ث أن ن حی ي   ": وم اكن ف ن الس لك

حك   ماوات یض ول 2"الس ا وتق ھ    : أیض ھ االله، لأن ام وج ر أم لُ بش كُت ك لیس

  .3"أغار علینا من مسكنھ المُقدس
  :النصارى وعقائدھم الباطلة في صفات الإلھ

لا    إ ھ الس ى علی الة عیس ة االله تع    ن رس ى وحدانی وة إل ھ م دع الى، وتنزیھ
ھ    ابھة مخلوقات ن مش دبیر     وأ ع ق والت دیس والخل ادة والتق راده بالعب فھ  ،ف ووص

ق    ا یلی ل م فات           بك ن ص ھ م ق ب ا لا یلی ل م ن ك ھ ع الات، وتنزیھ ن كم ھ م ب
نقص  ى   ال ھ عیس اء ب ا ج دلوا م ارى ب ن النص ة  ، لك د باطل ى عقائ وا إل وجنح

ا      یلھا اختلاف ا وتفاص ي فروعھ وا ف ولھا ، وإن اختلف ول أص ون ح یلتق
ي  ث، : كبیراھ دس، وصَ  التثلی روح الق یح وال ة المس یح وألوھی لب المس

ا ال   ن خطای ارة ع ون كف ي     لیك یھم آدم ف ن أب ة ع یھم بالوراث ت إل ي انتقل ر الت بش
ى            ل عل ل، ب ن النق ل ولا م ن العق ل م ى دلی وم عل د لا تق ذه العقائ رھم، وھ نظ

  .شبھات واھیة
انیم    فالتثلی لاث أق ن ث ارة ع دھم عب زاء  4ث عن ر أو أج ، أي عناص

دة     ل واح دس، وك روح الق وم ال ن وأقن وم الإب وم الأب وأقن ي أقن اویة ھ متس
ذه ا  ن ھ ي      م ة وف فات الإلھی ع الص ي جمی ر ف او للآخ ل مس ھ كام ة إل لثلاث

  .5والتمجید والتقدیس ةاستحقاق العباد
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م   ي زعمھ ة االله ف اویة االله الأب    :(فطبیع انیم متس لاث أق ن ث ارة ع  ،عب
ن  دس ،واالله الإب روح الق ن  واالله ال طة الإب ق بواس ي الخل إلى الاب ینتم ، ف
  .1)ر، وإلى القدس التطھیالفداءوإلى الإبن 

رد          ى االله أو مج ق عل ماء تُطل رد أس ت مج یحیین لیس د المس انیم عن فالأق
ا،   ت بھ فات یُنع ر منف     ص ایزة غی یات متم لاث شخص ل ث اویة   ب لة متس ص

  .2فائقة عن التصور
ر    دس تعتب ن وروح الق م الأب والإب الوث باس میة الث م إن تس ي رأیھ وف

ماویة     رارا س ة وأس ا إلھی م وإن ت   أعماق دون أن إلھھ ھ أو   ویعتق ددت أقانیم ع
وھره     ي ج د ف ھ واح ره إلآ أن ریح     اوإنم .عناص ى التص ارى عل رص النص ح

وا       انیم فجمع دد الأق ولھم بتع ع ق وھر م دة الج دة     بوح ث والوح ین التثلی ذلك ب ب
الوا دة  : فق دة، ووح ث بوح ث،بتثلی ة  بتثلی ة إلھی یحیة دیان ل،  لأن المس الأص

د  ادت بالتوحی د ن ذ وق ان الإلھ ال مة الأدی و س ا، وي ھ ة كلھ ة  ی ذلوا غای ا ب ن ھن م
یحیتھم         ث مس ین تثلی ة وب یحیة الحق ة المس ین وحدانی ق ب ي التوفی دھم ف جھ

ة ا  المحرف ي كت د وھ ھا للتوحی دعو نصوص وراة ت ت الت ا كان دس ، ولم ب مق
ان    یحیین، ك ر المس ي نظ م         ف ث ولھ د والتثلی ین التوحی ق ب ن التوفی م م د لھ لاب

  : في ذلك محاولات عدة
  .یقولون أن تعدد الأقانیم لا یُنافي وحدة الجوھرأنھم :  الأولى

ة م  :الثانی وا أنّأنھ ر     زعم ھ غی وراة ولكن ي الت ود ف ث موج التثلی

  .لھواضح فجاء العھد الجدید موضحا ومبینا 
ا وا :ثالث م اعلن الوا  ( أنھ ل فق ى العق اد إل ذا الإعتق ل ھ وع مث دم خض ع

د ذ      ھ أولا وبع ان ب اده والإیم ب اعتق يء یج ذا ش ك أنّ ھ ي   ل یحي ف د المس یجتھ
  )فھم ما اعتقد
ا و       :رابع ر ھ كل آخ ى مش رھم إل د ج ث ق ولھم بالتثلی زِع : إنّ ق ف انتُ  كی

ل ر انیم ودخ ذه الأق د ھ بح إ أح وتھ وأص زج بناس م امت ریم ث م م ي ح انا ف نس
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ك عل   دل ذل ره؟ ألا ی اھر؟   ى مظھ دد ظ ھ   تع د ل ان واح و ك ودھم ل لأنّ معب
ذه الأ  د ھ روج أح ن خ ا أمك انیم لم ى الارض،  أق ھ إل دة ونزول انیم ِ وح ق

ض قَ     اول بع ا ح ن ھن ون، وم ا یزعم ریم كم م م ي رح ده ف ھم تساوِسَوتجس
ال     كل فق ذا المش ن ھ تخلص م ل      : ال ى الأرض ظ ھ إل ع نزول ن م وم الاب إنّ أقن

وت،             اده بالناس د اتح ى بع ھ حت ل عن م ینفص د، ول ھ الواح ي الإل ا ف ل جانب یمث
  .1بھ بولھ أو الاقتناعوھو كلام یصعُب قَ

ى       و ودھم إل ارى  معب م النص ف قس ھ كی رح نفس ذي یط ؤال ال ة الس  ثلاث
  ؟ تكن أكثر من ذلك أو أقللم لما ؟ و عناصر

ھ      ؤال بقول ذا الس ن ھ ة ع ھم الإجاب اول بعض و أول   إنّ ال :ح ة ھ دد ثلاث ع
ل ب   ردي كام دد ف ھ     ع وافر فی ھ أن یت ل من ن لأق ث لا یُمك ائص حی خص

ة،   ة المانع ة الجامع ائلاویس الوحدانی ة   : تطرد ق ن ثلاث ون م ان مك إنّ الإنس
یة،           زاء رئیس ة أج ن ثلاث ة م ة مكون ات الراقی یة والحیوان زاء رئیس أج

ات ة والنبات ذلك ا     الراقی یة وك زاء رئیس ة أج ن ثلاث ة م ن   الله فمكون ون م و مك ھ
انیم  ة أق دلیل ع . ثلاث ي الت ول   وف ة یق دد ثلاث ة الع ى أھمی وث  إنّ " :ل ل المثل الحب

ع ةال( و "لا ینقط ة ثابت رة الثالث ن ) م ا م ا مكون ون االله أیض ذا یك ل ھ ن أج م

  .أجزاءثلاثة 
ان ھ   ف یم بمخلوقات بِھ االله العظ ف شُ ل كی بیھ والتمثی ذا التش ى ھ ظر إل

ة  ال المثلث ات والجب ات والنبات ل بالحیوان عیفة، ب ى أي الض دري عل ، ولا ن
ذي تت        دد ال و الع ة ھ دد ثلاث ھ أنّ الع ى قول ي بن ابي أو عقل اس حس ھ أس وافر فی

ة ائص الوحدانی ة واح خص ون الثلاث ف تك د  ، فكی ون الواح ف یك د ، وكی
  .2؟ثلاثة

د    ا ئ م العق ي أعظ ث ھ دة التثلی ارى أنّ عقی اد النص ب اعتق ن الغری وم
ل       لَمات العق ع مُس ھا م دھا، وتناقض ن تعقی الرغم م یحیة ب ؤمن   المس م یُ ن ل ، فم
و       دس، فھ روح الق ن وال دس الأب والاب الوث المق ذا الث توجب    بھ افر مس ك

ة،  یم الأبدی ار الجح توجب لن رة ومس دنیا والآخ ي ال ة ف ن  للعن روم م مح
  .دخول الفردوس
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ر الوث واب دة الث دعیما لعقی ا،وت د  ازا لتعالیمھ یحیة بعق اقفة المس ام أس ق
ا        ة أولھ امع المقدس میت بالمج نھم س ا بی یة فیم امع كنس نة   ( مج ة س ع نیقی مجم

وا ف) م 325 یحی   أتم اس المس ع أس ھ وض ة، وأی ھ ھ   ة الحالی ر خلفت م أث ذه ھ
ی و ص امع ھ رف ب المج ا یُع ي م دھم وھ اس عقائ ي أس ي ھ ة الت  ـاغة الأمان

ان الم ( انون الإیم یحيق یحیون دا ) س ا المس ي یرددھ ف  والت ائس خل ل الكن خ

تھم ائلین1قسَاوِسَ ؤمن بإ : ( ، ق ة ن د بالحقیق ھ واح ل  : ل ابط الك االله الأب ض
ماوات والأ الق الس رى وم خ ا یُ وع  رض م د یس رب واح ؤمن ب رى، ن ا لا یُ

ن ا     ود م د، المول ن االله الوحی یح اب ور،    المس ن ن ور م دھور، ن ل ال ل ك لأب قب
ل    إ ان ك ھ ك ذي ب وھر، ال ي الج لأب ف اٍو ل وق مُس ر مخل ود غی ق مول ھ ح ل

ماء         ن الس زل م نا، ن ل خلاص ن أج ر وم ن البش ا نح ن أجلن ذي م ذا ال يء، ھ ش
ذ      ریم الع ن م دس، وم روح الق ن ال د م أنس وصُ راء وتجس ى  ت ا عل لب عن

د یلاطس المَ( عھ ينْب ث     ، )ط وم الثال ي الی وات ف ین الأم ن ب ام م ر وق ألم وقُبِ وت
ماوات،     ى الس عد إل ب وص ي الكت ا ف ھ  كم ین أبی ن یم س ع أتي  وأی  وجل ا ی ض

اء والأ  دِیِن الأحی ده لیَ ي مج ؤمن   ف م ن اء، نع ھ انقض یس لملك ذي ل وات، ال م
ق   ي المنبث رب المح دس ال الروح الق ع الأب  ب ده م ھ ونمج جد ل ن الأب نس م

دة  ة واح اء وبكنیس ي الأنبی اطق ف ن الن ولیة،  والاب ة رس ة جامع مقدس
  .ودیة واحدة لمغفرةونعترف بمعب

دة     دتھم الفاس رر لعقی اد مب ارى ایج ن النص ر م اول كثی د ح وق
ادھم أنّ ن غی باعتق ة م دون  الوحدانی ي الأزل ب ل االله ف الوث تجع رالث

ة، فالواح  وع للمحب ارة     موض ھ وبعب ر نفس ب غی در أن یُح ھ لا یق ل وج ن ك د م
ي         ى الله ف ومي لا یبق ز الأقن دون التمیی الأحرى ب الوث أو ب دون الث رى ب أخ
الوث       د الث د وُج ذات فق ة ال ن محب ا الله ع ا، وتنزیھ ھ لیُحبھ وى ذات ھ س أزلیت

   .2قنوم الإلھي نحو الأقنوم الأخرحتى تتجھ محبة الأ
ی      ة وتفص ل جمل لام باط ذا الك ھ  وھ ت لا لأن خص   یثب اج االله  لش احتی

ر  اجآخ ة     والاحتی ام الأدل الى لقی ھ تع ي حق تحیل ف و مس دوث وھ ارة الح أم
ق     ى المطل ود والغن وب الوج ذات، ووج ي ال دم ف ھ الق ت ل ي تثب ة الت القاطع
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ن ا     روه م ا ذك رى م ة أخ ن ناحی داه، وم ا ع ل م ن ك ب  ع ل القل ي می ة وھ لمحب
وب  ى المحب الى لأ   ، مُإل ھ تع ي حق ال ف ا  ح ن الكیفی ا م ة  نھ یة التابع ت النفس

ذلك      بحانھ، ل ھ س تحیل علی زاج المس و للم رى المحقق ى أن    نج اء عل ن العلم م
ة ھ     المحب ن أطاع واب لم الى إرادة الث ھ تع ي حق ائعین    أو ،ف ة للط ى الإثاب بمعن

لا الح          ي  ك ل، وف فة فع اني ص ى الث فة ذات، وعل ى الأول ص و عل ین لا تلافھ
ا،  ا أزلی ي محبوب ا تقتض ى  وأم ق الإرادة  الأولعل لأنّ تعل ل  ف ي ص وحي أزل

ي الأزل لأَن     الحة ف ا ص ا     أي أنھ بعض م زل ب ا لا ی ن فیم ص الممك تخص
  .یجوز علیھ

ى    ا عل انيوأم فات   الث لأنّ ص الف ن ت  الأفع ارة ع درة  عب ات الق علق
ة ة الحادث ي  . 1التنجیزی وب ف ود محب تلزم وج ة االله لا تس ل فمحب ى ك وعل

  .الأزل
ا  ا و ثالثھ ي        أنّن وب أزل ود محب تلزم وج ھ تس ة اللّ لمنا أنّ محب و س ل

ة،  فة المحب یھ ص زممَلَ تقتض ز  ا ل ا أو ج وب إلھ ذا المحب ون ھ ن  ءًاأن یك م
ك  ا ھنال ة م ل غای دّعون، ب ا ی ي، كم الوث الإلھ دیما الث وب ق ون المحب أن یك

  .بالزمان وذلك لا یُخرجھ عن كونھ ممكنا
لال، ا الوث الله ذي الج اة الث ور دع ذا تص ل االله ھ ذي یجع ور ال لتص

ر  خص آخ ى ش ا إل ي مُحتاج ھ تَی الغن ات مع ىء علاق ھ ویُنش ھ عواطف زل بث ن
ا ات ن   ب ھ، علاق توى مخلوقات ى مس ا      الله إل فُ فكرن ا، ویع ن ذكرھ نا ع أ بأنفس رب

ھ           ة خلق ن بقی ا ع ھ، ویحجبھ ھ وحنان ر محبت ا یحتك د االله ابنً ورھا، ویل ن تص ع
ة العا  ذه العلاق ن ھ تج ع م ین ھ، ث رة  وأبنائ ن ثم ین الأب والإب یة ب ة الحس طفی

   .2یكتمل بھا أفراد الثالوث الإلھيفھي الروح القدس 
بیھ        ى التش دل عل ي ت ل الت ن الإنجی رات م ض الفق ذكر الآن بع ون

  :والتجسیم
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نص     ب ال ول كات ل یق ي الإنجی اء ف ذه   :"ج دقوا ھ ا، فص تُ أعمَلُھ وإذا كن
وا  وا وتؤمن ى تعرف دقوني، حت تم لا تص ال إن كن ي  الأعم ا ف يّ وأن أنّ الأب ف

  .1"بالأ
ا  ول أیض ا الأب :" ویق ا، أیُھ دًا فین وا واح دًا لیكون م واح م كلّھ إجعلھ

  .2"فیُؤمن العالم أنّك أرسلتني مثلما أنت فيّ وأنا فیك،
ا ول أیض تم   : ویق ن الآن أن ا، وم ي أیض رفتم أب وني لع تم عرفتم و كن ل

ھ فِ    ال ل وه فق ھ، ورأیتم ا    تعرفون ید، أرن ا س بسُ ی ا یل ھ  الاب وكفان ال ل ، فق
ي           ن رآن بسُ مَ ا فِلی دُ ی ي بع ا عرفتن ت، وم ذا الوق لّ ھ م ك ا معك وع أن رأى  یس

أنّي ؤمن ب ا الأب الا ت ول أرن ي الأب وأنّ الأب  الأب تق ذي ف لام ال يّ الك ف
ا     ا یعملھ ي أعمَلھ ال الت دي، والأعم ن عن ھ م يّ   أقول و ف ذي ھ . الاب ال

  .3صدقوني من أجل أعمالي أو. يّب والأب فذا قلت أنا في الأصدقوني إ
ول ك          " :ویق الم أن رف الع ة ویع دَتھم كامل ون وِح يّ لتك ت ف یھم وأن ا ف أن

  .4"أرسلتني وأنك تحبھم مثلما تُحبني
ا ول أیض دًا   ": ویق وا واح ي لیكون ذي أعطیتن د ال تھم المج ا أعطی أن

  .5"واحد وأنتمثلما أنت 
ي لا   وال الت ن الأق ل م ي الإنجی اء ف ا ج ر م ى آخ بیھ إل ن التش و م تخل

ی ورات  والتجس ذه التص ت ھ م انتقل لامیة   م ث رق الإس ض الف ى بع ل إل ، ولع
ا میة و أولھ ذ  الھاش ان یأخ ذي ك لیمان ال ن س ل اب حاب مقات ة أص ن المقاتلی م

اب ل الكت ودًا أھ انوا  یھ ارى  ك ھ أو نص ي نقل ة ف ي الدق ن  ،ولا یُراع ال اب ق
ان  ان   : حِب لیمان ك ن س ل ب ود   مقات ن الیھ ذ ع رآن  یأخ م الق ارى عل  والنص

  .یُوافق كتبھم، وكان مُشبھا یُشَبھ االله بالمخلوقینالذي 
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ك       ى ذل ص عل ا ن لف كم ة الس داد أئم ي ع لیمان ف ن س ل ب ومقات
ال   ث ق تاني، حی فھاني       :" الشھرس ي الاص ن عل ل وداوود اب ن حنب د ب ا أحم فأم

لف فَ ة الس ن أئم ة م ن  رُجَوجماع یھم م دمین عل لف المتق اج الس ى منھ وا عل
ق       لكوا طری لیمان، س ن س ل ب س ومقات ن أن ك اب دیث كمال حاب الح أص

  ."السلامة ، فقالوا نؤمن بما ورد بھ الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأویل 
ن       ل ب واربي ومقات ال داوود الج الات، وق ي المق عري ف ال الأش وق

لیمان م ودم  إنّ االله جِ: " س ن لح ان م ورة الإنس اء،على ص ة وأعض ھ جث م ل س
م، عر وعظ انٍ ورأس   وش لٍ ولس دٍ ورج ن ی اء ، م وارح وأعض ھ ج ل

  .1 یُشبھ غیره ولا یُشبھھ غیرهوعینین، ومع ھذا لا
لیمان      ن س ل ب أن مقات ي ش معاني ف ال الس ربَ   ( وق بھ ال بھا یُش ان مُش وك

المخلوقین ي    .ب ف القاض و یوس ان أب ول 2وك و :(یق ان أب ھ    ك ول رحم ة یق حنیف

  .3لجھمیة والمقاتلیةخُراسان ا حذر صنفین منیا یوسف ا: االله
ذّ ال ال ال إنّ االله   : ھَبيوق ى ق ي حت ي النف م ف رط جھ ة أف و حنیف ال أب ق

  4خلقھك یعني في الإثبات حتى جعل االله  لیس بشيء وأفرط مقاتل
ة    ا حنیف ام أب ال الإم ان خب   :" وق رق رأی ن المش ا م ل   أتان م معط ان، جھ یث

  .5ومُقاتل مُشبھ
ر ى الفك ا عل ا خطرھ ان لھ ذه الآراء ك ي  وھ م ف آراء جھ لامي، ف الإس

ي    ل ف ة مقات ل لمبالغ ت ردَ فع فات كان ي الص بح  نف م أص ن ث ات، م الإثب
  .ن مذھبین متطرفینن یمثلاالرجلا

                                                
 393ص  -1ج–مقالات الإسلامیین، ومنھاج السنة  1
وتعلم على ید . للھجرة، سكن الكوفة وبغداد 113ولد سنة . القاضي أبو یوسف ھو یعقوب بن ابراھیم بن سعد الانصاري 2

ومن تلامیذه الإمام أحمد بن . أبي حنیفة سبع عشرة سنة، ، وكان قوي الملاحظة سریع البدیھة یحفظ الحدیث بسرعة فائقة
وقد تولى القضاء عھدا . حنبل، والإمام یحیى بن معین، ویقال عنھ أن شیخ المدرستین، مدرسة الرأي ومدرسة الحدیث

وقد تعرف خلال تلك الفترة على الواقع العملي لحیاة الناس، مما أكسب دراستھ . طویلا مما كان لھ أثر كبیر في الفقھ الحنفي
  .للھجرة 182وأبحاثھ الطابع الواقعي، وتوفي سنة 

 333ص- 2ج  –الأنساب للسمعاني  3
 .ھـ150ابن سلیملن توفي سنة  507ص  - 6/505میزان الإعتدال  4

 281ص / 10ابن حجر تھذیب التھذیب ج 5



  . ـدام أحمـدة الإمـيـعقـم بـهـدى صلتـة ومـابلـنـالح                           : الفـصـل الثـالـث
    

122 
 

ا یُ        ة تتبعھ د محاول لامي عن ر الإس ي الفك یم ف ألة التجس ن فمس مك
فیة و    ارات فلس ى تی ا إل ي     ارجاعھ ة، الت ة  كالیھودی ارات الدینی ة، فالتی دینی

بیھ   اھر التش ى، إذ        مظ ا مض اه فیم بق أن ذكرن ا س ا كم حة فیھ یم واض والتجس
وراة          ت الت د مُلِئ ة، وق میة والإنفعالی ان الجس فات الإنس ى االله ص وا عل خلع

وص الت ورة إ بالنص م ذو ص ى أنّ االله جس دل عل انیةي ت ا نس ا ذكرن ، وإذا كم
أثر د ت لیمان ق ن س ل ب ان مقات مى  ك ا یس وراة بم ن ت ة م ب المقدس بالكت

إ  ل، ف رام  وانجی ن الكُ د ب أثر  1نّ محم د ت ا ق یحي  أیض الفكر المس ف  ب د وص ، فق
وھر،         د الج ذات، واح د ال ال إنّ االله واح دما ق ك عن وھر، وذل ھ ج ا  االله  بأنّ كم

د  ض ال ي  بع ا ورد ف أثر بم ا، ت ة وغیرھ یة كالمانوی لال  یانات الفارس ن خ م
ة        ي جھ رام أنّ االله ف ن كُ ال اب د ق لمون وق ا المس ي عرفھ یة  الت  وق،ف الغموص

ھ  ل   ع یدی دما یرف داعي عن دعاء إ وأنّ ال ماء ل ي الس ا لأن االله ف ا یرفعھم  ،نّم
ة             ھ الثنوی ت إلی ا ذھب ذا م الى، وھ یة الله تع ة الحس رام الفوقی ن كُ ت اب ذا یُثب بھ

  .من أنّ  النور في أعلى العلو إلى ما لا نھایة
ل     د قی لامي فق ر الإس ي الفك یم ف ور التجس ع ظھ ا تتب ن اب إنّ وإذا حاولن

ت          ي أن ال لعل لامي، إذ ق ر الإس ي الفك یم ف ظ التجس ق لف ن أطل و أول م بأ ھ  س
ت ت أن م             ، أن بأ ل ن س ال اب ي ق ات عل ا م دائن، ولم ى الم ي إل اه عل ھ، فنف الإل

ي   ت عل ن ُ    ،یم ل اب م یقتُ م ول ور   2ملج یطانًا تص ا     هإلآ ش ي، أم ورة عل ي ص ف
حاب ي الس و فف ذ  ،ھ د ھ زل بع ھ ین ره، وأنّ رق بص وتھ والب د ص ى الرع ا إل

دلا ایملئھفالأرض  ورًا  ع ت ج ا مُلئ ا كم یم   ، أم رة التجس ل فك ن أدخ أول م
لیمان،   ن س ل اب و مقات حة فھ ورة واض لامیة بص فة الإس ي الفلس ذ  ف ھ أخ لأنّ

ارى   ود والنص ن الیھ ق تفس   م ا یواف یم، و   هریم بیھ والتجس ى التش ل إل و المائ ھ
رش  ّ  إن": را مادیًا فقالأول من فسر المقام المحمود تفسی ى الع االله عل

ا   ودا مكانی ھ قع دًا علی ا  3"قاع ن المك ي ع ى   ، واالله غن ة إل ي حاج یس ف ن ول
                                                

كرام بفتج الكاف وتشدید الراء، الذي تنسب إلیھ الفرقة الكرامیة وقد نسب إلیھ جواز وضع الأحادیث على وھو محمد بن   1
  .وغیرھم الرسول وأصحابھ

 .ھـ 40سنة  رمضانمن شھر  18في  علي بن أبي طالب الذي اغتال الخارجيعبد الرحمن بن ملجم المرادي ھو  2

ومما جاء في تفسیره، أن كرسي الرب تحملھ أربعة أملاك لكل ملك أربعة وجوه، أقدامھم تحت الصخرة التي تحت   3
عام ، ملك وجھھ على صورة الإنسان ، وھو سید الأرض السفلى ، مسیرة خمس مائة عام ، وما بین كل أرض مسیرة مائة 

الصور ، وھو یسأل الرزق للآدمیین ، وملك وجھھ على صورة سید الأنعام یسأل الرزق للبھائم وھو الثور ، لم یزل الملك 
الذي على صورة الثور على وجھھ كالغضاضة منذ عبد العجل من دون الرحمن عز وجل ، وملك وجھھ على صورة سید 

وھو یسأل االله عز وجل الرزق للطیر وھو النسر ، وملك على صورة سید السباع ، وھو یسأل الرزق للسباع وھو  الطیر ،
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ى ان ولا إل واھر    مك ك بظ ال، والتمس ة وانتق ن حرك م م ائص الجس خص
یم   بیھ والتجس ي التش وع ف ى الوق ؤدي إل ا ی ى معانیھ ة إل وص دون فطن النص

ن ا  أثیر م لامیة بت اط الإس ي الأوس عا ف دا واس ھ ص ان ل ذي ك ة ال لیھودی
ذین    ین ال ض المغرض ل بع رانیة، وبفع يء إلآ   والنص لام لا لش وا الإس دخل

د داخل،   للكی ن ال ھ م م إنّ      ل ي ربھ ود ف ال الیھ د ق ورة   فق ي ص م ف ي ھ جس آدم
ر ا، وی ا ذكرن ن دانیوكم رش : الون ع ى الع ا عل دیما جالس ت ق عا رأی واض

  "1یھمعلى ربھم كما كذبوا على نبقدمیھ على الكرسي، فقد كذب الیھود 
رّ ن یتس      وج لمین أو م ض المس ذه بع ود ھ ة الیھ ى  تت مقال لام إل ر بالإس

یم ة التجس ن ھوی ل ع د نُق ال، فق ھ ق ل أنّ م كس: مُقات ام، إنّ االله جس ائر الأجس
ن        ان م ورة انس ى ص ھ عل ھ، وأنّ بر نفس بار بِشِ بعة أش ھ س م ودم، وأنّ ن لح م

اء  وارح وأعض ھ ج م ول عر وعظ م ودم وش لٍ ورأسٍلح د ورج ن ی  م
  .وعینین

م  ن الحك ام ب ال ھش م وإنّ معب:"2وق ل  ده جس د، طوی ة وح ھ نھای ل
ھ،    رع ل عَرض ھ مث ق، طول اطع     یض عمی ور س ھ ن ھ، وأن ل عمق ھ مث وعرض

و قََ ىء  دَوھ افیة تتلئل بیكة الص ان كالس ان دون مك ي مك دار، ف ن الاق ر م
ا، ذو ع جوانبھ ن جمی تدیرة م اللؤلؤة المس ة ومَجَسَّ ك ون ورائح م ول ةٍ طع

د ئل وعن م  أما سُ ك أعظ ل ؟إلھ یس أم جب ابقَب ل  :؟ أج لب ھ  جب یس لأن ع  قب یق
دار،           ن الأق در م ھ ق اطع ل ور س ھ ن ھ إنّ ن رب ول ع ان یق م، وك و أعظ ھ فھ علی

ة و  م ورائح ون وطع ھ ل رى،  ل كن أخ ارة ویس رك ت اءٍ، یتح ب ج ة ذاھ مَجَس
  .ورُويَ عنھ أنّھ قال في ربھ خمسة أقوال في عامٍ واحدٍ

                                                                                                                                                   
 -ھـ  1424 -بیروت / لبنان -دار الكتب العلمیة ، 1، الطبعة  أحمد فرید: تحقیق انظر تفسیر مقاتل بن سلیمان، . الأسد

  .136، ص 2،  الجزاء م 2003
في التقدیم قبل خلق السموات والأرض ]  5: آیة ) [ الرحمن على العرش استوى (لاستقرار، فقال وفسر الاستواء بمعنى ا

  .343، ص 2تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج. یعنى استقر
انظر تفسیر . الرب تبارك وتعالى، نفسھ لأنھ في السماء العلیا، أي )16الملك الآیة " (أأمنتم من في السماء"وفسر قولھ 
  .373، ص 3مان، جمقاتل بن سلی

  271، ص 1انظر تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج. یعنى مشافھة) 164النساء، " (وكلم االله موسى تكلیما: " وقال في قولھ تعالى
  .48البغدادي، أصول الدین،  1

  .ھـ 179ھشام بن الحكم، ولد في الكوفة ، ونشأ في واسط، وكانت وفاتھ سنة  2



  . ـدام أحمـدة الإمـيـعقـم بـهـدى صلتـة ومـابلـنـالح                           : الفـصـل الثـالـث
    

124 
 

ھ م   رةً أنّ م م ل البلُ زع ب    ث ھ س رة أنّ بیكة، وم رى كالس بارٍ  ورة وأخ عة أش
ائر      ب م لا كس ھ جس ال إنّ ع فق م رج ھ، ث بر نفس امش أ  .الأجس ن ت ي  ومم ا ف ثر بم

ل  وراة والإنجی ة  الت والیقي  المحرف الم الج ن س ام اب ھ    1ھش ھ إنّ ي خالق ال ف د ق فق
مع        ھ یس م ، إلآ أنّ ین وف ف وعین ل وأن د ورج ھ ی ان ل واس الإنس واس كح  ذو ح

ود  بم رة س ھ وف ایرة ول ھ متغ ائر حواس ذلك س ر وك لاه أو ،اءا لا یُبص ع
  .2مةصَمُجوف ، ونصفھ الأول مُ

مانیة االله  ال بجِس ن ق ول    ،ومم ذي یق تاني ال عید السجس ن س ان اب : عثم
ھ  " ان رب رف مك و لا یع د وھ ى التوحی ر إل ديَ بش تطیع أن یھت ھ لا یس واالله إنّ

أتي  زل وی رك وین ره یتح ي نظ س ف وم ویجل د و ،ویق ق آدم بی ھ خل ول إنّ ه یق
  .3"ر أربعة أصابعاقدمظُلُ منھ إلا ، فما یفمسیساً وأنّھ یقعُد على الكرسي

ى     ى أدت إل یم حت بیھ والتجس دة التش ورت عقی د تط الحلول  وق ول ب الق
اد قي   ،والإتح یلان الدمش ان غ نة،     4فك ور الحس ي الص ول االله ف ادي بحل  یُن

حابُھ إذا رأو   و وأص ان ھ ورة ح اوك نة  ص دین  س ا مُعتق جدوا لھ لَّ   ،س أنّ االله حَ
واز   ى ج تدلون عل انوا یس ا، وك الى  فیھ ھ تع ام بقول ي الاجس ول االله ف حل

ة ھِفِ تُخْفَنَوَ ھُتُیْوَّا سَذَإِفَ﴿ :للملائك االله  ،5﴾ینَدِاجِسَ ھُلَ اوعُقَي فَوحِرُ نْمِ ی ف
م   ى زعمھ ة   عل ر الملائك دما أم لَ     عن ھ حَ رھم لأنّ ا أم جود لآدم إنّم ھ،   بالس فی

  .في أحسن تقویمآدم ولذلك كان 

بھةِ   ض المشَ ب بع د ذھ ائزة  وق دنیا ج ي ال ة االله ف ى أنّ رؤی ا  6إل مثلم
ا  ود بجوازھ ال الیھ رائیل ق ي إس اء بن ي أنبی ا،  ،ف ود جمیع ي الیھ ل ف ا  ب كم

ابقایب اه س بھة ،ن ؤلاء المش تبعد ھ اھم ولا یس ن نلق ض م ي  بع ون االله ف  أن یك
                                                

 .كان من سبي الجوزجان) أبو الحكم(سر بن مروان ھشام بن سالم الجوالیقي مولى ب 1
 139المجلد  ص  -الملل والنِحل -50الفرق بین الفِرق ص -105-101مقالات الإسلامیة  2
 25الرد على الجھمیة للدارمي  ص  3
ة اللّھ تعالى و إذنھ، كان غیلان قدریا، من القائلین بالإرادة و الاختیار، وتفویض كلّ فعل إلى الإنسان، و نفي كلّ أثر لمشیئ 4

 .وكانت الجبریة تسلب الإنسان أيّ دور و أثر في أقوالھ وأفعالھ
 .29الآیة  ،سورة الحجر، 15رقم  5
الأبصار  لا یمكن أن یرى بالعین المجردة في الدنیا، لأنھ لیس كمثلھ شئ، ولقولھ لا تدركھ یعتقد المسلمون بأن االله تعالى  6

تعالى لا یمكن أن یرى بالعین، لأن ما تراه  إلى آخر الآیات الصریحة بأن االله.. طون بھ علماوھو یدرك الأبصار، ولا یحی
والمكان، لأنھ خلقھما وأنشأھما من  لا بد أن یكون موجودا داخل المكان والزمان، واالله تعالى وجود متعال على الزمان العین
  .العدم
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اس  ن الن ي الطرق  م ى     ، اتف ال إل وھم والخی م ال ب بھ ل ذھ افحونھ  مأنھب یُص
افحھم،  ھ   ویص زورھم ویزورون ي لا        ،وی ازي الت ن المخ ك م ر ذل ى غی إل

ا        وال لتطابقھ ذه الأق ض ھ ا بع ا ذكرن ا، وإنّم ي ذكرھ ل ف ره   نسترس ا ذك ع م م
ودھم      ف معب ي وص ود ف ارى ویھ ن نص اب م ل الكت ة  أھ ك أنّ نزع ، ولاش

رف   و والتط وال ھ  الغل ي أق حة ف ادر   واض ى مص ادھم عل لاة ، واعتم ؤلاء الغ
یة،ی فیة وغُنوص رانیة وفلس ة ونص ا  ھودی ثمم ل الباح م  یجع ائل ألھ یتس

  مبرر شرعي في ذلك ؟
ى       و یعل ھ أب ا قالَ ث م ھ الباح ا یلاحظ رائع ك  1إنّ أول م ن أنّ الش ا لا م لھ

ف  ذا  تختل ل ھ ن أج فات االله، م بة لص ر   بالنس ورد كثی ھ أن یُ مح لنفس د س فق
ن الأ ث الحام ةدی الى، كرُ    ،2واھی فات الله تع ا ص ت بھ ورة   ألیُثب ي ص ھ ف یت

رد اب أم و مُسِ وكتابتِ 3ش وراة وھ رَھ الت خرةند ظھ ى الص ذي ورد ه إل ، كال
ن          ا، لك ع فیھم ذي وق راف ال ا الإنح یِن لن ر أن یُب ن غی ل م وراة والإنجی ي الت ف

ذكر ة ی ن تیمی ة   اب فات الإلھی بة للص ف بالنس ع تحری م یق ھ ل و أنّ ي الت و راةف ، ول
ع ھ  وق د رأی ى ح ر عل ا الق ذلكلأخبرن ا ،آن ب ا أخبرن ود كم ن الیھ دما  ع عن
  .5 4﴾واالُا قَمَوا بِلُعِنُوَ مُیھِدِیْأَ تْة غُلَّولَلُغْمَ االلهِ دُیَ﴿ :قالوا

م ین ث ة  یُب ن تیمی ود    اب ر الیھ د أق لم ق ھ وس لى االله علی ول ص أنّ الرس
الوه   ا ق بةفیم فاتل بالنس ة  لص ول ك الإلھی رق ماوات ": 6الحب ل االله الس یحم

  ."، ثم یھزھن ھزّاوالأراضینا على أصبُع
م        ن زع ى م ذا عل د ھ ة بع ن تیمی رد اب م ی ل   ث وراة والإنجی ي الت ا ف أن م

ل ھ   ،باط ا نص ول م وراة         " :فیق ي الت ا ف رًا مم م أنّ كثی ن زع ؤلاء م ن ھ م م ث
لام االله، و    و ن ك یس م ل ل ل باط ل، وقی      الإنجی ك قلی ل ذل ال ب ن ق نھم م م   لم ل

ل  ا بالتأوی وا معانیھ ا حرف ب إنّم روف الكت ن ح یئًا م د ش رِف أح ذان . یُح وھ
ولا  لا الق ال كُ ا كثین ق و    منھم ث، وھ ول الثال حیح الق لمین، والص ن المس ر م

ي  أنّ  ھ     ف لى االله علی ي ص د النب ى عھ ت إل حیحة وبقی خًا ص الأرض نس

                                                
 .220ابطال التأویلات، ورقة   1
   .، سیر أعلام النبلاء"ربما استدل بالواھي والضعیفو: "قال الذھبي  2
 .148، ص133، ص 1إبطال التأویلات، ج  3
  .64سورة المائدة، الآیة ، 5رقم   4
  .48البغدادي، أصول الدین، ص  5
  .190-189ص الفرقان بین الحق والباطل 6
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لم رَّ     ،وس م یُح ھ ل ال إنّ ن ق ة، وم رةً محرف خًا كثی يء م ونُسَ د  ف ش خ، فق ن النس
  .1"لا یُمكن نفیھا قال م

رف    م تُح وراة ل ن الت خ م ود نُس ة وج ن تیمی لام اب ن ك م م ذا یُفھ ، وھ
لا     ى ب ى موس ل إل ند المتص ا بالس لت إلین د وص وراة ق ون الت ي أن تك یقتض

ى  ف وموس دیل، كی ف ولا تب ھ تحری م یُنفس رائیلل ي اس وراة لبن لم الت  س
لا ا  (، أص ي لاوي ح ة بن لمھا لكھن ل س رب ب د ال ابوت عھ ى 2)ملي ت ، فموس

یُحرفون    م س م أنھ رائیل، عَلِ ي اس اع بن اس بطب رف الن و أع وراة  وھ الت
وراة      ت الت د بقی ارون، وق اء ھ ى أبن لمھا إل م، وس لمھا لھ رفض أن یُس ف

ا    ا ذكرن ابلي كم د الب ى العھ ف إل ا تحری م یلحقھ حیحةً ل ال . ص ف یُق فكی
خ    ود نُس لى االله ع     بوج ول ص د الرس ى عھ ت إل ا     بقی م یلحقھ لم ول ھ وس لی

  .سھم قد اعترفوا بضیاع توراة موسىوالیھود أنف ؟التحریف
ن تیم  ن اب ة یلك ول    ی ف فیق ا التحری م یلحقھ خ ل ود نُس ي وج ر عل  :ص

ت          " د كان ا، ق وراة ونحِوھ ن الت وم م ودة الی خ الموج ذه النس وم أنّ ھ ن المعل فم
ا فیھ        ان م و ك لم، فل ھ وس لى االله علی ي ص د النب ى عھ ودةً عل ن موج ا م

فً   ذب ووص فات ك ا لا یج  االص ان إ  الله بم ركاء والأولاد لك ھ، كالش ار  ب علی نك
حابة أو     لم، أو الص ھ وس لى االله علی ي ص لام النب ي ك ودًا ف یھم موج ك عل ذل

  .3"التابعین كما أنكروا علیھم ما دون ذلك
ون و  ذا یك ة  بھ ن تیمی ا  اب ر أب ى أق ھ   یعل ا قال ن أنّ  فیم رائع  م ائر الش س

ف با فات االله لا تختل بة لص د فصَّ     ،لنس ة ق ن تیمی ا أنّ اب رق بینھم ا والف ل م
و یع  ھ أب ان  أجمَلَ ى، وك ولَل ا        أط ة بھ ألة والإحاط رض المس ي ع ا ف ھ نَفَسً من

ن م ا م ف جوانبھ ي    مِ ،ختل ول ف ا نق ا یجعلن انإم ب    ،طمئن ة یتعص ن تیمی إنّ اب
ات، ب الإثب ارون جان ذین یخت ك لل ان ذل و ك ى ول ھ  حت د فی ن الح روج ع  خ

ام ال  یھ مق ذي یقتض ق  ال ب للح ھ الواج ذین  تنزی د ال الى، ض بحانھ وتع س
   .یُراعون ھذا الحد

                                                
دیم وتحقیق الشیخ قاضي الشرع الشریف في تق -تألیف شیخ الإسلام ابن تیمیة: 129-128الفرقان بین الحق والباطل ص  1

المجلد  –مجموع فتاوى ابن تیمیة ) 1407ه/1987( 3دار إحیاء العلوم بیروت الطبعة : لبنان حسین یوسف غزال
 تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني) التفسیر(13
 .9رقم  31سفر التثنیة الإصحاح  2
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د ال وق ف  ق ألة التحری ي مس ون ف ل   المحقق وراة والإنجی ي الت ا ف إنّ م
ن          ة، لا یُمك ذات الإلھی ي ال انیة ف اف الإنس عرة بالأوص فات المُش ذه الص ن ھ م

رف،    لام المُح ن الك ي م ل ھ لام االله، ب ن ك ون م وال   أن تك ن أق ا م ا فیھ لِم
وق      ا مخل ف بھ ن أن یتص ة، لا یمك اف قبیح نیعة وأوص ن   ش لا ع فض

الق،  ا ورد    الخ اذج مم ا نم د ذكرن ذه      وق ن ھ ل م وراة والإنجی ي الت ف
اف القبیح د أن نالأوص نیعة، ولا نری وت الش ل أن ة والنع ام قب ذا المق ادر ھ غ

و اء    ردن ره علم ا ذك ض م لمین فیبع ا ورد المس ن م فام ي ا تص وراةف  لت
  .والإنجیل

ى  ا یعل ة وأب ن تیمی ن أنّ اب ول م بق الق ا نحوھم س ن نح رون  اوم أنّ ی
  .بالنسبة لصفات االله اختلفالتوراة والإنجیل لا ت

ھ       ا نص ك م ي ذل ة ف ن تیمی ال اب اب      ": ق ل الكت دي أھ ا بأی ر فیم ن نظ فم
اءا           ذا ج ذا وھ یض، أنّ ھ ل النق ا لا یحتم ا یقین م علمً ل علِ وراة والإنجی ن الت  م

وراة         إنّ الت فات، ف ماء والص د والأس اب التوحی ي ب یما ف دة لاس كاة واح ن مش م
ر ة للق ب مطابق ة لا ری ھ موافق ة ل ا آن، موافق ي   فیھ ا ف ین أن م ا یب ذا مم وھ

ن           و م ل ھ رآن ب یھم الق ره عل ذي أنك دل ال ن المب و م یس ھ ك ل ن ذل وراة م الت
ھ و     لى االله علی ي ص ن النب م یك ذا ل ھ ولھ دقھم علی ذي ص ق ال لم  الح س

ا   ك مم ون ذل فات ولا یجعل ن الص وراة م ي الت ا ف رون م حابھ ینك ھ بوأص دل
ذلك          بھم ب ا یعی یم كم بیھ وتجس ذا تش ون ھ ذلك ویقول ونھم ب ود ولا یعیب الیھ

ون   اة ویقول ن النف ر م روا  : كثی ول إذا ذك ان الرس ل ك وه ب ا حرف ذا مم إن ھ
ي              و ف ا ھ ر كم ر الحب ي خب دقھم ف ا ص ھ كم دقھم علی ك ص ن ذل یئا م ش

  .1"الصحیحین عن عبد االله بن مسعود وفي غیر ذلك 
ة   ن تیمی ول اب م یق یس      ": ث ك، ل ن ذل وراة م ي الت ا ف ین أنّ م ا یب ذا مم وھ

  .2"قھم علیھھو من المُبَدَل الذي أنكره علیھم القرآن بل ھو الحق الذي صدَّ
یاق   ذا الس ي ھ ة ف ن تیمی ول اب د  : "یق د   ق لم ق ھ وس لى االله علی ھ ص م أن عُل

ل ا ر       ذم أھ ن ذك وءة م وراة ممل وم أن الت دلوه ومعل وه و ب ا حرف ى م اب عل لكت
ى        یھم أول ك عل ار ذل ان إنك رف لك دل و ح ا بُ ذا مم ان ھ و ك فات ول . الص
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ھ    ین یدی ا ب روا م ان إذا ذك ف؟ وك نھم    ،فكی ا م حك تعجب فات، یض الص
  .1"تصدیقا لھمو

ال  نق ق   اب ي ح ة ف ود تیمی م: "الیھ اة أ  بیع إن االله ل ب النف ا تعی ل ھم بم ھ

ات،  بیھ والإثب ن التش یم،م ك التجس و ذل ولھم   ،2ونح ابھم بق ل ع دُ االلهِ ﴿: ب یَ
الُوا     ا قَ وا بِمَ دِیھِمُ وَلُعِنُ تْ أَیْ ة غُلَّ فَ    مَغْلُولَ قُ كَیْ وطَتَان یُنْفِ دَاهُ مَبْسُ لْ یَ بَ

  .3﴾یَشَاءُ
 اتِوَمَسَّا النَقْلَخَ دْقَلَوَ﴿: ، فقالإنھ استراح لما خلق السموات و الأرض :وقولھم

  .4﴾وبغُلُ نْا مِنَسَّا مَمَوَ ضَرْالأَوَ

ة  ن تیمی ول اب م یق ي   " :ث ا ف ة لم فات مطابق ن ص وراة م ي الت ا ف إن م

ھ     ا نصُ ك م ي ذل ول ف رآن یق فات المطا   " الق ن الص وءة م وراة ممل ا  والت ة لم بق

  .5"الحدیثفي القرآن و
مون ولا أنّ        م یُجس ط إنّھ لم ق ھ وس لى االله علی ي ص ل النب م یق ي  ول ف

  .6راة تجسیما ولا رد علیھم بذلكالتو
ال          ث ق ھ حی ب إلی ا ذھ ة فیم ن تیمی یم اب ن الق ابع اب ا ت ت   :كم د اختلف وق

وال الن وراةأق ي الت دیل    اس ف ة؟ أم التب ي مُبدل ل ھ دیھم، ھ ین أی ي ب الت
رفین وو        وال ط ة أق ى ثلاث ل؟ عل ل دون التنزی ي التأوی ع ف ف وق ط، والتحری س

ھ ت أنّ ة وزعم ت طائف وراة ا كلَ فأفرط ت الت رة، لیس ة مُغیَ ا مُبَدَل ا أو أكثرھ ھ
ي  الىالت ا االله تع ى أنزلھ ھا   عل ؤلاء لتناقض رض ھ لام وتع ھ الس ى علی موس

ھ         دیث والفق ة الح ن أئم رى م ة أخ ابلھم طائف بعض، وق ھا ال ذیب بعض وتك
  .7بل التبدیل وقع في التأویل، لا في التنزیل: والكلام فقالوا

                                                
 شرح الفتوى الحمویة الكبرى.35مجموع الفتاوى، المجلد الخامس، ص  1
  شرح الفتوى الحمویة الكبرى .35 مجموع الفتاوى، المجلد الخامس، ص 2
  .64الآیة  ، سورة المائدة،5رقم  3
  .38، سورة ق، الآیة 50رقم   4
 شرح الفتوى الحمویة الكبرى .34مجموع الفتاوى، المجلد الخامس، ص  5
 .18الفرقان بین الحق والباطل، ص  6
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ذھبي  ا ال ھ رأي یخ أمّ ن     فل ة واب ن تیمی ى واب و یعل ھ أب ب إلی ا ذھ ف عم تل
ول ث یق یم حی ھ   " :الق ى علی ى موس ا االله عل ي أنزلھ وراة الت م الت ن نُعظ ونح

ا          لال، فم ؤلاء الضُ دي ھ ي بأی حف الت ذه الص ا ھ ا، فأم ؤمن بھ لام ون الس
ا       لا نعاملھ ف، ف لاً، ونق ي أص ا ھ دري م ول   ن ل نق ة، ب یم ولا إھان ا : بتعظ آمن

ھ و   االله وملائكت لھ  ب ھ ورس ل، والله      . كتب ان المجم ك الإیم ي ذل ا ف ویكفین

  .1"الحمد
دل عل   ذھبي ی ن ال ف م ذا التوق ا    ىوھ وراة، فإنّھ ي الت ع ف ذي وق ل ال الخل

ا            د فیھ ل زی ى، ب ى موس واح إل ي الأل ا االله ف ي أنزلھ ة الت ى الحال رك عل م تُت ل
ص رن     ،وأُنق ي أش ة الت ات الركیك ف     كالحكای ق بس ي لا تلی ھا، والت ى بعض ة لَا إل

اء    ن الأنبی لا ع اس فض ھ       الن زَمَ بأنّ اف جَ ین الإنص وراة بع ي الت ر ف ن نظ ، وم
ا، یس منھ ا ل ا م دَ فیھ ذا  زی ا ھ ا قلن ا لا وإنّم ھ م ي كتاب زل ف ا الله أن یُن تنزیھ

ي حكَ    ور الت واحش والفج ن الف ق م ى    یلی زه موس وراة، ونن ي الت ا ف وْھ
ث   لام الغ ك الك ن ذل یھم م لوات االله عل ھ ص اء مع دُر  والأنبی ك أن یص الركی

  .یار خلقھ المنزھون عن الكبائر والنقائصٍ، وھم خِمنھم مثل ذلك
ذه الأ      لھم بھ القھم ومرس م وخ فوا إلھھ ف یص ة   وفكی اف القبیح ص

حاح  ي الإص ذي ورد ف ف ال نیعة، كالوص ادسالش د  ھورأى االله أن": الس ق
أذھب   ال س م، وق ى خلقھ رب عل دِم ال ي الأرض فن ین ف اد الآدمی ر فس كثُ

ت  الآ ذي خلق ي ال ى دم ي   الوالأرض  عل ماء لأن ور الس اش وطی ا خش ى  دمن عل
ا دا خلقھ دم    2"ج ال لأن الن فة مُح ذه الص ف االله بھ اَ ، ووص ن لاحِیلْإنّم  ق م

ھ   یرالمندوم علی م مص تحیل   یعل ق االله مُس ي ح ذا ف ل     ،، وھ ى جھ ؤدي إل ھ ی لأنّ
ن   الى االله ع ولھ تع د حص يء إلا بع م الش ر، لا یعل ھ متغی وا  االله، وأن ك عل ذل

   .كبیرا، ولفظ الندم ھنا الوارد في التوراة نص لا یحتمل التأویل
لام االله   ن ك یس م راءً ل ذبا وافت ظ ك ون اللف ت  فیك ا، وإذا ثبَ ا ویقین  قطع

ره   التحری ي غی ف ف از التحری ذا، ج ي ھ لى االله    ف ف ي ص ر للنب اء عم د ج ، وق
اب  ل الكت ض أھ ن بع ابھ م اب أص لم بكت ھ وس لفغض ،علی ي ص ى االله ب النب

ال لم وق ھ وس اب ": علی ن الخط ا اب ا ی ون فیھ د أمتھوك ي بی ذي نفس د وال ه لق
                                                

 .418ص  2سیر أعلام النبلاء، الذھبي، ج  1
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ھ        ذبوا ب ق فتك روكم بح يء فیخب ن ش ألوھم ع ة لا تس اء نقی ا بیض تكم بھ أو  ،جئ
ذ    ھ، وال دقوا ب ل فتص لا     بباط ھ الس ى علی و أنّ موس ده ل ي بی ا  ي نفس ان حیً م ك

  .1"ما وسعھ إلا أن یتَبِعني
دیث أ   ذا الح ي ھ اھد ف اب      والش ن الخط ر ب د عم ان عن ذي ك اب ال نّ الكت

ھ            ى االله، وفی بتھا إل ح نس ي لا یص ة الت ور الباطل ن الأم ھ م ھ فی ي االله عن رض
ة     ور الباطل ن الأم دھا، فم ف عن ب التوق ي یج ة الت ور المحتمل ن الأم  م

و   ( ى ص ان عل نع الإنس ر   لنص ى البح لط عل ا، ولیتس ماء   رتنا كِمثالن ر الس وطی
وش الأ  ع وح ائم وجمی ق االله   والبھ ى الأرض، فخل دِبُ عل ا ی ل م رض وك

  .2)ذكرًا وأنثى الله خلق البشر،الإنسان على صورتھ، على صورة ا
حیح، وإن     وراة ص ي الت وارد ف ى ال ذا المعن ة أنّ ھ ن تیمی ر اب د ذك وق

فات یُ   اة للص ان النف ة      ك ن تیمی ول اب یما، یق بیھا وتجس مونھ تش ھ ویُس نكرون
ألة  ذه المس ي ھ ره ف ة نظ ا وجھ فات  : مبین ن الص وراة م ي الت ا ف ان م و ك فل

م االله   ة، وتكَلُ ات الجھ ھ إثب ل فی یما، ب بیھا وتجس میھ تش اة وتُس ول النف ي تق الت
ا          ذا مم ان ھ إن ك ور، ف ذه الأم ال ھ ورتھ وأمث ى ص قْ آدم عل وت، وخل بالص

ان     كذِ ذلك، وبی لم ل ھ وس لى االله علی ي ص ار النب ان انك ھ، ك ود وبدلت ھ الیھ بت
ا     ر م ن ذك ى م ك أول ق       ذل ھ مواف وص عن ف والمنص ك، فكی و دون ذل ھ

اب           ھ الكت اء ب ا ج ة م د عام ك تج وراة فإن ي الت وص ف ي   وللمنص ث ف الأحادی
  .3"قا مطابقا لِما ذُكر في التوراةالصفات مواف

ا  ون المع ف تك ا ورد     نفكی ة لِم حیحة مطابق وراة ص ي الت واردة ف ي ال
رائیل    ي اس ي بن ول ف الى یق رآن، واالله تع ي الق  دِعْبَ نْمَ مِلِالكَ ونَفُرِّیُحَ﴿ :ف

الى ، 4﴾ھِعِاضِوَمَ ھ تع م :" فقول ون الكل ل   " یُحرف ل الباط ى التأوی ارةً إل إش

  .5"إشارةً إلى اخراجھ من الكتاب "من بعد مواضعھ" وقولھ
فار ا    ى الأس رآن عل ھد الق د ش ارى    وق ود والنص دي الیھ ین ی ودة  ب لموج

ة  ا محرف ة بأنھ ع ف   مبدل ا وق ادة، كم ھ الزی ع فی الى    ، وق ال تع د ق نَقص، فق ا ال یھ
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نَقص ف ال ن تحری رًثِم كَكُلَ نُیِّا یُبَنَولُسُم رَكُاءَجَ دْاب قَتَل الكِھْا أَیَ﴿ :ع ا ی

رثِكَ نْوا عَفُعْیَوَ ابِتَالكِ نَمِ ونَفُم تُخْتُنْا كُمَّمِ لى   . 1﴾ی د ص ھ  محم اء ب ا ج فم
ا      د عف اب وق ل الكت اه أھ ا أخف بعض م ان ل ھ بی لم فی ھ وس ر  االله علی ن الكثی ع

ذكره أي   م ی وه، فل ا أخف ى االله     : مم روا عل وه، وافت وه وأول دلوه وحرف ا ب ین م یُب

  .2"مما غیروه ولا فائدة في بیانھ فیھ، ویسكت عن كثیر
ي ق        ب، ف ذه الكت ي ھ ادة ف وع الزی ن وق ریم ع رآن الك ر الق ا أخب ھكم : ول

وا رُتَشْیَلِ االله دِنْن عِا  مِذَھَ ونَولُقُیَ مَّم ثُیھِدِیْأَبِ ابَتَالكِ ونَبُتُكْیَ ینَذِلَّلِ لٌیْوَفَ﴿
  .3﴾ونَبُسِكْا یَمَّمِ مْھُلَ لٌیْوَم وَیھِدِیْأَ تْبَتَا كَمَّمِ  مْھُلَ لٌیْوَفَ یلاًلِا  قَنًمَثَ ھِبِ

ال بُاب لِتَالكِبِ مْھُتَنَسِلْأَ ونَوُا یَلْیقًرِفَلَ مْھُنْنَّ مِإِوَ ﴿:وق  نَمِ وهٌتَحْسِ
االله  دِنْعِ نْمِ وَا ھُمَوَ االلهِ دِنْعِ نْمِ وَھُ ونَولٌقُیَوَ ابِتَالكِ نَمِ وَا ھُمَاب وَتَالكِ
  .4﴾ونَمُلَعْیَ مْھُبَ وَذِالكَ ى االلهِلَعَ نَوولُقُیَوَ

زم  ق  ن ح ب  : ال اب ذِبوه، ونس ذبٍ ك ي ك و ف ا ھ ى  إنّم وراة عل ى الت وه إل

   .عادتھم، زائد على الذي وضعَھ أسلافھم في توراتھم جري
زم  ن ح ول اب وراتھم  : ویق ن ت قطوه م ا أس ع م د رُف م إلا  ،وق یس لھ فل

زل            ا أن ؤمنین بم ل، م وراة والإنجی ین للت ذ مقیم ون حینئ دٍ فیكون ان بمحم الإیم
دم، االله د أو عُ ا، وُج دِّ منھم ا بُ ذبون بم م ویك ا ل ا مم ایُل فیھم ھ االله فیھم  .نزل
  .5"ما بأیدي النصارى والیھود كما نزلا" لیسو

د أ یھم   وق ى إل لا أوح ل االله رس الي    ،رس دیق الإجم ا بالتص ا وأمرن بم
دیق      من تص وحي لا یتض ل ال الي لأص دیق إجم و تص یھم، وھ زل عل ا  أن م

  .6ومسائلھا عیانھالى أولئك الأنبیاء بأع أنزلت من كتب الأممتلك عند 
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 .78آل عمران، الآیة ، سورة 3رقم  4 
 .158، 1الفصل في الملل والنِحل ، ابن حزم، ج 5

 .، دار المعرفة، بیروت، لبنان155، ص 3رضا، المجلد تفسیر القرآن الحكیم الشھیر بتفسیر المنار، محمد رشید  6
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ن        وا، لك عدوا ونج اتھم، لس ي حی یھم ف زل االله إل ا أن ر م ام البش و أق م ول ل
ا   وا بم وراة ولا      یعمل ا الت ھ، فم ھ وتبدیل ره وتحریف اموا بتغی یھم، وق زل إل أن

ھ، وإن  الإ وراة االله ولا إنجیل ارى  بت ود والنص دي الیھ ین أی ذین ب ل الل نجی
  .زِل على الأنبیاءةٍ من حقٍ مما أُنكان فیھما بقیة أثار

ا ى    أم و یعل ي أب ھ القاض ھد ب ا استش ن أن م رعَ م ا    ش رعًا لن ا ش ن قبلن م
م أھ د معظ رآن عن نھم الق اه ع ا حك ذلك فیم ول، ف ي  ،ل الأص د ف ا یوج لا م

  .1عتبار بل بما ذكرناهیستقیم اعتبار الإستغراق بھذا الاالكتابین، فلا 
ل       ف، فبطُ ا التحری ع فیھم د وق ل ق وراة والإنجی ا أنّ الت د بیّن ره   وق ا ذك م

ي     ذكور ف إنّ الم فات االله، ف ي ص ف ف رائع لا تختل ن أنّ الش ى م و یعل أب
ورا ح الت ذب الواض ن الك ا م ا فیھم فات االله، لِم ن ص یس م ل ل ، ولا ة والإنجی

تع ى اس اج إل كیحت ة ذل ي معرف ة ف ر أو روی اء  ،مال تفك لف بوالإدع أنّ الس
انوا    د ك ام أحم لال    ی والإم ؤلاء الضُ دي ھ ي أی ا ف دقون بم د رأي  ص ى ح ، عل

ذھَ ى ال اج إل ر یحت راھین  بي أم ة وب و ی  ،أدل ره أب ا ذك ن الروا لأنّ م ى م ات عل ی
ع  جم م ي تنس ل معظالت وراة والإنجی ي الت ا ورد ف م م عیف إن ل ا واهٍ وض مھ

وعا ن موض دمین، و  ،یك ع الق ي موض ل الكرس ھ  مث ع رب ول م وس الرس جل
رش  ى الع م  . 2عل ي سُ ى الكرس الى عل ارك وتع س تب یط وإذا جل ھ أط ع ل

د  ل الجدی أطیط الرح ى ك 3ك س عل اء وجل رقت الأرض  ، وإذا ج یھ أش رس

  .4كلھا بأنواره
ون            ارة یك یھ ت ى كرس و عل ي وھ ي وأرى رب تح ل ة فیُف اب الجن ي ب وآت

  .5وتارة یكون بذاتھ على الكرسي بذاتھ على العرش
ھا    و ا بعض ي ذكرن واھر الت ذه الظ ال ھ د أمث د وُج ي   ،ق ي ف ي وھ الت

ث، و    ض الأحادی ي بع ل ف وراة والإنجی ث    الت ذه الأحادی لاة بظاھرھ ذ الغ د أخ ق
قیمھ حیحھا و س ین ص ة ب ورة الله لا  ،ادون تفرق اھا ص أثبتوا بمقتض ف

                                                
، الدار 150،ص 3تفسیر التحریر والتنویر لسماحة الشیخ الأستاذ العلامة الشبخ محمد الطاھر ابن عاشور، الجزء  1

 .التونسیة للنشر، الدار الجماھریة للنشر والتوزیع
 .374مجموع الفتاوى، الجزء الرابع، ص  2
 .400وكتاب شرح حدیث النزول ص  572الجزء الخامس، ص مجموع الفتاوى،  3
 .32، تحقیق عبد القادر عطا، طبقات الحنابلة، الجزء الأول، ص81المجموع،  الجزء الأول، ص  4
 .71المصدر السابق، ص  5
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ور، خُ  ق آكالص ى  ل ي یعل ي أب ن القاض وزي ع ن الج ره اب ا ذك ا كم  1دم علیھ

  .2نة المنسوب إلى عبد االله بن أحمدوكما ھو مسطر في كتاب الس
ر     نة الكبی الم الس ال ع د ق ي   وق ى االله   " البیھق ورة عل لاق الص إن إط

ب  ي التركی ا تقتض تحیل لأنھ ور ،مس ةمخ و لأن الص اد، وتلف ات متض ة الھیئ
ادھا و ا لتض الى بجمیعھ افھ تع وز اتص ھا  ،لا یج ھ ببعض وز اختصاص ولا یج

  .3"یوجب أن یكون مخلوقا وھو محالص وذلك إلا بمخصِّ
ن أ      دلین م د المعت ث عن ذه الأحادی ھ ھ دیث و توجی ل الح الأمر   ،ھ یس ب ل

یر ان  و. العس ى بی دیث بمعن ق الح ي توثی ھ ھ ذا التوجی ي ھ وة ف أول خط
حة   د ث الص ن حی ھ م ولا    ورجت ا مقب ھ توجیھ ك یوجھون د ذل م بع ا، ث غیرھ

ھ كلَّ       اظ طرق ة ألف دیث بمعرف اظ الح ھ ألف ون فی ایراع ذین    ،ھ ك ال ا أولئ أم
اھر الأ  ذوا بظ ھا     أخ ى تناقض روا إل ل دون أن ینظ لا تأم ث ب حادی

ھا  ث فرأو ،وتعارض ذه الأحادی ل ھ ي مث روا ف د نظ لف ق ب أن الس ا ولا ری ھ
ة متھا امتناقض وا عنھ ة فأعرض م  ،فت ادھا  و ل م بفس ا لعلمھ فوا االله بھ یص

الى   فوضو ى االله تع ا إل م فیھ ده     اء آو ج  ،4وا العل ا ح ى م وا عل م یقف رون فل  خ
لف وال امھم س ھ بأوھ وا فی الو ،عمل رش  : "فق ى الع د عل ھ  "االله قاع دلیل قول ب

  ".الرحمان على العرش استوى"ّ تعالى
وزي   ن الج ول اب وام   دَو" :یق م أق ن لھ ائن و  ف لفھم دف ن س م  وضَم عت لھ

دةالمَ ث 5لاحِ وز      ،أحادی ا لا یج بحانھ مم ھ س وز علی ا یج وا م م یعلم أثبتوا فل ، ف

فات  ا ص أثبتوا بھ ا  و... ف حیح منھ ور الص ي  آجمھ رب ف ع الع ى توس ت عل
اھر و    مخا ى الظ ؤلاء عل ذه ھ اتھم فأخ رش     طب ى الع ة عل ورة عظیم وا ص تخیل

رش      ى الع ا عل افي وجودھ ا ین أملون م ذوا یت لى االله " و أخ ھ ص ھ كقول  علی

                                                
 .29دفع شبھ التشبیھ، ص. ابن الجوزي  1
 .153كتاب السنة، ص  2
  .289البیھقي، الأسماء و الصفات، ص  3
 .120قوال الثقات في الأسماء و الصفات، ص أ 4
أما واالله لقد وضعت أربعة آلاف حدیث أحرّم فیھا الحلال وأحلَّ فیھا الحرام واالله لقد فطَّرْتكم یوم : "قال بن أبي العوجاء 5

  . الف حدیث 12قال بعض المحدثین انھ وضع "..صومكم وصوّمتكم یوم فطركم
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ي   و دیث القدس ي الح لم ف اني یمش  و: " س ن أت ة م ھ ھرول رِب  1ي أتیت الوا ضُ ، ق

ثلا ا   "م ھ عام ا ویحرمون ھ عام م یحلون ل و " ، فھ ي التأوی مون یعن یس

  .2"لى االله تعالى صفاتالإضافات إ
ین المعق وا ب ذین جمع ا ال ن ول وأم ول م ذه المنق ي ھ م ف دثین فلھ المح

ث و ا الأحادی ة ال    أمثالھ ان درج ى بی وم أولا عل ة تق رة مخالف ن  نظ دیث م ح
ا    رت آنف ا ذك ند كم ث الس وع    ،حی ھ مرف دیر أن ى تق م عل لى    ث ول ص ى الرس إل

لم  ھ و س ى أن لا        یؤول .االله علی الى عل بحانھ وتع ق س زه الح ى ین ى معن ھ عل ون

ھ ابھ خلق ك ردوه و. یش ر ذل ان غی ر اللأن ، وإن ك ر غی وع لاالخب ب مرف  یج

ھ   وَل علی د أنُ یع ي العقائ دثین        . ف ن المح ع م دة جم ذه القاع ى ھ ار عل د س و ق

  . ابن الجوزيالبیھقي و ،أبو سلیمان الخطابي ،المعتدلین نذكر منھم 
دو ذراعین و     ق دیث ال ي ح ي ف م البیھق ن    حك د االله ب ى عب در عل الص

ر  دی  و ،عم ون الح ذا یك ا و بھ الث منقطع ن    : "ق د االله ب ى عب ھ عل ح وقف إن ص
ون   ل أن یك ر فیحتم ب الأ  عم ن كت ده م ي ی ع ف ا وق ر أن  مم م لا ینك ل ث وائ

ات و    ض المخلوق ماء بع ن أس ذراع م در وال ون الص د یك د وج ا   ق وم م ي النج ف
ذراعین مي بال ف أو و ،3س ظ الك ھ لف ذي ورد فی وع ال دیث المرف ھ الح مثل

ا       ث و أمثالھ ذه الأحادی ي ھ الوا ف د ق ة فق ل   " القبض یقت للتمثی یاء س ذه الأش ھ

ائق مادی   ت حق ى  و لیس دل عل ا ت ك     ة لأنھ ن ذل زه ع میة واالله من ول . "الجس یق

فات   ات الص ي إثب ابي ف وع   "الخط ر مقط اطق أو خب اب ن ون بكت د أن یك لاب
ي        ل ف ى أص تندة إل ث المس ار الأحادی ن أخب ت م ا یثب ا فبم م یكون إن ل حتھ ف بص

ا     ة معانیھ حتھا أو بموافق وع بص نة المقط اب أو الس لاف   ، والكت ان بخ ا ك م
التوقف   ك ف ب    ذل و الواج ھ ھ م ب لاق الإس ن إط اني   ، وع ذ بمع أول حینئ یت

  .4العلم مع نفي التشبیھدین والأصول المتفق علیھا من أقاویل أھل ال

                                                
، دنو الذات بل المراد قرب المنھل و الحد، فانظر كیف خرج عن الظاھر في ھذا الموضعلیس المراد بھ :  قال أبو یعلى 1

 .فیكون خالف منھجھ في عدم التصرف بظاھر النص
 . 44دفع شبھ التشبیھ ص  2
 .343البیھقي الأسماء و الصفات ص  3
 .33نفس المرجع ص  4
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وا جار        و م یترك لاة ل ؤلاء الغ ى أن ھ ام إل ذا المق ي ھ یر ف ة أو  نش ح
ر إلا و    اء البش ن أعض وا م ا     عض ت كلھ ث لیس ھ الله بأحادی اولوا إثبات ح

  .كل ھذه الأحادیث ولكن نشیر إلى أماكنھا  صحیحة ولیس بوسعنا إیراد
اب الس   ي كت اء ف را و" نة أن ج االلهِ خنص ا" و 1"إبھام ا و " و 2"باع یمین

ارا  أعور" وأن  3"یس یس ب الى  4"االله ل ھ تع ر قول  رٌطِفَنْمُ اءُمَالسَّ﴿ ،و یفس

ذكر الح 6 5﴾ھِبِ ا ی ة كم ا مثقل رشبأنھ یط الع ر أط ھ ذك ذي فی ا  ،7دیث ال كم

اء ف ھ أج رش   ی ى الع رحمن عل ل ال ا ثق ماء    و 8یض ى س ة إل زول االله حقیق ن

دن ھ یا وال رش بذات ى الع تواؤه عل م االله موو 9اس د كل ر ق وت كج ى بص س
فوان  ى الص لة عل ماوات وو ،السلس ا الس ي إلا الأرض بالم بة للكرس نس

  .10كحلقة بفلاة
بحانھ مث        رش الله س یط الع دیث أط دارمي ح اب ال ي كت اء ف یط و ج ل أط

  . 11بالراكب الرحل الجدید
زول الحق دنیا و و الن ماء ال ى س ي الله إل زول الیق ة  الن ي لیل ي ف حقیق

عبان  و   ن ش ف م ة النص وم عرف ا  ،12 ی ھ عیان ھ و ،13ورؤیت ھ  إتیان بحانھ بذات س

ام و   ن الغم ل م ي ظل فا   مف فا ص ك ص ع المل ھ م ؤه بذات الحرف  ، و14جی لام ب الك

وت يإثباتو ،15و الص ر المریس ى بش ي رده عل ان ف ا و" ھ المك واك أن أم دع
                                                

 .181كتاب السنة لعبد االله بن الإمام أحمد ص 1
 .147و انظردفع شبھ التشبیھ ص  182ص نفس المرجع  2
 .137نفس المرجع ص  3
 .151نفس المرجع ص  4
 .18سورة المزمّل، الآیة ، 73رقم   5
/ 3یعني السقف منفطر لنزول الرحمن، انظر تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج" السماء منفطر بھ":كما ورد في تفسیر مقاتل قال 6
  .411ص / 3ج
 .و ما فیھ من التخلیطسیأتي بیان معنى ھذا الحدیث  7
 .151كتاب السنة، ص  8
 .47نفس المرجع، ص  9

  .62نفس المرجع، ص 10
 .277، من عقائد السلف ص  272الرد على بشر المریسي للدارمي ص 11
 .287نفس المرجع، ص  12
 .305نفس المرجع، ص  13
 .292نفس المرجع، ص  14
 .331نفس المرجع، ص  15
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یر ھ و     تفس ن مكان زول ع ذي لا ی وم ال ل  القی لا یقب رك ف ك لا یتح ذا    من ل ھ مث
یر  اء و     ...التفس ا یش ل م وم یفع ي القی ع     لأن الح زل ویرتف اء وین رك إذا ش یتح
اء اء    ،إذا ش س إذا ش وم ویجل ط  ویق بض ویبس ي   ،ویق ابین الح ارة م  لأن أم

رك  ت التح ة   ،والمی رك لا محال ي متح ل ح ر  و ،ك ت غی ل می رك لا  ك متح
  . 1"محالة 

ا    ھ أیض ا قال ة ولا      " ومم د ولا غای یس الله ح ھ ل ارض أن ى المع وادع
ة و ل انھای ذا الأص ا  ھ تق منھ لالاتھ واش ع ض م جمی ھ جھ ى علی ذي بن ل

ھ و ب  أغلوطات ھ س ا أن م یبلغن ة ل ي كلم المین  ھ ن الع د م ا أح ا إلیھ ن  ،2ق جھم وم
د و    ھ ح ا ل وم أن م ن المعل ي    وم ذھب ف ذي ی م ال و الجس ة ھ ات  نھای الجھ

تال ھ و   . س مع إلی الى؟ واس االله تع ق ب ا یلی ذا مم ل ھ رش  فھ ن الع دث ع و یتح ھ

م "  ا أنھ رش –بلغن ة  الع ي  ، –اي حمل ار ف ھ الجب رش وفوق وا الع ین حمل ح
بھم        ى رُك وا عل تكانوا وجث ھ واس ن حمل عفوا ع ھ ض ھ وبھائ ى لُ  ،عزت وا قِّحت ن

االله  " وة إلا ب ول ولا ق ھ   ،"لا ح ھ بقدرت تقلوا ب و ،فاس ھ    لال تقل ب ا اس ك م  ذل
رش ماوات ولا الأرض و ،الع ة ولا الس یھن ولا الحمل ا ف اء  ،لا م د ش و ق و ل

ر    ى ظھ تقر عل ھ    لاس ف ربوبیت ھ ولط ھ بقدرت تقلت ب ة فاس ف  ،بعوض فكی
  . 3"على عرش عظیم أكبر من السماوات السبع

دارمي أ و ان ال ة إذا ك ر بعوض ى ظھ تقر االله عل از أن یس إن  ،ج ف
ى ق   ا یعل ي أب از أنالقاض رى   د أج ھ الیس ى ركبت اقھ عل ع االله س ي  . یض ول ف یق

ھ  ا نص ك م ت "ذل ع أن نثب رى لا یمتن ھ الیس ى ركبت عھا عل اقا یض  ،الله س
فة   ذه الص ر ھ ھ و     ،ونظی ى عرش توى عل ھ اس ن خلق رغ االله م ا ف ع لمّ وض

  .  4"لأخرىإحدى رجلیھ على ا
ة    یقو ى الملائك ان عل ب الرحم ي غض م    و ول ف رش ربھ ون ع م یحمل ھ

ن  ذا الثق   م رر أن ھ یھم، یق ھ عل الى   ثقل ھ تع ة لذات فات اللازم ن الص ي و ،ل م ف
تحیل أن ت   ن المس یس م ھ ل فة یَ رأی دد الله ص رش  تج ى الع ا عل ل بھ ا  ،ثق كم

                                                
 .602نفس المرجع، ص  1
 .381، ص 8سلف، جعقائد ال 2
 .443ص  ،نفس المرجع 3
  .191،  190،  188،  187،  97،  83،  81،  80،  77،  73، ص 1إبطال التأویلات ج 4
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دد درَ    تتج ود الم د وج فة الإدراك عن ھ ص درك    ،كل دم الم د ع زول عن  ،وی
الاة   دة المغ ى ش دل عل ا ی ل مم كھم    ،ولع و تمس ؤلاء ھ ا ھ ف بھ ي یوص الت

ت ى العبالإس ي عل ك  واء الحقیق ي ذل ي، وف زول الحقیق ات الن ع إثب رش م
ھ   ي حق تحالة ف ال   اس ن المح ھ م ب علی ا یترت الى لم ماوات  ،تع ك أن الس و ذل

اعترافھم و الأو رش ب ي الع واة ف ى  رض محت ھ إل ن عرش رب ع زول ال ن
ى       ة حت ذات الإلھی اش ال ا انكم ھ إم ب علی دنیا یترت ماء ال ھ    س واة فی یر محت تص

ة  ون مظروف اء    و فتك ة علم ب معرف ددة حس ا مح ك بھ ماوات  و ،الفل ا أن الس إم
  . 1ھذا محالو ،تغیر عن طبیعتھا فتكون لا نھائیةت

دارمي و     ى وال و یعل ي أب ى القاض ا تناس رھم أن   كم ة و غی ن خزیم اب
ث الل ةثل اختلاف الأمكن ف ب ر مختل ل الأخی ولھم أن االله و ،ی ن ق ب ع یترت

ى ا    رش إل ین الع ا ب ا م ل متحرك بحانھ یظ ل ل س دنیا ك ماء ال ةلس ان و ،حظ إذا ك
ا             م بم ى عل وا عل م یكون م ل م لأنھ ذر لھ تمس الع ا نل ؤلاء یجعلن ة بھ ن النی حس
ك      ى أولئ ر عل ذا الام حب ھ ل ینس تحیلات فھ ن المس م م ن كلامھ ب ع یترت

ذه ا   روا ھ ذین نش ازي    ال ن المخ ا م ا فیھ وا م ب وعلم وا دون أن یعلِّ ،لكت ق
ا ا  ،علیھ اء فیھ ا ج رون م أنھم یق زعجھم  و .وك رى لا ی ة أخ ن ناحی أنھم م ك

ط لاةالإض ؤلاء الغ نھج ھ ي م ح ف ی ،راب الواض ل ح اھر بك بثون بالظ ن یتش
ون  ا یملك دّعون أنھ    ،م م ی لف      ث د والس ام أحم نھج الإم ى م یرون عل م یس

ھ ن قبل الح م ي ،الص بث القاض ا تش ي  كم وس الحقیق ات الجل ى بإثب و یعل  ،أب
  . لظاھرمسك بامع الت ،2قعد نبیھ معھ على عرشھانھ یُو

ى ا       دل عل ول ت ذا الق ى ھ رة إل ى نظ ك أن أدن لام   لا ش ي ك طراب ف لإض
ى  ي یعل ي أب ة     . القاض ي الكیفی ع نف اھر م ذ بالظ إن الأخ ي لا   ف ایا الت ن القض م

  .أنھم بھذا القول قد حلوا الإشكالإن ظن ھؤلاء و ،یقبلھا العقل
ل الآ  م ننتق أویلا    ث ال الت اب إبط ي كت ا ف ى م ارة إل ى الإش ي  تن إل للقاض

ى  ي یعل ة    ،أب یخ الحنابل اره ش روعھم،  باعتب ولھم، وف د لأص ا   إن والمقعِّ أول م
اب    ي الكت اظر ف أ الن وقھا        ،یَفْج ي یس ث الت ن الأحادی ة م رة الھائل ك الكث و تل ھ

يء الواح   ات الش ي إثب ره  ف حیح وغی ى الص ارة إل ن  و ،د دون الإش ھ یظ كأن
ل أن   ذا العم د   بھ ر تأكی د الأم ث تزی رة الأحادی یر  و ،اكث ال فسنش ل ح ى ك عل

ذا الك      ي ھ ھ ف ا أثبت ض م ى بع از إل اببإیج ون     ،ت ك أن لا یك ي ذل نراعي ف وس
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ا ذكر   ع م ن م ا أمك ررا م نة  مك اب الس ي كت اء ف ا ج ابقا مم اه س د  ،ن اب النق وكت
  .للدارمي

ي تم   یاء الت ن الأش ا الله   م ى بإثباتھ و یعل ي أب ك القاض نفس ،س  ،1ال
ات و     اھر الآی ى ظ ك عل ي ذل د ف نفس    لأاواعتم ر ال ا ذك اء فیھ ي ج ث الت  ،حادی

ا   دعیا أنھ ذات  م ن ال دة ع فة زائ وَّو ،ص د   ص ا یقص ر م ى غی د عل لام أحم  ،ر ك
دون     م فھِو ا یقص ر م ى غی وم عل لام الخص ى أدق ،ك ة    ،أو بمعن م الغای م یفھ ل

ى    وراء نفس بمعن ولھم إن ال ذات"ق رون  ،"ال ى   و ینك ى االله بمعن ا عل إطلاقھ
ك ایر ذل نھجھ ،یغ ع م ا م اماتفاق ذي لا ،م الع وّزُ أن ال ا  یج ى االله م ق عل یطل

قیم ى الخل ق عل ن أن یطل دیر ،ك ع تق ؤلاء وم ا ھ عى إلیھ ي یس ة الت  ،نا للغای
ھ و ي التنزی بھة  ھ ویة والمش ار الحش ة تی ي مواجھ ق ف ذین أط ،المطل وا ال لق

ق ى الخل ق عل ا یطل ى االله م ة إلا أ ،عل ول إن الجھمی ن الق ا م ك لا یمنعن ن ذل
الوا م غ ي فھ ب الله ف ذي یج ھ ال م  ،التنزی ین الافل وا ب يیفرق تراك ف م  ش الإس

  . 2المعنىالإشتراك في و
ى     و یعل ي أب ا القاض ھ أیض ا قال ابع الله  ،ومم ات الأص اھر   ،إثب كا بظ تمس

دیث  ب إلا  "الح ن قل ا م ابع االله    م ن أص بعین م ین أص و ب ك    ،" وھ ي ذل ول ف یق

ھ   ا نص ع   "م ر ممتن ھ غی م أن ي   اعل اھره ف ى ظ ر عل ل الخب ابع   حم ات الأص إثب

ي تلیھو بابة و الت لاء ،3"االس ھ العق ذي علی ھ لا یمك ،وال ذه أن راء ھ ن إج
ا   ى ظاھرھ ث عل ون ا  ،الأحادی تحیل أن یك و    فیس و العض بع ھ راد بالأص لم

  :ویدل على ھذه الإستحالة ما یأتي ،الجسماني
  .وھذا باطل ،ون الله تعالى بحسب كل قلب أصبعاننھ یلزم أن یكإ - 
ز  -  ھ یل ع    م أإن ا م ي أجوافن بعاه ف ون أص ى      ن یك رش عل وق الع الى ف ھ تع أن

  .مذھبھم
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ھ إ -  زم أن ھ یل ابع  ن رف إلا بالأص ھ التص ح من ة   ،لا یص ز وحاج و عج وھ

  . وھذا باطل
حیح و ل الص رازي  –التأوی ول ال ا یق ذه  –كم ذي یأخ يء ال أن الش

ھولة      ھ الس ى وج رفھ عل ل تص ھ ومح دور قدرت ون مق ابعھ یك ان بأص الإنس
لان م ة أص ر ممانع ل لفظھ  ،غی درة جع ذه الق ببا لھ بع س ت الأص ا كان ا فلم

  .1كنایة عن القدرة الكاملة
اح     ن الإیض د م ن   ولمزی يء م دث بش ألة   نتح ي مس یل ف التفص

  .الصفات الخبریة
 
 
 
 

  :الفصل الثالث  ملخص

لقد سبق الحدیث عن عقیدة الأئمة الأربعة، وأولھم الإمام أبي حنیفة، الذي یعد   
متكلم سلفي یواجھ ثورة الفكر الأعجمي والحركات المتطرفة التي ظھرت في  أول

الساحة الإسلامیة، فبین ما یراه صحیحا وفق العقیدة الإسلامیة، وإنقاذ المسلمین 
من التیارات المنحرفة، فبین الإمام أبا حنیفة أن االله منزه عن الجلوس، والقرار، 

من قال لا أعرف : "ر احتیاج إلیھ ،وقالوالمكان والزمان، وقد خلق الكل من غی
االله، أفي السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن ھذا القول یؤذن أن الله سبحانھ وتعالى 

  ".مكانا، ومن توھم أن الله مكانا، فھو مشبّھ
وكان رأي الإمام في مسألة خلق القرآن إنھ كلام االله تعالى، في المصاحف   

ى الألسنة مقروء، وعلى النبي صلى االله علیھ مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعل
  .وسلم منزل

و اتھم الإمام أبا حنیفة، من بعض الحنابلة الذین نسبوا إلیھ القول بخلق القرآن 
الكریم، وأنھ استتیب من كفره مرتین، من كلام جھم ومن الإرجاء، وذكروا فیھ 

  .مأقوالا كثیرة بعضھا یُكفِّر وبعضھا یُرْجِئ ، وبعضھا  یُجھّ
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ثم كان الحدیث عن إمام دار الھجرة الإمام مالك، الذي كان جھده منصبا على    
السنة النبویة الشریفة، فلم یكن الإمام مالك من أھل الرأي، وإنما كان من أعلام 

الحدیث، وقد ظھرت في زمانھ نظریة أن الإنسان مجبر في أفعالھ غیر مختار في 
دة، فكان لا بد على الإمام مالك أن یبین للناس إرادتھ، ومسائل أخرى تتعلق بالعقی

رأي الإسلام في ھذه المسائل، ویرشد الناس إلى السنة الصحیحة في العقیدة 
الإسلامیة، ثم بین الباحث رأیھ في مسألة الإیمان، وفي مسألة القضاء والقدر خیره 

الإمام مع وشره، ومسألة خلق القرآن، ورؤیة االله عندما أثارھا المعتزلة، فأمسك 
  .من أمسكوا من الخوض في مثل ھذه المسائل، وھكذا كانت طریقتھ في فھم العقائد

أما الإمام الشافعي فلم یؤثر عنھ كلام كثیر في باب العقائد، وأن الروایات قد   
  .اختلفت في تصویر رأیھ في علم الكلام

، یعتمد على أما الإمام أحمد فقد كان لھ رأي واضح في مسألة الصفات الإلھیة  
الكتاب والسنة، وقد وقف من المتشابھ موقف المفوض، وأقر التأویل عند 

الضرورة، والذین جاءوا بعده، لم یتبعوا منھجھ، وأخذوا بالظاھر، فحملوا الآیات 
والأحادیث المشكلة على مقتضى الحس، وظنوا أنھم بھذا سلفیون متبعون لمذھب 

ة، ھي أن موقفھم ھذا ربما كان من العوامل الإمام أحمد، وتغافلوا عن حقیقة ھام
التي مكنت أصحاب النزوعات المتطرفة من أرباب الفرق الأخرى، لا سیما 

  .المعتزلة، من نفیھم للصفات، بحجة التنزیھ المطلق
وقد أثبت الإمام أحمد الصفات الإلھیة مع نفي المماثلة، وھذا ما یمثلھ منھج   

ذا المنطلق، كان الإمام یعارض المعتزلة القرآن في مسألة الصفات، ومن ھ
والجھمیة، الذین یذھبون إلى نفي الصفات، بحجة التنزیھ المطلق،وقد كان رأیھ في 
الأحادیث التي جاءت بھا الروایات الصحیحة، لا یُبحث عن كُنھھا ولا عن حقیقتھا 

یم شيء لا وقد ثبَت أنّ القد"بل تُمَر كما جاءت وكان یتعجب من الإنكار لھا ویقول 
،فالإمام یلتزم بالمنھج النصي في تحصیل المعرفة، "كالأشیاء وحي لا كالأحیاء

ویرفض اصطلاحات المناھج الأخرى،ومذھبھ في الصفات وسط بین أھل التعطیل 
الذین نفوا الصفات، وبین المشبِھة والمجسِمة والحشویة الذین أثبتوا الصفات 

االله عما یقولون علوا كبیرا، وما جاء  وزعموا أنھا تشبھ صفات المخلوق تعالى
الإمام لا یخرج عما قالھ الأئمة من قبلھ، إلا أنّھ امتُحِن امتحانا شدیدا، ظھر فیھ 
إیمانھ وتمسكھ بمنھج الصحابة، لكن  من نقل عنھ من  الحنابلة زادوا ونقصوا 

ھم ومُقعِّد وصدَقوا وكذَبوا، والقاضي أبو یعلى من كبار الحنابلة بل یُعتبر من أئمت
مذھبھم خاض في مسائل الصفات، وتكلم فیھا فتوسع، فجاءت أقوالھ فیھا على 

قولا یوافق فیھ أھل السنة، وقول آخر یتفق فیھ مع الحنابلة، وقول ثالث خَطَّھُ : ثلاثة
  .لنفسھ
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واستعمل مصطلحات المتكلمین وھو یعالج مسألة الصفات، وھذه الطریقة لم   
د وھو یعالج قضایا العقیدة، إذ كان منھجھ یقوم على التفویض یستخدمھا الإمام أحم

والتسلیم اتجاه النص المُشكل، كما حاول القاضي أبو یعلى التخلص من أسلوب 
ویأخذ بطریقة الحنابلة التي تعتمد " المعتمد"المتكلمین الذي سار علیھ في كتاب 

ظناه في كتابھ على سرد الأخبار خالیة من كل مصطلحات عقلیة، وذلك ما لاح
  ".إبطال التأویلات"

ولو كان القاضي أبو یعلى متبعا لمذھب الإمام أحمد، لكان علیھ أن یقرأ تلك 
الأحادیث التي أوردھا، ولا یوجھھا توجیھا یتفق وما أراده منھا، فلیس ھذا مما 

  .كان علیھ الإمام أحمد
ي أخذ بمضمونھا وقد ورد في التوراة والإنجیل كثیر من الصفات الإلھیة الت  

بعض المسلمین، كان الیھود والنصارى یؤمنون بالوحدانیة لكنھم یصبغون 
توحیدھم بصبغات مختلفة أھمھا التشبیھ بل یُغالون فیھ إلى حد التجسیم، كما أن 

  .الیھود أقبلوا على ھذا الموضوع بالمناقشة والجدل
عة المسیح، كما وقعت بین المسلمین والنصارى مجادلات عنیفة حول طبی  

وسرعان ما تطورت إلى مناقشة وحدانیة االله  وصفاتھ وذاتھ، ولحد الآن لا یزال 
قائما مُمثلا فیما یقوم بھ المبشرین من  محاولة رد المسلمین عن عبادة االله الواحد 

الأحد ودعوتھم إلى الأقانیم، وتخریب عقیدتھم وإخراجھم من نور التوحید إلى 
ا یقوم بھ الیھود والملحدون في العالم، من نشر الإلحاد متاھات تعدد الآلھة، وم

اعتناق بعض الیھود  ودعوة المسلمین إلیھ، ومحاولة إزالة ھذا الدین العظیم، و
الإسلام لتخریبھ من الداخل، ولم یكتف الیھود بتحریف التوراة بل نقضوا الدین 

تثلیت وغیرھا من الحق الذي جاء بھ موسى فبدلوه وغیروه وأدخلوا علیھ عقیدة ال
المفاسد، وتوراتھم المحرفة لم تزل تعتبر المصدر الأول للنصارى، وتسمى عندھم 
بالعھد القدیم، وقد حالوا أن یفعلوا مثل ذلك في الإسلام، مثلما  فعلوا في المسیحیة، 

كانت أول محاولاتھم المنظمة المخططة لھدم الإسلام في زمن عثمان بن عفان، 
الیھودي الاثیوبي الأصل بإشعال نار الفتنة في خلافة عثمان بن حیث قام ابن سبأ 

عفان، واستمرت تلك المحاولات حتى ظھرت فكرة تقدیس الأشخاص، ورفعھم 
فوق مستواھم البشري، وھي نفس الفكرة التي أوجدھا الیھود في المسیحیة، في 

لإسلام، تألیھھم المسیح ولازال الیھود یشجعون الحركات التي تھدف إلى ھدم ا
ویمدونھم بتصوراتھم التوراتیة المحرفة حیث یمكننا القول أن أساس كل شرك 

وكل كفر وكل خلل عقائدي من تشبیھ وتجسیم منذ زمن طویل إنما كان مصدره 
التوراة المحرفة، حیث احتوت التوراة على كل ما یدل على أن االله جسم ذا صورة 

جھرا في طور سینا وكتابة التوراة بیده  إنسانیة تشعر بالتشبیھ والتجسیم، كالتكلم
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وھو مسند ظھره إلى الصخرة، والاستواء على العرش جلوسا وخلق آدم بیده 
  . مسیسا، وظھور نواجزه من كثرة الضحك

إن نصوص التوراة المحرفة تحتوي عددا من الصفات لإلھ بني إسرائیل، وقد   
 یقرھا نقل، لأنھم وصفوا االله انحرف بنو إسرائیل إلى عقیدة باطلة لا یقتضیھا ولا

بكثیر من صفات النقص،  و من عقائد الیھود الباطلة أن أنبیاءھم قد رأو االله في 
الحیاة الدنیا، وتحدث التوراة في ذلك كثیرا، وھي نفس الفكرة التي قال بھا القاضي 

و  أبو یعلى  من أن النبي صلى االله علیھ وسلم رأى ربھ لیلة الإسراء بعیني رأسھ،
رسالة عیسى علیھ السلام تدعو إلى وحدانیة االله تعالى وتنزیھھ عن مشابھة 

مخلوقاتھ وإفراده بالعبادة والتقدیس، ووصفھ بكل ما یلیق بھ من كمالات، وتنزیھھ 
عن كل ما لا  یلیق بھ من صفات النقص، وان النصارى بدلو ما جاء بھ عیسى، 

ة عیسى علیھ السلام والروح القدس، و وجنحوا إلى عقائد باطلة، كالتثلیث وألوھی
صلب المسیح لیكون كفارة عن خطایا البشر التي انتقلت إلیھ بالوراثة من أبیھم آدم 
على زعمھم، وھذه العقائد لا تقوم على دلیل من العقل أو من النقل بل على شبھات 

واھیة، و ھذه التصورات التي في التوراة والإنجیل انتقلت إلى بعض الفرق 
لإسلامیة كالمقاتلیة والھاشمیة والجواربیة الذین قالوا إن االله جسم لھ صورة ا

وأعضاء على صورة الإنسان من لحم ودم وشعر وعظم لھ جوارح وأعضاء من 
ید ورجل ولسان ورأس وعینین ومع ھذا لا یشبھ غیره ولا یشبھھ غیره، وكان 

سمعنا بذكر الرأس، وھذه  شیخ القاضي أبو یعلى أبو حامد یقول نثبت الله وجھا وما
الآراء كان لھا خطرھا على الفكر الإسلامي، فمسألة التشبیھ والتجسیم مرجعھا إلى 
تیارات فلسفیة ودینیة كان لھا تأثیرھا على بعض الفرق الإسلامیة، ولا یعفیھم من 

الوقوع في الخطأ حتى وإن اعتبرھم بعضھم الجسم  تسمیة لا حقیقة فقد فسر 
بالإضافة إلى االله في غیر المعنى الذي وُضع لھ في أصل اللغة، بعضھم الجسم 

ومنھم من وصف االله بما ھو من لوازم الجسم حقیقة، حیث یزعمون أن االله مُماس 
للعرش في جھة العلو، وان العرش مكان لھ، وأنھ موصوف بالثقل، تفسیرا لقولھ 

علیھا، كما یجیزون یعني انفطرت من ثقل الرحمان " إذا السماء انفطرت: "تعالى
علیھ الحركة والانتقال وانھ یملأ العرش وان لھ حدا ونھایة، ولا ریب أن من یثبت 

  .ھذه الصفات الحسیة الله تعالى یجعلنا نرفض ما یدعي بأن الجسم ھو الموجود
وقد تمسك ھؤلاء بظواھر النصوص دون الفطنة إلى معانیھا مما أدى بھم للوقوع 

ي كان لھ صدى واسعا في الأوساط الإسلامیة بتأثیر من بالتشبیھ والتجسیم الذ
الیھودیة والنصرانیة وبفعل بعض المغرضین  الذین دخلوا في الإسلام لا شيء إلا 

للكید لھ من الداخل، وقد تطورت عقیدة التشبیھ والتجسیم، حتى أدت إلى القول 
إذا رأوا  بالحلول والاتحاد فكان بعضھم ینادي بحلول االله في الصور الحسنة
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صورة حسنة سجدوا لھا معتقدین أن االله قد حلّ فیھا، وكانوا یستدلون بحلول االله 
فإذا سویتھ ونفخت فیھ من روحي "تعالى في الأجسام بقول االله تعالى للملائكة 

وذھب بعض المشبھة إلى أن رؤیة االله في الدنیا جائزة ولم " فقعوا لھ ساجدین
االله قد حلّ في بعض من نلقاھم في الطرقات،  یستبعد ھؤلاء المشبھة أن یكون

وذھب بھم الوھم والخیال إلى أنھم یصافحونھ ویصافحھم، ویزورونھ ویزورھم 
إلى غیر ذلك من المخازي التي لا نسترسل في ذكرھا، وإنما ذكرنا بعض ھذه 

الأقوال لتطابقھا مع ما ذكره أھل الكتاب، من نصارى ویھود في وصف معبودھم، 
أن نزعة التطرف والغلو واضحة في أقوال ھؤلاء الغلاة، وذلك باعتمادھم ولا شك 

على مصادر یھودیة ونصرانیة وفلسفیة وغنوصیة، فھل الأخذ من التوراة 
والإنجیل لھ مبرر شرعي، وقد جاوب القاضي أبو یعلى جوابا على ھذا التساؤل 

  .ىمن أن الشرائع كلَّھا لا تختلف بالنسبة إلى صفات االله تعال
ومن بین الأقوال التي فیھا غلو وتطرف، قول الدارمي عند إثبات المشیئة الله   

تعالى ولو شاء لاستقر على ظھر بعوضة فأقلتھ بقدرتھ ولطف ربوبیتھ فكیف على 
وإذا كان الدارمي أجاز أن یستقر االله على ظھر بعوضة، فإن . عرش عظیم

ویقول في غضب . ركبتھ الیسرى القاضي أبا یعلى قد أجاز أن یضع االله ساقھ على
الرحمان على الملائكة  وھم یحملون عرش ربھم من ثقلھ علیھم، فیعتبر أن ھذا 
الثقل الذي شعر بھ الملائكة وھم یحملون عرش ربھم من الصفات اللازمة لذاتھ 

  .تعالى، إلى غیر ذلك من النماذج الموجودة في ثنایا البحث
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  .الصفات الخبریة: المبحث الأول
  الصفات الخبریة؟بما المراد 

ا  ة، م فات الخبری ي بالص ان  نعن ر  ك الى، الخب ا الله تع ق إثباتھ طری
ھ       لى االله علی ول االله ص ن رس ح ع ا ص اب، أو م ھ الكت ذي ورد ب ادق ال الص
رش،        ى الع الى عل توائھ تع دین، وكاس ین، والی ھ، والع ك كالوج لم، وذل وس

ى س ھ إل ى  ماء ونزول بھ عل خطھ وغض ؤمنین، وس ى الم ائھ عل دنیا، ورض ال
  .الكافرین
  :لغة واصطلاحا الصفة یفتعر -أ

ة  فة لغ فَ  والص ال وَصَ يء، یق فا : الش فھ وص ھ: وص ذا . أي نعت وھ
ان  ت مترادف ف والنع ریح ان الوص ان. ص ي اللس ھ  : وف يء ل ف الش وص

ة   فة الحلی در، والص ف مص ل الوص لاه، وقی ھ، إذا ح ال ال. وعلی ثوق : لی
ف ھ   : الوص ھ ونعت يء بحلیت فك الش اف. وص ف ": والوص ارف بالوص . 1الع

یف  أمیر(الوص ة ): ك ان أو جاری ا ك ة، أي غلام ادم أو الخادم ا . الخ وربم
ة الوا للجاری ائف : ق ع وص یفة، والجم یف. وص ع الوص فاء: وجم ي . وص وف

ر  فاء "الأث فاء والوص ع العس ن بی ى ع ة" نھ دیث أم أیمن ي ح ت : وف ا كان أنھ
یف بوص د المطل ھ. 2ة لعب ب لدائ ف الطبی الج  : استوص ا یتع ھ م ألھ أن ل أي س

  .والصفة كالعلم، والجھل والسواد والبیاض. بھ
ل   ذا، ب دون ھ لا یقص ون ف ا النحوی ت، أي أم دھم، النع فة عن الص

   .3المشبھة: والصفة. المشتقات كاسم الفاعل، واسم المفعول
طلاح  ي اص فة ف ین والص ذات  المتكلم ال وراء ال ام   اأم .ح ا ق م
وت  اني والنع ن المع ذات، م ال   . بال لال والجم وت الج ق االله، نع ي ح ي ف وھ

ة   درة والإرادة والحكم ال، كالق ة، والكم ذات،   . والعظم ر ال فة غی والص
ذات،   ن ال ك ع ا لا تنف د أنھ ورھا، بی ا وتص ث مفھومھ ن حی ا، م دة علیھ وزائ

فات    ن الص ردة ع ا مج ارج، ذات ي الخ ور ف ا . إذ لا نتص الفأحیان ماء : یق أس
  .صفاتھ، وتارة یجمع بینھما، فیقال أسماء االله وصفاتھ: االله وتارة یقال

                                                
 ."وصف"القاموس مادة   1
 ." وصف"تاج العروس مادة   2
  .750مختار الصحاح، ص  3
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د   فاتھ وق ماء االله وص ین أس ین ب ن المتكلم ر م رق كثی ا . ف ذكر لن ی
ة أق       ى ثلاث ألة عل ذه المس ي ھ اس ف رازي، أن الن ولف: والال فات  : ق ت الص یثب

و  ماء، وھ ى الأس ر معوینف ة االله غی رى، أن حقیق ن ی ر، رأي م ة للبش لوم
ر  ول آخ ض       : وق ة، وبع ول المعتزل و ق ماء، وھ ت الأس فات ویثب ي الص ینف

د،          ل زائ ن ك ھ ع ي التنزی ة تقتض ال الوحدانی ذین رأووا أن كم فة، ال الفلاس
ى      حابھ إل ب أص ر، ذھ ث والأخی ول الثال فات، والق ى الص ماء  : حت ات الأس إثب

ین   ن المتكلم ر م ھ كثی فات، وعلی ة 1والص ة الماتریدی عریة، ، وبخاص والأش
  .2حنیفةالإمام أبا كما أنھ مذھب 

وء     ي ض ة ف فات الخبری كلة الص لام مش روا الإس الج  مفك د ع وق
  :ثلاثة اتجاھات

ني   اه الس ا الاتج ا      : أولھ فات كم ذه الص رار بھ ى الإق وم عل ذي یق ال
بیھ،  ن التش راز م ع الاحت وص، م ا النص اءت بھ ویض معج ى االله انیوتف ا إل ھ

الى،  أتع ا ب ع فیھ ھ  والقط ا لذات ا، تنزیھ ر ظواھرھ يء غی ا ش راد االله منھ ن م
  .3المقدسة عن مشابھة المخلوقات

ات        ي كلم اه ف ذا الاتج ن ھ لف ع ر الس د عب اءت  "وق ا ج ا كم  4"أمروھ
ھور    تواء مش ن الاس ألھ ع ن س ك عم ام مال واب الإم ر . "وج تواء غی الاس

ة         ھ بدع ؤال عن ب، والس ھ واج ان ب ول، والإیم ر معق ف غی ول، والكی مجھ
فاتھ    ف" الى وص مائھ تع ي أس رف ف ان یتص ن ك حابة م ن الص د م م یعھ ھ ل إن

  "بالظنون

یوطي ال الس ن : "ق وم فات، نح ات الص ابھ آی ى لَعَ انُمَحْالرَّ﴿ :المتش
ي ﴿" 6﴾ھُجْوّ لاإِ كٌالِھَ ءٍيْشَ لُّكُ﴿، 5﴾ىوَتَاسْ شِرْالعَ ى عَیْنِ نَعَ عَلَ  7﴾ولتَُص

                                                
 .وما بعدھا 12لوامع البیانات، ص   1
  .2لأبي حنیفة، ص  ، الفقھ الأكبر  2
لف، ص    10تحریم النظر في علوم علم الكلام ص   3 ذه الس ي م الة ا 7، التحف ف ة ص ، الرس ل ج  6لتدمری ل والنح ، 1، المل

  .220ص  2، تفسیر ابن كثیر ج223، أساس التقدیس، ص 59ص
  .8 دفع شبھ من شبھ وتمرد، ص 4
 .5الآیة سورة طھ،  ، 20رقم  5
 .88 الآیة القصص، سورة  ، 28رقم  6
  .39الآیة طھ، سورة  ، 20رقم  7
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دِیھِم  ﴿" وْقَ أَیْ دُ االلهِ فَ  اتیَّوِطْمَ اتِوَامَالسَّوَ﴿"، 2﴾يدِیَبِِ تُقْلَا خَمَلِ﴿"، 1﴾ یَ
  .3﴾ھِینِمِیَبِ

الى ولا    ى االله تع ا إل راد منھ ا الم ویض معناھ ا، وتف ان بھ الإیم
ا     ن حقیقتھ ھ ع ا ل ع تنزیھن رھا م ى أن     . 4"نفس نة إل ل الس ن أھ ة م ت طائف وذھب

  .نؤولھا على ما یلیق بجلالھ تعالى، وھذا مذھب الخلف
ا ؤول       :ثانیھ ة وی فات الخبری ي الص ذي ینف ي، ال اه العقل الاتج

  .النصوص الواردة فیھا تأویلا مجازیا
ا وي: ثالثھ اه الحش ع   الاتج فات، م ذه الص ات ھ ى إثب وم عل ذي یق ، ال

یم  بیھ والتجس ى التش ح إل ل واض ن   . می ة م دى جماع اه ل ذا الاتج اد ھ د س وق
ض ا        ؤلاء بمح رح ھ ث ص ویة، حی بھة الحش یعة، ومش بھة الش بیھ، مش لتش

ا، أي           ى ظاھرھ ل عل ي التنزی ورادة ف ة ال فات الخبری راء الص ى إج وا إل وذھب
  .5بما یتعارف في صفات الأجسام

ن        ة م د جماع اه عن ذا الاتج د ھ ا یوج ابن حا  كم ة، ك لاة الحنابل د غ ، 6م
ىوا ى یعل ي أب وزي 7لقاض ن الج ھ اب ال فی ذي ق ینا لا  ال ة ش ان الحنابل ھ ش أن

ن الز  ر، واب اء البح لھ م ونيیغس ى   8اغ ریقتھم، واقتف ى ط ار عل ن س وم
دعوتھم   ى ب رھم، ودع ل       . أث وا ك ورة، وحمل دین، وص ین، وی وا الله عین د أثبت فق

اع          م أتب وا انھ ین، وزعم وت الآدمی ن نع ارف م واھره، المتع ى ظ ك عل ذل
ھ،       یس من ا ل ھ م وا فی ا، إذ أدخل ینا قبیح ھ ش انوا مذھب نھم ش د، ولك ام أحم الإم

ن حنبل   ال ع ار ل ایق ى ص بھاحت ما مش بیھ  ، 9ي إلا مجس رة تش ق أن فك والح
  .10الإلھ بمخلوقاتھ، ینبغي أن تبقى بعیدة عن تصورات عالم الحس والواقع

د أن  ا و بع فعرفن روا    الص الج مفك ف ع ا كی طلاحا وذكرن ة واص ة لغ
 .التقدیسومعنى التنزیھ نأتي إلى بیان , الإسلام الصفات الإلھیة

  
                                                

 .10الآیة ح، تالف ، سورة 48رقم  1
 .75 یةالآ ص، ، سورة 38رقم  2
 .67 الآیة الزمر، ، سورة 39رقم  3
  .6ص، 2الاتقان في علوم القرآن، ج  4
 .93الملل والنحل، للشھرستاني، ص   5
  .مرت ترجمتھ  6
 . مرت ترجمتھ  7
 .مرت ترجمتھ  8
 .5دفع شبھ التشبیھ، لابن الجوزي، ص  9

  .254، ص 1قضیھ الألوھیة بین الفلسفة والدین لعبد الكیم الخاطبي، ج  10
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  :اصطلاحالغة و التنزیھ والتقدیسمعنى  -ب
ول أ لیق ة ھ زه: اللغ د, التن مو. التباع ة, الاس ن . النزھ زه ع و یتن ھ

ھ د عن يء إذا تباع ل. الش زه الرج یح, و ن ى القب ده عل ن . باع زه ع لان یتن و ف
  . 1أي  یترفع, ذمائم الأخلاق

ري  ول الأزھ ھ : یق ع نفس زه أي یرف ل , التن ھ قی ن  : و من زه ع لان یتن ف
ذار ى . الأق ھ  , والمعن د نفس ایباع وم  . عنھ ن الق ریمكم ع وا بح ال تنزھ , و یق

ھ   ان نزی ذا مك د   , وھ ھ أح یس فی لاء ل ریمكم  , أي خ ھ ح أنزلوا فی ول , ف ویق
یط  اموس المح احب الق زه: ص ان  , التن ل مك ن ك د ع د  , 2التباع زه التباع والتن

  .3عن المیاه والأریاف
ادة        ة لم اء اللغ ا علم ي ذكرھ ة الت تعمالات المختلف ي الإس ك ھ زه " تل " ن

ي  خاص ف ى الأش افتھا إل ة إض ذه   , حال ع ھ ح أن جمی ن الواض وم
تعمالات د  , الإس ى واح د معن ي عن دة , تلتق رد المباع و مج يء  , وھ دة ش مباع

يء  ن ش ھ , ع لاؤه عن ن       , وإخ دة ع و المباع تعمال ھ ي الإس ب ف ان الأغل وإن ك
ائح ة   , القب فات المذموم ن الص لاء ع ن, والإخ ي    , و لك ة ف تعملت الكلم ف اس كی

اف   ي الأوص ةنف الى , المذموم ن االله تع رى    ع رة أخ ة م ب اللغ ى كت ود إل , ؟ لنع
  . لنتلمس كیف كان معنى التنزیھ عندھم بالنسبة الله تعالى

رب       ان الع احب لس ول ص ھ: یق ز و, التنزی بیح االله ع لتس , ج
ركون  ول المش ا یق اده عم ھ االله. وإبع ن   , و تنزی ھ م وز علی ا لا یج ده عم تبعی

  .4النقائص
ارس   و ف ول أب ھ االله : یق داد , تنزی ن الأن ھ ع ده وتقدیس ي , 5تبعی اء ف و ج

ریف    وي الش دیث النب لام   , الح لاة والس ھ الص ان علی ل   , ك ن اللی لي م لا , یص ف
  . یمر بآیة فیھا تنزیھ االله إلا نزھھ

ا       لال م ن خ م م بق یفھ ھ  ،س ة التنزی الى , أن كلم ب االله تع ي جان , ف
وي    ى اللغ ا المعن راد بھ ا لا , ی د االله عم ة   تبعی ام الألوھی ق بمق ة   , یلی ي مقدم وف

وره     ف ص ي مختل االله ف راك ب ك الإش نام    , ذل ادة الأص ي عب ك ف ل ذل واء تمث , س
ة  ن والملائك ادة الج ادة أو, أو عب ر   عب مس والقم ة كالش ب العلوی الكواك

                                                
  .445ص  17ج , لسان العرب   1
  .274ص  4ج , القاموس المحیط   2
  .601ص ,  2-1ج , المصباح المنیر   3
  .مادة نزه , لسان العرب   4
 .156ص  6ج , تھذیب اللغة   5



  . الصفـات الخبـريـة والكيفـيـات النـفـسـيـة                                          : الفـصـل الرابـع
 

149 
 

ا بیھ   , وغیرھم ول بالتش یموأو الق ول     , التجس دور ح ات ت ذه الكلم ع ھ وجمی
  . أن یكون لھ ند أو شبیھ وھي تبعید االله, المعنى الرئیسي

دیس و      ھ والتق بیحإن التنزی ا, التس یر كلھ اظ تش اد االله , ألف ى إبع إل
  . ما لا یلیق بھ نع

دیس  ى التق ان معن ي بی رب ف ان الع احب لس ول ص دیس: یق ھ , التق تنزی
ل  ز وج ري  . االله ع ال الأزھ بحان االله  : "وق ي      " س ا لا ینبغ ل م ن ك ھ الله ع تنزی

  .لھ أن یوصف بھ
ا   , وأصل التسبیح عند العرب: " قال الطبريو        افة م التنزیھ لھ من إض

ھ   فاتھ إلی ن ص یس م ك  , ل ن ذل ھ م ة ل ة   ،والتبرئ ى ثعلب ى بن ال أعش ا ق :                 كم
  سبحان من علقمة الفاخر     أقول لما جاءني فخره 

د ة : یری ر علقم ن فخ بحان االله م ن   , س ة م ى علقم ا أت ا الله مم أي تنزیھ
ارالإف ذلك  , تخ ھ ل ر من ھ النكی ى وج دیس .... عل یمفالتق ر والتعظ و التطھی , ھ

ولھم ھ ق بوح, دوسوح قُبُّسُ: ومن ولھم س ي بق ھ الله, یعن دوس, تنزی ولھم ق , وبق
  .1"طھارة لھ وتعظیم

رازي دین ال ر ال ال فخ بیح " :وق ام , التس فة الأجس ن ص ھ ع ھ ذات , تنزی
   .2"لسفھتنزیھ أفعالھ عن صفة الذم ونعت ا, والتقدیس

اني   اب روح المع احب كت ول ص ن :یق دك  ونح بح بحم ك , نس أي ننزھ
أنك     ق بش ا لا یلی ل م ن ك نعم     , ع ون ال ن فن ا م ت علین ا أنعم ى م بیح   ،عل والتس

لال  فات الج ار ص دیس, إظھ زة   , والتق و والع ن العل ك م ق ب ا یلی فك بم , نص
  .3وننزھك عما لا یلیق بك

ھ   ا التنزی د أن عرفن دیس بع ط  والتق ة واص ول, لاحالغ لم  : نق ن المس م
ري أن      ل البش دور العق ي مق یس ف ر ل ة أم ذات الإلھی ة ال ة حقیق ھ أن معرف ب

  .4"كما أن للبصر حدا ینتھي إلیھ, لأن للعقل حدا ینتھي عنده", یصل إلیھ
ة   فات الإلھی كلة الص اء     , ومش ین العلم لاف ب ل خ ت مح ت ومازال كان

ى       الى إل ى االله تع فة عل ظ الص لاق لف ن إط دءًا م فات  ب ذه الص ة ھ ة حقیق , معرف
ل           رص ك دى ح بیھ، وم ھ والتش یة التنزی ى قض ع إل لاف یرج ذا الخ ور ھ ومح
ظ     لاق لف ھم إط ع بعض ذا من اه، لھ ذا الاتج ن ھ د م رب أو البع ن الق ة م طائف

                                                
 .167ص  ،1مج  ،الطبري, ن آجامع البیان في تفسیر القر  1
  .2، ص1ج, الرازي , سیر الكبیر التف 2
  .95ص  1ج , البیان للشیخ إسماعیل حقي البرسوي تفسیر روح  3
  .175ص , لبیھقي ل, مناقب الإمام الشافعي   4
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الى ى االله تع فة عل لا الص رآن , أص ي الق رد ف م ی ظ ل ذا اللف ة أن ھ ا , بحج وم
ریح    دیث ص نة ح ي الس ك   , ورد ف ى ذل دل عل ا      وا. ی ام بم ذا المق ي ھ زام ف لإلت

  . جاء بھ الشرع أمر لازم
زم   ن ح ول اب ال لا      : "یق الى، فمح ى االله تع فات عل ظ الص لاق لف ا إط وأم

فات ولا             ظ الص ى لف زل عل ھ المن ي كلام ط ف نص ق م ی الى ل وز لأن االله تع یج
لى االله    ي ص ن النب ظ ع فة ولا حف ظ الص ى لف ھ وعل فة أو   علی لم أن الله ص س

فات اء ع, ص ن  ولا ج ابعین ولا ع ن الت د م ن أح حابة ولا ع ن الص د م ن أح
  . 1"أحد من خیار التابعین

و            و ھ ھ ا أطلق ى م ام عل ذا المق ي ھ دد ف الى ش زم أن االله تع ن ح رى اب ی
ال   ھ، فق ى نفس ربوا الله : "عل لا تض الف ھ     , " الأمث ن نفس الى ع ر االله تع د أخب وق

ى  ل الأعل ھ المث ل    , أن ل ھ مث رب ل ھ لا یض ى أن رورة عل ح ض ر  فص ا أخب إلا م
الى ھ تع لا  , ب يء أص ك ش ن ذل زاد ع ل أن ی زم أن  و, 2"ولا یح ن ح د اب یؤك

س إلا           رورة الح ي ض ل أو ف ود العق ي وج ة أو ف ي اللغ ي ف فة لا یعن ظ الص لف
وفین  ي الموص ة ف راض المحمول ذ, الأع الى  وھ زه االله تع ب أن ین ا یج ا م

  . 3القول بأنھ یعني غیر ذلك تحكم بلا دلیلو, عنھ
ذ  ذا ال ب إلی وھ وزي    ي ذھ ن الج ھ اب ھ علی زم وافق ن ح ر أن  , ھ اب د ذك فق

میة المب    الى تس ى االله تع فة عل ظ الص لاق لف ن    إط ھ م م علی ل لھ ة لا دلی تدع
ل  ن النق ل أو م ھ  . العق ا نص ك م ي ذل ول ف ذواو" یق د أخ ماء   ق ي الأس اھر ف بالظ

فاتو ة  و,  الص میة المبتدع فات تس موھا بالص ن    , س ك م ي ذل م ف ل لھ لا دلی
  .4"أو من النقلالعقل 

ل    ات ك ى إثب ؤلاء إل ع ھ ا دف ل م دث     ولع ا ح و م ار، ھ ن الأخب ا ورد م م
الى،     ھ روح االله تع لام، أن ھ الس ى علی ن عیس ل ع ا قی ھ لم ارى، فإن للنص
لام،   ا الس ریم علیھ ي م ت ف روح، ولج ي ال فة ھ ارى أن الله ص دت النص اعتق

مو     م س ا ذاك إلا أنھ م، وم وء فھمھ ن س ط م م الغل ع لھ ؤلاء وق ار ا الأوھ خب
ا   فات، وإنم ار ص إ      أخب فة، ف اف ص ل مض یس ك افات، ول ي إض الى ھ ن االله تع

ال ي﴿: ق نْ رُوحِ ھِ مِ تُ فِی دع  و، 5﴾وَنَفَخْ د ابت ا، فق مى روح فة تس یس الله ص ل
  .6"من سمى المضاف صفة

                                                
 120ص  2ج , الفصل في الأھواء و الملل و النحل 1
 .6ص , ابن الجوزي , دفع شبھ التشبیھ   2
  .173ص  2ج , في الملل والنحل  الفصل 3
  .6ص , ابن الجوزي  ، دفع شبھ التشبیھ  4
 .29الحجر، الآیة سورة  ، 15رقم   5
 .7دفع شبھ من شبھ وتمرد، ص  6
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اني ع   ي مع ا ھ ة إنم افات الخبری ذھن ولا  قفالص ورھا ال ة، یتص لی
ان لا یمك    ا، لأن الإنس ى حقیقتھ ل إل ذات     یص ة ال ى معرف ول إل ھ الوص ن

ة دة       . الإلھی ك لش بیھ، وذل ي التش فات ف ي الص ن مثبت ر م ع كثی د وق ة فق ن ثم وم
ة    ن تیمی ول اب ا یق ات، كم ي الإثب راطھم ف روافض،   : "إف ن ال لاة م نھم الغ م

  .1"وجھال أھل الحدیث
د أ يء لا      وق م تج الى ل فات الله تع ریقین بص ن الف لا م ى ك اب   ت ي الكت ف

نة الص  ي الس لى    حیحة، ولا ف ول االله ص ن ر س ة ع ث مكذوب عوا أحادی فوض
رد،    اب الأم دیث الش لم، كح ھ وس و   االله علی ي أب مونھ القاض ذ بمض ذي أخ ال

ى  ن الأ یعل ره م رنا إل   وغی ي أش ث الت ھاحادی نذكره     ى بعض ا س بق، وم ا س فیم
 .تكلم الرحمان مِن فیھمثل في ھذا المبحث 

  
  .أبو یعلى ومسألة خلق القرآن: 1المطلب 

ذ  فاتوھ كلة الص ل بمش كلة تتص دثون ،ه المش ألة  تح ن مس الآن ع
  .خلق القرآن باعتبارھا أھم مشكلة واجھت مفكري الإسلام

ام أن رإ  ي مسأي الإم د ف رأحم ق الق وح آلة خل ل الوض حة ك ن واض
الرغم  ق     مب وال لا تتف ن اق ھ م ب الی ا نس ي الع وم ھ ف م والمقام ل،ل ل  عم ویتص

ر  ق الق الة خل ن مس ھ م تحدثة   ن بموآموقف یة مس ل قض ن ك ام م ھ الع دین قف ي ال ف
  .والتابعین من الكتاب والسنة واقوال الصحابةلیس لھا دلیل 

ي  یس ف و    ول ریح یق ص ص ران ن ر    الق وق او غی ران مخل ان الق ل ب
وق  ذا       ،مخل ي ھ وا ف م یتكلم حابة ل ا ان الص ذي     ،كم ي ال ور الرئیس و المح وھ

ام   لام الام ھ ك اظ الت    ،دار حول ره ان الالف ي نظ ران  وف ي الق ي وردت ف
ریم دث    ، والك ران مح ا ان الق م منھ د یفھ ي ق وق، الت م  أو مخل ع الفھ تقیم م لا یس

  .2القران على ھذا النحو فھم مبتدع وتخریج الفاظ ،الصحیح لمعاني القران
یر        ب ان نش د یج ام احم ھ الام ب الی ذي ذھ ى ال ى  المعن ف عل ي نق ولك

ان أولا  ھ معنی راد ب ق وی ران یطل الى: ى الأولالمعن ان الق ھ تع وإِنْ : "قول
لام االله    مع ك ى یس أجره، حت تجارك ف ركین اس ن المش د م ن " أح ا م ا ماثلھ وم

الى          ھ تع اني قول ى الث ھ، والمعن ن علم رآن م ى أن الق دل عل ي ت ات الت الای
ھودا  " ان مش ر ك رآن الفج ر إن ق رآن الفج ات م   ،"وق ا ای ل منھم ھد لك  نیش

ریم  ران الك ال  ،الق لام االله تع ائم بذ الاول ك دیم الق ن   ى الق ردا ع الى مج ھ تع ات
                                                

  .340، ص 2فتاوى ابن تیمیة، ج  1
  .134، وابن حنبل لأبي زھرة،  ص 219، ص 9انظر حلیة الأولیاء، ج  2
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وت رف والص ة ،الح راءة والكتاب اني الق دیم  .والث المعنى الاول ق القران ب ف
ذات    ة لل فات القدیم ات الص رى اثب ن ی د م ھ  أ .عن اني ففی المعنى الث ا ب لاف الم خ

نذكر ذي س ام أر ال ھ الع ع مذھب ق م ذي یتس ھ وال ام فی یة  ي الام ل قض ن ك م
ا دلی    یس لھ تحدثة ل ابعین    مس حابة والت وال الص نة واق اب والس ن الكت ن  ،ل م لك

ن  رف رألا یمك ام أن نع ا رإلا إي الام ي  أذا عرفن ة ف ن المعتزل ومھ م ي خص
  .الصفات

ة   رى المعتزل وّّ أی ا س ة مم ایرة حقیقی ذات مغ ایرة لل فات مغ غ ن الص
م  ول بنفیلھ دة الإ    الق ى وح ا عل رھم حرص ي نظ ا ف ھھ ھ المقدس   ل ا لذات ة وتنزیھ

زعم نھم  ،ھمب اب ع ع أوغ ي الواق ت ف ة ولیس ایرة اعتباری س  ،ن المغ ونف
ر، الأ وا     م ا ذھب دعیم م د      إولت دم تع ذات وع ة ال ن وحدانی ھ م فات  لی د الص

دوا  ض الآ إعم ى بع ات فل ا عأی وا  خرجوھ و ظن ى نح ا ذھ أل دم م ھ یخ وا ن ھ إب لی
ھ الم     تدل ب ا اس ك م ن ذل الى    1مونأم ھ تع التھ بقول ي رس ا نًآرْقُ اهُنَلْعَا جَنَّإِ﴿: ف

ھ   " 2﴾ایبِرَعَ د خلق ھ االله فق ا جعل ل م الى  ،"فك ھ تع ذِ ھِلَّلِ دُمْالحَ﴿: وقول  قَلَي خَال
ي  ، 3﴾ضَرْالأَوَ اتَوَمَالسَّ ر المریس تدلال بش الى  4واس ھ تع  لَّق كُالِخَ﴿ :بقول
ھ بالآ  ،5﴾ئیْشَ تدلالا من ى  اس ة عل و أی یئ مخل ل ش اني لأق فن ك ھ الكن ى  6زم عل

دوث   ول ح ذا الق ذات الإھ ة لأال ول لھی الى یق  رُبَكْأَ ئٍیْشّ يُّأَ لْقُ﴿ :ن االله تع
  .8شیاءنھ شيء لا كالأأفدل على  7﴾مْكُنَیْبَي وَنِیْبَ یدٌھِشَ االلهُ لْقُ ةٍادَھَشَ

ذا ر ي مسأھ ة ف رأي المعتزل ق الق ا رأن آلة خل ام ي الإأم د أم حم
ح لن ا  فسیتض ث بھ ي بع الة الت لال الرس ن خ ل ردإا م ى المتوك ى ل ا عل

دة ال ن العقی اره ع ذه المس  استفس ي ھ ا ف ول بھ ي یق حیحة الت ع أص د رف لة بع
ھ  ة عن ئل الإ ،المحن دأام مس ر  " حم ي الق ول ف ا تق لام االله  :ابأجن ؟ فآم و ك  ،ھ

ھ  ل ل الأقی و؟ ق وق ھ لام االله  لا  :مخل و ك اأھ د علیھ ھ ،زی ل ل ى  :قی ا معن م
الى  ھ تع یر"قول میع بص ال ،؟"س ھ  :ق ف نفس ا وص و كم ل ،ھ اه؟  :قی ا معن ھ فم  ل

                                                
. ھـ 218واستخلف أبوه وتوفي عام  الھاديفي اللیلة التي مات فیھا  [ھـ 170ولد عام . ھارون الرشیدعبد االله المأمون بن  1

  .تاریخ الخلفاء للسیوطي، 325باسیھ، عبد المنعم الھاشمي، صالخلافھ العانظر . 218- 198: فترة الخلافة بالھجري
 .2سورة الزخرف، الآیة ، 43رقم  2
  .1سورة الأنعام، الآیة ، 6رقم 3
 .مرت ترجمتھ  4
  .102سورة الأنعام، الآیة ، 6رقم 5
لإمام الشافعي، وتتلمذ على ھـ، مشھور بتلمذتھ على ید ا 240ھو الإمام عبد العزیز بن یحیى الكناني المكي، المتوفي سنة   6

 .ید سفیان بن عیینة
 .19سورة الأنعام، الآیة ، 6رقم 7
  .167 -164الكناني، الحیدة،  ص   8
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ال ھ  أ لا :ق ف نفس ا وص و كم ذه الإ   .دري ،ھ ررت ھ د تك د   وق ع عب ة م جاب
ن   رحمن ب حاقإال اظر الإ س ر برا    من ا تظھ م وفیھ ل المعتص ن قب ام م ة م ع

ام الإ ي أم د ف مھ یسإحم ة خص ر أجاب ي الق ول ف ا تق ول أن فیسآلھ م ا تق ت ألھ م ن
م االله  ي عل د الإ  ، ؟ف ادل عن ذا یع ام وھ د أم ن آرن القأحم زء م م االله ف  ن ج ذا إعل

وا   رأقبل ذلكآن الق ا ل العلم تبع وق ف ر مخل ا  ،ن غی ین لن ذا یتب ن ھ ام ن الإأم م
  .ن موقف المعارضآلة خلق القرأحمد یقف من مسأ

ن   ان الإإولك ام ذا ك م أم د یعل القرأحم دون ب ة لایقص ن آن المعتزل
ي        ي نف ذھبھم ف ع م جاما م اري انس ذات الب ائم ب دیم الق ى الق فات المعن ن أو الص

و  رف والص ن الح ب م لام المرك دون الك ا یقص ل الإم ام ت فھ ول أم د یق حم
دمھما ي التوق  نأو أ ،بق ت تعن ة كان ام ف المعارض بة للإم رد  بالنس م ی ا ل فیم

ر    ن الق ص م ھ ن نة أن آفی ابعین، ا  أو أو الس حابة والت وال الص ق ق ھ لا ألح ن
ین ر  ریح یب ول ص د ق ام ي الإأیوج ذه أم ي ھ د ف دا ،لةأالمس حم ا ع لام م  ك

ین مت  م ب ابق وھ ھ الس وا كلام ذین وجھ اء ال ض العلم ھ بع الم یقل ھ م ول علی ق
  .وبین منصف لھ

اري   د البخ رّ    1یع ذین ب اء ال ن العلم ام  وا الإأم ب   أم ا نس د مم ھإحم  ،لی
ذا الإ   ین ھ د ب لفي مفق ب  أام الس ا نس ى الإإن م ام ل ول ب  أم ن الق د م ظ أحم ن لف

ر وق آالق وق ویدع أن مخل ر مخل یس     و غی حیح ول یس بص ھ ل ق لنفس ل فری ھ ك ی
ت وب ھ ف   نأثاب ة مذھب وا دق م یفھم ریقین ل ن إالف روف ع د وأن المع ل أحم ھ

م  وأالعل واه مخل ا س وق وم ر مخل لام االله غی ا  2قن ك لال م ن خ ظ م والملاح
بق  لام      ن الإأس فة الك ن ص دث ع اري یتح ام البخ الى    م ھ تع ائم بذات ي الق النفس

ر  ر مخلأوفس ا غی ةنھ ا اأ ،وق وق لأم ظ فمخل ا لللف ایر تمام ھ مغ فة ن لص
  .القدیمة

ي مس ی اري ف ول البخ ةأق ظ والكتاب داد وأو": لة اللف ا الم رق والم
وه فخَ ا لْونح ب االله أق كم ك تكت ابك      ،ن ك واكتس الق وخط و الخ ھ ھ ي ذات االله ف ف
   .3"كخلقومن فعلك 

                                                
، "الزراع"ھو أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن بردزبھ البخاري وكلمة بردزبھ تعني بلغة بخارى  1

سعین ومائة، ھو إمام جلیل ومحدث عظیم، أمیر أھل الحدیث وصاحب أصح كتاب بعد ولد في الرابع من شوال سنة أربع وت
صنفت الصحیح في ست عشرة سنة وجعلتھ حجة فیما بیني وبین االله تعالى، توفي البخاري  : كتاب االله تعالى، یقول البخاري

بلاء   . سنة ست وخمسین ومائتي، وقد بلغ اثنتین وستین سنة  ذھبي ، سیر أعلام الن ال ج  ، ال ذیب الكم ة  ، 516ص  1تھ البدای
  .ابن كثیر، والنھایة

 .من مجموعة عقائد السلف، تحقیق الدكتور النشار وعمار الطالبي. 154البخاري، خلق افعال العباد، ص   2
  .7554، حدیث 522ص /  13، مجلد في شرح صحیح البخاري فتح الباري 3
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ال  اأوق ال "یض ن ق رإم ذا الق ي المُ آن ھ ھ ف ذي بعین ذا ال حف ن ھ ص
وق  ر مخل ھ ، غی ول  أیلزم ن والإأن یق ار  ن الج ان والن ون وھام س وفرع ن

  . 1"ن جمیع ذلك مكتوب فیھصحف لأكلھم في المُ
ر و ن آالق ل  ھ فة القائ ول ص ل والق ز وج ول االله ع ل  ،ق والقائ

ھ و  وف ب ر   أموص ظ للق ة والحف راءة والكتاب ا الق ن  آم و م اد  أن فھ ال العب فع
ھ الى  لقول ا یُإو ،2﴾نِآرْالقُ نَمِ رَسَّیَا تَوا مَؤُرَاقْفَ﴿تع ا ھ أنم د بم و مر العب

  .فعلھ
ر الإ  د فس اد ب   فق ات العب اري حرك ام البخ اأم الھم لأأ نھ ا فع واتھم أنھ ص

ر   ابتھم للق ابھم وكت ذي قا  آواكتس ذا ال ة وھ ره مخلوق ي نظ ا ف ھ الإن وكلھ ام ل م
ى الإ  ا عل اري دفاع ام البخ ا لر أم د وبیان ي المس  أحم ي ف ھ الشخص ن أی لة لا یمك

ت ذا اإرده  م لأ   س ر عل تحكم بغی واء وال ي    أن بعدت الاھ ا ھ اد م ال العب لا إفع
ى أ راض تفن ة      ،ع ن قتیب ا اب ریحة عبرعنھ ة ص ھ مناقض دمھا فی ول بق  3والق

ھ  ر     "بقول اد غی ال العب ال ان اعم د ق ة فق ر مخلوق راءة غی ال ان الق ن ق ان م
   .وكیف یتصور العقل ان اعمال المخلوقین غیر مخلوقة4"مخلوقة 

ال  و الأق راج ب اس الس ال 5عب معت  :ق ارة و أس ا عم ن  أب ر اب ا جعف ب
ول       ل یق ن حنب د اب معنا احم الوا س د ق دث  " :احم ظ مح الى   "اللف ال تع اذا ف" :ق

اهأقر ل   "ن م یق اهإول ف      ، ذا لفظن ران كی د الق ام احم ن الام د االله اب ال عب وق
رف ة    تتص ا فمخلوق ا افعالن وق وام ر مخل ون     ،غی ذین یقول م ال ة ھ والجھمی

  .وق ھذا ما بلغنا في اقاویل الامام احمدالقران مخل
ال  ن اوق ى أب ي یعل ر": ب ف   آوالق وق كی ر مخل زل غی لام االله من ن ك

ر وب        أق ي المكت ة ھ ان والكتاب ع ك ي اي موض ى ف ث یتل ب وحی ف كت وكی
ى         وق عل ر مخل دیم غی لام االله ق و وك ي المتل تلاوة ھ روء وال ي المق راءة ھ والق

لام     و ك ات فھ ل الجھ ي ك الات وف ل الح دث ولا   ك وق ولا مح ر مخل االله غی
و           ھ وھ فات ذات ن ص فة م و ص ل ھ رض ب وھر ولا ع م ولا ج ول ولا جس مفع
ھ       وز مفارقت ا ولا یج زال متكلم زل ولا ی م ی وادث ل ع الح الف جمی يء یخ ش
ذي           الي فال ن الت ارة م ل وت ز وج ن االله ع ارة م مع ت ھ یس ھ وان دم لذات بالع

                                                
  .خلق أفعال العباد، البخاري 1
  .20رة المزمل، الآیة سو، 73رقم  2
 .مرت ترجمتھ 3
  .54ابن قتیبة، الاختلاف  في اللفظ، ص   4
ھـ، والسراج بفتح السین وتشدید الراء وبعد الألف  218محمد بن إسحاق بن إبراھیم السراج الثقفي النیسابوري، ولد سنة   5

ه النسبة جماعة، كان من المكثرین الثقات، جیم ، ھذه النسبة إلى عمل السروج وھو الذي یوضح على الفرس ، واشتھر بھذ
 .ھـ 313توفى سنة 
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ھ لا      ھ بنفس ولى خطاب الى ویت ن االله تع معھ م طة ولا تُ یس ا  واس ان كنبین رجم
ھ      ا كلم راج لم ة المع لام لیل لاة والس ھ الص د علی ل    .محم ى جب ى عل وموس

ور ذلك   .الط بیل فك ك      س دا ذل ا ع ھ وم ن ملائكت ھ م ھ بنفس ولى خطاب ن یت م
وم     رف مفھ و ح الي وھ ن الت ة م ى الحقیق دیم عل لام االله الق مع ك ن یس ان م ف

   .1وصوت مسموع
ن اب      ود اب ي مقص ین ل م یتب الى     ل د أن االله تع ھ یقص ة، ولعل ى بدق ي یعل

لام       ن الك رین ع ن ام دث ع ھ یتح دو ان لام ویب فة الك ھ ص ن أن تفارق لا یمك
دھما            رین اح ود ام ھ بوج ان قول ادث ف و ح ذي ھ و ال ن المتل دیم وع ي الق النفس

رین   ن ام و م ادث لا یخل اني ح دیم والث ود    ،ق ل وج ن قبی ھ م د ب ا ان یری فام
النظر ال    رده ب ي ف وع ف ي      دى عالن اس ف لام الاجن ل اع ن قبی ب م ماء الكت د اس

ل            ن قبی ا م را انتزاعی وق ام ر مخل فھ غی ذي یص ر ال ون الام ق فیك التحقی
ى            ھ بمعن ق عن ي الخل ون نف ات ویك ان الكلی و ش ا ھ ة كم ولات الثانی المعق
ھ   د ب ا ان یری دیم وام ھ ق ى ان وع لا بمعن ود موض ي وج ي لاتقتض البة الت الس

ار  ودین خ رین موج ود ام دھما   وج دوث اح ع ح الاخر م ل ب دھما ح جیین اح
ادث      ول الح ا حل ھ ام زم من اني فیل دم الث ي وق ا  ف العكس وكلاھم دیم او ب الق

  .باطل عند اھل الحق 
ف الأ  م یق د  ل ر عن ام  أم اع الام ھ،  أتب رین ل د والمناص د   حم د ح عن

ویر  اوز   رأتص ل ج ا ب ویرا حقیقی ھ تص ن الإ إه وی ول ع ى التق ھ،  ل م یقل ا ل ام م  م
نھم  ا م ذھب  أ ظن دم الم ذا یخ ام    .ن ھ ن الام ان اب د ك د ألق و حم ي  ھ ة الت الواجھ

ھ    ون عن ا المتقول تتر ورائھ بق،    یس ا س ا فیم ا قلن ي    كم ولاتھم ف وا تق وجمع
اب  بوه  أكت نة ونس اب الس ھ كت وا علی ى الإإطلق ام ل د  أم ھ عب ة ابن د بروای حم

  . 2االله
ام        لأ نھج الام ن م رف م ا ع ق وم اب لا یتف ذا الكت ي ھ ا ورد ف  ن م

ویض و  ى التف ائم عل دم الق نة      ع اب او س ن كت ل م ھ دلی یس فی ا ل ي م وض ف الخ
ریح د االله   .ةص د ان عب ام احم ى الام وب ال اب المنس ذا الكت ي ھ اء ف ا ج ومم

وق   القران مخل ي ب ول لفظ ن یق م م ن حك اه ع ال اب ال  س م :فق ة وھ م جھمی ھ
ف   ن یق ر مم ا ،اش ھ وج ي   أء فی ت لاب ا قل ذلك، سان الكرابی:یض ول ب ال فق ي یق

  . 3، وھذا قد یكون صحیحاد خلف بشر المریسيھتكھ االله ق ،كذب

                                                
  . 25 -24ابن أبي یعلى، الاعتقاد، ص  1
  .324الكوثري، مقالات ص  2
  .29 -28كتاب السنة، ص  3
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ا ام  لا یص إن م ى الام بتھ ال ھأح نس د فمن ألت أ:"حم وم  س ن ق ي ع ب
ا   ون  لم م االلهیقول ى  كل وت؟  موس م بص ي   أتكل ال اب وت :ق م بص ذه . تكل ھ

اءت    ا ج ا كم ث نرویھ مع  ،الاحادی م االله س لة     اذا تكل ر السلس وت كج ھ ص ل
  .1على الصفوان

وثري  ول الك م     :یق ال وكل ھ ق د ان ام احم ى الام زا ال ن ع ذب م د ك وق
ھ ال    ھ وناول ن فم ي م ا یعن ى تكلیم ده االله موس ن ی وراة م لام   . ت ن ك یاتي م ا س كم

ذي ر   ى ال ي یعل ق الاس  اب ن طری د م ام احم ن الام ى  .خريطواه ع وتناس
وظ   وح المحف ي الل لام ف ؤلاء ان الك لام   ،ھ ھ الس ل علی ان جبری ى لس ي  ،وعل وف

ھ وق لى االله علی ي ص لمول النب ائرأو: "س نة س م  لس وبھم وارواحھ الین وقل الت
وق رورة  مخل ادث ض ون مُ    ."ح ك یك ر ذل ول غی ن یق ن  صفصِوم اقطا ع طا س

اب  ة الخط ى       مرتب الى بمعن االله تع ائم ب ى الق و المعن دیم ھ ا الق لام  ، وام الك
ل ش  م االله ج ي عل ي ف ول أالنفس و ق ا ھ ھ نھ كم ھ علی د ووافق ام احم ن الام اب

  .حزم
لام       فة الك ي ص ال ف د ق ى فق و یعل ي أب ا القاض تكلم  : "أم الى م واالله تع

وف         و موص رض وھ وھر ولا ع م  ولا ج یس بجس وق ل ر مخل دیم، غی لام ق بك
  .2"بھ فیما لم یزل وكلامھ لیس ككلام الآدمیین

ر   ع آخ ي موض ال ف روف    : "وق دث الح دیم والمح لام الق ة الك وحقیق
موعة  وات المس ة والأص ي المفھوم ائم ف لام ق ولھم الك ي ق عریة ف ا للأش خلاف

  .3"النفس یعبر عنھ بالعبارات
لام     ذا الك ن ھ ح م ول  أن أوواض ى یق ا یعل وت  إ: "ب تكلم بص ن االله ی

رف و ھ یُإوح مِن ا    س ھ كم ن خلق اء م ن ش وتھ م ران   أع ص ن عم ى اب مع موس س
وتھ ق     ،ص ع یتف ذا الموض ي ھ ة ا    أوف ض الحنابل ع بع ى م و یعل ائلین ب ن االله ألق

  .4كلم بحرف وصوتیت
ي كلام  ین ف الى أھ وب ة الله تع فة قدیم لام ص ول .ن الك مو:"یق  انَّأ اعل

ا الأ وإنْ ول إن االله ثبتن لا نق وات ف روف والاص لام، یح د ك ا بع لأن تكلم كلام
اني   لام الث دوث الك ب ح ك یوج رة   .ذل ي الازل م م ف ول إن االله تكل ولا نق

اء تكلم اذا ش ي الأزل  ،وی م ف ھ تكل ول أن رة ولا نق ل    ،م ك ب د ذل تكلم بع م ی ث

                                                
  .نفس المصدر  1
 .86المعتمد في أصول الدین،  ص  2
  .84 ، صنالمعتمد في أصول الدی 3
 .84، ص نفس المرجع 4
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ع       ھ بجمی اط كلام د اح ھ ق ا وان زال متكلم ا ولا ی زل متكلم م ی ول إن االله ل نق
  .1"خبارمعاني الامر والنھي والخبر والاست

ال   د ق ل  أوق ة حنب ي روای د ف ا  :" حم زل االله متكلم م ی ي  ". ل ال ف وق
ة ن روای ھ ع ا خرج د االله فیم اء   عب ا اذا ش زل متكلم م ی ة ل مأالجھمی عنا ن یس

  .2ویفھمنا ذلك
ى    د حك ض     أفق ن بع نة ع ي الس ر ف و بك حابنا أب تكلم  أص ھ ی اء إن ذا ش

   .ذا شاءإكما نقول یخلق 
ول ي یق ى أ القاض و یعل ھ االله ب لام      رحم اھر ك ق بظ ھ تعل ذا ولعل د ھ بع

ائل ا     أ ي مس ل ف ذا القائ لام ھ ت ك د حكی د االله ق ة عب ي روای د ف رحم ت آلق ن وبین
ؤدي  أ ول ی ذا الق دو إن ھ ى ح رل ق  آث الق لام والخل ین الك رق ب ت الف ن إف ن وبین

ل  ا روي   ن االله یإقی و م ت نح د وق ت بع ي وق م ن االله أتكلم ف دتكل ق بع ما خل
ة  ة آذری ق دری ا خل م لم ذ أدم وآدم وتكل د خ م بع یھم وتكل اق عل ث أالمیث ن بع

  . 3یوب وداوودأن بعث أبراھیم وبعد إ
ول  اه  أیق ى فمعن و یعل معھم   أب ھ ویس م خلق ھ یفھ ت   ن د وق ا بع ھ وقت كلام

ا روي  و واب عم ذلك الج يء وك یئا فش ة  أش ام القیام د قی اده بع م عب ن االله یكل
ال  اذا    وق ول م ل فیق ع االله الرس وم یجم الى  أی ھ تع تم  وقول  ولُقُنَ مَوْیَ﴿ :جب

د زِمَ نْمِ  لْھَ  ولُقُ تَوَ تِئْ لَتَامْ لْھَ  مَنَّھَ جَلِ ول   4﴾ی ا    أوق ھ ی ة ل ل الجن م ألرب  ھ
  .   5سماع لكلامھ القدیمإبلى فمعناه ما تقدم من الكلام و ولتغفرلنا فیق
ر مست لام أعتب م مسألة الك ري الإأعظ ت مفك ة لة واجھ لام وطریق س
لف تَ داء ب  كرْالس ا والاقت ك جمیع ي ذل وض ف حاب أالخ لى ص ول االله ص رس

  .نھ من المؤكد عدم خوضھم في ذلكإاالله علیھ وسلم ،ف
افعي      ب الش ي مناق ي ف ر البیھق ؤمن  إذك ال الم ر إذا ق لام االله آن الق ن ك

رض  ده ولا إولا یتع ى تقیی دوث   ل ن ح دث ع ك  وأیتح ره ذل دم لا یض ا  أ ،ق ا م م
ھ بع   ذه المس      فعل ي ھ وا ف دما خاض لف عن وا    ألض الس دما ابتل رورة عن ة فللض

  .ھواء صحاب الأأب

                                                
 .85 -84ص  نفس المرجع ، 1 
  .85نفس المرجع، ص   2
  .85نفس المرجع السابق، ص   3
  .30، الآیة قسورة ، 50رقم  4
  .ب -، أ135إبطال التأویلات، ورقة  5
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ا أ ي  م ى ف أالقاض و یعل الى      إب دیم الله تع لام الق فة الك ت ص راه یثب ا ن  ،نن
روف  أو ھ ح وات وأون كوت  أص ھ س ھ لا یتخلل ي الأ   ،ن كلام م ف ل تكل زل ولا ب

زال وبة    ی ات المنس ر الروای تكلم ویفس ى الإإی ام ل دأم یئة    ،حم ي المش واردة ف ال
ن  تكلم  أم ھ ی اء إن ھ یُأذا ش ھ   ن ن خلق اء م ن ش م م ى    ،فھ یئة عل ل المش فحم

  .1سماعالإ
ن  ة ولك رون  بقی ة ی ن تیمی نھم اب ة وم تكلأالحنابل یئتھ م بمشن االله ی

ت   ھ وق لام من ون الك ھإویك لفنا، أو 2رادت ا اس یئة كم ى المش ى نف و یعل د  ب وق
رى ان ا       ذي ی ة ال ن خزیم لام اب ة بك ن تیمی ب اب كت   اعج اء ویس تكلم اذا ش الله ی

اء ي      وردَّ ،اذا ش تكلم ف ال ان االله ی ن ق ھ مم لك طریق ن س ى وم ي یعل ن اب ع
  .الازل ولا یسكت

ا اورد       د م ا بع ة معلق ن تیمیی ال اب دیث     ق ي ح ت ف ة قل ن خزیم لام اب ك
لم        ھ وس لى االله علی ي ص ن النب لمان ع ا   ا:"س لال م ھ    ألح ي كتاب ل االله ف ح

  .3والحرام ما حرم االله في كتابھ وما سكت عنھ فھو مما عفا عنھ
نأوی ذ اب دیث ان االله ی  خ ذا الح ن ھ ة م وزتیمی ھ  ج ي حق كت أف ن یس

تكلمأ ول  ،و ی م یق اع ان االله :" ث نة والاجم ت بالس ن    فثب كوت لك ف بالس یوص
  .4"علامھإكلام وظھار الإیكون تارة عن التكلم وتارة عن  عنده تالسكو

ن  أ ردوی ى ع و یعل یئة  ب ائلین بالمش ا  أالق و قلن ا ل تكلم إنن ن االله ی
یئتھ ف   ؤدي  إبمش ك ی ر   إن ذل دوث الق ول بح ى الق دو  ،نآل ى  أن أویب ا یعل ب

ائلین    رة الق رفض فك ام  ن الإأی د ق أم ي مس حم ف ف ر أد توق ق الق ن آلة خل
ول  وز لأ ':"یق د ولا یج لام االله لا   أح ي ك ف ف ول أن یق ع   أق ل یقط وق ب ھ مخل ن
  .5"نھ كلام االله قدیم لیس بمخلوقأعلى 

ان إو ع أذا ك د من ى ق و یعل تكلم االلهأب ذا   ن ی ھ ھ ا كلام د بن یئتھ فق بمش
ى  دیم  أعل ان الق ل ف ز وج ذات االله ع ة ب ة قائم فة قدیم ي ص لام االله الحرف ن ك
ھ فات االله ،      بقدم ن ص ا م اة وامثالھ درة والحی العلم والق یئة ك بقھ مش ال  لا تس وق

                                                
  .86 أبي یعلى، صمختصر المعتمد  1
  .251، ص6لابن تیمیة، جمجموع الفتاوى،   2
ال    2/1117 ةطعمالأ ابن ماجة في سننھ،باب أخرجھ. 4/22في اللباس  . أخرجھ ت 3 دي ق ى الس ،حدثنا إسماعیل بن موس

سئل رسول االله صلى االله علیھ :،حدثنا سیف بن ھارون ،عن سلیمان التیمي عن أبي عثمان النجدي عن سلمان الفارسي قال
ا   الحلال ماأحل االله في كتابھ والحرام ما أحل االله في كتابھ وما سكت عنھ فھو مما:وسلم عن السمن والجبن والفراء قال عف

  .عنھ
  .88/ 2درء تعارض العقل والنقل، ج 4
   .88ص  لأبي یعلى، مختصر المعتمد، 5
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ن    نھم اب اء وم ى ش كت مت اء ویس ى ش تكلم مت یئتھ ی تكلم بمش رون ان االله ی اخ
   .خزیمة كما سلف

ة    ن تیمی ذكر اب ول وی ذا الق لف  ھ ن الس ین  ع م یب ره ، ث ة نظ ولا " :وجھ
ال  د أق لام المُ أح س الك یَّن نف القرن ع دا وأن أب ن   ن ك م ر ذل ى اوغی ءه لموس

روف        ھ ح ت ب زال وان االله قام زل ولا ی م ی ي ل دیم ازل ھ ق ین ان ھ المع كلام
لام          ھ ك د ولا دل علی ھ اح م یقل ذا ل ان ھ زال ف زل ولا ت م ت ة ل ة ازلی ة قدیم معین
ریح           ة ص ن الائم ره م د وغی لام احم ل ك لمین ب ة المس ن ائم ره م د ولا غی احم

ذا   یض ھ ي نق تكلم ب "ف ي ان االله ی كت بمش یعن یئتھ ویس تكلم   مش ارة ی ي ت یئتھ یعن
كت ارة یس ذي  یُ ،وت ع وال م ینقط دث ث م یح ع ث م ینقط ھ ث ي ذات ا ف دث كلام ح

ره        ا لغی ا خالق ا لا ازلی ون حادث ك یك ھ ذل وم ب م     .یق ھ ث ع كلام م یقط تكلم ث االله ی
ى      و یعل د واب ى الاب ن الازل ال ول م ة یق ن تیمی ن اب تكلم لك ول  ی لام  :یق تكلم بك ی

  .1فیھلا انقطاع 
ة  ؤلاء الحنابل ى ھ ان عل د ك ن ألق حیح م ل ص ى دلی وا ال ن یرجع

حیح          ھا ص د  بعض ام احم ات للام ول روای دوروا ح نة لا ان ی اب والس الكت
حیح  ر ص ھا غی وت       ،وبعض دم ص ول بق ھ یق ى ان ي یعل لام اب ن ك م م ویفھ

ن داوود          د اب ا محم ذا ایض ائلین بھ ن الق الى وم ذات االله تع ائم ب ھ ق ارئ وان الق
  .صي وابن حامد وابن نصر الساجستانيالبصی

ن الإ  ؤلاء ع ل ھ ام نق دأم القر  ،حم ي ب ال لفظ ن ق و  آم وق فھ ن مخل
ي دع  ،جھم و مبت وق فھ ر مخل ال غی ن ق وت ا ،وم ون ص ف یك وقین كی لمخل

ذات االله   ا ب دیما وقائم اروا       ،ق وا ص ا تكلم روف لم ي الح ة ف ف الحنابل د اختل وق
ت ال اثلین فقال ین المتم ت ب ولین فرق ین ق ذا ب دیم وھ ذا ق ان ھ رف حرف ح

  .2نكر علیھم الكثیرون وقالوا ھذا مخالف للحس والعقلأو ،مخلوق
ة  ن تیمی ول اب ي    یق ط القاض ن خ ت م ي  أنقل ى ف و یعل ر  أب راءة غی ن الق

روء دي   ،المق ع عن د وق ن  موق ا ع رین وجھ ین وعش دأن اثن ل  حم ن حنب اب
ا   ھا بعض الف بعض ا یخ دي لفظ  ،كلھ حیح عن القروالص ر آي ب وق ن غی مخل

  .3"حمد على نحو من خمسینأصحاب أترق واف" :قال
ة مج إ ظ كلم ر   ن اللف و الق ذي ھ وظ ال ل الملف ة فتحتم د  آمل و عن ن وھ

وق  ر مخل د غی ام احم القر  ،الام تلفظ ب ل ال و آوتحتم د  وھ ل العب ن وھوفع
و وق واب ھ     مخل ا طریق رى ان م د فی ام احم ھ الام ب الی ا ذھ الف م ى یخ یعل

                                                
 .88/ 2درء تعارض العقل والنقل،  1
  مطابع الریاض 1ط،  85/  83المجلد الثاني عشر ص ،فتاوى ابن تیمیة 2
  .366، ص المجلد الثاني عشر  ،فتاوى ابن تیمیة 3
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ران    تلاوة الق وال ك وق،     الاق ذا غیرمخل ھ فھ اء علی د والثن ر االله بالتوحی  وذك
د     اب المعتم ي كت ال ف ا      :"ق وب وانھم ي المكت ة ھ روء والكتاب ي المق راءة ھ الق

  .1"قدیمان
و  ل اب ر       وحم وق اوغی القران مخل ي ب د لفظ ام احم لام الام ى ك یعل

ك        ن قول راح م ي والاط ظ الرم ى اللف ى ان معن وق عل ة اي  " :مخل ت اللقم لفظ
  ". طرحتھا

ي الفَ   و ا روي ف لاف م ذا خ راءة   ھ و والق تلاوة والمتل ین ال رق ب
  .كما سبق بیانھ والمقروء والكتابة والمكتوب والكلام والصوت

ن مس   رع ع ا یتف ان      ألومم ل الایم ى ھ ي یعل ر اب ي نظ ران ف ق الق ة خل
ھ         ان ان ي الایم ول ف ق الق ى ان یطل و یعل ع اب وق، یمن ر مخل وق او غی مخل

وق لان م  ر مخل وق اوغی فاتھ  مخل لام االله وص م ان ك وق اوھ ھ مخل ال ان ن ق
ال الع       م ان افع وق اوھ ر مخل ھ غی ال ان ن ق ة وم مائھ مخلوق ة  واس اد قدیم ب

  .2غیر مخلوقةو
و     الى وھ و الله تع ذي ھ ان ال ره ان الایم ي نظ ھ   وف دیقھ لنفس تص

و ؤمنین وھ ھ    والم ذلك علم معھ وك ذلك س وق وك ر مخل ذلك غی ھ ف كلام
ھ  ره وارادت ھ وبص وبھم  فام ،وقدرت ي قل ود ف ؤمنین الموج ان الم ا ایم

ھ           ا طریق ى م ي یعل د راي اب ى ح ربین عل ى ض ذا عل نتھم فھ وارحھم والس وج
ر     دیم غی ذا ق ھ فھ اء علی د والثن ر االله بالتوحی ران وذك راءة الق ل ق وال مث الاق

وق ة   ،مخل ات فالحنابل ال الطاع ل افع ال مث ھ الافع ا طریق اني م رب الث والض
نھم     تلاف بی ع الاخ د وق ال         ق ھ وق ول فی ق الق ن اطل نھم م رب فم ذا الض ي ھ ف

د        ال توج ذه الافع وق لان ھ و مخل ال ھ ن ق نھم م الاقوال وم وق ك ر مخل و غی ھ
رى   دم اخ ارة وتع دیما     و. ت ون ق دم لا یك ھ الع از علی ا ج ى    ،م و یعل تثني اب ویس

  .من ذلك تلاوة الانسان للقران لانھ لا یتصور علیھا العدم 
رف لأ ذلك بح تكلم ب ا ن االله م دم وانم ي الق وت ف ي  وص دم ف ذي یع ال

د   ى بع ي یعل د  لَّأراي اب د بع ن ویوج مم یك ن    ألَّ د ع ى الزائ و المعن ن ھ یك
ر       لاوة عم ین ت رق ب ھ الف ع ب ذي یق و ال وم وھ رة     المفھ فاء الحنج ن ص د م وزی

  .وغلظھا وذلك محدث
دو  را     أن مسأیب زا كبی غلت حی د ش رف ق وت والح م االله بالص  لة تكل

وال الحنابل ي اق دمیھم ومتف ن  أة متق ى ان اب ام ال ذا المق ي ھ یر ف خریھم ونش
                                                

  .191صكتاب المعتمد،  1
 .نفس المرجع السابقتمد، مختصر المع 2
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و م   ة وھ وت      أن متتیمی الة الص ي مس ا ف رھم كلام ان اكث ة ك خري الحنابل
  .والحرف والیك بعض نصوصھ في ذلك

ة   ن تیمی ال اب ھ  1ق ا نص ذوحین:"م یئتھ      ئ تكلم بمش ھ ی ع ان دیم م ھ ق فكلام
ن      زم م وت ولا یل تكلم بص ادي وی ھ ین ل ان ھ وان قی وت  وقدرت دم ص ك ق ذل

ع         م یمتن ھ ل یئتھ وقدرت ل بمش ران والانجی التوراة والق م  ب د تكل ان ق ین واذا ك مع
تلزم ان      م یس دیما ل ین ق اء والس وع الب ان ن ین وان ك ل الس اء قب تكلم بالب ان ی

ا ع       ة لم ة قدیم ین المعین ة والس اء معین وع الب ون ن وع     یك ین الن رق ب ن الف م م ل
  ".2والعین

ا   إ زل متكلم م ی ھ ل مع       ذا إن وت یس تكلم بص و م ھ وھ وم ب لام یق اء بك ش
یّ  وت المع س الص ل نف م یجع دیم وان ل لام ق وع الك دیما فتعوان ن ب ن ق اق

  . 3الكلام لا یقتضي حدوث نوعھ
لام         إ" ى الك درة عل ف الق ھ وص دد ل م یتج كت ل اء س م اذا ش اء تكل ذا ش

ال  فة كم ي ص ي ھ ان     ،الت رة وان ك ى المغف درة عل ف الق ھ وص دد ل م یتج ا ل كم
اء      ا كت اذا ش اء ویس تكلم اذا ش ال ان ی ل     ....لكم مع اھ الوحي س م االله ب واذا تكل

فوان     ى الص لة عل ماوات كجرالسلس دل     "الس مع ی الوحي س م االله ب ھ اذا تكل فقول
ا وایض   ھ ازلی ي كون ك ینف معونھ وذل ین یس ھ ح م ب ھ تكل ى ان ون عل ا یك ا فم

ف   ى الص لة عل ر السلس يء وا   وانكج د ش یئا بع ون ش بوق بغیك ون  لمس ره لا یك ی
      .4ازلیا 

ر اب   م ذك رائیل س    ث ي اس ا روي ان بن ة م ف  أن تیمی ى ان یص لوا موس
ھ وت رب م ص ى ،لھ ال موس م"فق فھ لك تطیع ان اص ل اس بحان االله ھ الوا . س ق

بھھ ال. فش ل   ھ: ق ي تقب واعق الت وات الص معتم اص ي  ل س لاوة  أحف ى ح ل
  .5"سمعتموھا كانھ مثلھا 

ا     ي یرویھ ة الت ي الروای ي القاوف ارات   ض ى وردت بالعب و یعل اب
  قال بنو اسرائیل لموسى بما شبھت صوت ربك؟:"الاتیة

ال   د، :ق وت الرع وتھ بص بھت ص ك   ش د ان اورد تل ى بع و یعل ال اب ق
ال   وت ق ا ذكرالص ي فیھ ث الت نة  :الاحادی اب الس ي كت د االله ف ال :وروى عب ق

و        ال بن ب ق ن كع د اب ن محم رة ع ن بك د اب دثنا محم ى   ح رائیل لموس ا بم:اس
                                                

 .51رسالة في صفة الكلام، لابن تیمیة، ص 1
 .54انظر المصدر السابق ص 2
  .261منھاج السنة ص 3
  .143ص، 2ج، الموافقة 4
  151،ص2،جالموافقة 5
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ك؟    ین كلم ك ح وت رب بھت ص ال  ش ھ    ق د كان وت الرع وتھ بص بھت ص ش
ع م یعقِّ  .یترج ھ ث ى بقول و یعل رف     :ب اب لام االله ح ى ان ك دل عل ار ت ذه الاخب فھ

وت      ون الا بص داء لا یك ى والن داءه لموس ن ن اورد م وت وم  يتآان  .1وص
  .2فموسى سمع الصوت القدیم الذي ھو الصوت والحرف .القوم الظالمین

ذا فی  ى       وھ و یعل ول اب ف یق ل فكی ى عاق ى عل ا لا یخف اقض م ن التن ھ م
رف لا         رف ؟والح وت والح و الص ذي ھ دیم ال وت الق مع الص ى س ان موس

اقلاني  ال الب ا ،ق ون الا حادث اء   :" یك د الب م االله بع ن بس ین م م ان الس ن زع م
ول           ن المعق رج ع ھ خ اء لا اول ل د الب ة بع اءت واقع ین ج د الس یم بع والم

رورة و  د الض د      وجح يء فق د ش يء بع وع ش رف بوق ان اعت ة ف ر البدیھ انك
د       ھ فق ھ لا اول ل ى ان اذا ادع ھ ،ف رف باولیت ھ    اعت ین لحوق ھ وتع قطت محاجت س

  .ة بالصفصط
ول     ن یق ي      إوم ھ ف القران وكتابت ان ب ة اللس ان  ن حرك الاوراق بالبن

ت بذا      یْع د حل ة ق فة االله القدیم م ان ص د زع ھ فق ائم بذات دیم الق لام االله الق ھ ن ك ت
ھ    كنت قلب ھ وس ت جوارح دت   .ومس ة االله اتح ارى ان كلم ال النص د ق وق

لام ،  ھ الس ى علی نة   بعیس ل الس ال اھ ي   إق وظ وف وح المحف ي الل ران ف ن الق
ي          الین وف ائر الت لم وس ھ وس لى االله علی ي ص ان النب ي لس ل وف ان جبری لس
ذات   ائم ب ى الق دیم المعن ا الق رورة ،وانم دث ض وق مح واحھم مخل وبھم وال قل
د       ام احم ھ الام ا عنی و م م االله ،وھ ي عل ي ف لام النفس ى الك بحانھ بمعن االله س

وق      ر مخل م االله غی م االله وعل ي عل ران ف ال الق دما ق فة  . عن ك ص ى ذل ومعن
دیر   ى تق ا عل درة ،وغیرھم اة والق فة الحی ام ص الى كقی االله تع ة ب لام القائم الك

ة         م فدلال فة العل ذلك ص ي ب ا ،اعن ران علیھ وت الق لاق ثب ى  اط ران عل الق
  .ن دلالة اللفظ على مدلولھ الوضعيالمعنى القائم باالله بالاعتبار الاول م

م        ي عل ا ف د،لان كلیھم ي ان واح ى ف ي والمعن وده العلم مل وج ویش
ون     اني تك ار الث الى بالاعتب بحانھ وتع ھ س ة ب فة القائم ى الص ا عل االله ودلالتھ

  .دلالة عقلیة 
احفنا ال   ي مص وب ف ران المكت ون الق دورنا  فیك ي ص وظ ف محف

نتنا روء بالس دال   المق م ال دلول باس ف الم ن وص ا م موع باذانن ران .المس والق
ى     و معن ل ھ نة والاذان ب دور والالس ي الص احف ولا ف ي المص ال ف ر ح غی

                                                
ال    277ورقة ،ابطال التاویلات  1 ي ق ب القرظ ن إ: ،قال ابن الجوزي في دفع شبھ التشبیھ،روى أبو یعلى عن محمد بن كع

یعني وعجبا ولا یمتنع أن یطلق الفم علیھ قلت : الناس إدا سمعوا القران من في الرحمن كأنھم لم یسمعوه قط ،قال أبو یعلى 
صفة  ا الأثر لا یصح ولا تثبث بھذ،ھ ا من أقبح الأشیاءذھ، لا تصح الروایة عنھ تابعي قولبأن للرحمن فم فیتبث الله صفة، 

  .الله
  .277ةورق ،ابطال التاویلات 2
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الى    ذات االله تع ائم ب دیم ق النظم     .ق ظ ب ھ ویحف دال علی اللفظ ال مع ب ظ ویس یلف
وعة للح كال موض ور واش وش وص ب بنق ة ویكت ھالمخیل ة علی  1روف دال

ون             ھ ك زم من القلم ولا یل ب ب اللفظ وتكت ذكر ب وھر ت ي ج ي ھ ار الت ھ الن ومثال
ھ            ي ان ل یعن حف فھ ان المص رق الانس و اح ا فل وتا وحرف ار ص ة الن حقیق

  .؟ة بذات االله تعالىاحرق الصفة القدیمة القائم
ف  م یكت ي  ول ل       القاض الى ب وت الله تع رف والص ات الح ى باثب و یعل اب

ل االله ی ھتكلم مِجع ك أو ،ن فی ي ذل رض أورد ف ن نتع ث ل ا لأإحادی ا لا لیھ نھ
ول االله ن رس ح ع لم تص ھ وس لى االله علی ال  ،ص دق ك الأ بع ث حتل م "ادی اعل

ع  أ ر ممتن ھ غی بحانھ إن ھ س ي علی لاق الف ا   ،2"ط لة بم بیھ الص ذا ش اوھ ن  هنقلن م
دیم  د الق ا      .العھ ابق علین ا الس ى منھجن اءا عل ید الأأوبن ر الیھ ن نتص ن ث ودي م

  .السلفي فیھا الفكر تأثر خلال مصادره لنبرز ملامح
وم   ن المعل د أم ا    ن العھ اء بھ ي ج ب الت ل الكت دیم یمث و  أالق اء بن نبی

رائیل ث،  اس ل الثال ي الفص ھ ف بق بیان ا س ي    ، كم د ف ا وج لة بم دیدة الص ي ش وھ
دات الیھو   ة والمعتق رائع البابلی ل      الش ى قی د حت ا بع رت فیم ي ظھ ة الت ن إدی

ا ة لیم الیھودالتع ة المعروف ة المھم ود"ی یما أنش 3"التلم ل ولاس لاد باب ي ب ت ف
دود الق    ي ح ابلي ف ود الب یلاد  التلم ل الم امس قب در   ،رن الخ و مص و إوھ ھ وھ  ل

ن   ة م دھم  أمجموع ود وتقالی اطیر الیھ وراة     س ن الت وص م ض النص ع بع م
ي  ل  أالت ن الجب ى م ذھا موس ارون و  أو ،خ ھ ھ ذھا عن ازر   أخ ھ یع ذھا عن خ
ى الأ  ،وعویاش ھ ال ت عن یلاد     ونقل اني للم رن الث ي الق ت ف د دون الین وق اء الت نبی

  .4حیث جمعھا الحاخام یھودا
ودي بألة التأان مس ابلیین  أثر الیھ د الب ار وعقائ ر لاأفك ھ   م دال فی ج

یة وعقائدی   ل سیاس كریة، ةلعوام د وعس م   ت أابت ي لحك وع السیاس بالخض
راقیین  انوا  أالع وریین ك ابلیینأش ة   لق .م ب ود بمجموع ز الیھ اء أد تمی نبی

ة یھو    ى دیان افظوا عل ابع لیح روا بالتت ةظھ ادات     دی ائبة العب ن ش ة م ة خالص نقی
  .الوثنیة المجاورة

                                                
رة، عالم     1 ان عمی شرح المقاصد، للامام  سعد الدین التفتزاني، تحقیق وتعلیق مع مقدمة في علم الكلام للدكتور عبد الرحم

  .156، ص1989الكتب، بیروت، الجزء الرابع،
  .387، ص 2إبطال التأویلات، ج  2
روح و        3 ة وش ة ومدنی ة وأدبی ایا وشرائع دینی د ووص ن،      والتلمود ھو مجموعة قواع ا الألس ات تتناقلھ الیم وروای تفاسیر وتع

ة    ى الخمس فار موس ي أس ة ف رائع المدوّن ب الش ى جان ت إل اس، وقبل ى الن ماعاً إل فاھاً وس لت ش یان . فوص ن النس اً م وخوف
التلمود     ا یسمى ب . والضیاع، وحفظاً للأقوال والنصوص ولكثرة الشروحات والاجتھادات، فقد دوّنھا الحاخامیون وشكّلت م

التلمود الفلسطیني والتلمود البابلي، وقد كتبتا في أوقات متباعدة، واختلفتا في المضمون وأسلوب : نسختان من التلمود توجد
العرض واللغة، أما التلمود البابلي فإنھ یفتح باب النقاش واسعاً، فلا تنتھي إلى قول مرجّح، وھو نتاج الأكادیمیات الیھودیة 

 .ثلاثة أضعاف التلمود الفلسطیني، ما جعلھ یحتل منـزلةً رفیعةً ویغدو مرجعاً ھاماً لا غنى عنھفي العراق، وتبلغ حجم مادتھ 
  .37-32العقاد، ابراھیم ابو الانبیاء، ص 4
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ك  م ذل تم لھ م ی ن ل ر م  ،لك ي خی ي االله موس ي نب ا ف ى ولن ال عل ن أث
لم  م تس ریعتھ ل ا ش ن الأ أیض ا  م ي تعالیمھ ري ف ر البش ي    ,ث حا ف ك واض دا ذل وب

وص الأ ى النص ي     ول ى وجھ ة عل یة مكتوب رب الوص ن ال ى م ى موس اذ تلق
ھ     ھ وبقلم ن كتابت وحین م نص       والأ .ل ذا ال ي ھ ح ف ري واض ر البش اف أذ إث ض

  .1لى االله بالقلمإالكتابة 

                                                
 .302/ 2، دیمالعھد الق ،سفر التكوین 1
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  القاضي أبو یعلى ورأیھ في الاستواء :الثاني المطلب 
ى ص  ل إل لام ننتق فة الك ن ص ا م د أن فرغن د وبع تواء عن فة الإس

ى   ي یعل ي أب د ذُ, القاض ي      و ق ز ف اب العزی ي الكت رش ف ى الع تواء عل ر الإس ك
ع   بعة مواض ن الإ    , 1س ردا م رش مج ا الع تواء  وأم رة     , س ة عش ي أربع ر ف ذك

عا رِّ, 2موض د ع ی ولق م مح ھ جس رش بأن ك  ف الع و فل ام وھ ائر الأجس ط بس
لاك ا   , الأف ھ إم مي ب ك   س ریر المل بیھ بس اع أو للتش ھ  , للإرتف ال ل ھ یق : فإن
رش ھ تع  , ع ن قول ور  3﴾شرْى العَلَعَ ھِیْوَبَأَ عَرفَوَ﴿: لى اوم لأن الأم

ھ  زل من دبیرات تن طان  , والت ز والس ن الع ھ ع ى ب لان   ,و یكن توى ف ال اس یق
ك  ریر المل ى س ھ ملكُ  ,عل راد من لا  وی ریر أص ى الس د عل م یقع ال, ھ وإن ل : ویق

ھث رع  , ل ملك ي الش ریر ذ, وف وائم  اس ة   , ق ن الملائك ة م ھ حمل یھم , ل عل
لام  ھ, الس دل علی الى  ھلوق ،ی  ھُلَوْحَ نْمَوَ شَرْالعَ ونَلُمِحْیَ ینَذِالَّ﴿: تع

  .4﴾ھِبِ ونَنُمِؤْیُوَ مْھِبِّرَ دِمْحَبٍ ونَحُبِّسَیُ

ري ال الزمخش ریر  "  :ق و س رش وھ ى الع تواء عل ان الإس ا ك لم
ك  الوا  ,المل ك فق ن المل ة ع وه كنای رش " جعل ى الع لان عل توى  ف , " اس

ك   دون المل ة   , یری ھ البت د علی م یقع ك   ,وإن ل ول ذل ى حص روا عل ا عب وإنم
  .5"وأدل على صورة الأمر ونحوه , ط لأنھ أشرح وأبس, بالملك 

اھي         م م فة لا یعل ھم ص دھا بعض د ع ن    ,وق ة م ت طائف وذھب
ب       ع الجوان ن جمی تدیر م رش مس ى أن الع فة إل ل    , الفلاس ن ك الم م یط بالع مح

  .لفلك التاسعوھو محدد الجھات وقد سموه با, جھة 
ي       ة الله ف فة ذاتی تواء ص ى أن الإس ى إل و یعل ي أب ذھب القاض ی

  كتابیھ المعتمد وإبطال التأویلات فقال في المعتمد 
تواء  ن الإس رش     : "ع ى الع تواء عل بحانھ بالأس ھ س ف نفس د وص وق

ال تَوَى﴿: فق رْشِ اسْ ى العَ انُ عَلَ بحانھ، 6﴾الرَّحْمَ ال س ى لَى عَوَتَاسْ مَّثُ﴿: وق

                                                
 .4الحدید ,57-4السجدة -32-59الفرقان  25-5)طھ(20-2الرعد-13-3یونس -54/10)الأعراف 1
ة   2 اء  -21,42,الإسراء ,17-7)ھود (11-129-التوب ون  ,23-22الأنبی ل (,27-116-86المؤمن ر  , 39-23) النم -75الزم

            15) البروج( 85  - 20) التكویر( 81  - 17الحاقة ,69-82الزخرف ,43-7/45) حم المؤمنون(,40
 .100الآیة ,یوسف، سورة 12 رقم  3
 .7الآیة ,المؤمنون، سورة 23رقم  4
  .530ص-2اف للزمخشري جالكش 5
  .5الآیة سورة طھ،  ، 20رقم  6
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ذات            1﴾شرْالعَ تواء ال ھ اس ل وأن ر تأوی ن غی فة م ذه الص لاق ھ ب إط والواج
ة       و والرفع ى العل ى معن ة ولا عل ود والمماس ى القع ى معن رش لا عل ى الع عل
تلاء     اه الإس ولھم معن ي ق ة ف ا للمعتزل ة خلاف تلاء والغلب ى الإس ى معن ولا عل

ق الرت        ن طری و م اه العل ولھم معن ي ق عریة ف ا للأش ة وخلاف ة  والغلب ة والمنزل ب
رش    ة للع اه المماس مة أن معن ة والمجس ا للكرامی درة وخلاف ة والق والعظم

  .2"ن نحمل ھذه الصفة على إطلاقھا بالجلوس علیھ فلم یبق إلا أ
نص   ذا ال ي ھ فة     , وف ي ص ھ ف ن رأی ى ع و یعل ي  أب رح القاض لا یص

أو      ال الت ھ إبط ي كتاب حھ ف ا وض تواء كم ھ    , یلاتالإس ھ فی اء كلام ث ج حی
ریحا ھ ص رآن والأخ : " بقول م أن الق رش    اعل ى الع تواء عل اءا بالإس د ج ار ق  ،ب

لف   تواء الس ت الإس د أثب لال    ،وق ر الخ و بك روى أب وراق   ف اب ال د الوھ ن عب ع
ال  ھ ق توى: "أن ال, اس د :ق ال   , "قع ارون ق ن ھ د ب ن یزی م أن  : "وع ن زع إن م

ا   لاف م ى خ توى عل رش اس ى الع ان عل و   الرحم ة فھ وب العام ي قل ر ف یق
دیث    ،يجھم ف الح ي مختل ة ف ن قتیب ر اب ى الع " وذك ان عل رش الرحم

توى ال " اس ا ق تقر كم الى اس  3"كِلْى الفُلَعَ كَعَمَ نْمَوَ تَنْأَ تَیْوَتَا إسْذَإِفَ﴿: تع
  .4أي استقررت

و لازم          ھ فھ رح ب م یص ي وإن ل تقرار الحس د الإس ى یقص أبو یعل ف
ى    ھ عل ي  مع اد النب ن إقع ره م ا ذك ھ م دل علی ھ وی ھ   كلام ھ یدنی رش وأن ن الع م

ا،   ھ منھ ھ ویقرب س   ذات رش جل ى الع ي عل وس النب ي جل ارتین ف تعمل عب واس
د رویع ،وقع ن رد      تب ھ م رى أن ول و ی یلة للرس ھ فض وس بأن ذا الجل ى ھ و یعل أب

   .5ھذه الفضیلة التى ثبتت لرسول االله بقعوده على العرش فھو كافر
ى   و یعل ول أب ذا ال    :"یق ل ھ ع حم ر ممتن ھ غی م أن اھره   اعل ى ظ ر عل خب

ریره   ھ وس ى عرش ھ عل ھ مع ھ یجلس ھ و أن ھ ویقرب ن ذات ھ م ى یدنی بمعن
  .6"منھا

ث       ى حی ي یعل ارة أب ة عب ن تیمی ل اب د نق ال وق وھم   " :ق ذا المت یظن ھ ف
وق         تواء المخل ل اس تواؤه مث ان اس رش ك ى الع تویا عل ان مس الى إذا ك ھ تع  ،أن

ھ    ذي فھم ك ال ي ذل د أن ینف ی , فیری تواءه ل ول إن اس ود ولا فیق س بقع

                                                
  .54سورة الأعراف، الآیة ، 7رقم  1
 .55-54المعتمد في أصول الدین ص  2
  .28سورة المؤمنون، الآیة ، 23رقم   3
  .151- 149إبطال التأویلات ورقة  4
  .عةمن المطبو 483، ص 2من المخطوطة، ج 251ابطال التأویلات، لأبي یعلى، ورقة  5
  .479، ص 2ابطال التأویلات ، ج 6
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تقرار اھر          و, 1"اس اه الظ تواء بمعن ر الإس د فس ة ق ن تیمی ي أن اب ح ف ذا واض ھ
ة      وال الأربع ره الأق د ذك یم بع ن الق ذه اب ار تلمی ا اخت وس كم و الجل ذي ھ ال

وا تقرار   ال ظ الإس تواء لف ي الإس وس و   ،ردة ف ة الجل د وردت لفظ ود وق القع
  .عند كثیر من الحنابلة

  .2"وجالس على عرشھنھ قاعد إو : "قال الدشتي
ة   ن تیمی ال اب ل     : "وق و مث یس ھ ره ل ي قب ت ف ود المی ان قع  وإذا ك

دن  ود الب ي    ، قع ن النب ار ع ي الآث اء ف ا ج لم   -فم ھ وس لى االله علی ظ   -ص ن لف م
ود" وس"و "القع ق "الجل ي ح ب  ف ي طال ن أب ر ب دیث جعف الى كح  3االله تع

اب     ن الخط ر ب دیث عم ھ   -وح ي االله عن ى أن لا  - رض ا أول ل  وغیرھم  یماث
  .4"صفات أجسام العباد

ر   ع آخ ي موض ال ف د   : "وق ذا فق ین ھ اء   إذا تب دث العلم ح
ون   اؤه المقبول یون وأولی ول االله  المرض دا رس ھ أن محم ى   یجلس ھ عل رب

رش ھ الع یر     ،مع ى تفس د ف ن مجاھ ث ع ن لی یل ع ن فض د ب ك محم روى ذل
ك  " ك رب ى ان یبعث ودا  عس ا محم رى      "مقام وه أخ ن وج ك م ر ذل وذك

  .5"وغیر مرفوعة مرفوعة
ان     و وس ك ود والجل فة القع ل أن ص ا الحاص ة یثبتونھ ولا  ،الحنابل

ا،  ي أن    ینكرونھ ن العرب ر اب د ذك یري فق ل القش ا   دخ د مجلس داد، فعق ذكر بغ لل
ق   ة الخل ھ كاف ر فی رأ وحض ارئ ، وق توى  (الق رش اس ى الع رحمن عل ال ، ف)ال ق

ھم  ي أخص ت  : ل ن أن ة  -م ي الحنابل اء ا  -یعن ي أثن ون ف ون  یقوم س ویقول : لمجل
  .6"ثار بھم أھل السنةف، صوتٍ وأبعده مدى قاعد ، قاعد ، بأرفع
ق  د علَّ لام   وق یخ الإس ع        ش ق م ل الح ة وجع ذه القص ن ھ ة ع ن تیمی اب

ال     ى، فق ي یعل ي أب حاب القاض ة أص ع   : "الحنابل ان م ا ك ق فیھ ر الح  وأكث

                                                
  .24-23مجموع الفتاوي التدمریة ص 1
  .34إثبات الحد الله عز و جل، الدشتي، ورقة  2
. علي بن أبي طالب، وأخو محمد بن عبد االلهجعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الملقب بجعفر الطیار، ابن عم الرسول   3
ي    . باستقبال المسلمین المھاجرین الحبشةھو الذي اقنع نجاشي . والمدینة الحبشةاجر الھجرتین، ھ ادة ف د الق ة  كان أح معرك

فأخبر الرسول أن االله قد أبدلھ بدلاً منھا بجناحین یطیر بھما في الجنة فسمّي . حیث فَقَد فیھا ذراعیھ وقدمیھ، ثم استشھد مؤتة
  ".بجعفر الطیار

عبداالله عن سفیان بن  من طریق مكي بن-) لحدإثبات ا(وعنھ الدشتي في -والحدیث الذي رواه أخرجھ الضیاء في المختارة 
غریب من حدیث سفیان بن عیینة لا أعلم رواه غیر مكي  ھذا حدیث: عیینة عن أبي الزبیر عن جابر عن جعفر بھ ، وقال 

  .، ضعفھ العقیلي وغیره ومكي ضعیف: بن عبد االله،  قلت
  .400شرح حدیث النزول، ابن تیمیة، ص   4
  .4/374مجموع الفتاوى  5
  .مصالعواصم والقوا  6
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ة ي ی   - الفرائی اع أب ي أتب راء  یعن ن الف ى ب ل    -عل ن الباط وع م ع ن ع  ، وم ان م ك
  .1"نوع من الحق مع كثیر من الباطل القشیریة فیھا

د أورد       ى ق و یعل ي أب ان القاض والي  وإذا ك ي    ح ث ف رة أحادی عش
إن   ود، ف ظ القع لاللف اً  الخ ین نص ارب ثلاث ا یق ل م ات  نق ي إثب ودف يال قع  نب

 .على العرش یوم القیامة ربھ محمد صلى االله علیھِ وسلم بجوار
لال ال الخ و" :ق دثنا أب ال ح ر، ق ن : بك د ب دثني محم راھیم  ح إب

ره  ھ، وغی ن راھوی حاق ب احب إس ابوري ص ال النیس د: ، ق ن ح حاق ب ثنا إس
راھیم ال      إب ھ ، ق ن راھوی و اب ي وھ د: الحنظل ن    ح یل ، ع ن فض د ب ثنا محم

ھ      ي قول د ، ف ث ، عن مجاھ ودا      : لی ا محم ك مقام ك رب ى أن یبعث ال  » عس  :ق
رش ى الع ھ عل ده مع ن  « یقع حاق ب ال إس ھ ق ن راھوی راھیم ب ي  إب ي عل لأب

  2. "جھمي من رد ھذا الحدیث فھو » : القوھستاني

ال  اًأوق ن : "یض ماعیل ب ي إس و عل ال أب مي  وق راھیم الھاش ن إ: إب
ذا ذي ھ روف بالترم دنا المع دع عن ي مبت ن جھم د ،  ، وم دیث مجاھ رد ح

ول      یلة الرس ن رد فض لم ، وم ھ وس لى االله علی ول االله ص ل رس ع فض د دف  فق
  .3"عندنا كافر مرتد عن الإسلام ى االله علیھ وسلم فھوصل

ال   یم  وق ن الق س  إن االله : "اب ى عرش   یجل س  عل ھ  ویجل  بجنب
  .4"المحمود وھذا ھو المقام محمدا صلى االله علیھ وسلم

ا ال ایض ع" :وق درجات وترف ع ال دي رفی ھ الأی س  إلی ى ویجل عل
  .5"وأنھ یطلع على عباده من فوق سبع سماوات كرسیھ

  :أیضا ولیقو

  .6أنھ یقعدهُ و لا تنكروا *** قاعد و لا تنكروا أنھ

ى االله المُ    و وز عل ق لا یج ل الح ال أھ اسَق ود،  م وز ولا القع ولا یج
رش  ى الع تقرار عل ى     ،الإس تمكن عل ة إن االله م بھة والكرامی ت المش وقال

                                                
  .527، ص 5الفتاوى،ج   1
 .312السنة، للخلال، ص  2
 .200نفس المرجع، ص ص   3

  .4/39الفوئد، ابن القیم،  بدائع 4
 .276الصواعق المرسلة، ابن القیم،   5
  .4/40كتاب بدائع الفوائد طبعة دار الكتاب العربي  6
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الى   ھ تع تنادا لقول رش إس تَوَى  ﴿: الع رْشِ اسْ ى العَ انُ عَلَ رو 1"﴾الرَّحْمَ ا وفس
تواء بالإ الجلوس    الإس ھم ب ھ بعض ر علی تقرار وعب رح   ,س د ص ي وق و القاض أب

   .یعلى بالجلوس فیما أوردناه من النصوص السابقة
مین  اس جس اه تم رب معن ة الع ي لغ وس  ف ف  ،والجل ھ نص دھما ل أح

فل  ف أس ى ونص ال     ،أعل تواء اتص رش اس ى الع تو عل ھ مس ال إن ن ق ى  فم بمعن
ھ،   الس علی ھ ج ن ك    ان ذا م یس ھ دفل ال    ،لام أحم ن ق د    إوم ھ فق تو بذات ھ مس ن

یات   رى الحس راه مج ة  لأن, 2أج توى " لفظ ى    " س ي یعل ي أب د القاض راد  : ن الم
ي    ا الحقیق ا معناھ س"بھ ا  . 3"جل ھ بحروفھ ت عبارت ریحة أووھ ,انتھ  ي ص

ریحة ھ          , كالص ب أن یم، والعجی ین والم یم والس اء الج ا  الت ذكر فیھ م ی ھ ل إلا أن
ى  نسِِیَ رأي إل ذا ال ر   ب ھ ول غی و ق الح وھ لف الص ى الس د و إل ام أحم الإم

  .                               صحیح
ا     ابھات إمرارھ ي المتش وم ف ھور معل و مش ا ھ لف كم ذھب الس إن م

ا  ى ظاھرھ الى       ،عل بحانھ وتع االله س ق ب دركھا تلی ان لا ن ا مع اد أن لھ ع إعتق ، م
راد   ر م وادث غی ب للح وم المناس اھر المعل ا الظ لف  ,وأن معناھ إن الس ف

ة لا  رش فوقی وق الع ون إن االله ف ا  یقول م حقیقتھ ول إن االله   ،نعل ى یق و یعل وأب
الى  ة الله تع م الفوقی وض عل و لا یف رش وھ ى الع الس عل ذھب  ،ج و م ا ھ كم

ابھ  ي المتش لف ف ة    ،الس رش حقیق وق الع ھ ف ول إن ل یق ن   ،ب وم م إن المعل ف
وس تواء الجل ك أ  ،الإس ین ولاش وس الآدمی و جل وس ھ ن والجل زه ع ن االله من

ة  ان والجھ و        ،المك ھ إلا ھ ھ لا یعلم ق ب تواء یلی رش إس ى الع توى عل ھ إس  ,وأن
  .یھعلحالا في العرش ولا جالسا نھ تعالى لیس لأ

ة  و حنیف ال أب ھ   : "ق ن ذات يء م ي االله بش ق ف د أن ینط ي لأح , لا ینبغ
ھ       ھ نفس ف ب ا وص بحانھ بم فھ س ن یص یئا   , ولك ھ ش ھ برأی ول فی ارك  , ولا یق تب

  .4" تعالى رب العالمیناالله
یة اب الوص ي كت ال ف ر " :وق توىأونق رش اس ى الع الى عل  ,ن االله تع

تقرارعلیھ  ة للإس ھ حاج ون ل ر أن یك ن غی ر  ,م رش وغی افظ الع و ح وھ
رش اج   ,الع ر إحتی ن غی ان  .م و ك الم      فل اد الع ى إیج در عل ا ق اج لم  ,محت

                                                
  .5سورة طھ، الآیة ، 20رقم   1
  .6دفع شبھة التشبیھ . ابن الجوزي  2
  .191,  187,  73ص 1إبطال التأویلات ج 3
 .16الفقھ الأكبر، ص 4



  . الصفـات الخبـريـة والكيفـيـات النـفـسـيـة                                          : الفـصـل الرابـع
 

170 
 

المخلوقین  دبیره ك رار    , وت وس والق ى الجل ا إل ان محتاج و ك ق   ,ول ل خل فقب
  . 1"تعالى االله عن ذلك علوا كبیرا العرش أین كان؟

وس    ن الجل زه ع ام أن االله من ذا الإم ین ھ د ب ان   ,ق رار والمك والق
ان ھ      , والزم اج إلی ر إحتی ن غی ل م ق الك د خل اوي   ,وق ال البیض ى  " :وق والأول

یاء   ذه الأش ان بھ ي الإیم لف ف اع الس ابھات–إتب د المتش ى  -یقص م إل ورد العل
  .2"د نفي ما یقتضي التشبیھ والتجسیم عنھاالله بع

ة    و حنیف ال أب ال لا  " :وق ن ق رف االلهأم ماء   ,ع ي الس ي  أأف م ف
ر  رض؟الأ د كف ن       .فق ا وم الى مكان بحانھ وتع ؤذن أن الله س ول ی ذا الق لأن ھ

ا وھم أن الله مكان بھ ,ت و مش ام عل " فھ ئل الإم د س ھ  يوق ي االله عن ن :رض أی
ماوات والأ  ق الس ل خل ان االله قب ان  رض؟ك ن المك ائل ع ن الس ال أی ان  ,ق وك

ا    ى م وم عل و الی ان وھ ان االله ولا مك ا أو   , 3"ك الى زمانی وده تع ان وج فلوك
ان   ان والمك دم الزم زم ق ا لل ل  , مكانی ا باط ھ وكلاھم دمھما علی االله  ,أو تق ف

  . 4بعید في قربھ فوق كل شيء ,قریب في بعده
الى        ھ تع ن قول ة ع ا حنیف ام أب ئل الإم ا س رش   ال" ولم ى الع ان عل رحم

توى   ال " اس ي ال " ق ر االله ف ن حص ر  م د كف ة فق ة أو التحتی ات الفوقی ل , جھ ب
  .5"والكیف مجھول, و الإیمان بھ فرض, تواء معلوم الإس

ال   تواء ق ن الإس ك ع ام مال ئل الإم وم "س تواء معل ف , الإس والكی
ول  ان, مجھ ب   و الإیم ھ واج ة   , ب ھ بدع ؤال عن رى    ."و الس ة أخ ي روای و ف

  .6"أخرجوه عني, و أضنك رجل سوء  ,و السؤال عنھ بدعة "
ھ  ول"فقول ر مجھ تواء غی ل  " الإس د أھ ى عن وم المعن ھ معل أي أن

ة  ب   " , اللغ ھ واج ان ب ا " و الإیم ى م الى   عل االله تع ق ب ان   , یلی ن الإیم ھ م لأن
ھ  ھ وبكتب ھ  , ب ول "وقول ف مجھ وادث  " الكی فات الح ن ص ف م ,  أي الكی

فاتھ تع   ي ص ھ ف ا یقت فإثبات افي م ل الى ین یھ العق ن االله  , ض ھ ع زم بنفی و و, فیج ھ
ة    ة الأربع ھ الأئم ب إلی ذي ذھ ك  , ال ي ذل نھم ف لاف بی ن . ولا خ ین  وم ن أن ب ظ

اد    حة الإعتق ي ص تلاف  ف ة اخ ن الأئم د م ة   , أح ن أئم ة ع م الفری د أعظ فق
  .و أساء ظنھ بأئمة المسلمین, الأمة

                                                
  .14-13ص ,شرح متن الفقھ الأكبر للعلامة ملا على القارى 1
 303ص  2تفسیر البیضاوي ج 2
  18دفع شبھ من تشبھ وتمرد ص  44-43كتاب حل الرموز للإمام عز الدین بن عبد السلام ص 3
  الألوسي، ص  ،روح البیان 4
 18دفع شبھ من شبھ و تمرد ص  5
 .29الرسالة التدمریة ص – 408الأسماء و الصفات ص  – 112أصول الدین للبغدادي ص 6
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ئل  تواء     س ن الإس ل ع ن حنب د ب ام أحم ا, الإم توى "ل فق ر  اس ا أخب , كم
  .1"لا كما یخطر للبشر 

ال  تواء فق ن الإس افعي ع ام الش ئل الإم لا تش" :س ت ب , بیھآمن
ل   لا تمثی دقت ب ي الإدراك  , وص ي ف ت نفس ھ    أو, واتھم وض فی ن الخ كت ع مس

  .2"كل الإمساك
رازي   اذ ال ن مع ي ب ئل یح ھ , س ل ل الى , فقی ن االله تع ا ع ال. أخبرن : فق

د " ھ واح ل, "إل و؟ , فقی ف ھ ال كی ادر " :فق ھ ق ل, "إل ال  , فقی و؟ فق ن ھ  :أی
اد" ائل , "بالمرص ال الس ن , فق ألك ع م أس ذا ل ال, ھ ذا  " :ق ر ھ ان غی ا ك و , م فھ

  .3"فة الخالق فالذي أخبرت عنھفأما ص, صفة المخلوقین
ا ي ق ي ف فات"ل البیھق ماء والص یر ", "الأس ل التفس وال أھ ت أق , اتفق

ریر    و الس رش ھ ى أن الع ھ ا  , عل م خلق ھ جس الىوأن ة  , الله تع ر الملائك وأم
ھ ھ و , بحمل واف ب ھ والط دھم بتعظیم ا ك, تعب ي الأرض بیت ق ف ا خل ر و, م أم

  .4"استقبالھ في الصلاةو, بھ بني آدم بالطواف
اري ال البخ ة " :ق و العالی ال أب ماء"وق ى الس توى إل ع, اس ". ارتف

  .5"علا على العرش, استوى"  قال مجاھدو
وزي  ن الج ال اب ماعیلر"  :ق ائي   وى إس د الط ي خال ن أب رش "ب الع

راء ة حم ل, یقوت ع الس اءتو جمی ا ج ة كم ذه الآی راد ھ ى إی ر , ف عل ن غی م
  .6"تفسیر ولا تأویل"

الى   و ھ تع ن قول ري ع ون المص ئل ذو الن رش  "س ى الع ان عل الرحم
توى ال " اس ھ "فق ت ذات ھ , أثب ى مكان ھ , ونف ود بذات و موج ھ  او, فھ یاء بحكمت لأش

  .7"كما شاء سبحانھ
ئل و ا س ذكورة  أ –عنھ ة الم یر   –ي الآی ن نص ر ب ال  8جعف فق

يء  " ل ش ھ بك توى علم يء    , اس ن ش ھ م رب إلی يء أق یس ش ر  و, 1"ول ال جعف ق
                                                

 .112أصول الدین للبغدادي ص 1
  18دفع شبھ من شبھ وتمرد ص  – 59ص 1الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیرواني ج 2
 21دفع شبھ و تمرد ص -48 -47مى بحل الرموز للإمام الشیخ العز بن عبد السلام صكتاب زبد خلاصة التصوف المس  3
 91ص 1الرسالة القشیریة ج, 
  392الأسماء و الصفات للبیھقي ص  4
  403ص 13ج -كتاب التوحید –فتح الباري شرح صحیح البخاري  5
  18دفع شبھ التشبیھ لابن الجوزي ص  6
ن    7 ى اب ل   الحقائق الجلیة في الرد عل ن جھب ة لاب دكتور  / تیمی ق ال الة القشیریة للقشیري ج     -44حبیشي ص . تحقی  1.الرس

 40ص
ث      . كان یعرف بالخلدي . جعفر بن نصیر بغدادي المنشأ و المولد  8 داد حی ى بغ م عاد إل رحل إلى مكة و الفرات ومصر ث

 ) 167ص 1الرسالة القشیریة ج. (توفي بھا 
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ادق يء  "  2الص ي ش م أن االله ف ن زع يء , م ى ش رك , أو عل د أش ان  , فق و ك إذ ل
يء  ي ش ور, ف ان محص ولا  , الك ان محم يء لك ى ش ان عل و ك ن   ,ول ان م و ك ول

  .3"لكان محدثا, شيء
وول   ي أب ف القاض ھ االلهی و أنص ى رحم ات و, عل رك الآی ار لت الأخب

ا وردت  ى م ا    , عل ى ظاھرھ ا عل ر أن یجریھ ن غی ى االله    , م ك إل م ذل ل عل ویك
الى لف , تع ة الس ي طریق ا ھ وام  . كم ن الع ر م ل كثی د ض ات  , فق ذه الآی ل ھ بحم

ا  ى ظاھرھ ى اعت , عل ة     حت ي الأمكن ل ف م یح دوا أن االله جس ة  , ق ھ جھ ھ  و, ول أن
  . وكائن في السماء, لى العرش بذاتھجالس ع تعالى

وم  ن المعل ب  , وم وامأن غال وم   , الع ن العل دھم م یس عن ارف , ل , والمع
ی ا یق دة م د الفاس ي العقائ وع ف ن الوق امي  , ھم م ول للع ھم یق رى بعض االله "فت

الى   ھ تع دلیل قول رش ب ى الع د عل تَوَى ﴿ :قاع رْشِ اسْ ى العَ انُ عَلَ  ،4﴾الرَّحْمَ
ي ا  و ل ف ھ یح دلیل قول  أن ماء ب الىلس دلیل و 5﴾اءمَي السَّفِ نْم مَتُنْمِأَأَ﴿ :ھ تع ب

ول االله   ألھا رس دما س ماء عن ى الس ة إل ارة الجاری ھ وإش لى االله علی لم ص " س
ن االله ة  ،6"أی ھ جھ الى , واالله ل ھ تع دلیل قول  7﴾هِادِبَعِ قَوْفَ رُاھِالقَ وَھُوَ﴿: ب

ھ یو الىأن ھ تع دلیل قول ھ ب ھ مع س نبی ا امًقَمَ كَبُّرَ كَثَعَبْیَ نْأَ ىسَعَ﴿ :جل
ال  8﴾اودًمُحْمَ التحول والإنتق ف ب لاة  , واالله یتص ھ الص ھ علی دلیل قول ب
لام و زل ر"الس دنیا      ین ماء ال ى س ة إل ل لیل ا ك ول    9"...بن م یق ل  "ث ا نعق لا كم

  .10"من أوصاف الآدمیین

                                                                                                                                                   
  . 44حبیشي ص. تحقیق د/ یمیة الحقائق الجلیة في الرد على ابن ت 1
كان . ابو عبد االله الملقب بالصادق , ھو جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسین السبط الھاشمي القرشي  2

لأنھ لم یعرف , و لقب بالصادق , و مالك , أخذ عنھ جماعة منھم أبو حنیفة , و لھ منزلة رفیعة في العلم , من أجل التابعین 
حلیة  -105ص 1وفیات الأعیان ج – 35ص 2نزھة الجلیس للموسوي ج. ( ه 148ه و توفي سنة 80ولد سنة , نھ الكذب ع

  ).و غیرھم 192ص 3الأولیاء ج
 .6الرسالة لأبي القاسم عبد الكریم بن ھوازن القشیري ص  3
 .5الآیة سورة طھ،  ، 20رقم  4
  .16الآیة  ،الملكسورة  67رقم  5
أتشھدین أن لا إلا إلا االله رواه أحمد والبزار :یث بھدا اللفظ في صحیح مسلم و ورد بطرق صحیحة في غیر مسلم أنھا قال لھا ورد ھدا الحد 6

 .والبیھقي وغیرھم بأسانید صحیحة
 .18الآیة  ،الأنعام، سورة 6 رقم7
 .79الآیة  ،الإسراءسورة  ،17 رقم 8
ینزل ربنا كل لیلة إلى السماء الدنبا حثى یبقى ثلث : نھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قالأخرج البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي االله ع 9

لك ذوعلى تقدیر الفتح فیھا فإن المراد ب) 3/30(ابن حجر كرهذھذا الحدیث ضبطھ بعظھم بضم الیاء و اللیل الأخیر یقول من یدعوني فأستجیب لھ
من ) 482برقم  340ص(وفي عمل الیوم واللیلة ) 6/124(رواه النسائي  السماء الدنیا فینادي ،دلیل دلك ماینزل سبحانھ ملكا أي یأمره بالنزول إلي 

إن االله عز وجل یمھل حتى یمضى شطر اللیل الأول ثم یأمر منادیا ینادي یقول ھل من داع یستجاب لھ ھل من مستغفر " حدیث أبي سعید مرفوعا
  "ھل من سائل یعطى لھیغفر لھ 

  5شبھ التشبیھ لابن الجوزي ص دفع 10
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ین   اقض الب ن التن ھ  ،وم ا  "قول ى ظاھرھ ا عل ا   , إنھ ى م ت عل ولیس
رف ولفك. نع ھ یق یس إن , أن تواء ل تواءاالإس حكا , س یس ض حك ل , والض

ده   وص عن ذه النص ا  , وھ ا وحقیقتھ ى ظواھرھ اھِ , عل ا ظ تواء إلا وم ر الإس
وس ةلا و, الجل ة المخصوص زول إلا الحرك اھر الن دم إلا و, ظ لا الق
ة  ھ  – الجارح توى بذات ال اس ن ق ك أن م یات, ولا ش رى الحس راه مج د أج , فق

وص ع و زل النص ا أن ى م وقین   ل فات المخل ن ص رف م ذھب   ،1یع و أراد م ول
لف ال, الس ا وردت, لق ا كم ا مو, اقرؤوھ وا أن لھ الى اعلم االله تع ق ب اني تلی ع

دركھا اھر , لا ن ا الظ وم, وأن معناھ ا    , المعل ي نتعقلھ وادث والت ي للح المناس
ا راد , ونعلمھ ر م ون  , غی لف یقول ة لا   "فالس رش فوقی وق الع الى ف أن االله تع

  . انعلم حقیقتھ
لف بق أن الس ا س ا فیم تواء, رأین ات الإس ن آی وقفھم م ان م , ك

ابھات  ات المتش ن الآی ا م ف, وغیرھ میة   موق ن الجس الى ع ھ الله تع التنزی
ا كلة , وتوابعھ ن مش م تك ین الأ فل لاف ب ع خ ة موض فات الإلھی ل الص ة مث ئم

د   افعي وأحم ك والش ن ال  و, مال ى م انوا إذا رأوا معن ى   ك دش معن اني یخ مع
د  ھالتوحی الى  ك, والتنزی رش الله تع ى الع وس عل بة الجل د , نس بة الی أو , أو نس

ا ى حقیقتھ ھ عل وا, الوج الى  نف راد االله تع و م ذا ھ ون ھ الواو, أن یك ا  ق إن لھ
  . لا نعلمھا, معاني تلیق بجلال االله وعظمتھ

ات       و ن إثب ى م و یعل ي أب ھ القاض ب إلی ا ذھ یح م وس   لتوض فة الجل ص
  :ایلينقتطف من كلامھ م, على العرش

ن أرض الحب     ب م ي طال ن أب ر اب دم جعف ا ق لى    لم ي ص ھ النب ال ل ة ق ش
ھ و لم االله علی ة     "س ب الحبش ض عجائ ن بع دثني ع ال". ح ائر   " :فق ا س ا أن بینم

ض طرق  ي بع ل و    ف ھا مكت ى رأس وز عل ا إذا بعج ركض   اتھ اب ی ل ش ى  أقب عل
ى رأس ل عل ألقى المكت رس ف توت قاف ر ئھا فاس ھ البص ة وأتبعت ول وم ي تق  ھ

  ."الظالم منالملك على كرسیھ فاقتص المظلوم ویل لك غدا إذا جلس ال"
تو ا قال ي االله عنھ ة رض ن عائش لى االله " :ع ول االله ص ألت رس س

  ". 2وعدني ربي القعود على العرش" :سلم عن المقام المحمود فقالعلیھ و

                                                
  . 58الحقائق الجلیة ص 1
یرویھ عنھ لیث بن أبي سلیم في تفسیر قولھ تعالى  مجاھد أغلبھا عننصا لإثباث صفة الإقعاد على العرش  85أورد الخلال في كتاب السنة نحو 2
لال ،إن من لم یؤمن بأن معنى المقام المحمود إجلاس سیدنا یقعده معھ على العرش ،قال الخ - مجاھد- أي :قال" عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا "

،وقد ورد في الصحیحین أن المراد من المقام المحمود ) 216- 215ص(محمد صلى االله علیھ وسلم بجنب االله على العرش فھو كافر زندیق جھمي 
ل االله صلى االله علیھ وسلم في قولھ عسى أن یبعتك ربك قال رسو:قال ي باسناد صحیح عن سیدنا أبي ھریرة ذ،وأورد الترمی" البخاري"الشفاعة 

فكان " یقعد نبیھ على عرشھ بمعنى یدنیھ من داتھ ویقربھ منھا ویشھد لھ قولھ : قال القاضي أبو یعلى ". ھي الشفاعة:" مقاما محمودا سئل عنھا قال
 .،وقال ابن عباس كان بینھ وبینھ مقدار قوسین" قاب قوسین أو أدنى 
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ال   و س ق ن أن ول االله  " :ع ألت رس ام    س ن المق لم ع ھ وس لى االله علی ص
  ". القعود على العرش"المحمود فقال لي 

ال    و اب ق ن الخط ر اب ن عم ھ و  "ع لى االله علی ي ص ألت النب لم سس
ال      مھ فق ل اس ھ ج ده رب ا أوع دني المق "عم ى    أوع ود عل و القع ود وھ ام المحم

  ."العرش
ال      لام ق ن س د االله ب ن عب وم ال  "  :وع ان ی یكم    إذا ك يء بنب ة ج قیام

ھ   لى االله علی ى      و ص الى عل دي االله تع ین ی د ب لم فأقع یھ س ا   " كرس ت ی ال فقل ق
ال ویل        ھ؟ ق و مع یس ھ یھ أل ى كرس ان عل عود إذا ك ا مس دیث    أب ر ح ذا أق م ھ ك

  ."في الدنیا لعیني
ال و اج ق ن الحج ى     " :ع مھ عل ل اس ار ج زل الجب ة ن وم القیام ان ی إذا ك

ى الكر   ھ عل ھ وقدمی ھ و    عرش لى االله علی یكم ص ؤتى بنب ي وی ین   س د ب لم فیقع  س
ي    ى الكرس ھ عل ن " یدی الوا للحس ى ا , فق ان عل ال    إذا ك ھ ؟ ق و مع ي ھ " لكرس

  ."ھو معھ, نعم ھو معھ
ن او ھ و    ع لى االله علی ي ص ن النب ر ع ن عم ال   ب ھ تع ي قول لم ف ى س

  ."یجلسھ معھ على السریر"قال  1"عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا"
ذه الأحادی   حة ھ رض ص ى ف ى وعل ذ عل ن أن تؤخ لا یمك ث ف

ا و ام أح  ظاھرھ ھ الإم ار إلی ا أش و م د فھ روذي   م ر الم و بك ھ أب ا أخرج یم
ث   " ن الأحادی د االله ع ا عب ألت أب فات   س ي الص ة ف ا الجھمی ي توردھ الت

راء و  ة والإس ة اوالرؤی ال    قص د االله وق و عب ححھا أب رش فص ا  "لع د تلقتھ ق
  ".تمر الأخبار كما جاءت, الأمة بالقبول

ذاو ا       ھ ب قراءتھ ا یج ث وأمثالھ ذه الأحادی ى أن ھ ھ عل ل من دلی
كوت علیھو ي      الس تغلین ف ذر المش دما ح وزي عن ن الج ك اب ى ذل ص عل ا ن ا كم

أھوائھم  ث ب ذه الأحادی ال   ،ھ ث ق رأ الأحا و"حی تم نق و قل ث ول ا  دی كت م نس
ذھب      ي م دخلوا ف لا ت یح ف اھر قب ى الظ ا عل راءكم إیاھ ن إج د لك یكم أح ر عل أنك

  ".الرجل السلفي الصالح ما لیس منھ ھذا
ى الأحادی     و یعل ي أب ل القاض د حم س و ق ى الح ى مقتض ث عل

ال  رش    " فق ى الع ھ عل ھ مع د نبی ظ  " إن االله یقع ي لف ھ"و ف ھ  2"یجلس ویدنی

                                                
  .55-  54.مد في أصول الدین صالمعت 1
  .151-149ورقة ,إبطال التأویلات  2
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ھ  و ھ   " یقرب ن ذات ین     1"م دار قوس ین االله مق ھ وب ھ  و" وبین ع كف أن االله یض
  .  2"على كتفھ 

ي أ  ول القاض ى  یق و یعل ذھبنا و " ب ذا م ا واعتقادن فھ أنا   ادینن ھ نش وعلی
 .3"ء االلهن شاإلى أن نموت إنحن علیھ و

 
  

  :االله یجلس على كرسیھ
ھ        ا نص ال م ي ق فة الكرس ي ص ارا ف ي أخب و یعل ر أب د أن ذك م :"بع إعل

ع     ھ موض اس أن ن عب ة اب ي روای ي فف ي الكرس ت ف د اختلف اظ ق أن الألف
دمین ھ    4الق س علی ھ یجل ر أن دیث عم ي ح د    ,"وف ى لا یج ى یعل دو أن أب ویب

ا مم     تلاف ألفاظھ ى اخ ار عل ذه الأخب ي ھ ة ف تلاف  معارض ى اخ ؤدي إل ا ی
ا ي جعلھ         ،معانیھ دم الت فة الق ى ص و عل دیث الأول فھ ق بالح ا یتعل فة اففیم  ص

ر     الله، ذا الخب ر ھ ي غی وارد ف ر ال دیث الآخ ن الح ذا م ي  :"أخ ھ ف ع قدم یض
ار ر ,"الن ظ آخ ي لف دمي:"وف ذ بق ھ" خ یھ:"وقول ذه الإ" كرس راد بھ افة ضالم

ي   ة    , االلهكرس ھ كنای ع قدمی ھ موض ره    والكنای  ،وقول دم ذك ن تق ى م ع إل  ,ة ترج
ل     ز وج ان ع دم الرحم ع ق ي موض ى   ,فالكرس و یعل ول أب ل   " :یق ل یحتم إن قی ف

ماوات     ھ الس ع علم اه وس ون معن م فیك ي العل راد بالكرس ون الم أن یك
ول  لیمان یق ن س ل اب ط لأن مقات ذا غل ل ھ وائم " :والأرض قی ن ق ة م ل قائم ك

ماوات والأ ال ول الس ل ط ا مث ي طولھ يكرس ي  رض والكرس رش ف ت الع تح
لاة   ي أرض ف ة ف غر كحلق ذا یم، "الص ا توبھ ھ ب ع تأویل م لا ن لعلم لأن العل

  .یتصف بالقوائم
الى       ھ تع ف نفس ا وص ھ كم ي بذات ى الكرس س االله عل وز أن یجل ویج

تو رش بالإس ى الع ذات    و ،اء عل تواء ال ي إس اھره ف ى ظ ك عل ل ذل ع  ،ك ولا یمتن
ھ     ھ علی وس ذات یط بجل ي أط ل للكرس كو ،أن یحص ل  ذل ا الثق ذات  إنم ل ب یحص

ھ   الجلوس علی ان ب أنھا     لأ ،الرحم ا لش ة تعظیم ى الجلس یف إل یط  أض ن الأط
ا یَ    ھ فم د علی ھ یقع ابع   فْوأن ة أص ھ إلا أربع ل من ي    ،ض ن الكرس ا م وأخلاھ

اب وس علیھ ن الجل فھ م لا یُ ،وص ابع ف لة بالأص د الفض ا ح ى أم ل معن عق
ذات       ابع ال ى أص ا إل ون راجع ل أن یك ابع ویحتم ك   ،الأص وي ذل ذي یق ي   وال ف

                                                
  .479-483.نفس المصدر ص 1
  .283.التدمریة ص 2
 .253إبطال التأویلات، ورقة  3
  .288ورقة .4إبطال التأویلات ج 4
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ى ي یعل ي أب ع  رأي القاض ظ الجم اء بلف د ج ابع ق فھ بالأص ال  ،أن وص ا ق كم
بع و  ى أص ماوات عل ع الس ابعھ أیض ار بأص ى  ،ش ولا عل ك محم ان ذل وك

ت     د أثب ى ق و یعل ون أب ذا یك ذات وبھ ى  "ال وس عل يالجل ك " الكرس وأن ذل
تحیل    ر مس ائز غی ا   ,ج عة م ي كس ة الكرس ماء و   وإن عظم ین الس م ب الأرض ث

  . 1"الأوعال"ذكر حدیث 
  :صفة الجلوس على العرش

الى          رش الله تع ى الع وس عل ت الجل د أثب ى ق و یعل ي أب ا أن القاض  ذكرن
ھوأ رش ن لأ الع و    یم ي أب ول القاض د، یق ل الجدی أطیط الرح یط ك ھ أط وإن ل

ائلا       رش، م لأ الع ھ تم اھره، وأن ذات ى ظ ر عل ذا الخب ل ھ ع حم ر ممتن ى غی یعل
اق  ع س رى إذا وض ھ الیس ى ركبت ع    2ھ عل ر ممتن ة غی ذه اللفظ ى وھ و یعل ال أب ، ق

ھ         ى عرش توى عل ھ اس ن خلق رغ االله م ا ف ذا لم ر ھ ا، ونظی ى ظاھرھ ا عل حملھ
رى    ى الأخ ھ عل دى رجلی ع إح تلقى ووض اه   3واس د حملن ي وق ول القاض ، یق

  .على ظاھره
ان لیَ ام       ثْوإن الرحم ار، إذا ق ن أول النھ رش م ة الع ى حمل ل عل ق

ركو ل        المش دار ك رش، وأن مق ة الع ن حمل ف ع بحون خُفّ ام  المس ى إذا ق ن حت
الكم       رض أعم اعة، فتع رة س ا عش ده اثنت امكم عن ن ای وم م ال ی س أالأأعم ول م

                                                
ال     1 ھ ق ي االله عن ب رض د المطل ن عب اس اب ن العب لى االله ع    : ع ول االله ص یھم رس ابة ف ي عص اء ف ي البطح ت ف ھ كن لی

ال      ا وق ر إلیھ حابة فنظ م س رت بھ لم فم ذه؟قالوا  :"وس مون ھ حاب: ماتس ال,الس زن:"ق " والم
الوا زن:ق ال,والم ان:"ق الوا"والعن ان:ق ال,والعن الوا  :"ق ماء والأرض؟ق ین الس د ب درون مابع ل ت دري :ھ ال,لا ن إن :"ق

نة     بعون س لاث أو س ان أو ث دة أو إثن ا واح د مابینھم ذالك  ,بع ا ك ماء فوقھ م الس وق    حت"ث م ف ماوات ث بع س د س ى ع
ا          ل م بھم مث م ورك ین أظلافھ ال ب ة أوع ك ثمانی وق ذل م ف ماء ث ى س ماء إل ابین س ل م لاه مث فلھ وأع ین أس ر ب ابعة بح الس
ارك          م االله تب ماء ث ى س ماء إل ابین س ل م لاه مث فلھ وأع ابین أس رش م ورھن الع ى ظھ م عل ماء ث ى س ماء إل ین س ب

  ".وتعالى فوق ذلك
ال( ل  أي الملائك) أوع وس الجب م تی ال وھ ورة الاوع ى ص ین  ,ة عل ر الع ل بكس دھا وعی ر ,وأح ن الأ ثی ة"اب " النھای

ة ف )(3/353(, "3/355"الأثیرالنھای ر      ) الظل ف للبعی ل والخ رس والبغ افر للف نم كالح ر والغ ن  .للبق ھ  -اب أخرج
ة   ى الجھمی رد عل ي ال دارمي ف ي   )50(ال یبة ف ي ش ن أب ان إب ن عثم د إب رش"ومحم ن,)1/66" (الع ي   واب ة ف خزیم

  :ومجموع روایة ھؤلاء تصل إلى خمس روایات كلھا تلتقي في )1/243(كتاب التوحید
  .سماك ابن حرب ابن عبد االله ابن عمیرة ابن الأحنف ابن قیس عن العباس ابن عبد المطلب رضي االله عنھ بھ -
ن           - عبھ واب عفھ ش ذلك ض ھ ل ي حدیث ب ف ود الغرائ ھ وج ذ علی د أخ رب فق ن ح ماك اب ا س ي  أم ن أب ال اب ارك وق المب

ال    ھ؟ ق ذي عاب ھ ماال إل عن ن معینس معت اب ثم س ة   :خی و ثق ره وھ ا غی ند بھ م یس ث ل ند أحادی ن  , أس ال إب وق
ار  عف     :عم ض الض عفھ بع وري یض ان الث ھ وك ي حدیث ون ف ط ویختلف ان یغل ھ ك ون أن ن ,یقول ا لق ائي ربم ال النس وق

  .یخطأ كثیرا" الثقات"ل ابن حبان فيفإذا إنفرد بأصل لم یكن حجة لأنھ كان یلقن فیتلقن وقا
  0و أما عبد االله ابن عمیرة فلا یعرف عنھ شیى من ترجمتھ) 4/204" (تھذیب التھذیب"أنظر ترجمتھ في

والحدیث قد ضعفھ كثیر من العلماء منھم ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال .لا یعلم لھ سماع من الأحنف:قال البخاري
لانعلمھ روي بھذا الكلام و بھذا اللفظ إلا من )"4/115(وقل البزار في مسنده ,العلل المتناھیة و ابن الجوزي في)7/198(

ونص على " لا نعلم روى عنھ سماك ابن حرب,ھذا الوجھ عن العباس عن النبي صلى االله علیھ وسلم و عبد االله ابن عمیرة
  .سماك عن عبد االله و عبد االله فیھ جھلتفرد بھ :"وقال الذھبي 0)10/391"(تھذیب الكمال"تضعیفھ المزي في

 .260ابطال التأویلات، ورقة  2
  .نفس المرجع 3
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ك        بھ ذل ره فیغض ا یك ى م ا عل ع منھ اعات فیطل لاث س ا ث ر فیھ وم فینظ ار الی نھ
یھم     ل عل ھ یثق رش یجدون ون الع ذین یحمل بھ ال م بغض ن یعل أول م جد ف ، فیس

رشال ون الع ر    .ذین یحمل ھ غی م أن نص اعل ذا ال راده ھ د إی ى بع و یعل ول أب م یق ث
اھره وأن ث   ى ظ ر عل ذا الخب ل ھ ع حم ھ ممتن رش(قل ذات  ) الع ل ب یحص

ان،  ة          الرحم ن جھ لا م ت ثق ا لا نثب فاتھ لأن ل ص ا یحی ك م ي ذل یس ف إذ ل
ك   ن ذل الى ع ام ویتع فات الأجس ن ص ك م وزن لأن ذل اد وال ة والاعتم المماس

ا ا   وإنم ة لھ ھ التغطی ى وج ھ لا عل فة لذات ك ص ت ذل ي حك  ،نثب ان ف م وإن ك
يء یو   ى الش الي عل أن الع اھد ب ل     الش فة یَثق ھ ص دد ل ھ یتج ل إن ھ وقی ب تغطیت ج

ال  ي ح زول ف رش وی ى الع ا عل ق   .بھ د خل فة الإدراك عن ھ ص دد ل ا تتج كم
دركات     دم الم د ع زول عن دركات وی اني ولا   . 1الم ت مع ذات لیس ولأن ال

راض فج م  اع ف لھ یھم تكلی ھ عل ل ذات ل ، وثق فھا بالثق ة(از وص ) أي الملائك
ھ أن یُ ف ثقِول ف ویخف ي التكلی یھم ف تمد  . 2ل عل ن اس ن أی ث م م الباح ولا یعل

  .ھذا القاضي أبو یعلى
ابع و د ت ةق ن تیمی ى اب و یعل ي أب ي  القاض الى ف وس الله تع ھ الجل إثبات

   .على العرش
ة   ن تیمی ول اب ول االله  : "یق دا رس رش      إن محم ى الع ھ عل ھ رب یجلس

ھ أطیط         ، 3"مع یط ك ھ أط مع  ل ي س ى الكرس الى عل ارك وتع س تب إذا جل ف
د ل الجدی ظ    ، 4الرح ن لف لم م ھ وس لى االله علی ي ص ن النب ار ع ھ الآث اءت ب ا ج فم

دیث     ب وح ي طال ن أب ر ب دیث جعف الى كح ق االله تع ي ح وس ف ود والجل القع
  .5"العباد عمر أولى ألا یماثل صفة أجسام

ى     و یعل ي أب یخ القاض د ش و حام ول أب ى  "ویق س عل اءھم وجل إذا ج
أنواره    ا ب رقت الأرض كلھ یّھ أش راء       6"كرس ى الف و یعل ي أب ن القاض ول اب ویق

  .7"واالله عز وجل على العرش والكرسي موضع قدمیھ"
ماوات والأرض    ع الس یّھ وس ي أن كرس دارمي ف لام  ال رّ ك د م وق

  .8ضل منھ إلا قدر أربعة أصابعوإنھ لیقعد علیھ فما یف

                                                
 .261نفس المرجع،ورقة   1
  .262، ورقة  المرجع نفس 2
  .374/ 4مجموع الفتاوى جزء  3
 572/  5مجموع الفتاوى الجزء  4
  .400كتاب حدیث النزول ، صفحة  5
  .عطاء ، تحقیق عبد القادر80، ص 1جالمجموع ،  6
 .32، ص 1طبقات الحنابلة، ج 7
 .47كتاب الرد على بشر الماریسي للدارمي، ص  8
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ا دارمي أیض ال ال و  : "وق ي وھ ي، وأرى رب تح ل ة فیف اب الجن ي ب أأت
ى     ھ عل ون بذات ارة یك رش، وت ى الع ھ عل ون بذات ارة یك یّھ، ت ى كرس عل

  .1"الكرسي
دارمي ول ال ار    : "ویق ھ الجبّ رش وفوق وا الع ین حمل م ح ا أنھ د بلغن ق

تكان   ھ، واس ى حمل عفوا عل اءه ض ھ وبھ ي عزّت ى  ف بھم حت ى ركّ وا عل وا وجث
ا    ك م ولا ذل ھ، ل درة االله وإرادت ھ بق تقلوا ب االله فاس وة إلاّ ب ول ولا ق وا لا ح لقنّ

  .2"ل ولا السماوات ولا الأرض ولا من فیھنّاستقلّ بھ العرش ولا الحمَ
ھ    فاعة وفی دیث الش ي ح یم ف ن الق ال اب ى   :" وق ده عل ي فأج آتي رب ف

  .3"كرسیّھ، أو سریره جالسا
ة وبِمثل ن خزیم ال اب ة   : "ھ ق حابھا معرف ي لأص ب الت ت الكت د خل وق
د  ام أحم ي          ،بالإم ب الت ذه الكت ا ھ ا، بینم ا ومرامیھ ث ومعانیھ ذه الأحادی ن ھ م

ة بالأح     اذج ملیئ ذه النم ا ھ ا منھ وعة   نقلن ة والموض عیفة والواھی ث الض ، ادی
ن  ا م یموفیھ بیھ والتجس ب التش ا یوج ار م رد الآث ون بس حابھا یكتف ، وأص

ي         الأخ روا ف ا نظ ا، وربّم انیدھا ومتونھ ي أس ر ف ر نظ ن غی ار م ار والآث ب
اوغ علم       ا یس ة م م الدّرای ن عل م م یس لھ تْن، فل وا المَ ند وأھمل مالس ة ھ  ،4الروای

ورھم       ان جمھ ى، وإن ك و یعل ي أب نھم القاض ة م ض الحنابل ة بع ذه طریق وھ
  .على خلافھ

بحانھ،       ق س دح للح ھ م ا أورده فی ى أن م و یعل نّ أب د ظ ور  وق ي تص وف
و          ذا النح ى ھ ون عل فات یك ن  الص ا ورد م ات م یس إثب ئ فل ھ مخط ث أن الباح
ن             اني، فل ذه المع ى ھ دة إل ول العقی وم تتح ھ وی ي رب ل ف یھ عاق ذي لا یرتض ال

  .یكون ھنالك مجال للتنزیھ
ادا     د اعتق ام أحم اد الإم ل اعتق وال لا تمثّ ذه الأق ت ھ ا كان ولم

ي اط  ول ف ث یق ل الباح ا یجع حیحا، مم جھ ص ا نس وال مم ذه الأق ان، إن ھ مئن
د   ام أحم بوه للإم لاّة ونس ب   ،الغ ي یكتس ذلك ك د  ب ول عن رعیة والقب الش

نھج     كّ أن م لمین، لا ش اھیر المس ؤلاء  جم ي     ھ ھ القاض د علی ذي اعتم لاة ال الغ
د       ن عب ز ب وزي والع ن الج ال اب اء أمث ض العلم ن بع د م لّ نق ان مح ى ك و یعل أب

ؤلاء رى أن ھ ان ی ذي ك لام ال د الس ام أحم ذھب الإم ون م لاة لا یمثل ع  5الغ م

                                                
  .71المصدر السابق، ص   1
 .85نفس المصدر، ص   2
 .69كتاب اجتماع الجیوش الإسلامیة، ص  3
 .198ابن خزیمة، كتاب التوحید، ص  4
 .85فتاوى العز بن عبد السلام، ص  5
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ح عن     ام وص ن الإم اء ع ا ج ذّھبي   ھم ا ال ا دع ذا م اب     1، وھ بة كت ي نس ى نف إل
ة" ى الجھمیّ رد عل ي  " ال د الت ن العقائ ھ م ا فی د، لم ام أحم ى الإم وب إل المنس

ان ع   ا ك الف م ان و     تخ د ك ام أحم لف وإن الإم ھ الس ل     رِلی وه بمث ا لا یتف ا تقیّ ع
  .ذلك

ول الإ دیق ام أحم يء   :" م ي ش لام ف لام ولا أرى الك احب ك ت بص لس
ذا   ن ھ رآن قأي خل(م ول االله     ) الق ن رس دیث ع اب االله أو ح ي كت ان ف ا ك إلاّ م

  ".أوعن أصحابھ أو عن التابعین، أما غیر ذلك فالكلام فیھ غیر محمود
ذھبي  ال ال ذا       : " ق ى ھ ر إل مس، وانظ نادھا كالش الة إس ذه الرس وھ

نَ وراني، لاال ة    فس الن ى الجھمی الرد عل طخري ولا ك الة الاص  كرس
د االله  ي عب ى أب وع عل اب   . 2"الموض ي الكت إن ف ذا ف ي ھ یب ف ذھبي مص وال

 .ومقام الإمام في العلم والعملأشیاء لا تتفق 
  

  القاضي أبو یعلى و رأیھ في مسألة النزول: 3المطلب 
ت  و  أیثب الى و   ب ي الله تع زول الحقیق ى الن ا ب   یعل یرا لغوی ره تفس ھ  یفس ان

ي ى    مج ى ال ن اعل يء م ا    أء الش رع ایض وم الش ذا مفھ دعي ان ھ فل وی س
ا          الى و انم ق االله تع ي ح تحیل ف ي مس زول الحقیق ول ان الن ن یق وال م رد اق وی

  ، 3ھو مجاز عن الرحمة و ما شاكلھا ویرد على ھذا القول بوجوه كثیرة
وه و        اع و دن عود و الارتف زول و الص يء والن ان المج رح ب م یص ث

ھ ة  ھبوط فات ذاتی ا ص ن      4كلھ اقھ م ا س رة م ام كث ذا المق ي ھ ا ف و لا یعنین
ھ             عھا لفھم ي اخض ابقین الت ض الس وال بع ن اق ھ م اھر ب ا تظ وه وم الوج
ھ     ي ولا یعنی النزول الحقیق ك ب ى یتمس ا یعل ا ان اب ذي یعنین ا ال اص و انم الخ
ذه      ع ھ ة وم ر مجدی ال غی ذا المج ي ھ تھ ف ل مناقش ا یجع ھ مم ب علی ا یترت م

ر د          الص ى یج ي یعل ن اب ھ م ى حقیقت يء عل زول والمج ر الن ي تقری احة ف
ون         تقیم ان یك ف یس ف اذ كی ذا الموق ي ھ طراب ف ف الاض ث المنص الباح
ل        ان العق ا ف ا حقیقی رش جلوس وق الع الس ف ھ ج ع ان ا م زول حقیقی ان و الن الاتی
ي    زول حقیق ى ان الن و یعل زم اب ف یج ان ولا ادري كی ا لا یجتمع زم بانھم یج

ذه ا ر        و ھ ذلك غی ھ ب ن اتھم وى م ل دع یم و تجع ى بالتجس ا یعل زم اب ائل تل لمس

                                                
   .286/ 11ء للذھبي، كتاب السیر أعلام النبلا 1
 .287، ص 11نفس المرجع، مجلد  2
  264ص  1ابطال التأویلات ج  3
  .261 ص 1ابطال التأویلات ج  4
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ل   د مح ام احم ھ الام ان علی ا ك ق م لك طری ھ یس اءه ان ل ادع ردودة و تجع م
  . شك

ھ و      ى حقیقت زول عل ى الن ا معن ر ال   فم زول غی ة الن ل حقیق ن  ھ وط م ھب
ى  ى ال فلأاعل ة    ،س ا حقیق م بانھ ى حك ر حت ى اخ ى معن و یعل ا اب رف لھ ل ع وھ

ھ  ھ      فی ده عبارت ا تفی ھ كم بیھ فی ي لا تش ى تنزیھ ا معن ین لھ ول "؟ ان ب لا نق
ال  زول انتق ى          1"ن از لا عل بیل المج ى س ت عل ف وكان ق الخل ذلك واف ون ب یك

ة  بیل الحقیق ا      ،س ي م زول الحقیق ن الن ى م و یعل ھ اب ب الی ا ذھ د م ا یؤك ومم
الى       ھ تع ي قول لیمان ف ن س ل ب لام مقات ن ك ره م ، 2﴾اءُمَالسَّ تِقَّشَا انْذَإِفَ﴿ :ذك

ة     رب و الملائك زول ال ت بن ال انفرج ى     و ،3ق ن أعل ة م بط للدلال ة ھ أورد لفظ
ر و یز   بھم الام ى لا ی فل وحت ى أس دن داره   ال ة ع م أن جن وحا زع ده وض ی

زل الیو كنھ ین ل ومس ن اللی ة م اعة الثانی ي الس ا ف اعة اھ ي الس زل ف ة ین لثالث
دنیا و  ماء ال ى الس ا ال ع م افى م ھ لا یتن و و  أن نزول فة العل ن ص ھ م وس أثبت الجل

رش ى الع عفھا وان   و ،عل ث أو ض حة الاحادی ي ص ى ف ا یعل اقش اب ذا لا نن ل
امز و  ك ن مغ و م ث لا تخل ت الاحادی ي و ان النزول الحقیق ریحھ ب و تص ھ

 .الھبوط من أعلى الى أسفل
  

ب دیث     :4المطل ي ح ھ ف ى ورأی و یعل ي أب ى  "القاض ق االله آدم عل خل
  "صورتھ

م م ي إس ورة  ھ اني الص ب المع ى ترتی ق عل د یطل ترك ق ب  ,ش وتناس
ت ي لیس ار الت ال الأفك ا یق ة كم ةص :بمحسوس ورة  ,ورة الواقع ألة وص المس

ذا  ابیة ك ة أو الحس ة    ,العقلی ورة العقلی ي الص ذه ھ ب    ,وھ ى تركی ق عل د تطل وق
كال ض   , الأش ن بع ھا م ع بعض تلاف  ,ووض اواخ ورة    ,تركیبھ ي الص ذه ھ وھ

  .4المحسوسة
ز   ورة تھم زوالص ا جعل  ,ولا تھم ن ھمزھ ن فم ا م أي  "ترأأص" ھ

لت ن  ,أفض اء  " رأالصُ"وم ي الإن راب ف ن الش ي م ا بق و م ن  ,وھ نھم م وم

                                                
 260ص 1ابطال التاویلات ج 1
  یعني انفرجت من المجرة ، وھو البیاض الذي یرى في وسط( فإذا انشقت السماء  ،37 ، الآیةالرحمن ، سورة55رقم 2

انظر تفسیر . فصارت من الخوف یعني( فكانت ) تعالى والملائكة  ماء لنزول من فیھا ، یعني الربالسماء ، وھو شرج الس
 .307، 3مقاتل بن سلمیان، ج

 .262ص  1ابطال التأویلات ج 3
 96ص 2ج) بھامش الإنسان الكامل(المضمون الصغیر للغزالي  4
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ور  بھھا بص ھ   ش ة من اء أي القطع ة   ,البن د منزل ة بع ور    ,أي منزل ن ص ل م وقی
  .المنزلة الرفیعة :والصورة ,ومنھا الصوار لإحاطتھ بالساعد, ةالمدین

  :      قال النابغة
  ك حولھا یتذبذب لِى أن االله أعطاك صورة        ترى كل مَألم تر

ھ     ي كتاب الى ف ال االله تع زوق , 1﴾كَبَكَّرَ اءَشَ امَ ةٍورَصُ يِّي أَفِ﴿ :العزی
ة      ة محسوس ورة ولا ھیئ ھ ص ون ل وز أن یك الى لا یج ارك وتع لأن , واالله تب

ة    ي الكیفی ى تقتض ذا المعن ورة بھ ا    ,الص ھ تع ي حق تحیلة ف ي مس دلاوھ لتھا لى ل
دوث  ان والح ى الإمك و   ,عل ل ھ ورة ب الى ذا ص ارئ تع ون الب تحال أن یك فاس
ور   ارئ المص الق الب اب        ,2الخ ي الكت رد ف م ی ورة ل ظ الص ول أن لف ادر فنق ونب

لم         ھ وس لى االله علی ي ص ث النب ض أحادی ي بع ا ورد ف ز وإنم ن   ,العزی ل م ولع
لاة      ھ الص ھ علی اري أن ا رواه البخ ھرة م ث ش ذه الأحادی لامأكثرھ  3والس

ال ق االله آ:"ق ورتھ خل ى ص ا   ,دم عل تون ذراع ھ س ھ  ,4"وطول ن  "وفی ل م ك
ورة آدم     ى ص ة عل دخل الجن ا   ,ی تون ذراع ھ س ر   " طول ظ آخ ي لف إذا :"وف

ھ   ق الوج ده فلیت دكم عب رب أح ورتھ ,ض ى ص ق آدم عل إن االله خل ي ,  5"ف وف
  ".إن آدم خلق على صورة الرحمان "روایة 

ذي أو رج الترمی اذ  6خ ن مع ال  ع ول االله ذات    : ق ا رس بس عن أحت
مس          ین الش راءى ع دنا نت ى ك بح حت لاة الص ن ص داة م ریعا  ,غ رج س فخ

وَّ لاتھ    فث ي ص اوز ف ول االله وتج لى رس لاة فص وتھ   ,ب للص ى بص لم دع ا س فلم
ن   ت م ي قم ال إن ل فق ي    اللی در ل ا ق لیت م أت فص لاتي    ,فتوض ي ص ت ف فنعس

تثقلت ي أح      ,فاس الى ف ارك وتع ي تب ا برب إذا أن ورة ف ن ص ال .س ا : ق  ی
د ت .محم ك :قل ال . رب لبی ت  :ق ى؟ قل لأ الأعل م الم ا یختص لا أدري :فیم

ي ا . رب ا ثلاث ال  .قالھ دت بَ        :ق د وج ي وق ین كتف ھ ب ع كف ھ وض ھ  رْفرأیت د أنامل
دیي  ین ث ت    ,ب يء وعرف ل ش ي ك ى ل ال , فتجل د  :فق ا محم ت .ی ي : قل ك رب . لبی

                                                
  .8الآیة  ،الإنفطار، سورة 82رقم  1
  289-286ي ص الأسماء والصفات للبیھق  2
، إبطال 32/41كتاب التوحید لابن خزیمیة ص  116-102أساس التقدیس للرازي ص  301- 289نفس المرجع ص 3

  .77، ص 1التأویلات، ج
وأخرجھ مسلم بسنده عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن الرسول  - باب بدأ الآذان–أخرجھ البخاري في كتاب الإستأذان  4

وھم , إذھب فسلم على أولئك النفر:فلما خلقھ قال , طولھ ستون ذراعا,االله آدم  على صورتھ خلق:صلى االله علیھ وسلم قال
فلم یزل الخلق ,وطولھ ستون ذراعا ,فإنھا تحیتك یدخل الجنة على صورة آدم ,فاسمع ما یحیونك بھ,نفر من الملائكة جلوس

  ".ینقص بعده حتى الآن
  .244وأحمد ص  115 البخاري باب الاستذان ومسلم باب البرّ، ص  5
السلام :وتحیة ذریتك قال  5أخرجھ أحمد بن حنبل ص  46ص 5ج 3288حدیث رقم  - سورة ص–الترمیذي كتاب التفسیر 6
  ."ورحمة االله :فزادوه  فقالوا السلام علیك ورحمة االله ,السلام علیكم:
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ال  ى :ق لأ الأعل م الم ا یختص ت .فیم ي الكف: قل ال . اراتف ت:ق ن ؟ قل ا ھ : م
ات   ى الجمع دام إل ي الأق د ال  , مش اجد بع ي المس وس ف لاة والجل باغ ,ص وإس

  .كروھاتمالوضوء في ال
ھ،           بیھ االله بمخلوقات تلزم تش ار یس ذه الأخب ي ھ ورة ف ظ الص ان لف ا ك لم
ي         وا ف د اختلف ل، فق دیث الأوب ص الح ا یخ ة ففیم نة والجماع ل الس ھ أھ د تأول فق

  :ة أقوالعلى ثلاث" الھاء"
ون  : الأول اء"أن تك لم   " الھ ھ وس لى االله علی ھ ص ي قول ورتھ"ف " ص

ى    الى بمعن ى االله تع لام، لا إل ھ الس ى آدم علی ة إل داء  " راجع ق ابت م آدم خل ان
ي       ل ف م ینتق ام ول ي الأرح ردد ف م یت ھ ل ا، وأن بض علیھ ي ق ة الت ى الھیئ عل

  .1ر أحوال البشرالنشأة، ولم یتغیر في الصورة بزیادة ولا نقصان كما تتغی
ابي  ال الخط ى   : "2ق ى آدم، بمعن ود عل ورتھ یع ي ص میر ف أن : أن الض

ة        وار الخلق ي أط ھ ف م ینقل ا، ول ده علیھ ي أوج ورتھ الت ى ص داء عل ھ ابت االله خلق
الا        م اطف ة ث م أجن غة، ث م مض ة، ث ھ، نطف ھ     . كبنی ن قول تمد م ل مس ذا التأوی وھ

الى  نْكُ ھُلَ الَقَ مَّثُ ابٍرَتُ نْمِ ھُقَلَخَ مَآدَ لِثَمَكَ االلهِ دَنْى عِیسَعِ لُثَمَ نَّإِ﴿: تع
  .4 3﴾ونكُیَفَ

دادي ور البغ ي منص د اب ل عن ذا التأوی د ھ رازي 5ونج دین ال ر ال ، وفخ
أن         ائلین، ب ة الق ول الدھری وى ق ال دع و إبط ذا، ھ راد بھ رى أن الم ذي ی ال

فة     ول الفلاس ث، وق ة، ودم الطم طة النطف د إلا بواس ان لا یتول ائلین،  الإنس الق
ر        لاك والعناص طة الأف ة بواس دة طویل ي م ى ف ون إل ان  لا یتك ، 6"أن الإنس

  .وقال بعضھم یجوز عود الضمیر إلى االله وإلى آدم
ود       ة والیھ ى الدھری رد عل ھ ال الغرض من ى آدم، ف اد عل إن ع إن . ف ف

الوا  ة ق ھ، ولا        : الدھری ر قبل وان آخ ن حی وان إلا م لا حی ھ، ف الم لا أول ل أن الع
ھ زرع ذر قبل ن ب ق . إلا م لم أن آدم خل ھ وس لى االله علی ول ص أخبر الرس ف

ك دون        ده كفل ھ وج ا أن داء، وأعلمن ا ابت وھد علیھ ي ش ورتھ الت ى ص عل
ھ      ر خلقت ھ وغیّ ص االله قامت س، نق ة أو نف ن طبیع اركة م دیث   . مش ذا الح ین ھ فب
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ى         ره عل ي اول ام ق ف ھ خل ا أن وا، وأعلمن ا زعم ود فیم ذب الیھ ریف ك الش
  .التي كان علیھا عند ھبوطھ صورتھ

ى االله    میر عل اد الض ھ  . وإن ع ورة آدم إلی افة ص ھ  . فإض ى وج عل
افة،         اني الإض ن مع وھم م بق لل ا یس ى م یص، لا عل ریف والتخص التش

ولھم ره، لأن     : كق ى االله دون غی افة إل ھ بالإض ا خصّص ت االله، وإنم ة بی الكعب
ى،      ر وأنث ر ذك ن غی ره، م دة دون غی ة واح ھ دفع ام،    االله خلق مھ الأرح م تض ول

ھ ھ ملائكت جد ل الى  . واس ھ تع ر قول ى نظی ذا المعن ر؟، وھ و البش و أب : وآدم ھ
ي  ﴿ نْ رُوحِ ھِ مِ تُ فِی ھ 1﴾وَنَفَخْ ا لا . 2"﴾كَسِفْي نَا فِمَ مْلَعْأَ لاَوَ﴿: وقول فكم

ھ        ورة إلی افة الص ذلك إض ان فك ا وروح ھ نفس ى أن ل افة عل ذه الإض دل ھ ت
  .ورةتعالى لا تدل على أن لھ ص

دھما         ین، أح ى وجھ ورة عل تعمل الص رب یس إن الع لفنا، ف ا أس : وكم
فة        ى ص اني بمعن ات، والث دود بالجھ ط مح كل مخط ي ش ي ھ ورة الت الص

ولھم يء، كق و   : الش ذا ھ ك؟ وھ ورة نفس ت ص ف كان رك؟ وكی ورة أم ا ص م
ا راد ھن أمر،وینھي   . الم م، وی ھ، یعلّ ي أرض ة ف ل آدم خلیف الى جع إن االله تع ف

  .سخر لھ ما في السموات وما في الأرض ویوسوس، وقد
اني اء"أن : الث ھ " الھ ي قول ورتھ"ف ى آدم،  " ص ى االله ولا إل ود إل لا تع

ول أن            ن یق ول م ال ق ھ إبط راد من ى أن الم ة عل ذه الحال ي ھ دیث ف ؤول الح فی
ة،        ل القام ة طوی یم الجث ان عظ ھ ك ال، أن ا یق رى، مثلم ورة أخ ى ص ان عل آدم ك

ا م     ھ قریب ون رأس ث یك ماءبحی ى     . ن الس ار إل لم أش ھ وس لى االله علی النبي ص ف
ال    روب، وق و المض ین، وھ ان مع ورتھ  : "إنس ى ص ق آدم عل أي " أن االله خل

  .كان شكل آدم مثل شكل ھذا الإنسان من غیر تفاوت
ث ض  : الثال ي بع ا ف ھم بم ك بعض ى االله، وتمس میر إل ود الض أن یع

دیث   رق الح ان  "ط ورة الرحم ى ص ق آدم عل ون   و" إن االله خل ذا فیك ى ھ عل
اة،   م، الحی ن العل فتھ م ى ص ق آدم عل فة، أي أن االله خل ورة، الص راد بالص الم
المعقولات،    ا ب ھ عالم ام بكون ائر الأجس ى س از عل ر، امت مع، والبص والس
ض           ن بع فات االله م بة لص ریفة مناس فات ش ذه ص ناعات، وةھ ى الص ادرا عل ق

  .3الوجوه
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ھ إش     ى أن ورة عل دیث الص ي ح أول الغزال د ت اھات  وق ى المض ارة إل
ا،      ان حی ق االله الإنس د خل ال، فق فات والأفع ي الص ان ف الى والإنس ین االله تع ب
ي      ا ف ذلك، وأم الى ك ا، واالله تع یرا، متكلم میعا، بص دا، س ادرا، مری ا، ق عالم
م أ ن       یاء، عل ھ الأش ة إحداث الى وكیفی ال االله تع تقرأ أفع ن اس إن م ال، ف الأفع

و عالم    ھ وھ ي بدن ان ف رف الإنس الم    تص ي الع الق ف رف الخ بھ تص ھ، ویش
  .الأكبر

ي   ى الترق ان عل در الإنس م یق ة ل ذه الموازن ولا ھ ھ ل ي أن ول الغزال ویق
لم             ھ وس لى االله علی ي ص ال النب ذا ق ھ، ولھ ة ةخالق ى معرف ھ إل ة نفس ن معرف م

ھ    " رف رب د ع ھ فق رف نفس ن ع ھ       " م ن نفس ان م ھ الإنس د ل م یج ا ل ل م إن ك ف
  1لھمثالا، یعسر علیھ التصدیق 

ى "  ردّو و یعل رق " أب ذه الط الو :ھ ث    : ق ذه الأحادی ر ھ د أن تم لاب
میر إ       إن الض ل ف لا تأوی اءت ب ا ج ھ إذ لا      ذكم دة فی ى آدم لا فائ دا عل ان عائ ا ك

  .یشك أحد أن االله خلق الإنسان على صورتھ
ع أن یُ لا یمتن اھره ف ى ظ دیث عل ظ الح ل لف ور, حم ي لأن الص ة ف

یئ    ة الش ن حقیق ارة ع ة عب ر   , اللغ ذا الأم ورة ھ ي ص ال عرفن ظ  , فیق ل لف فیحم
بحانھ  ورتھ س ى ص دیث عل ي الح وارد ف ورة ال ر , 2الص ي نظ اء ف ظ الھ و لف

دیث ع   ي الح ى ف ي یعل دة عل أب رحمن ىائ ى    , ال روم إل ك ال ؤال مل تدل بس و إس
ا     د بھ ى االله فأنف ل عل رم رج ن أك ألھ ع ة فس ة إ معاوی ى اب معاوی اس ل ن عب

ال ى االله آدم  : فق ل عل رم رج ن       أك ھ م خ فی ورتھ و نف ھ ص ده و نحل ھ بی خلق
ھ   كنھ جنت ھ و أس ھ ملائكت جد ل ھ و أس ى , روح و یعل ول أب ھ  : یق ى أن ص عل د ن فق

  .نحلھ صورتھ
ي        روب لأن النب ى المض دة عل اء عائ ت الھ ا إذ كان ھ   -أم لى االله علی ص

لم ال     -و س ا فق ھ لطم ي وجھ ھ ف رب إبن ل یض ر برج بح: م ك  ق ھ وجو االله وجھ
ك فق   بھ وجھ ن أش يم لم  -ال النب ھ و س لى االله علی دكم  ":  -ص رب أح إذا ض

ورتھ  ى ص ق آدم عل إن االله خل ھ ف ق الوج ده فلیت ورة " عب ي ص أي یعن
روب ول أ, المض ىیق و یعل آدم لأن آدم  ذھ: " ب یص ب د التخص ھ فائ أ لأن ا خط

ى أن       روب بمعن ورة المض ى ص ون عل ر مخلوق اء و البش ن الأنبی ره م و غی
ا ھ وجھ دة  , ل قط فائ ا أس ى أن    و م ظ عل د دل اللف ھ و ق ي نفس قط ف یص س التخص

  .آدم خلق على صورة الرحمن
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ھ   ورة نفس ى ص ظ عل ي لف روب  , و ف ى المض ھ عل ع حمل ذا یمن , و ھ
ى آدم  اء عل ت الھ ا إذا رجع ى أن آدم , أم لام-بمعن ھ الس ر االله  -علی م یغی ل

ة   ي الجن ا ف ھ علیھ ى خلق ھ الت ر, خلقت ا غی ره كم ة غی ل  خلق ةمث ي , الحی الت
لب ا وس راب  ھا قوائمھ ا الت ل أكلھ لو ،جع اووس  مث ذي الط وه رجلی ال م  و, ھش ل

ورة       ن الص ھ حس ى ل ل أبق ة آدم ب وه خلق ة     , یش ي الجن ان ف ى أن آدم ك دل عل ف
  .لم تتغیر خِلقتُھ على الصورة التى ھو علیھا في الدنیا

  : ما یليلیكون باطلا في نظره : ه أبو یعلىھذا المعنى الذي أورد
ان     ةلأن خلق :أولا ى ك فة الت ن الص رت ع ره    آدم تغی ي نظ ا ف علیھ

ا أُ بط فلم ى ھ ل آدم  إل ا ثق ى ربھ كت إل ار   ،الأرض ش ع الجب مھ –فوض ل إس  -ج
  .فإنحط سبعین باعا أبو یعلىالقاضي كما یقول  یده علیھ

دلو ذا ی ى  ھ ول العل رحص ي تغیی ي   ةخلق ف ا ف ان علیھ ي ك آدم الت
  .یرى أبو یعلى، ھكذا الجنة

ا ر خلق إن االله :ثانی م یغی واء ةل ة, ح ن الجن ا م ا أخرجھ ا لم ، وأھبطھ
  .إلى الدنیا

  .على صورة الرحمنوخلاصة القول إن االله خلق آدم 
دعاء   و ذا ال دعو بھ دما  ی داعي عن ت , أن ال ون إس ھ نیك حیحا بأن باطھ ص

دیث   ذأخ اھر الح ن ظ ورة خُ"ه م ى ص ق آدم عل رحمن ل لي  ". " ال م ص اللھ
د    ھ بی ذي خلقت ا آدم ال ى أبین ورتك و أنحك وعل ھ ص ك  لت ھ ملائكت جدت ل , أس

ك  زوجو واء أمت ھ ح اؤك و  , ت ھ قض بق علی دَفس جرة   ق ن الش ل م رك فأك
  .1"أھبطتھ إلى الأرضو

م  ل     أث د، یجع ام أحم والا للإم ى أق و یعل ا ورد أب ي    فیھ واردة ف اء ال الھ
ال       ن ق ان، وأن م ى الرحم دة عل دیث عائ ؤلاء    الح ى آدم فھ دة عل اء عائ الھ

دا رو، ةجھمی ا ع دةم ة واح د  أ ای ام أحم ن الإم ى ع و یعل ي أب ا القاض  وردھ
  . أن تكون الھاء عائدة على الرحمان فیھا ینفي

ثم           ن الھی دان ب ق حم ن طری ھ م ا أخرج ى فیم و یعل ي أب ذكرالقاض
دیني ول    ،الم عود یق ا مس معت أب ول        :س دیث رس ى ح ل معن ن حنب د ب ال أحم ق

لم   ھ وس لى االله علی ى ص : "االله ص ق آدم عل ال" ورتھإن االله خل وَّر آدم : ق ص
ورتھ           ى ص ق آدم عل ون خل ا أن یك ورة، فأم ك الص ى تل ھ عل م خلق ھ ث ل خلق قب
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لا،  ال االلهف د ق يْءلَ﴿ :وق ھِ شَ ن 1﴾یْسَ كَمِثْلِ يء م بھھ ش ول إن االله یش ، ولا نق
وز أن      ورة آدم ولا یج ى ص ق آدم عل اس أن االله خل ى الن ى عل ھ، ولا یخف خلق

ال فٌ لأن االله لا ی: یق ال    الله كی د ق ان وق فة الإنس ف بص ھ  "وص یس كمثل ل
  .2فذاك ربنا عز وجل لیس كمثلھ أحد من خلقھ" شيء

ي       ب المك و طال ل أن أب ة ونق ذه الروای ى ھ و یعل ي أب د رد القاض وق
ال ذي یَ   :ق ور، وال ي ث ول أب ذا ق ا ھ د، إنم ن أحم وھم ع ذا ت ث ھ ھ الباح ئن إلی طم

ن     ة م ة قریب ذه الروای نھجأن ھ د  م ام أحم ي ال الإم فاتف ھ ، ص ھ وتنزیھ  وورع
   .الله تعالى عن مشابھة العبید

لَ  د روي مث ك،     وق ام مال ن الإم ذا ع ع     ھ دیث م ذا الح ر ھ ھ أنك أن
تھاره ن أ      اش ابعین ع ن الت ن رواه، م رة م ھ،     وكث ي االله عن رة رض ي ھری ب

ابعین ومَ   اع الت ن أتب ن رواه م ي     وم ر العقیل و جعف ال أب ة،  ق ن الأئم دھم م ن بع
عفاء ال  اب الض ي كت ن       ف د ب د أحم و زی دثا أب ال ح ن داوود ق دام ب دثنا مق ر ح كبی

كین  ن مس ارث ب ر والح ي الغم الا أب ال    :ق م ق ن القاس ان ب د الرحم دثنا عب ح
ن ی  ا عم ألت مالك دث بس الوا ح ذي ق دیث ال ى : "ح ق آدم عل إن االله خل

ورتھ أنكر ذ " ص ى أن یُ    ف دیدا ونھ ارا ش ا إنك ك مالك د، فق  ل ھ أح دث ب ھ  ح ل ل : ی
ن أ  ا م ال    إنَّ ناس ھ، فق دثون ب م یتح ل العل ل  : ھ م، فقی ن ھ لان   : م ن عج د ب محم

اد  ي الزن ن أب ال. ع ن     : فق م یك یاء ول ذه الأش لان ھ ن عج رف اب ن یع م یك ل
ھ  ال، إن اد فق ا الزن ر أب ا، وذك م عالم ؤلا ل املا لھ زل ع ان ی ات وك ى م ء حت

  .صاحب عمال یتبعھم
لف،    ة الس ى طریق ا عل ذھبي جری ال ال ة  وق ھ الأئم ان علی ا ك وم

أا لاء، ك ة وملأج د، بي حنیف افعي وأحم ك والش ى "ال ا معن ورة أم دیث الص ح
ولھ ى االله ورس ھ إل رد علم أن االله   ،فن زم ب ع الج لف م كت الس ا س كت كم ونس

  ".لیس كمثلھ شيء
دیث   ر ح ك ینك ام مال بق أن الإم ا س ح مم ق آدم "فالواض إن االله خل

ورتھ ى ص ع م" عل ھویمن دث ب یة أن یُ ،ن التح اهخش ى معن ل عل اھر  حم الظ
راد،      ر م ل غی ي الأص اھره ف وب، لأَ  وظ ھ مطل اك عن بَّ لاَ نْفالإمس ھ االله یش

  .3بخلقھ
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تن    م الف ن أعظ ى      وم فات عل ي الص واردة ف وص ال ل النص   حم
ا ة  ب، ظاھرھ اني المجازی اة للمع انیة دون مراع ورات الإنس ق التص ا یواف م

ا         ویض كم ف والتف ة، أو التوق ة العربی د اللغ ا قواع اءت بھ ي ج ة  الت ي طریق ھ
  .السلف في الصفات الخبریة

ي          و ف ن ھ و م ة وھ ن خزیم ة أن اب دیر بالملاحظ ن الج راء وم  إج
ا،   ى ظاھرھ فات عل أول  الص د ت ھم ق ره بعض ورة واعتب دیث الص ن  ح ة م زل

ھ،  ة زلات ن خزیم ال اب ھ   : "ق م، أن قول ر العل م یتح ن ل ض م وھم بع ى "ت عل
ورتھ  ون ھ      " ص ل أن یك ا وج ز ربن ان ع ورة الرحم د ص ر یری ى الخب . ذا معن

ھ  ى قول ل معن ورتھ "ب ى ص ق االله آدم عل ة  " خل ع كنای ذا الموض ي ھ اء ف الھ
توم  روب والمش م المض ن اس ول االله. ع لم أن االله  أراد رس ھ وس لى االله علی  ص

ھ    اب وجھ ارب باجتن ر الض ذي أم روب، ال ذا المض ورة ھ ى ص ق آدم عل خل
ھ   بح وجھ ذي ق رب وال لم أن ی  . بالض ھ وس لى االله علی ر ص ن   فزج ھ م ول ووج ق

بح االله            ي آدم ق اتم لبن ال الش إذا ق ھ، ف ھ بنی بیھ وج ھ آدم ش ك لأن وج بھ وجھ أش
لامھ         لوات االله وس ھ آدم ص ا وج ان مقبح ك ك بھ وجھ ن أش ھ م ك ووج وجھ

ھ،  ر       علی ى الخب م االله، معن وا رحمك یھم، فتفھم ھ أب بیھة بوج ھ ش وه بنی ذي وج ال
الطوا فتَ  وا ولا تغ ن س ضِتُلوا وضِلا تغلط بیل وتَلوا ع واواء الس اس حمل  الن

  ."على القول بالتشبیھ الذي ھو ضلال
ام     ذا الإم ذّر ھ د ح دیث،   فق ذا الح م ھ ى    أن یفھ احبھ إل ؤدي بص ا ی فھم

یم،   بیھ والتجس ل       التش ذا التأوی ة ھ ن تیمی لام اب یخ الإس تعظم ش د اس ن  وق ن اب م
ھ    ا نص ك م ي ذل ال ف ة وق ة فغ    : "خزیم ھ الأئم ھ علی م یتابع ن ل ل م ا تأوی ر فأم ی

ا       و م ول، نح ر مجھ روف غی ام مع ن إم ل ع ك التأوی در ذل ول، وإن ص مقب
دیث    ل ح ة تأوی ن خزیم حاق اب ن إس د ب ر محم ي بك ى أب ب إل ق آدم "ینس خل

ن قبلَفإنھ یفسر ذلك بذلك التأویل ولم یتابعھ علیھ " على صورتھ ن مَ ھ م
دیث لِ ة الح د    أئم ن بع ا مَ ھ أیض م یتابع ھ االله، ول د رحم ن احم ا ع ا روین ه، م

ر   ادي الفقیھ انھ ذكر الفقھاء بَّللعَ "الفقھاء"حتى رأیت في كتاب  وذك
رد      ھ تف ة وأن ن خزیم ام اب ذكر الإم ا، ف رد بھ ألة تف نھم مس د م ل واح ن ك ع

دیث   ذا الح ل ھ ورتھ "بتأوی ى ص ق آدم عل ن   "خل دة م معت ع ي س ى أن ، عل
زوّر    ل م ك التأوی ایخ رووا أن ذل وعالمش ك    موض ة وإف ن خزیم ى اب عل

ر ھمفت ق       . ى علی ل نواف ھ، ب ف إلی ھ ولا نلت ل لا نقبل ن التأوی ك م ال ذل ذا وأمث فھ
  .1"ونتابع ما اتفق الجمھور علیھ

                                                
  .ابن تیمیة، نقض أساسا التقدیس 1
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ھ     ا قال لام فیم یخ الإس ره ش ا ذك ذا م ة ھ ن خزیم ورة  اب ألة الص ي مس ، ف
ذھبي   ا ال دّث   أم د تح ق         فق لوب دقی ة وأس یة ھادئ ة، بنفس ن خزیم ل اب ن تأوی ع

ز،   ال  ومرك ث ق ي ذ  : "حی أول ف د ت أول      وق ن ت ذر م ورة، فلیع دیث الص ك ح ل
فات،    ض الص وا         بع وا وكفّ ل آمن ل، ب ي التأوی وا ف ا خاض لف فم ا الس وأم

ولھ    ى االله ورس ك إل م ذل وا عل ي ا   : وفوّض أ ف ن اخط ل م و ان ك اده ول ع -جتھ م
حة ق    ص اع الح ھ لإتب ھ وتوخی دّ  -إیمان درناه وب ن    وأھ لم م ن یَس لّ م عناه لق

  .1"ناالأئمة مع
ا اب دأم ة فق أ   ن قتیب ن ت ى م دّھم عل ان أش ال ك ث ق دیث، حی ذا الح : ول ھ

تكراه،     " ن الاس د م راد ولا أبع ن الإط رب م یئا أق أویلات ش ي الت م أرى ف ول
ر،   ل النظ ض أھ ل بع ن تأوی ھ م الوا فی إنھم ق ورة(ف دیث الص ي ح أراد ): یعن

ورتھ  ى ص ة عل ي الجن ق آدم ف الى خل ي أن االله تع الوا ف ا ق أن قوم الأرض، ك
ن   ان م ي ك ھ ف ذا،   طول وره ك ن ن ذا، وم ة ك ذا   الجن ھ ك ب رائحت ن طی . وم

ھ              لى االله علی ي ص ال النب دنیا، فق ي ال ون ف ا یك ة م ي الجن ون ف ا یك ة م لمخالف
لم ق آدم: "وس ة  " إن االله خل ي الجن د ف ورتھ"یری ى ص دنیا " عل ي ال ي ف . یعن

  .دم على صورة آدمإن االله خلق آ: ل یرجع إلى من قالقلت وھذا القو
ن قتیب    ال اب ذا ال   : "ةوق تم بھ ت أح دیث ولا     لس ذا الح ى ھ ل عل تأوی

ي بأ ي          أقض رأت ف ي ق ھ، لأن لم فی ھ وس لى االله علی ول االله ص راد رس ھ م ن
وراة ال   : "الت ماء والأرض ق ق الس ا خل ز لم ل وع را نخلُ: أن االله ج ق بش

اة         مة الحی ھ نس ي وجھ خ ف ة الأرض ونف ن أدم ق آدم م ورتنا فخل ذا لا  " بص وھ
ل،  ك التأوی ھ ذل لح ل ا أن    یص ي االله عنھم اس رض ن عب دیث اب ذلك ح وك
لاة وال  ھ الص ى علی ال    سموس ر وق رائیل فتفج ي إس ر لبن رب الحج : لام ض

ر" ا حمی ربوا ی ھ"اش الى إلی ارك وتع أوحى االله تب ن دْعمِ: "، ف ق م ى خل ت إل
  .2فما برح حتى عوتب "خلقي خلقتھم على صورتي فشبھتھم بالحمیر

ف     م یكت ة ل ابن قتیب إجراء الح ف اھره   دیب ى ظ ھ    ث عل ن تأویل ع م والمن
اه   حة معن ى ص ب إل ل ذھ ك بنص ب ى ذل ھد عل وراة المحرف وصواستش ة الت

دم، الت ا تق اه فیم بق أن ذكرن ده ان الص ي س ن  وعن ب م ت بأعج ورة لیس
ا  یال ك لمجیئھ ة لتل ع الألف ا وق رجلین، وإنم ین وال ابع والع دین، والأص

  .في القرآنفي القرآن ووقعت الوحشة من ھذه لأنھا لم تأت   
ى  فمعن ا یعل ي أب د القاض دیث عن ذا الح لكھ،   ى ھ لك مس ن س  وم

ق آدم  ھ أن االله خل ورة االله خلق ى ص ورتھ أي عل ى ص االله  ، عل ھ ف ھ وج آدم ل ف
                                                

  .الذھبي، سیر أعلام النبلاء، في ترجمة ابن خزیمة 1
  .97ابن قتیبة، تأویل مختلف الحدیث،  إبطال التأویلات، لأبي یعلى، ص   2
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ھ  ھ وج ع     ، ل د من ا، وق ي ذكرھ ل ف ي لا أسترس افات الت ن الإض ك م ر ذل ى غی إل
ى  و یعل ون أب ى أن یك دیث معن فات االله  الح ى ص ا إل ىراجع ون معن  فیك

ك أن    فتھ، وذل ر أي ص ورة الأم ي ص ال عرّفن ا یق فة كم ى الص ورة معن الص
تكلم      یر، م میع، بص ادر، س الم، ق ي، ع الى ح ى    ،االله تع ق آدم عل د، خل مری

فتھ،  الى  ص فات االله تع ي ص ا ھ یرا،  مم میعا، بص ادرا، س ا، ق ا، عالم حی
ة      ن الملائك زه م ائم، ومی ن البھ اد وم ن الجم زه م دا فمیّ ارا مری ا مخت أن  متكلم ب

ھ   جدھم ل یھم وأس ھ عل الى   . قدّم ھ تع ذا قول حة ھ ین ص  مَّم ثُاكُنَ قْلَخَ دْقَلَوَ﴿: وب
  .، فعطف الصورة على خلق البُنیة1﴾ماكُنَرْوَّصَ

د آدم   ع ول آدم لأن جمی یص ب دة التخص قط فائ ذا یس ى ھ ھ عل ل حمل قی
ذلك         لام وإرادة وك ر وك مع وبص درة وس م وق اة وعل م حی فات لھ ذه الص بھ

  .2لھم ھذه الصفات الملائكة
ذا  ى  وبھ و یعل ي أب ون القاض اني  یك ع المع ض جمی د رف ا ق ي فیھ الت
  .المحسوسةشیاء عن الأتنزیھ االله تعالى 

                                                
 .11الآیة الأعراف،  ، سورة7رقم  1
  .93، ص 1إبطال التأویلات، ج 2
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  القاضي أبو یعلى وإثبات صفة العینین الله تعالى :5المطلب 
ارة بص    رآن ت ي الق ین ف ر الع اء ذك ارة بص یج ع وت غة یغة الجم

راد ب  ,الإف د ذھ ي وق ى إ  القاض و یعل ا    أب الى وھم ین الله تع فة العین ات ص ى إثب ل
  .1ان زائدتان على البصر والرؤیةصفت

ال     ین وق فة الع ات ص ى إثب ھ إل ن قبل ة م ن خزیم ب اب د ذھ  :وق
ا أثب  " ھ م ھ وبارئ ت لخالق ؤمن أن یثب ل م ى ك ب عل ارىء فواج الق الب ت الخ

ین  ن الع ھ م الى      ,لنفس ن االله تع ى ع ن نف ؤمن م ر م م    وغی ي محك ھ ف د أثبت ا ق م
  .2"یلھ تنز

ن خ    وزي أن اب ن الج ر اب ات    وذك ذه الآی یر ھ ي تفس ال ف ة ق ى  :زیم عل
  :ن خلال تفسیرھم للآیتین الآتیتینویتضح ھذا م ,الحفظ والرعایة

لام   قول ھ الس ى علی أن موس ي ش الى ف ي نَّمِ ةًبَّحَمَ كَیْلَعَ تُیْقَلْأَوَ﴿: ھ تع
ذه ا    ,3﴾ينِیْى عَلَعَ عْنَصْلتُوَ ي ھ از ف ى المج ان معن راد  بی ة وأن الم لآی

ى ع     ى موس و أن یترب ین ھ ى الع نع عل ھ    بالص اه رب ث یرع لام بحی ھ الس لی
راه یس ال ,وی ة االله  ول ن رؤی ب ع يء یغی ا ش ود ھن لام  ,مقص ذا الك اه وھ معن

لاءة ا رط الك ظ وف دة الحف اص بش ن ی  ,لإختص ان م ا ك م  ولم يء دائ ظ الش حف
ھ   ھ بعین ة ل ر ,الرعای الى ذك ن ذ    االله تع دلا م ین ب ظ الع ظ وا لف ر الحف ة ك لحراس

تعارة از والإس ة المج ره ,بطریق ان لغی ول الإنس ھ ق رأى " :ومثال ي بم ت من أن
 .إلیھ بالرعایة والحفظیعني أنھ منصرف  ,"ومسمع 

الى و ال تع ة   ,4﴾انَیِحْوَا وَنَنِیُعْأَبِ كَلْاالفُ عِنَاصْوَ﴿ :ق ذه الآی إن ھ
تعا     ذه اس لام وھ ھ الس وح علی یدنا ن ا لس اخطاب ا    :رة ومعناھ ك بأمرن نع الفل واص

ھ       ا تلاحظ اك عین یس ھن ك ول اك ونحرس ن نرع ل    ,ونح ول القائ ا یق ك كم : وذل
  .5تھرعایومن حفظ االله   أي بمكان ،أنا بعین االله

رازي   ال ال يء    : وق ھ بالش ت عنایت ن عظم ر   ,إن م ر النظ ان كثی ك
ة  ي آل ي ھ ین الت ظ الع ل لف ھ فجع ة  إلی دة العنای ن ش ة ع ر كنای ھ  ,6النظ ولمثل

ب الحفظ     ذھ ا ب ث تأولھ دي حی رب    الآم ھ الع ا تقول تدلا بم ة مس لان : والرعای ف
                                                

  .347 ص,أبو یعلى .ویلات إبطال التأ 1
  42ص .التوحید.ابن خزیمة 2
 .39سورة طھ، الآیة ، 20رقم  3
 .37سورة ھود، الآیة ، 11رقم  4
 .161ص .تلخیص البیان 5

 .158ص.أساس التقدیس للرازي 6
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مع  لان ومس ن ف رأى م ن یح .بم ان مم ھ ویُط باإذا ك ھ ورعایت مَحفظ ل ش
  .1بعنایتھ

أوی    ھ الت ع ھات ى جمی و یعل رفض أب ین  رّلات مصِوی ى أن الله عین ا عل
ة یر ل بدتویس  ,حقیق الى      تفس ھ تع ي قول اس ف ن عب  كَلْ االفُ عِنَاصْ وَ﴿ :اب

  .3بعین االله عز وجل :قال ،2﴾انَنِیُعْأَبِ

ا إذا ة  أم رت الآی ى, فس ر بمعن نأبم ھد االله ى م لا و ومش ظ وك  ةءحف
ھ ذا ، فمن ى ھ ط المعن ي  غل ي أب ارة القاض ي عب ا ھ ى  كم الى یعل ان كلأن االله تع

  .في الیم طرحأن یل موسى قبیرى 
تدل ي ویس ین   القاض ات أن الله عین ى إثب ى عل و یعل ة، أب : دیثبححقیق

دجال" أعور   إن ال یس ب م ل ور وإن ربك نقص  ىفنف ,4"أع ى وال ن االله  العم ع
الى  ذا تع ین   وھ ات العین ى إثب ل عل ة دلی بب   ورود ول  ،5الله حقیق دیث س ذا الح ھ
د ذُ  ي     فق د النب دجال عن ر ال لم ف   ك ھ وس لى االله علی ي   أَص ن نب ا م ھ م  إلا خبر أن
ر أُ ھ  مَّأم تعاذة من حھم بالإس ھ ونص فات ھ   ،ت ن ص ر م ور  وذك ھ أع دجال بأن ذا ال

ى  ین الیمن ة   ،الع دعي الألوھی ھ ی ادة    ،وأن ة للع ورا خارق ري أم ع ذ ،ویج ك وم ل
ع ذ     فی ن دف اجز ع و ع ائص وھ وب ونق ھ  ھ عی ن نفس ك ع یكم    ,ل بس عل لا یلت ف

   ".وربكم لیس بأعور نھ ناقص بھ عورٌالأمر في شأنھ لأ
ال  دیث    الق ى الح ي معن ر ف ن حج افظ اب ھ   إ" :ح ى عین ارة إل ن الإش

ھ لى االله علی لم ص دجال  وس ین ال ى ع بة إل ي نس ا ھ ل  ،إنم حیحة مث ا ص فإنھ
ذه ا الع  ،ھ م طرأعلیھ ة ث وى الألوھی ي دع ھ ف ادة كذب ان   ,ور لزی ھ ك و أن وھ

  .6صحیح العین مثل ھذه فطرأ علیھا النقص ولم یستطع دفع ذلك عن نفسھ
  .6نفسھ

رازي  دین ال ر ال ال فخ ابق وق دیث الس ى الح ھ عل رض كلام ي مع : ف
ذا ا ھ لى االله  وأم ي ص ي أن النب اھره یقتض كل لأن ظ ھ فمش ذي رویت ر ال الخب

ر ال   لم أظھ ھ وس دجال     علی ین ال الى وب ھ تع ین الإل رق ب ور    ,ف دجال أع ون ال بك
ون  د      وك ك بعی أعور وذل یس ب الى ل د إ   ,االله تع ر الواح ة    وخب ذه الدرج غ ھ ذا بل

ى   عف المعن ي ض رت       ,ف و ذك ة ل بوقا بمقدم ان مس لام ك د أن الك ب أن یعتق  وج
                                                

  .140ص.غایة المرام للآمدي 1
 .37سورة ھود، الآیة ، 11رقم  2
  .116، ص 2، جالأسماء والصفات، البیھقي 3
ألا إنھ أعور وإن :" كر الدجال فقال ذروى البخاري ومسلم في الصحیحین عن أنس بن مالك رضي االله عنھ عن النیي صلى االله علیھ وسلم ایة  4

 ).101رقم 4/2248(،مسلم)13/389(ربكم لیس بأعور ،البخاري 
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ذا   زال ھ كالل ر   ,الإش ن عم و اب دیث ھ ذا الح یس راوي ھ ھور  ؟أل ن المش وم
ھ    ا روى قول ر لم ن عم ھ  ) ص(أن اب اء أھل ذب ببك ت لا یع ت  ,1أن المی طعن

ة  ا عائش ي االله عنھ ن رض لام م رت ان الك ھ وذك بوقا   فی ان مس ول االله ك رس
ر  لام آخ ھ     ,بك ك بقول ى ذل ت عل الى احتج  رَزْة وِرَازِوَ رُزِتَ  لاَوَ﴿: تع

و حُ .2﴾ىرَخْأَ كال ل ذا الإش ى لازال ھ ذاھاھنا ,ك دور  لأ ,فك د ص ن البعی ھ م ن
  .3مثل ھذا الكلام من رسول االله

د  لوق ول   جع ارة الرس ن إش ى م و یعل ده ) ص(أب و بی ھ وھ ى عین  إل
یح   ور المس ن ع ر ع یلا ,یخب ى إرادة  دل ذا عل ي  ھ ى الحقیق بة المعن الله بالنس

الى الف ,تع ة  إ ق ا حقیق ا  ن الله عین ت كأعینن ھ لیس ھ وجلال ق بعظمت  ,تلی
ھ  ب حدوث ھ وتناس ق ب ین تلی وق ع فھ  , وللمخل اد أن وص دیث أف ذا الح ولأن ھ

یم     ھ عل فھ بأن ى وص یر لا بمعن میع بص ھ س ل بأن ز وج ى ز,ع ھ معن د وأن ائ
م  ى العل ى ذ,عل ان معن و ك م لأإذ ل ك العل م ل ل العل و مح ذي ھ ب ال ى القل ار إل  ,ش

  .4دل على أنھ یرید محلھما ن والأذنفلما أشار إلى العی
م  ا یُ ث ر م نروى ذك رة  ع ي ھری ھ أب ي االله عن ھ  5رض الأن ال : ق ق

ي  ان    " :)ص(النب ي الرحم ین عین ھ ب لاة فإن ى الص د إل ام العب دل   ،"إذا ق فأب
  .6غلاة الحنابلة لفظ العینین بدل الیدین

ة ن خزیم ال اب بٌ: "ق ھ   فواج ھ وبارئ ت لخالق ؤمن أن یثب ل م ى ك عل
ت ا ا ثبَّ ن االله     م ي ع ن ینف ؤمن م ر م ین، وغی ن الع ھ م ارئ لنفس الق الب لخ

ھ           لى االله علی ي ص ان النب ھ ببی م تَنْزیل ي محك ھ االله ف د ثبَّت ا ق الى م ارك وتع تب
لم  ھ  وس ي قول لَّ ف زَّ وج ھ عَ اً عن ھ االله مبیِّن ذي جعل ذِّكْرَ  ": ال كَ ال ا إِلَیْ وَأَنزَلْنَ

یْ     زِّلَ إِلَ ا نُ اسِ مَ یِّنَ لِلنَّ ي  "ھِمْلِتُبَ ین النب ین   ، فب لم أن الله عین ھ وس لى االله علی ، ص

                                                
أن : عن سیدنا عمر وابنھ سیدنا عبد االله رویا عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال) 642- 2/638(ومسلم )  152- 3/151(جھ البخاريأخر 1

كر لھا أن عبد ذوفي الجنائز عن عمر أنھا سمعت السیدة عائشة  27ب ببكاء أھلھ علیھ فردت السیدة  عائشة وقالت في صحیح مسلم برقم ذالمیت یع
ب ولكنھ نسي أو أخطأ ،إنما مر رسول ذب ببكاء الحي وقالت السیدة عائشة یغفر االله لأبي عبد الرحمن ،أما إنھ لم یكذن عمر یقول أن المیت یعاالله ب

ن النبي كرت عائشة أن یكونأ: ، قال النووي"ب في قبرھا ذإنھم لیبكون علیھا وإنھا لتع: "االله صلى االله علیھ وسلم على یھودیة یبكى علیھا فقال 
ب وھم ذوإنما قال النبي صلى االله علیھ وسلم في یھودیة أنھا تع: قالت " رىخرة وزر أولاتزر واز" صلى االله علیھ قال دلك واحتجت بقولھ تعالى 

 ).5/228(شرح صحیح مسلم " ب بكفرھا في حال بكاء أھلھا لا بسبب البكاءذیبكون علیھا ،یعني تع
    .38الآیة ، سورة النجم ، 53رقم  2
  .بتصرف 159-158ص .أساس التقدیس للرازي  3
  338ص. 1، جإبطال التأویلات  4
جلَّ  إذا قام العبد إلى الصلاة فإنھ بین عیني الرحمن" ):ص(قال النبي : عن أبي ھریرةقال أبو یعلى في إبطال التأویلات   5

" أقبل إليّ أنا خیر لك ممن تلتفت إلیھ! خیر لك منيیا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى : اسمھ، فإذا تلفت قال لھ الرب جل اسمھ
" بین یدي الرحمان"زوائد، عن إبراھیم  بن یزید عن عطاء عن أبي ھریرة مرفوعا بھ، لكن فیھ  553، 1، جأخرجھ البزار

المجمع  وذكره الھیثمي في. رواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي ھریرة  موقوفا: قال البزار" بین عیني الرحمان: "بدل
  .وقال رواه البزار وفیھ إبراھیم بن یزید الخوزي وھو ضعیف وروایة طلحة بن عمرو لم أقف علیھا) 80/ 2(
  .347، ص 1، جإبطال التأویلات  6
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م التَنْ    ان محك اً لبی ھ موافق ان بیان دفتین   فك ین ال طور ب و مس ذي ھ ل ، ال ، زی
  .1"مقروء في المحاریب والكتاتیب

ت   ة یثب ابن خزیم ین ف ین اثنت ة  أن الله عین فات الذاتی ن الص ا م ، ، وھم
ن مھ          ل م ل جع د، ب ذا الح د ھ ة عن ن خزیم ف اب م یق لى االله   فل ول ص ة الرس م

اھره       ى ظ یره عل ان تفس ذا البی ى بھ ابھ، وعن ان المتش لم بی ھ وس ل  2علی وج
ى إدراك     بیل إل ا لا س ان م ول بی ة الرس ن مھم ل م ن أن یجع ق ع اب الح جن

ة  ة الكریم ن الآی وم م و مفھ ا ھ ھ، كم ق فی  مِلْي العِفِ ونَخُاسِالرَّوَ﴿: الح
ذ  3﴾ھِا بِنَّآمَ ونَولُقُیَ ھ ال ى الوج ھ     ، عل ھ ل ن بیان ة، ولك ن خزیم ي أراده اب

اولوا   ا ح ى إذا م د االله، حت ن عن ھ م ى ان ؤمنین عل ل الم ي حم ر ف ینحص
رآن          اء الق ذي ج وي، ال رف اللغ دود الع ي ح ك ف ون ذل ي أن یك ھ، فینبغ تخریج

  .على سننھ
ي    دین الإیج د ال ال عض الى     4ق ق االله تع ة بح ي الجارح ي نف إن : "ف

ل عل    ع، والحم ة ممتن ات الجارح ب    إثب ا یوج فة لا نعرفھ ن ص وز ع ى التج
لاءة،      ظ والك ن الحف ر أو ع ن البص ازا ع ل مج ب أن یُجع ال، فوج الإجم

  .5"وصیغة الجمع للتعظیم
ري  ال الزمخش یره  : وق ي تفس ا"ف ي م "بأعینن ى  ف ال بمعن ع الح وض

نعھا محفو أن اص ا، ك ا بأعینن ھ ملتبس ة وحقیقت غ ظ ؤه أن یزی ا تكل ھ أعین الله مع
  .6ب وألا یحول بینھ وبین عملھ احد من أعدائھفي صنعتھ عن الصوا
رازي ال ال رآن  : "ق وص الق م أن نص ین -واعل ر الع ي ذك واردة ف  -ال

  :لا یمكن إجراؤھا على ظاھرھا لوجوه
الى  : الأول ھ تع اھر قول ي  : "أن ظ ى عین نع عل ي أن " ولتُص یقتض

تعلیا          ا مس قا بھ ین، ملتص ك الع ى تل تقرا عل لام مس ھ الس ى علی ون موس یك
  .ا، وذلك لا یقولھ عاقلعلیھ

اني الى: الث ھ تع ا: "أن قول ك بأعینن نع الفل ون " واص ي أن یك یقتض
  .آلة لتلك الصنعة ھي تلك الأعین

                                                
  ) .1/64" (كتاب التوحید 1
  .نفس المصدر  2
  .7سورة  آل عمران، الآیة ،3رقم   3
  .م1355/ ھـ756الفضل عضد الدین الإیجي، توفي سنة ھو  عبد الرحمان بن احمد  بن عبد الغفار، أبو   4
 .112، ص 8الإیجي، المواقف، ج  5
  .183، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج  6
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ث ن        : الثال د م ھ لا ب ت أن یح، فثب د قب ھ الواح ي الوج ین ف ات الأع أن إثب
ة          دة العنای ى ش اظ عل ذه الألف ل ھ و ان تحم ك ھ ل، وذل ى التأوی یر إل المص

ة  يء   والوج. والحراس ھ بش ت عنایت ن عظم از أن م ذا المج ن ھ ي حس ھ ف
ة      ي آل ي ھ ین الت ظ الع ل لف ھ، فجع ر إلی ر النظ ان كثی ھ، ك ھ فی ھ ورغبت ھ إلی ومیل

  .1"لذلك النظر كنایة عن شدة العنایة
ور    ن عاش اھر ب ال الط ھ : وق ي "قول ى عین ى" (عل تیلاء  ) عل ھ للاس من

ـ     ة، ف احبة المتمكن ازي، أي المص ى"المج ى " عل ا یمعن ال    ھن احبة ق اء المص ب
  ".فإنك بأعیننا"تعالى 

ین الى : والع ھ تع ة كقول اة والمراقب ي المراع از ف ك : "مج نع الفل واص
  :وقول النابغة، "بأعیننا
  2 .وتبعثُ حُراسًا عليّ وناظرا   عھدتك ترعاني بعین بصیرة      

ظ        رف لف ب ص ا توج ات، وكلھ ذه الآی ي ھ اء ف ي آراء العلم ذه ھ ھ
ین" ن ال" الع ى أ   معنع ؤلاء إل ر ھ م یش اھر، ول ا   ى الظ ا ماثلھ ین وم ر الع ن ذك

یما     اكلة، ولا س بیل المش ى س رآن عل ي الق اء ف ھ متوجِّ ج واص  ھ أن ى الخ إل
  .دلي بدلوھا في القرآن حسب نوع ثقافتھاطائفة تُ والعوام، وأن كلَّ

ة  یر الآی ي تفس ال ف ة ق ن خزیم وزي أن اب ن الج ر اب د ذك ا : "وق لربن
ا  ر بھم ان ینظ ك    "عین ي ذل ھ ف د تابع ي وق ال القاض ى فق و یعل فة  : "أب ین ص الع
ذات   ى ال دة عل د    ،"زائ و حام ال أب ان   "وق أن الله عین ان ب ب الإیم ن  ". یج ال اب ق

ا  وزي معقب ل         : الج ن دلی ین م وا عین ا أثبت ھ، وإنم م علی ل لھ داع لا دلی ذا ابت وھ
لم       ھ وس ھ علی لى ال ھ ص ي قول اب ف أعور "الخط یس ب ا أر " ل ي اوإنم د نف

نقص الى،  ال ھ تع زأ عن ھ لا یتج ت أن ى ثب ن  ومت ل م ا یتخای ن لم م یك ، ل
  .3الصفات، وجھ
ا ین        إن م ر الع ي ذك واردة ف وص ال راج النص ن إخ ى م و یعل ھ أب ام ب ق

  :على ظاھرھا، لا یصح لما یلي

اھر قولِ : أولا الىأن ظ ي  ﴿: ھ تع ى عَیْنِ نَعَ عَلَ ي أن  4﴾ولتَُص یقتض
ى تل    تقرا عل لام مس ھ الس ى علی ون موس تعلیا   یك ا، مس قا بھ ین، ملتص ك الع

رف    ا، فح دل علیھ ان ت عت لمع ة وض ي اللغ ر ف روف الج ا، لأن ح علیھ
                                                

  .122، 121الرازي، أساس التقدیس، ص   1
   ، الدار التونسیة للنشر، الدار الجماھیریة218، ص 16تفسیر التحریر والتنویر، للإمام الشیخ  الطاھر بن عاشور، ج   2
  .31دفع شبھ التشبیھ، لابن الجوزي، ص   3
  .39سورة طھ، الآیة ، 20رقم  4
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ى" اوزة   " عل احبة، والمج تعلاء، والمص ى الاس دل عل ع لی ول . 1وض والق
ا     ى معانیھ روف عل ذه الح ة ھ ة بدلال ات  الحقیقی ذه الآی ي ھ ھ  ف ا لا یقبل ، مم

ى معانی    روف عل ذه الح ة ھ ذا فدلال ى ھ ل، وعل ات  العق ذه الآی ي ھ ا ف ھ
  .المذكورة، تكون من قبیل الدلالة المجازیة

ا الى : ثانی ھ تع ي أن  ,2﴾انَیِحْوَا وَنَنِیُعْأَبِ كَلْاالفُ عِنَاصْوَ﴿أن قول یقتض
رد     ت ظ المف ین، لأن لف ك الأع ي تل نعة ھ ك الص ة تل ون آل ین"ك ع  " ع ظ الجم ولف
ین" و   " الأع ى أق الرجوع إل ا إلا ب ق بینھم ن التوفی م لا  لا یمك ویین وھ ال اللغ

  .یقرّون غالب أقوالھم
ا د  : ثالث ھ لا ب ت أن یح، فثب د قب ھ الواح ي الوج ین ف ات الأع ن إن إثب م

ك أ    ل، وذل ى التأوی یر إل دة     المص ى ش اظ عل ذه الألف ل ھ ة  ن تحم العنای
يء         ھ بش ت عنایت ن عظم از، أن م ذا المج ن ھ ي حس ھ ف ة، والوج والحراس

ر      ان كثی ھ، ك ھ فی ھ، ورغبت ھ إلی ھ،  ومیل ر إلی ي    النظ ي ھ ین، الت ظ الع ل لف فجع
ة    دة العنای ن ش ة ع ر، كنای ذلك النظ ة ل ا   . آل ات وم ذه الآی ل ھ دم تأوی وأن ع

رد         ظ المف د بلف ى الواح ي المعن يء ف ھ یج رآن، لأن اقض الق ھ تن زم من ا، یل ماثلھ
  .3والمثنى، والجمع في آیات متعددة كما في لفظ الید

  إثبات صفة الساق الله تعالى القاضي أبو یعلى ورأیھ في: 6المطلب 
د ریم   ق رأن الك ي الق اق ف ظ الس ي الس ،ورد لف ریفة وف ة الش نة النبوی

الى . ال تع اق   ﴿: ق نْ سَ فُ عَ وْمَ یُكْشَ حیحھ    .4﴾یَ ي ص اري ف الوا  {وروى البخ ق
ة     وم القیام ا ی رى ربن ل ... أن ة تعرفون    :قی ھ أی نكم و بین ل بی ا ھ ون  . ھ بھ فیقول

م : اق  . نع ن س ف ع لا. ھفیكش ان   ف ن ك ى م ھ إلا أذن    ی یبق اء نفس ن تلق جد الله م س
ان   االله ن ك ى م جود ،ولا یبق ھ بالس ره   ی ل ل االله ظھ اء إلا  جع ا و ری جد نفاق س

ا ر  . طبق جد خ ا أراد أن یس ى كلم اهعل رى   .قف ة أخ ي روای ا {وف ف ربن یكش
  .5"عن ساق

ھ      ر ، وھول دة الأم ى ش ى معن ؤول عل ار ت ذه الأخب ال . وھ ق
ھ ت   ي قول وھري ف الى الج اق   "ع ن س ف ع وم یكش ر   "ی دة الأم ال  .أي ش ا یق كم

  .قامت الحرب على ساق :

                                                
 .138، ص 2شرح ألفیة ابن مالك، ج  1
 .37سورة ھود، الآیة ، 11رقم  2
 .122 -121أساس التقدیس، للرازي، ص   3
  .42القلم الأیة  ، سورة68رقم  4
 .159ص13فتح الباري شرح صحیح البخاري ـكتاب التوحید ج 5
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الى       ھ تع ن قول اس ع ن عب ئل اب د س اق    {وق ن س ف ع وم یكش ال } ی فق
ن الق    :  يء م یكم ش ي عل ابتغو إذا خف و    هران ف ھ دی عر ،فإن ي الش رب ، ف ان الع

  :     أما سمعتم قول الشاعر
  وقامت الحرب بنا على ساق        قد سن لي قومك ضرب الأعناق       {

  .1شدةھذا یوم كرب و: قال ابن عباس 
اس     ن عب ن اب ة ع ي طلح ن أب ي إب ن عل الى   وع ھ تع ي قول وم {ف ی

اق  ن س ف ع ال  }یكش دید  : ق ر الش و الأم ة   . ھ وم القیام ول ی ن الھ ع م . المفض
  و قال بعض الأعراب ، وكان  یطرد الطیر عن زرعھ في سنة جذبة 

  عن أرزاقھا الطیر فاقھا        ومن طراد شإمن عجبت من نفسي و
   في سنة قد كشفت عن ساقھا                           

اوي  ال البیض اق "ق ن س ف ع وم یكش عب   "ی ر، ویص تد الأم وم یش ی
ك ي ذل ل ف ي مث اق ف ف الس ب، وكش ر أ. الخط ل الأم ن أص ف ع وم یكش و ی

  .2الإنسانساق و ،ق الشجرةمن سا ، بحیث یصیر عیانا مستعاراوحقیقتھ
ى   و یعل تج أب الى   واح ھ تع اق   {بقول ن س ف ع وم یكش اقا } ی أن الله س ، ب

دما   لا ، وق ةورج ن      . 3حقیق ف ع ا أن االله یكش یس فیھ ا ل ك بھ ي تمسّ ة الت و الأی
  . بلفظ المبنى للمجھول) یكشف عن ساق ( ساقھ ،بل قال 

د         دة فق اق بالش ا الس ن تأویلھم ن م اس و الحس ن عب ن اب ا روي ع ا م أم
ي        رده أ اق ف وي لأن الس المعنى اللغ یره ب دا تفس ا قص ا أنھم ى زاعم و یعل ب

ب          ي موج الى ف فات االله تع ي ص یره ف ذلك تفس دا ب م یقص دة ول اه الش ة معن اللغ
رع فات االله         و, 4الش ي ص از ف ا المج ع بموجبھ ي یمن ھ الت ع قاعدت یا م ذا تماش ھ

  .تعالى
  یطلق ویراد بھ المعاني الاتیة  لفظ الساقو
  ساق القدم  -أ

  ساق الشجرة  -ب
أي   و اھرة ف ة الظ ل الدلال ن قبی اني م ذه المع ى ھ ظ عل ذا اللف ة ھ دلال

ى   و یعل د أب اني یقص ذه المع دم و  ,ھ اق الق ین س ور ب ر محص ك أن الأم لا ش
                                                

 . 8س 2ج ،الإتقان في علوم القرأن للسبوطي 1
 532ص}یوم یكشف عن ساق {تفسیر البیضاوي لقولھ تعالى  2
  .159ص 1ج. ابطال التأویلات   3
  .159ص 1ج. ابطال التأویلات  4 
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ول   ل ق ن قبی ان م الأول ك ذ ب ان أخ دة ف ن الش ة ع ھ كنای جرة و كون اق الش س
ؤولا ولیط ان م اني ك ذ بالث مة و ان أخ د المجس ھ بع ق علی اء ل ا ش ك م ذل

ح ل ة الالموض یِّملغ ا    ب یئا ومم ر ش ن الأم ر م ا لا یغی طلاح فیھ ادام الاص ن م
ا        كالات م ي اش ى ف ا یعل ع أب د أوق دد ق ف المتش ذا الموق ھ أن ھ ك فی ان  لاش ك

د      ام أحم ذھب الام و م ا ھ وض كم و ف ا ل اه عنھ ي    ،أغن ك ف ل ذل ا فع أو أول كم
ابق  ھ الس ن كلام فات م ض الص اه، 1بع ذي ذكرن ھ ال ذ   ولكن ى الأخ ر عل أص

اقین        ت الله س ل فأثب نفس طوی ق ب ذا الطری ي ھ یر ف لة المس اھر ومواص بالظ
ا         ذا م ا الأرض وھ ن نورھ يء م ین تض اقھ الیم ة و أن س ھ الحقیق ى وج عل

ن    ل ب ھ مقات ب الی الى    ذھ ھ تع یر قول ي تفس لیمان ف  ورِنُبِ ضُرْالأَ تِقَرَشْأَوَ﴿: س
اقھ الی    2﴾اھَبِّرَ ور س ي ن ال یعن ن      وبم 3ینم ق فة م اق ص ون الس ذا تك ى ھ قتض

اق        ل الس ى تأوی و یعل رفض أب ا و ی د و غیرھم ھ و الی ل الوج فات االله مث ص
ة     ة الكریم ر الای ب أن تفس ھ یج ي رأی دة و ف اق  ( بالش ن س ف ع وم یكش ) ی

دیث الب ذي رواه ح عِ وابال دريس ى الآ 4ید الخ بح معن وء  فیص ي ض ة ف ی
دعون    اقھ وی ن س اده ع ف االله لعب وم یكش دیث ی جد   الح جود فیس ى الس ال

تطیعون ا   لا یس اءا ف جدون ری انو یس ذین ك افقون ال ا المن ون أم جود المؤمن لس
  .اذ تصبح ظھورھم طبقة واحدة

او حابة و    أم ا الص ي ذكرھ أویلات الت اق    الت ى الس ي معن ابعون ف الت
عید     ي س دیث أب د ح ا بع ى لھ ون لا معن ھ تك ن تابع ى وم ي یعل ى رأي أب فعل

دري ذي ،الخ یرا  ال د تفس ة الم للآ یع ة المجمل ای الى    ،بھةتش ھ تع وم {بقول ی
اق    ن س ف ع دما   ب} یكش لا ، وق اقا ، ورج ا    و. أن الله س كوا بھ ي تمس ة الت الأی

یس فیھ  ال    ل ل ق اقھ ،ب ن س ف ع ى    یا أن االله یكش ظ مبن اق بلف ن س ف ع كش
 .   للمجھول

                                                
  160ص 1ج. ابطال التأویلات 1
یوم یُكشف عن : ( ذلك قولھ تعالى ساقھ ، ف یعني بنور( وأشرقت الأرض بنور ربھا ، 69سورة الزمر، الآیة ، 39رقم   2

( والشھداء ) فشھدوا علیھم بالبلاغ( وجأئ بالنبین ) الذي عملوا في أیدیھم لیقرءوه (ووضع الكتاب ] )  42: القلم ) [ ساق 
) وھم لا یظلمون ) یعني بالعدل ( وقضي بینھم بالحق ) یعني الحفظة من الملائكة ، فشھدوا علیھم بأعمالھم التي عملوھا 

 .في أعمالھم]  69: آیة [
  للسبوطي 8س 2الإتقان في علوم القرأن ج 3
  .532ص}یوم یكشف عن ساق {تفسیر البیضاوي لقولھ تعالى  4
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  القاضي أبو یعلى وإثبات صفة الیدین الله تعالى: 7المطلب 
ن    ا م د أن فرغن ین        وبع ل لنب ى ننتق ي یعل ي أب د القاض اق عن فة الس ص
  .رأیھ في صفة الیدین الله تعالى

ة    فات الخبری ن الص فة م ذه الص دة     ور ،ھ ي ع ریم ف رآن الك ي الق دت ق
ات الى  ،آی ھ تع ا مَوا بِنُعِلُم وَیھِدِیْت أَلَّة غُولَلُغْمَ االلهِ دُیَ ودُھُالیَ تِالَقَوَ﴿ :كقول

الىو ،1﴾اءُشَیَ فَیْكَ قُفِنْیُ انِتَوطَسُبْمَ اهُدَیَ لْوا بَالُقَ ال تع  نْأَ كَعَنَا مَمَ﴿ :ق
ال ،2﴾يدِیَبِ تُقْلَا خَمَلِ دَجُسْتَ دِیھِم   ﴿ :وق وْقَ أَیْ دُ االلهِ فَ ال  ،3﴾ یَ  مْلَوَأَ﴿و ق
ال ،4﴾اامًعَنْا أَینَدِیْأَ تْلَمِا عَمَّمِ مْھُا لَنَقْلَا خَنَّا أَوْرَیَ ذِ انَحَبْسُفَ﴿ :وق  هِدِیَي بِال
ال ،5﴾ءٍيْشَ  لَّكُ وتَكُلَمَ رآن   . 6﴾دٍیْأَا بِاھَنَیْنَبَ اءُمَالسَّ وَ﴿ :و ق ي الق ا ورد ف كم

ھ  الیمین ،كقول ف االله ب رآن وص الىالق  هِرِدْقَ قَّحَ وا االلهَرُدَّا قَمَوَ﴿: تع
  .7﴾ھِینِمِیَات بِیَّوِطْمَ اتِاوَمَالسَّ ة وَامَیَالقِ مَوْیَ ھُتُضَبْا قَیعًمِض جَرْالأَوَ

دیث  ي الح لأى لا {وف د االله م اری ل و النھ خاء اللی ة س ھا نفق  8}یغیض
ار ي      8}النھ ر ، أن النب ن عم دیث اب ن ح لم ،م ظ لمس حیحین و اللف ي الص وف

ال  لم ق ھ وس لى االله علی م  {:ص ة ث وم القیام ماوات ی ل الس ز وج وي االله ع یط
  .10 9}ك أین الجبارون؟ أین المتكبرون یأخدھن بیده الیمنى ثم یقول أنا المل

10.  
دو ة  ق ت الأم ىاتفق د أن ، عل ن    ، فیالی روفة ع وه، مص ر ونح ا ذك م

  .11﴾یْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءلَ﴿: ن الجارحة لقولھ تعالىعظاھرھا، لأن االله منزه 

                                                
  .64المائدة، الایة ، 5رقم  1
  75 الآیة سورة  ص،، 38رقم  2
  .10الآیة سورة الفتح، ، 48رقم  3
  .71الآیة سورة یس، ، 36رقم  4
  .83یة الآسورة یس، ، 36رقم  5
  .47الآیة سورة الذاریات، ، 51 6
 67 الآیة سورة الزمر،، 39رقم  7
، الأسماء والصفات للبیھقي 87ص  5، فتاوي ابن تیمیة ج87، التوحید لابن خزیمة ص 393ص  13صحیح البخاري ج  8

  . .328ص" یمین االله"، ووقع في ھذه الروایة بدل ید االله 368للبیھقي ص 
 .16الرسالة العرشیة لابن تیمیة ص ، 329الأسماء والصفات ص   9

یطوي االله عز وجل : " رواه البخاري ومسلم في الصحیحین من حدیث ابن عمر رضي االله عنھما عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 10
أنا الملك أین : الأرض بشمالھ ثم یقول بیده الیمنى ثم بقول أنا الملك أین الجبارون؟ أین المتكبرون؟ ثم یطوي ھن ذالسماوات یوم القیامة بیده ثم یأخ

یقبض االله :كر لفظة شمالھ وھدا اللفظ من حدیث أبي ھریرة ذدون ) 393- 15/367(،)11/372(،)8/551(الجبارون ؟ أبن المتكبرون؟ البخاري 
 ).2287مسلم رقم (الأرض یوم القیامة ویطوي السماء بیمینھ ثم یقول أنا الملك أین ملوك الأرض 

  .11الآیة سورة الشورى ، ، 42رقم   11
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ا   راد منھ ان الم ي بی وا ف ا    .و اختلف راد منھ م الم وا عل لف فوض فالس
ى االلهإ ا  ،ل ھ تع راد   او 1﴾االله لاَّإِ ھُیلَوِأْم تَلَعْا یَمَوَ﴿: لىلقول ون الم ف یقول لخل

  .نعمة ، ولیس المراد منھا الجارحةال منھا القدرة 
ى أ   ى إل و یعل ب أب الى  (ن وذھ ان الله تع فتان ذاتیت دین ص ھ 2)الی ، وأن

ةٍ  ( ن قبض ق آدم م ر خل ده باش ع الأرض  بی ن جمی ھا م زاء  (، )3 قبض ن أج م
ین  واع الط م   ،4)أن ذي ت بعض   (ال ھ ب ط بعض ره وخل و آدم  ، 5)تخمی اء بن فج

نھ ك م ین ذل یض وب ود والأب ر والأس ھ   (، 6م الأحم ي یمین ب ف ل طی رج ك فخ
رى    ده الأخ ي ی ث ف ل خبی ت ( ،7)وك ا   فاختلف ت كم ق وتفاوت لاق والخل الأخ

ین   زاء الط اوت أج ره      (و  8)تتف ن ظھ ة آدم م ذ ذری ا أخ الى لم أن االله تع
اض     م أف ھ ث ى نفس ھدھم عل ة وھ       أش ؤلاء للجن ال ھ ھ ق ي كفی م ف ار  بھ ؤلاء للن

   .9)يولا أبال
ال  م ق ي ث ى   القاض و یعل رس     (أب ده وغ وراة بی ب الت ده وكت ق آدم بی خل
ده ردوس بی فیا(وأن  10)الف ا التق لس ان وم ف الرحم ى ك ري عل ان نة تج ت فئت

ا      ائفتین أم دى الط زم إح إذا أراد أن یھ ا ف ف االله بینھم ا   لإلا وك ھ إلیھ كف
دك  أ أح ا یتكف ده كم ار بی ا الجب دة فیتكفأھ زة واح ون الأرض خب زهوتك  11)م خب

د  ر الزاھ و عم ال اب ارة(ق ة جب ال نخل ل، یق ار الطوی ال الق12)الجب ي ، وق اض
ار   ى الجب ي معن ى ف و یعل الى(أب و االله تع د   . 13)ھ فة الی وا ص د أثبت لف فق ا الس أم

  .حقیقتھا إلیھ الله تعالى مع تفویض علمَ
د   فة الی ت ص د أثب ى فق و یعل ا أب ا أمّ ا ذكرن ذات  كم فة لل ا ص ى أنھ ، 14عل

ا و ل م رق الأ  أبط ھ الف ت إلی أویل ذھب ن ت رى م ى    ھمخ ي بمعن د الت فة الی ص

                                                
  .7 الآیة آل عمران، سورة ، 3رقم  1
 .261إبطال التأویلات، ورقة  2
 .168، ص 1إبطال التأویلات، ج  3
  .171نفس المرجع، ص   4
 172نفس المرجع، ص  5
  168، ص 1نفس المرجع، ج 6
 172نفس المرجع، ص    7
 .171نفس المرجع، ص   8
 .184نفس المرجع، ص   9

 .284فس المرجع، ص ن 10
  .280نفس المرجع، ص  11
 . نفس المرجع  12
  .نفس المرجع 13
 .184نفس المرجع، ص   14
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وة  ل حْن تُأرأى و .الق ا     م ا بمعانیھ ى ظاھرھ فة عل ذه الص ة  ھ دم و الحقیقی ع
  . 1لھا بالتأویلالتعرض 
د    و افة الی ا إض ي فیھ اظ الت ع الألف ى ان جمی و یعل د رأى أب مّ فق ن ث م

ى االله ھ إل ا كقول ى حقیقتھ ي عل الى فھ لى ا تع ھص لم الله علی د " وس زان بی المی
  .2"قواما و یضع آخرینأالرحمان یرفع 

ك     افة ذل ع إض لا یمتن ھإف ا لالی ده    ، كم ق لآدم بی افة الخل ع إض  یمتن
ده    و دن بی ة ع ق جنّ ده و خل واراة بی ة الت ؤذن و 3كتاب ى رأس الم د االله عل ا و 4ی لم
  .بط ستین ذراعاھیده على رأسھ فاالله بط آدم إلى الأرض وضع ھلما أُو

ول و ي تیق یرف الى فس ھ تع  مَوْیَ ھُتُضَبْا قَیعًمِض جَرْالأَوَ ﴿: قول
  .ما قلناه ھا ھنا فلا یمتنع أن نقول فیھ ,5﴾ةامَیَالقِ

راع        ق والإخت ن الخل ل م ار فع و إظھ ل ھ إن قی الى    ,ف ال االله تع ا ق  :كم
الو 6﴾مھِنِیُعْى أَلَا عَنَسْمَطَلَ﴿ ا ق یس ول ,7﴾مھِاھِوَفْى أَلَعَ مُتِخْنَ مَوْالیَ﴿: كم

  .ى وجھ الحقیقة ولا ختما بمعالجةذلك طمسا عل
ھ      ھ بقول ردد مقولت وى أن ی ذا س ا لھ ى جواب و یعل د  أب ذا :لا یج إن ھ

آدم   یص ب قط التخص ائر    ,یس ن س ر آدم م د غی ودا عن ل موج ار الفع لأن إظھ
ر راع      ,البش ق والإخت و الخل بض وھ ن الق ھ م ص ب ما أخ ذلك إس ولأن ل

و ب أن یك ذا یوج داث ولأن ھ ھوالإح ى  8﴾يدِیَبِ تُقْلَخَ﴿ :ن قول ى معن عل
  .إظھار فعل

ھ    ا قول  ,﴾مھِاھِوَفْى أَلَ عَ مُتِخْ نَ﴿و ﴾مھِنِیُ عْى أَلَا عَنَسْ مَطَلَ﴿ :وأم
ھ         ,﴾مھِاھِوَفْى أَلَعَ مُتِنخْ﴿ د، لأن ي الی ي ھ فة الت ى الص ك إل ف ذل م یض ا ل فإنم

ك ى ذل ا دلّ عل ة م ي الآی بسٌ ف ھ لُ ا دل علی ة م ي القبض ن ا وف ذي م ھ ال لوج
و  ا وھ د   ذكرن وق بالی ة أن آدم مخل ن القبض ة   ،م ى أن القبض دل عل ةٌف  قبض

  .دبالی
                                                

 .184نفس المرجع، ص  1
  .حدیث  صحیح 2
  .318، ص 2إبطال التأویلات، ج 3
  .458، ص 2إبطال التأویلات، ج 4
 67 الآیة سورة الزمر،، 39رقم  5

 .66سورة یس، الآیة  ،36رقم 6  
 .65سورة یس، الآیة ، 36رقم   7 
 . 75سورة ص، الآیة ، 36رقم   8
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و        ون ھ ب أن یك بحانھ، فوج و االله س الق لآدم ھ ت أن الخ د ثب وق
   .القابض لا غیره

و ی    م أب ف فھ دري كی د    ولا ن ان بالی بض ك ة أن الق ن الآی ى م یس  ,عل ول
ك  ى ذل دل عل ا ی ا م ال ،فیھ ى ب و إكتف ذا لك تفویض،ول ن ھ دة م لم للعقی ان أس

ھ   ل علی ذي لا دلی ریج ال ولھم     وول ,التخ ازي كق ى المج ى المعن ة عل ل الآی " حم
ص  ر الل رب الأمی ربھ  ,"ض ر بض ى أم د والمعن ھ أح ر علی ا أنك ھ 1، لم ، لكن

ع  ن یمن ن        رادیإم ق م أن آدم خل ر ورد ب ا أن الخب ازي زاعم ى المج ذا المعن ھ
ة و ا   , القبض الق لآدم ھ ت أن الخ د ثب ابض لا    وق و الق ون ھ ب أن یك الله فوج

  .2غیره
ھ و ھ   خمَّأن ھ فی رب بیدی م ض ة ث ین لیل ة آدم أربع ل  ،ر طین رج ك فخ

ھ ي یمین ب ف رى ،طی ده الأخ ي ی ث ف ل خبی م أخ ،وك ت ث ن المی ي م رج الح
ي   ن الح ت م ین    , والمی ات الیم ھ إثب ذا فی ر    الله وھ ط عناص ین وخل ر الط وتخمی

  .3د التي خَلق بھا آدموجمیع ذلك وصف للی ,الطین بعضھا ببعض
دا         رب عائ ط والض ون الخل ب أن یك ھ فوج ھ بیدی ھ خلق ت أن د ثب وق

  .إلیھما لأن بھما حصل الخلق، وان آدم علیھ السلام كان أصلھ طین
  .مین والیسار والمسحالله القبضة والیثم أثبت أبو یعلى 

زّ    ت الله ع ى یثب و یعل ي أب ة أن القاض ل والخلاص ورةوج  ةُحقیقی ص
  .یقیة وعینین حقیقیتینویداً حق

د أ ي وبع ت القاض ىن أثب و یعل ھ   أب ذكر إثبات ة، ن دین حقیق الى ی الله تع
  .صفة الأصابع الله تعالىل

  

                                                
 .170، ص 1إبطال التأویلات، ج  1
 .170 إبطال التأویلات ص 2
  .171 ص ،نفس المصدر 3
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  القاضي أبو یعلى وإثبات صفة الأصابع الله تعالى: 8المطلب 
ول  ث الرس ي أحادی ابع ف ر الأص ھ) ص( ورد ذك ل قول وب :"مث إن قل

بع ین أص ي آدم ب ابع االله یقبن ن أص اءین م ف ش ا كی ن  ,1"لبھ دیث اب ھ ح ومثل
ال  عود ق ي   " :مس ى النب ر إل اء حِبْ ال  " ص"ج م إن     :فق ا القاس ا أب د أو ی ا محم ی

ماواتِ  ك الس بع    االله یمس ى أص ة عل وم القیام بع   , ی ى أص جر عل ال والش , والجب
بع  ى أص ق عل ائر الخل بع، وس ى أص ري عل اء والث زھن, والم م یھ م , ث ث

ول ك :یق ا المل ك  ,أن ا المل ح .أن ال   فض ا ق ا مم ول االله تعجب رأ  الك رس م ق ر ث  :حب
 اتِاوَمَالسَّة وَامَیَالقِ مَوْیَ ھُتُضَبْا قَیعًمِض جَرْالأَوَ هِرِدْقَ قَّحَ وا االلهَرُدَّا قَمَوَ﴿
  .3 2﴾ھِینِمِیَات بِیَّوِطْمَ

ن       ھ ع لام فی رف الك فات فیص ث الص ن أحادی دیث م ذا الح ر ھ یعتب
وھم   اھره الم ات ظ ة الله إثب الىالجارح ذھبان   ,تع ھ م ك أن فی ذھب : ولا ش م

  .الخلف ومذھب السلف
ل      ن التأوی اك ع رارا الإمس اه م ا ذكرن لف كم ذھب الس ان  ,فم والإیم

ارك    ھ تب ق ب ا یلی ى م ھ عل الى، ب رف وتع ى االله  ونویص ھ إل الى علم ا  .تع أم
ال الإقت  ن كم ة ع ھ كنای بع بأن ون الأص ف فیؤول قالخل ي خل ماواتِ دار ف  الس

ى عِ لا عل ا ب ب ظمھ ذا     . تع ل ھ ي مث ابع ف ذكرون الأص اس ی ة   والن للمبالغ
دھم  ول أح ار فیق ا : والإحتق ل فلان بعي أقت ھ ولا    ,بأص ي قتل ي ف ة ل أي لا كلف

  . مشقة
اض    ي عی ال القاض ال     : ق اھره المح ن ظ ظ ع رف اللف ب ص ذي  ,یج ال

ة  و الجارح وا    ,ھ ھ اختلف رفھا عن د ص ولیین بع د    ,وإن الأص ل الی ن حم نھم م فم
فة لا نع  ى ص انُعل ب الإیم ا فیج ى االله  لمھ ا إل م حقیقتھ رف عل ا ونص  ،بھ

درة      ا بالق ن أولھ نھم م المعنى  ,وم ھ     :ف ماوات بقدرت وي الس بحانھ یط  ,أن االله س
ل      وكنَّ  ا نفع ا بھ د لأن ك بالی ن ذل رج      . ى ع ھ وأخ ا تفھم ق بم ب الخل فخاط

ول  ىالمعق وس ل إل نفس المحس ي ال ى ف تمكن المعن ة    ،ی ام الجارح ي ایھ د ف م أك ث
ذك ین واب ھ   ر الیم ى كمال ال عل ورد المث ى ی مال حت ي    .لش ین ف ت الیم ا كان م لم ث

ا   ا م اول بھ رف یتن ھ   ,بحَیُ الع ا دون مال م عب     ,وبالش ا یص الیمین م اول ب ویح
ف   ا یخ مال م اف   ،وبالش ین   أض ى الیم ماوات إل ق الس د أن   ,خل ھ لا یبع لأن

                                                
 .199/ 3834أخرجھ ابن ماجة، في السنن رقم   1
 .67 الآیة سورة الزمر،، 39رقم  2
م، والترمذي، والنسائي، وابن منذر والدارقطني، في الأسماء أخرجھ سعید بن منصورة، والإمام أحمد، والبخاري، ومسل 3

 .، تلبیس الجھمیة لابن تیمیة334، ص 5والصفات عن ابن مسعود رضي االله عنھ، انظر الدّر المنثور للسیوطي، ج
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و ف          ا ھ ل مم و أفض ا ھ ماوات م ي الس ا ف ون م یما بتفض یك یل ي الأرض لا س
  .1الملائكة

دیث   ى ح لام عل ن الك ابق ع دیث الس رحھ للح ي ش ووي ف ال الن ق
م  اك الس بع   إمس ى أص ین عل بع والأرض ى أص ال ,اوات عل ث   : ق ن أحادی ذا م ھ

ذھبان   ا الم بق فیھ د س فات وق ع:الص اك م ل والإمس اھر  التأوی اد أن الظ إعتق
راد   ر م ھ غی ى الإق       ,من ا عل ابع ھن أولون الأص أولین یت ول المت ى ق دار أي فعل ت

ع عِ  ا م ل   ظخلقھ ب ولا مل لا تع ا ب ذا       ,مھ ل ھ ي مث بع ف ذكرون الأص اس ی والن
ار لل ة أو الإحتق دھم  ,مبالغ ول أح دا   :فیق ل زی بعي أقت ود أن  ,بأص والمقص

الى       ق االله تع ي ح تحیلة ف ة مس ابع الجارح ھ    ,الأص لى االله علی ھ ص ا قول أم
لم  ان   :"وس ابع الرحم ن أص بع م ین أص و ب ب إلا وھ امن قل د و" م اه عن معن

  .2بین أمرین من أمور الرحمان:أھل السنة 
  :لىارأي الحنابلة في إثبات الأصابع الله تع

اب    ي كت ة ف ن خزیم ال اب د"ق ز   " :التوحی ابع الله ع ات الأص اب إثب ب
ل ي وج نة النب ن س ق  : "...م ا خل اء، بھم ف یش ق كی وطتان ینف دان مبس والله ی

ى عل   وراة لموس ب الت ده كت لام، وبی ھ الس لام، آدم علی ھ الس ت ....ی وزعم
ھ   ى قولِ ة أن معن وطتان (الجھمی داه مبس ل ی دیل لا   )ب ذا تب اه، وھ أي نعمت

ر       دان لا أكث ارئ، والله ی الق الب یھا إلا الخ رة لا یحص م االله كثی ل، وأن نع تأوی
ا، ة    منھم وم القیام ھ ی دى یدی لا بإح ل وع ا ج ة ربن ا قبض والأرض جمیع

د الأ    ي الی ھ وھ ات بیمین موات مطوی مال    والس ین لا ش ا یم دي ربن ا ی رى وكلت خ
  .3"فیھما

ي    ا الحنبل ن البن ال اب ي    4ق ث الت ض الأحادی اق بع د أن س ا   بع تدل بھ اس
ابع الله وت الأص ى ثب ة" :عل بع نعم ون الإص وز أن یك ول  ,لا یج بع أولا نق ص

بعنا  تنا    كإص ة كقبض دینا ولا قبض د كأی یئا     لأ ,ولا ی بھ ش ھ لا یش يء من ل ش ن ك
  .5"منا 

                                                
  .190، ص 7كمال الأكمال على صحیح مسلم، لأبي عبد االله الأبي، ج  1
 .246، ص 10شرح مسلم للنووي، ج  2

تاب التوحید لابن خزیمة، راجعھ وعلق علیھ محمد خلیل ھراس،مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، دار الجیل بیروت، ك 3  
  .79ھـ،  ص 1388لبنان،

أصول  كتابھ المختار في من مصنفاتھ، ) ھـ471(، المتوفى سنة  أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد االله بن البنا البغدادي 4
 .السنة

القاھرة / دار الحرمین للطباعة  –المدینة المنورة / مكتبة العلوم والحكم . ط 144ختار في أصول السنة ص المانظر   5 
   .142ص  .تحقیق عبد الرزاق العبّاد البدر  - ھـ1413سنة 
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ن یو  ال اب ي ق ف المقدس يء    :1س ي ش د ف م یوج ابع ل ر الأص ن  ذك م
حتھا    وع بص نة المقط اب والس حیح     تُعْاو ,الكت ي ص ت ف ك ثاب أن ذل رض ب
ذا أن تُ    ي ھ ب ف ن الواج نة لك ال فیھ   رَّمَالس اءت ولا یق ا ج ا : اكم إن معناھ

نعم ال و، ال ابعنا ولا ألا أن یق ابع كأص بع أو أص دینا  ص د كأی ة  ,ی ولا قبض
  .2"كقبضتنا

ا ابي وأم ول الخط م ی" :ق ابع ل ر الأص يء وذك ي ش د ف اب ج ن الكت م
حتھا   وع بص نة المقط ھ   ,والس ب من و عجی ت   ,فھ و ثاب ل ھ نة    ب حیح الس ي ص ف

  .3"المقطوع بصحتھا
الى      ابع الله تع فة الأص ات ص ى إثب ب إل د ذھ راء فق ى الف و یعل ا أب أم

ددا ھ      وأورد ع ب إلی ا ذھ ات م ات لإثب ن الروای ل     ,م ع حم ر ممتن ھ غی وأن
ابع    الخ ات الأص ي إثب اھره ف ى ظ ر عل ا ب ي تلیھ بابة والت ي   ,والس یس ف إذ ل

  .4یل صفاتھ ولا یخرجھا عما تستحقھحملھ على ظاھره ما یح
ابع بالمُ     فة الأص أول ص ى أن ت و یعل ع أب درةلْویمن ى ك أو الق ، بمعن

ون أن ی وار ك وي ال دیث النب تھ   الح ي قبض وبھم ف ابع أن قل ي الأص ارٍ ,د ف  ج
رى  ھ  مج ا  ،قدرت ري     : لایق  كم دي وخنص ي ی لان إلا ف ا ف ھ   ,م ذر  لاأي أن یتع

ھ    ده من ا یری ھ م دیث   ،علی راد بالح ة أو أن الم رب   ،النعم ول الع ا تق لان  : كم لف
  :قال الشاعر. 5إذا أنعم علیھ نعمة حسنة ,بع حسنعلى فلان أص

  ضعیف العصا بادي العروق ترى لھ 
  6الناس إصبعا بأجد ما علیھ إذا                                 

لی ع  بط ى جمی و یعل اني  ذهھ أب روه  المع ذي ذك ى ال رى أن المعن وی
دة  ل فائ ب  یبط یص بالقل ع ا ،التخص ھ   لأن جمی م االله ونعم ي حك یاء ف لأش

   .وآثاره

                                                
ھو مرعي بن یوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن یوسف بن أحمد الكرمي المقدسي الأزھري المصري الحنبلي،   1
لد الشیخ مرعي في طولكرم ولكن سنة ولادتھ غیر معروفة ، ونشأ فیھا وتلقى علومھ الأولى فیھا ولما اشتد عوده رحل و

إرواء الغلیل في تخریج . 1033وفاتھ كانت بمصر في شھر ربیع الأول سنة . إلى بیت المقدس لیأخذ عن علمائھ فأقام فیھا
، معجم  98، مختصر طبقات الحنابلة ص 4/358خلاصة الأثر .  دین الألبانيالعلامة محمد ناصر ال/ أحادیث منار السبیل 

  .2/331، ھدیة العارفین  7/203، الأعلام  3/842المؤلفین 
  .160،  159أقاویل الثقات ص ابن یوسف المقدسي،  2
  .336الأسماء والصفات، للبیھقي، ص  3
  .316، ص 2إبطال التأویلات، ج 4
 .317ص / 2إبطال التأویلات، ج 5
  .2395/ 4ذكره ابن منظور ، في اللسان،  6
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دی ھ  ثولأن الح د ورد فی ا ق ي تلیھ بابة والت ر الس ن  ،ذك ع م ذا یمن وھ
  .التأویل إرادة

ا قو از ھلام ق المج ى طری و عل اعر فھ ي  ،الش تعمالھ ف وز اس ولا یج
الى فات االله تع از  ،ص ة للمج ھ لا حقیق فات االله لأن ي ص ى رأي ف ي عل  القاض

  .أبي یعلى
ص ي ویخل ذ   القاض د ھ ى بع و یعل ى اثب إ اأب فة ل ابعات ص الله  الأص
  .1الحقیقة بلا تأویل ولا تفویضتعالى على وجھ 

ي        ھ ف ذكر رأی ابع، ن فة الأص ي ص ى ف ي یعل ا رأي أب د أن رأین وبع
  .ات الجنب الله تعالىإثب
  

ب ات  : 9المطل ى وإثب و یعل ي أب ق االله     القاض ي ح و ف ب والحق فتي الجن ص
  :الجنب -1تعالى

الى ال تع ال . 2﴾االله بِنْي جَفِ تُطْرَّا فَى مَلَعَ ىَترَسْا حَیَ﴿ :ق ق
د  ر االله  "مجاھ ن أم یعت م ا ض ى م ى عل حاك  ،"المعن ال الض ا "وق ى م عل
یَّعت  ر االله ض ي ذك ال الف و ،"ف ي   "راء ق ت ف ا فرط ى م واره   عل ھ و ج , " قرب

ال و رُ"ق يء وأكث م الش ب معظ ب ، هوالجن ي جن ل ف ذا قلی ولھم ھ ھ ق ومن
  :قال الشاعر, "مودتك

  تقطعُ علیكِ رَّحَ ألا تتقینَ االله في جنب عاشق           لھ كبدٌ
  .حقھو المعنى في حاجتھ و

ى  و یعل ي أب ال القاض الى: "ق ھ تع ا قول  ىترســـا حیـــ﴿: وأم
داالله     ﴾االله بن ـي جفِ ـ تطرا فى ملع و عب ى شیخنا أب ھ   فحك رحم

اھر الآی        ذ بظ حابنا الأخ ن أص ة م ن جماع ھ ع ي كتاب ب   االله ف ات الجن ي إثب ة ف
  .3"صفة الله سبحانھ

د  د رد أح ول و    و ق ذا الق رین ھ احثین المعاص د     الب ل أح م یق ھ ل م أن زع
فة   ب ص ط أن الجن لف ق ن الس الى م ذا , الله تع ره و ھ ا ذك ع م تقیم م  لا یس

ي حابھ الحن     القاض ض أص ن بع ى ع و یعل فة الله    أب ب ص وا الجن ذین أثبت ة ال , ابل

                                                
  .317ص / 2إبطال التأویلات، ج  1
  .56، سورة الزمر، الآیة 38رقم  2
  2/427في إبطال الـتأویلات  3
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ان ى  و إن ك و یعل ي أب ا  القاض رتض م م ی ل    ل ى التأوی أ إل ھ و لج وا إلی ذھب
حیح   ل الص ن التأوی ره م ھ     , واعتب ة قول ن بط لام اب ن ك ل م ب االله   "و نق ي جن ف

  . 1"یعني في أمر االله 
ي  ول القاض ى أ یق و یعل ذاو" :ب فة ذات     ھ ب ص ون الجن ع أن یك یمن

ذاو دي ھ حیح عن راو, ھو الص ة االله   أن الم ي طاع یر ف ذلك التقص ریط  و, د ب التف
ي   ھ ف فة و     لأ ,عبادت ب الص ي جن ع ف ریط لا یق ة     ن التف ي الطاع ع ف ا یق إنم

ادةاو م , لعب ي كلامھ تعمل ف ذا مس لان , و ھ ب ف ي جن لان ف ي  , ف ذلك ف دون ب یری
ھ والت  ھ وطاعت ھ  خدمت رب من ذا التاو  و. ق حة ھ ین ص ة     یب یاق الای ي س ا ف ل م ی

ھ  ن قول ھو 3﴾ینَقِتَّالمُ نَمِ ونُكُأَفَ ﴿. 2﴾یننِسِحْالمُ نَمِ ونُكُأَفَ﴿: م ذا كل  ھ
    .4"راجع إلى الطاعات

  :الحقو -2
رحمن   و ال ت بحق رحم تعلق ق االله ال ا خل ابي . لم ول الخط م "یق لا أعل

اء  ن العلم دا م اأح ى ظ دیث عل ل الح ةحم ى اللغ اه أن , ھر مقتض ا معن و إنم
اه      رحمن معن و ال ذت بحق زة و أخ ل ذي الع مت بحب رحم لاذت و اعتص ال

  . قد الإزارو معنى الحقو معْ". استجارت 
رب   ول الع ذت بحق "تق لان ع ى " و ف ھ  , و المعن تجرت ب اس

متو ن أوَّ . اعتص نھم م الى  و م ھ تع ي حق ـل الإزار ف لاذت " ھ تزَّعِ"ب ف
  .عاذت بھ بعزه من القطیعة ورحم بعزة اهللال

د ت وق و  أثب ى الحَقْ و یعل ي أب فة الله، و القاض لص ى  حم ك عل ذل
ال اھره فق ى  " :ظ ر عل ذا الخب ل ھ ع حم ر ممتن ھ غی م أن اھره ، وأن  اعل ظ

  .6"صفة ذات لا على وجھ الجارحة والبعض 5زةجْالحقو والحُ
ا   د ذكرن ة، وق فات الذاتی ض الص ذه بع ى ھ ي یعل ي أب رأي القاض

  .ھا، وننتقل إلى بیان بعض صفات الكیفیات النفسیةفی

                                                
  .427، 2ابطال التأویلات، ج 1
 .58الزمر، الآیة ، سورة 39رقم  2
 .57الزمر، الآیة  ، سورة39رقم 3
  .428نفس المرجع، ص   4
 ).417، 344/ 1(قو والحُجزة ھما موضع شدِّ الإزار، ثم سمي الإزار حقوا وحُجزة للمجاورة، انظر النھایة الح  5
  .2/420إبطال التأویلات،  6
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  :صفات الكیفیات النفسیة: المبحث الثاني
أثر      ا الت ر فیھ نفس، فتثی ي ال ل ف ي تحص راض الت ك الأع ي تل ھ
رح،      ب، والف ف، والعُجْ دم، والأس ا، والن ب، والرض ك كالغض ال وذل والانفع

رة  ھوة، والنف م، والش ریم و  1والغ رآن الك ي الق د ورد ف ریف  ، وق دیث الش الح
ة،       ب، والمحب ى والغض ات، كالرض ذه الكیفی ن ھ ر م الى بكثی ف االله تع وص
رة         فات المعب ن الص ك م ر ذل ى غی ب، إل ف، والعج اء، والأس حك، والحی والض

  .عن حالات النفس وملكاتھا
روف،          اھد مع ي الش حك ف ابھ، فالض ن المتش د م ات تع ذه الكیفی وھ

ل ى أھ ذا نف روري ل ق االله ض ي ح ھ ف ذه  وامتناع ف االله بھ نة أن یتص الس
أثر       ى الت دل عل ذي ی ي ال ا الحقیق انیة بمعناھ وارض النفس ات، والع الكیفی
ي           یلھم ف ال ودل ى ح ال إل ن ح ر م ذات والتغی ي ال ر ف تلزم التغی ال ویس والانفع
د، لا           د أح ھ واح وادث، لأن ول الح ال وحل ن الانفع ة م الى بریئ ھ تع ك أن ذات ذل

ھ فات، ولا تداخل ھ الص ف علی ره   تختل تفزه، وتغی وة تس ھ ق یس فی یاء، ول الأش
  .من حالة إلى حالة، لأن ذلك من صفات المخلوقین

  الغضب: 1المطلب 
ا       فات بمعناھ ذه الص ات ھ ى إثب ى إل و یعل ي أب ب القاض د ذھ وق

ھ    ا نص ك م ي ذل ال ف ي، ق د    : " الحقیق ب وق فھ بالغض ع وص ر ممتن ھ غی م أن اعل
الى ھ تع ذلك قول بَ االلهُ عَلَ: "ورد ب نَھُمغَضِ ال" یْھِم وَلَعَ بَ االلهُ : "وق وَغَضِ

  ".مَنْ لَعَنَھُ االلهُ وَغَضِبَ عَلَیْھِ: " وقال" عَلَیْھَِ ولَعَنَھُ
ل         در ب یق الص ع ولا ض ور الطب و نف با ھ ت غض ا لا نثب ك، إنن وذل

  .نطلق ھذه الصفة كما أطلقنا وصفھ بالإرادة كذلك ھا ھنا
ة لأ     ھ العقوب و إرادت ب ھ ى الغض ل معن إن قی اف ا   : ھلھ ط لم ذا غل ل ھ قی

ا            ا ھن ي الرض ا یقتض ب وم ي الغض ا یقتض من م د تتض ھ ق و أن إرادت ا وھ بین
  .2"فلا یصح حملھ على ذلك

ال س       : "وق ا نف یس معناھم ھ ل فات ذات ن ص ب م ة والغض إن الرحم
بانا            زل غض م ی ذا ل ى ھ رى فعل ت الأخ فة لیس ا ص د منھم ل واح ل ك الإرادة ب

ھ   ھ یعذب م أن ن عل ذیب م دا تع زل  مری م ی افرین ول ن الك ار م ي الن ھ ف بعقوبت
ؤمنین،       ن الم ة م ي الجن ھ ف ھ بكرامات ھ ینعم م أن ن عل یم م دا تنع ا مری راحم

                                                
  .19قواعد العقائد وشرحھ، ص   1
  .أ/ 155إبطال التأویلات ورقة،   2
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ب، إ  ذلك الغض ة وك س الرحم ت نف ك، أن الإرادة لیس ي ذل ھ ف  نوالوج
ا          اول أیض ا، وتتن ا لا ینافیھ ي وم ن المعاص ة م افي الرحم ا ین اول م الإرادة تتن

ا    ن الطاع ب م افي الغض ا ین العلم      م فات ك ا ص ان أنھم ھ، فب ا لا ینافی ت وم
  ".والقدرة

ا            ن أنھ ره م ا ذك لاف م ل خ زّ وج ة الله ع فات ذاتی ا ص ھ إنھ إلا أن قول
ات           ة بإثب ول المتعلق ر الفص ي آخ اره ف یئتھ واختی ق بمش ة تتعل فات فعلی ص

اب    ي كت فات ف أویلات "الص ال الت ك  "إبط ال ھنال ث ق فات : "، حی والص
و ال   ل نح ة بالفع ال       المتعلق ى أمث رزق إل ق وال حك والخل ا والض ب والرض غض

الإدراك        بابھا ك دد أس ھ بتج دد ل فات ذات تج ا ص ول أنھ ع أن نق ك لا یمتن ذل
دركات           دد الم ھ بتج دد ل فة ذات تج و ص دثات ھ ى المح ر إل و النظ وھ

ات  ال –المرئی م ق راد     -ث دد الم ھ بتج دد ل فة ذات تج ي ص ذلك الإرادة ھ م –وك ث
ال ول  -ق ذا نق ت ھ و       :وإذا ثب ول ھ زل ولا نق م ی ا ل الإدراك فیم وف ب و موص ھ

درِ        ان م و ك ھ ل زل لأن م ی ا ل درِك فیم درَك      م ود م ى وج زل اقتض م ی ا ل كا فیم
و           ذلك ھ یاء، وك دم الأش ى ق ي إل ھ یفض ك لأن وز ذل زل ولا یج م ی ا ل فیم
ائي         و ج ازل وھ و ن تو وھ و مس ول ھ زل ولا نق م ی ا ل الإرادة فیم وف ب موص

ى إل  ھ یفض زل لأن م ی ا ل و  فیم ول ھ ذلك نق ماء، وك دم الس رش وق دم الع ى ق
ر       ي الخب زل لأن ف م ی ا ل بان فیم زل وغض م ی ا ل احك فیم ن  "ض ك م حك رب ض

بوه  ھ ص ت ل رد لیس اب أم ي  " ش و یقتض افرین وھ ر الك ن كُف ب االله م وغض
  .1"وجود ذلك عند وجود سببھ

اب      ي كت رره ف ا ق ھ لم ى نقض دل عل ذا ی د"فھ فات  " المعتم ذه الص أن ھ
ن االله ة ع ا تَ تمنفی ة، وإنم ا الحقیقی الى بمعانیھ ل، ع بحانھ بالتأوی ھ س ت ل ثب

ا       ض لوازمھ ات بع ول، بإثب ا العق ي لا تأباھ اني الت ى المع ا عل وتخریجھ
ھ          ي كتاب ذا ف الثواب، وھ ا ب اب، والرض ب بالعق ھ الغض ي تأویل ا ف ة، كم الممكن

د" ال " المعتم ث ق ن       : " حی ى م بُھ عل ا وغض ب والرض فھ بالغض وز وص ویج
ب ع س أو       غض ور نف ع ونف ان طب ا بھیج ھ لیس ي عن ن رض ى م اه عل ھ ورض لی

ة      ھ وعقوب ي عن ة المرض ھ لإثاب ا إرادت ل ھم ع ب ل طب س ومی كون نف س
  .2"المغضوب علیھ

                                                
  .المرجع السابق 1
 .61المعتمد في أصول الدین، ص    2
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حك ي الض ال ف ھ لا  : " وق فھ ب وز وص حك فیج رح والض ا الف فأم
و الأشَ       ا ھ اض ولا فرح نان وأبع فتین وأس یر ش م وتكش تح ف و ف حكا ھ ر ض

  .1"لك كما أطلقنا صفة الرضا علیھوالبطر بل نطلق ذ
نة            ل الس ك أھ ي ذل ا ف فات موافق ذه الص ھ لھ ى تأویل دل عل ذا ی فھ
ھ   لك فی ى س ا یعل ي أب د أن القاض د، یج اب المعتم ي كت اظر ف ة، والن والجماع
الى          ھ تع وادث بذات ام الح ي قی ا نف ي بھ ألة، أعن ذه المس ي ھ دمین ف ة المتق طریق

ة م  "  ا الجھمی رَّح بنفیھ ن ص ك   وأول م ى ذل م عل وھم ووافقھ ة ونح ن المعتزل
ي         اس القلانس و العب بي وأب ارث المحاس ھ كالح لاّب وأتباع ن كُ د ب و محم أب
ى        ي یعل ي أب ة كالقاض اع الأئم ن أتب م م ن وافقھ عري وم ن الأش و الحس وأب
أخري          ن مت ة م ول طائف و ق وني وھ ن الزاغ ي الحس ل وأب ن عقی اء ب ي الوف وأب

  .2"بيأھل الحدیث كأبي البستي والخطّا
ام         یھم قی ي نف ة ف نة والجماع ل الس ق أھ ي واف ى أن القاض دل عل ذا ی فھ

ا     ن أثبتھ ا م الى مخالف ھ تع ي ذات وادث ف عید   "الح أبي س دیث ك ل الح ن أھ م
  .3"الدارمي وابن خزیمة والخلال وصاحبھ بن حامد وأمثالھم

اب     ض كت ي بع ا ورد ف د "وم ق    " المعتم ي واف ى أن القاض دل عل ی
ة  نة والجماع ل الس الف       أھ ا خ ض، فمم ي بع الفھم ف ھ وخ یاء فی ض الأش ي بع ف

ین        ذ والیم اق والفخ دم والس فة الق ھ لص ل إثبات ة مث نة والجماع ل الس ھ أھ فی
  .والذراع والعین على أنھا صفات ذاتیة الله تعالى

د        دة، وق ائل العقی ض مس ي بع دة ف وال ع ھ أق ى ل و یعل ي أب والقاض
ولان      ا ق وال، وأحیان ة أق ا ثلاث ھ أحیان ون ل ب   یك ذي یج ك أن ال ، ولا ش

ة       ى المحب ل الإرادة بمعن ائل ھ ذه المس ن ھ ر، وم ھ الأخی ھ قول یرورة إلی الس
ة   ى المحب ي الأول أن الإرادة بمعن ول القاض ا ق ا غیرھم ا، أم أنھ والرض
ر أن الإرادة         ھ الأخی د، وقول ر المعتم ي مختص ھ ف ص علی ا ن ذا م ا، وھ والرض

ذي نقل      و ال ا، وھ ة والرض ى المحب ت بمعن اب    لیس ي كت ھ ف اه عن ال  "ن إبط
  .فیما مضى" التأویلات

ا،       دیث عنھ ى الح د مض ة، وق ألة الجھ ا مس ائل أیض ذه المس ن ھ وم
ل تَ ات        ھ و إثب ر ھ ھ الأخی ة، وقول ي الجھ و نف ول الأول ھ ت الله أم لا، الق ثب

دان   ن حم ال اب د ق ة، وق ي    : "4الجھ د ف ى المعتم د عل ھ لا یعتم ود أن والمقص
                                                

  .59المصدر نفسھ، ص  1
 .68شرح العقید الأصفھانیة،  2
 .المرجعنفس   3
  .مضت ترجمتھ 4
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ائلھ لأن   ع مس ي أجمی ر للقاض والا أخ ض يف ىق د     بع نفھا بع ي ص ھ الت كتب
  .1"المختصر

اریخ    ة ت ھ أو بمعرف ة علی نص الحنابل ن الأول ب ر م ھ الأخی م قول ویعل
  ...من الطرق التألیف أو غیر ذلك

اب      ي كت ره ف ا ذك ي عم وع القاض ا رج ین لن ذا یتب ن ھ د"م " المعتم
ھ         ل عن ره والنق دم ذك ا تق یة، كم ات النفس فات الكیفی ھ لص ن تأویل اب  م ن كت م

  ".المعتمد"
ھ  أویلات"لأن كتاب ال الت اب  " إبط ن كت أخر ع د"مت ث " المعتم حی

ي       ھ ف د كلام ھ عن ار إلی ھ وأش ل من أویلات "نق ال الت اة   " إبط ألة العص ى مس عل
  .2"وأنھم مخلَّدون في النار

ي  وع القاض ى رج دل عل ذا ی ار عفھ فات ن إنك مونھ بالص ا یس م
ذھب بع ى م ا إل ھ لھ ة، وتأویل ق الاختیاری فات تتعل ا ص ن أنھ ة، م ض الحنابل

ر          ا یعب ببھا، أو م ود س د وج لّ عن زّ وج ا االله ع اره، یفعلھ الى واختی یئتھ تع بمش
راد، أي أن االله      دوث الأف فات وح دم الص ن ق ة م ن تیمی لام اب یخ الإس ھ ش عن
ي           ل ف زّ وج ا االله ع ا یفعلھ ة وأفرادھ ي الأزل حقیق ا ف وف بھ ھ موص ى رأی عل

  .یفعلھا فیھاالاوقات التي یشاء أن 
د أن   ھ، بع دوثھا ل دم ح ي الأزل وع فة ف وع الص اف االله بن أي أن اتص
ى   ھ موس در كمنادات ھ المق ي وقت ل ف ود الفع ا أن وج ال، كم فة كم ن ص م تك ل
ى       دل عل ا، إذ ی ان نقص ك لك ل ذل اداه قب و ن ال إذ ل فة كم وه ص لام ونح ھ الس علی

  .3العبث واالله عزّ وجل منزه عن النقائص
ف  ت ص ا كان رة و ولم یة كثی ات النفس ر  ات الكیفی ا سنقتص ددة، فإنن متع

  .بھ أبو یعلى وعدّه صفات اللهما انفرد على بعض 

                                                
  .61، ص 59المعتمد في اصول الدین، ص  1
  .أ/ 155إبطال التأویلات ورقة   2
  ).329 -320/ 6(انظر مجموع الفتاوي   3
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  الضحك: 2المطلب
د       داع، فق ر والخ ب والمك ة الغض نة والجماع ل الس أول أھ ا ت كم

  .تأولوا أیضا الضحك، وھذا الوصف لم یرد في القرآن، وإنما في الخبر
ي ھ ن أب حیحھ ع ي ص اري ف لى روى البخ ول االله ص رة أن رس ری

ال  لم ق ھ وس ر   : "االله علی دھما الآخ ل أح ین یقت ى رجل حك االله إل ا . یض كلاھم
ل    ى القات وب االله عل م یت ل، ث بیل االله، فیقت ي س ذا ف ل ھ ة، یقات دخل الجن ی

  .1"فیستشھد
ن     ي رزی ن أب زول ع اب الن ي كت ي ف دار قطن رج ال ول  2وأخ أن رس

لم   ھ وس لى االله علی زّ وج  : "االله ص حك ع ره،    ض رب غی اده، وق وط عب ن قن ل م
ال ت: وق ال: قل ل؟ ق ز وج رب ع حك ال م: أو یض ن رب . نع دم م ن نع ت ل قل

  .3"یضحك خیرا
اري ال البخ ة: ق حك، الرحم ى الض حك  4معن أول الض د ت اري ق فالبخ

رب، لأن          و الأق ھ ھ الوا بأن ا، وق ى الرض رون بمعن ھ آخ ة وتأول بالرحم
  .الضحك یدل على الرضا والقبول

ا  ال الخط رح     : بيق تخفھم الف دما یس ر عن ري البش ذي یعت حك ال الض
نیع،            ذا الص رب لھ ل ضُ ذا مث ا ھ الى وإنم ى االله تع ائز عل ر ج رب، غی أو الط

  .الذي یحل محل الإعجاب عن البشر إذا رأوه أضحكھم
ر،       ھ الآخ دھما، وقبول ل أح ا االله بفع ن رض ار ع اه الإخب ومعن

  .5لیھماومجازاتھما على صنیعھما بالجنة مع اختلاف حا
ى     دى عل ن أب ل م ور وك ان والظھ ى البی ى معن ع إل حك یرج إن الض

ل  تورا، قی ان مس ر ك حك: أم د ض ال. ق ات، إذا : یق حكت الأرض بالنب ض
  :قال الشاعر. بكت السماء: ظھر فیھا وانفتق عن زھره، كما یقال

  "تضحك الأرض من بكاء السماء    كل یوم بأقحوان جدید" 
                                                

) البعینیة( 39ص  5فتاوى ابن تیمیة ج 2826رقم الحدیث  39، ص 6فتح الباري شرح صحیح البخاري العسقلاني، ج  1
بیان الرجلین فیقتل أحدھما الآخر یدخلان الجنة  -باب–وأخرجھ مسلم في كتاب الإمارة  468الأسماء والصفات للبیھقي ص 

الشھداء  -باب–، وأخرجھ مالك في كتاب الجھاد 151، ص 2لھ روایتین، فیھما اختلاف یسیر في الألفاظ صحیح مسلم، ج –
 .306، ص 1جفي سبیل االله، تنویر الحوالك، 

و     : ھو أبو رزین الأسدي مسعود بن مالك  2 ن حجر صوابھ أب روى عن علي، وروى عنھ أبو  الخیر مرثد، وفي تھذیب اب
 .مسعود بن مالك: زریر، وھو عبد االله بن زریر، أو رزین الأسدي

ابع        11، ص4أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ج   3 م یت ول ول دس مقب ن ع ع ب عیف لأن وكی ي    ، وإسناده ض ن أب ، وأخرجھ اب
 .46، كتاب النزول للدار قطني، ص 235، التوحید لابن خزیمة ص 244ص  1عاصم في السنة ج

 .470الأسماء والصفات للبیھقي، ص   4
 .39، ص 6، فتح الباري شرح صحیح البخاري ج470الأسماء والصفات للبیھقي، ص   5



  . الصفـات الخبـريـة والكيفـيـات النـفـسـيـة                                          : الفـصـل الرابـع
 

212 
 

ي ال الأعراب ن ا: وق احك م ھ إذا الض ارض، إلا أن ل الع حاب مث لسّ
  .1برق قیل ضحك

ذا       نان، وھ ن الأس م ع اح الف و انفت ان، ھ ري الإنس ذي یعت حك ال والض
ب تأویلُ     الى، فوج ى االله تع تحیل عل ى یس ى معن ھ،  : ھ عل ر االله كرم أظھ

ھ، أو   ة جنت ھ، وخزن حك ملائكت ھ یض حك، أن راد بالض ل أن ی لھ، ویحتم وفض
  .2حملة عرشھ

ي    ال القاض د ق ى وق و یعل ث،   : أب اھر الأحادی ذ بظ ع الأخ لا یمتن
ل  ر تأوی ن غی ا م ى ظواھرھ ا عل ا  . وإمرارھ ت الله ألفاظ ھ أثب ى كلام فبمقتض

  .لا تصحّ في حقھ تعالى، منھا إثبات أضراس الله تعالى
ى  و یعل ال أب ى      : "وق ث عل ذه الأحادی ل ھ ع حم ر ممتن ھ غی م أن اعل

  .روایة الجماعة ظاھرھا من غیر تأویل، وقد نصّ أحمد على ذلك في
نة، ق  اب الس ي كت لال ف ر الخ د ذك ھ : الوق دت لھوات ى ب حك حت . ض

ال ال روق ال   : زيم دیث، ق ذا الح ي ھ ول ف ا تق د االله م ي عب ت لأب دیر : قل ى تق عل
  :الصحة، یحتمل أمرین

دھما ر      : أح ین أخب حك ح ھ ض ي، كأن ى النّب ا إل ك راجع ون ذل أن یك
ھ وأضراس   دت لھوات ى ب ھ حت ل جلال رب ج حك ال حیح بض و الص ذا ھ ھ، وھ

  .لو ثبت الحدیث
اني وّز  : الث ا ج ى، كم عة الرض رم وس رة الك ن كث وزا ع ون تج أن یك

  .3"ومن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة"في قولھ 
ى        ا عل ث، ویجریھ ذه الأحادی ل ھ ع تأوی ن یمن لان م م بط ذا نعل وبھ

ة          ل اللغ لام أھ لام االله ولا ك رف ك ن لا یع وض م ا خ وض فیھ ا، ویخ . ظاھرھ
لیل،  فیجریھ لال والتض ي الض ون ف ق فیقع د الخل ارف عن ى المتع ا عل

  .والتشبیھ، والتجسیم
لو ي نق ى  القاض و یعل یمن     4أب د ف ام أحم ن الإم حك  أوّل ع دیث الض ح

  .بضحك الزرع أن ھذا كلام الجھمیة
ى و یعل ال أب لم  : ق ھ وس لى االله علی ھ ص ي قول ون ف ا تقول ى «: فم حت
  !!. وأضراس !! ھوات ، أم للزرع ل!؟»تبدو لھواتھ وأضراسھ 

                                                
  .1597، ص 4ج ،تاج اللغة وصحاح العربیة  1
 .205، ص 3للباجي، جالمنتقى   2
 .13دفع شبھة التشبیھ لابن الجوزي، ص  3
  .218 – 217إبطال التأویلات، ص  4
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ذ ى ھ فات عل ریج الص د، إن تخ ام أحم ك للإم زو ذل و، وع ا ا النح مم
یف ل الحص احب العق ب ص ره اللبی ا لا . ینك ف االله بم ھ ووص ي حق ب ف یتناس

  .والأعضاء من قدم وساق وید وأضراس ولھوات حالجوار إثباتمن 
ول م یق ل   : "ث ا ، ب ة ولا أبعاض ي جارح وات ھ ا ولھ ت أضراس لا نثب

ل      نث م نعق ر، وإن ل مع والبص دین والس ھ والی ا الوج ا أثبتن فة كم ك ص ت ذل ب
  .1"معناھا 

ؤدي     لیما، ولا ی لام س ذا الك ان ھ و ك یم، لَ ول بیھ والتجس ى التش ا مَإل
اج ي احت ت     القاض د أن أثب ھ بع ى ل ذي لا معن ل، ال ذا التعلی ل ھ ى مث ى إل و یعل أب

ة  ون جارح وات لا تك راس ولھ وات، وأي أض ا ولھ ھ أضراس د ل د بع ، ولا یفی
ت   ي ذاع ائیة الت رى الإنش اظ الأخ ك الألف رت ذل ي وانتش ي أب د القاض بع

ى،   ل، ولا    یعل ف، ولا تأوی ل، ولا تحری ل، ولا تمثی ف، ولا تعطی لا تكیی ب
ور     ل أن نتص ل یُعق م ھ بیھ، ث م      تش ا ترتس ور وجھ وات، ولا نتص ا ولھ أضراس

و یع ي أب ت القاض ذا أثب وات، ولھ راس واللھ ذه الأض ھ ھ ھفی ى  الوج فة ل  ص
د نھم      ةزائ ة وم ض الحنابل أن بع ي ش وزي ف ن الج ول اب ا یق ذات، كم ن ال ع

ى  و یعل ي أب ن : "القاض ت م ا لا    ورأی ول بم ي الأص م ف ن تكل حابنا م أص
لح وا       یص وام فحمل ة الع ى مرتب وا إل د نزل تھم ق ى     ورأی ى مقتض فات عل الص

لام ع       لاة والس ھ الص ق آدم علی بحانھ خل معوا أن االله س س فس ىالح ورتھ  ل ص
راس          وات وأض اً ولھ ین وفم ذات وعین ى ال داً عل اً زائ ورة ووجھ ھ ص أثبتوا ل ف

واء  اً      وأض راً وإبھام اً وخنص ابع وكف دین وأص بحات وی ي الس ھ ھ لوجھ
الوا            رأس، وق ذكر ال معنا ب ا س الوا م ین، وق اقین ورجل ذاً وس دراً وفخ وص

  .2"یجوز أن یمس ویُمس
ت   ا ھ ى یثب و یعل و أب ین وفم : "ھ واء   الله عین راس وأض وات وأض اً ولھ

ي ھ ھ ابع  لوجھ دین واص بحات وی درا ، الس اً وص راً وإبھام ا وخنص  وكف
  .كما مر ذلك في الفصول السابقة" وفخذاً وساقین ورجلین

لكھ     ذي س نھج ال ذا الم ذا أن ھ ن ھ م م ي یُعل و    القاض یس ھ ى، ل و یعل أب
الى،     ب الله تع ھ الواج ى التنزی ا  مقتض و  لم ن التص ھ م انی فی ھ  ةرات الإنس ، كقول

  .3ني العبد من نفسھ حتى یضع كتفھ علیھدْعن االله تعالى أنھ یُ
ى   رآء إل م ب حابھ، فھ د وأص ام أحم ن الإم ة ع ض الحنابل ھ بع ا نقل وم

   .1، واختلقوه علیھممما نسبوه إلیھماالله 
                                                

  .218/ 1،  إبطال التأویلات 1
  .6دفع شبھة التشبیھ ابن الجوزي، ص   2
 .115، ص  1إبطال التأویلات، ج  3
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ل  ذي  والحاص نھج ال دهأن الم ي  اعتم ى ف و یعل ذه  أب فات ھ ھ الص فی
  .2الشيء الكثیر حانھ وتعالىسب باالله تلیق لاالأوصاف التي من 

  :الملل: 3المطلب 
د  ا    انبیَأن بع ا یراھ وات كم راس واللھ فة الأض ي ص و  القاض أب

  .صفة المَللأطلق علیھ یعلى، ننتقل إلى ما 
ل  جرإن المل یق والض عور بالض آمة، والش ري والس وال تعت ، أح

رة م       ول النف ل لحص ھ العق عور یبدی و إلا ش ا ھ ل م ریة، فالمل نفس البش ن ال
  .شيء، لا یعتقد العقل أنھ یمثل أھمیة

س         ي نف ا ف ان دائم راه الإنس يء ی ى ش اد عل و الاعتی ى  وھ الات الت الح
ل   ن قب ا م رار   ي أ. رآه فیھ اد والتك عور بالاعتی ل ش د  .  أن المل ذا یفق وبھ

ة  ھ بالدھش ان إحساس ام      الإنس ھ أم ھ بأن وحي ل رار ی ا أن التك ارة، كم والإث
  .النفس ات المرات، وذلك مما تنفر منھمشھد سبق أن رآه من قبل عشر

ع           د وض الى، وق ھ تع ي حق تحیلة ف اني مس ذه المع ع ھ ك أن جمی ولا ش
وابط    ول وض ھ، أص دیث وأمثال ذا الح ة لھ نة والجماع ل الس ى أھ رھن عل مب

ي        ات أو النف ي الإثب ا ف ود إلیھ ا ونع ق منھ حتھا، ننطل ان   . ص ول ك ذه الأص وھ
ا   ل،    لھ ل جی اء ك ور علم ن جمھ ول م ذاھب   القب ة الم ور أئم یما جمھ لاس

  .الأربعة الفقھیة، وھم السواد الأعظم
ابي ال الخط ي   :"ق دخل ف ال، ولا ی الى بح ى االله تع وز عل ل لا یج المل

م   ا ل ل م ى العم زاء عل واب والج رك الث ھ لا یت اه أن ا معن ھ، وإنم فاتھ بوج ص
  . 3"تتركوه

ر    د الب ن عب ال اب وا  :" "وق ى تمل ل حت اه  "4 إن االله لا یم ل  ، معن د أھ عن
ن ل م م أن االله لا یم تم، ولا   العل وا أن ى تمل ل حت ى العم اء عل واب والعط الث

ن  آمتكم ع یكم إلا بس الھ عل ن إفض أم م ن   یس تم م ى تكلف تم مت ھ وأن ل ل العم
عف    م الض ل وأدركك م المل ون لحقك ا لا تطیق ادة م م   العب ع عملك آمة وانقط والس

لى االله  ھم ص ل، یحض اع العم واب لانقط نكم الث انقطع ع لمف ھ وس ى   علی عل

                                                                                                                                                   
 . 223ص  8طبقات الشافعیة الكبرى ج 1
  .7دفع شبھ من شبّھ وتمرد للحصني ص  2
 .47ص/1ج، شرح صحیح البخاري 3
في الصحیحین من حدیث عائشة رضي االله عنھا أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم دخل ) 221رقم 1/542(ومسلم ) فتح 1/101(روى البخاري  4

لا یسأم " حثى تملوا ، وفي لفظ اخر  مھ علیكم ما تطیقون ، فواالله لا یمل االله" كر من صلاتھا فقال ذه؟ قالت فلانة تذعلیھا وعندھا إمرأة فقال من ھ
  .)220برقم1/542(مسلم" ااالله حثى تسأمو
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بب         ل س ا وأن المل راف علیھ ل الإس وس لا تحتم رھم أن النف دائم ویخب ل ال القلی
  .1"العمل الى قطع

ي  ال العین ھ،    : "ق ة ل تثقالا وكراھی يء اس رك الش و ت ل ھ د  المَلَ بع
  .2"حرص ومحبة فیھ وھو من صفات المخلوق، فلا بد من التأویل

ر ن حج ال اب ي : "وق یم ف تح الم لُ بف تثقال المَلَ لُ اس عین، والمَلَ الموض
  .3"محال على االله تعالى الشئ ونفور النفس عنھ بعد محبتھ، وھو

اء      ور العلم ن جمھ لا ع ووي نق ال الن اء  :" وق الَ الْعُلَمَ ل : قَ الْمَلَ
ل        ب تَأْوِی الَى، فَیَجِ ھ تَعَ قِّ اللَّ ي حَ ال فِ ا مُحَ ي حَقّنَ ارَف فِ الْمَعْنَى الْمُتَعَ آمَة بِ وَالسَّ

  . 4"حَدِیثالْ
ول    ى یق و یعل ي أب فھ       : "والقاض لاق وص ع إط ر ممتن ھُ غی م أَنَّ اعل

ى   ى مَعْنَ ل لا عَلَ الَى بالمل از      تَعَ ا ج ھُ، كَمَ نفس عَنْ ور ال تثقال ونف آمة والاس الس
ور،    ھ النف ى وج ب لا عَلَ فھ بالغض خط    وص ة والس ذلك الكراھ وك

  .5.."والعداوة
ا     فة الله تع ل ص ى المل و یعل ت أب ذا یثب ر   بھ ن غی ھ م ى حقیقت لى، عل

ھ        دث ل ا، یح لا حادث ك أن الله مل ى ذل فة الله، فمعن ل ص ان المل ل، وإذا ك تأوی
  .أحد المكلفین من التكالیفكلما مل 

ى  یس       وبمقتض ل االله ل ن مل ل، لك ى أن االله یم و یعل ي أب لام القاض ك
ن        جره م آمھ وض ى س دل عل ص، ی وق نَق ل المخل وق، إذ أن مل ل المخل كمل

يء، أم   ذا الش ائر          ھ ذا كس ري ھ ص ویج ھ نق یس فی ھ ول ق ب و یلی ل االله فھ ا مل
  .6الصفات التي أثبتھا الله كالمكر، والكراھیة والغضب، والسخط والعداوة

ة      ل المجازی اني المل ائر مع ر س د أن أنك ال بع م ق لَ :" ث إن قِی ى : ف مَعْنَ
ب،   ا الغض ا ھن ل ھ ھ      المل نھم ثواب ع ع یھم وَلا یقط ب عل اه لا یغضَ ون معن فیك

  ...". غلط ھَذَا: یتركوا العمل، قیل حتى
ال  م ق لَ: "ث اه : قِی ولھم : معن ذَا ق ل ھَ تم، ومِثْ ل إِذَا ملل ھ لا یم إن : إن اللَّ
رس لا  ذَا الف رَ  ھَ ى تَفْتُ ر حت رت     یفْتُ ر إِذَا فت ھُ یفت ذلك أَنَّ راد ب یس الم ل، ول الخی

ان   و ك ل، إذ ل ا، لأَنَّ       الخی ل علیھ ھُ فض ان لَ ا ك ذَا مَ ھ ھَ راد ب ا،  الم ر معھ ھُ یفت
                                                

 .7/152ابن عبد البر، التمھید  1
 256ص-1عمدة القاري للعیني، ج 2
  94ص-1الفتح لابن حجر، ج 3
  .يووللن شرح على صحیح مسلم 4
  .1/370 إبطال التأویلات 5
  .المرجع السابق  6
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ھ لا   راد ب ا الم غ       وإنم ل البلی ي الرج ولھم فِ ذلك ق ل، وك رت الخی ر وإن فت : یفت
ومھ،    ع خص ى ینقط ع حت و       لا ینقط وا، إذ ل ع إِذَا انقطع ھُ لا ینقط ذلك أَنَّ د ب یری

ع إِذَا   ھ ینقط راد ب ان الم ون       ك ذَا یك ى ھَ یھم، فعل ل عل ھُ فض ن لَ مْ یك وا لَ انقطع
ر أن اللَّ   ى الخب زَّمَعْنَ م      ھ عَ وا ھ ده، وإن ترك ى عبی ان إِلَ رك الإحس لَّ لا یت وَجَ

ل ھ، قی ط، لأَنَّ: طاعت ذَا غل ل    ھَ ى العم ریض عَلَ ان التح ھ بی د ب ر قُصِ الخب
ر  ل الخب إذا حُم ل، ف ھِ وإن قی ث عَلَیْ اع  والح ع انقط واب م تدامة الث ى اس عَلَ

الخبر،     ود ب د المقص مْ یوج ل لَ ن العام ل م وِّ  العم ھُ یع ل  لأَنَّ ى التفض ل عَلَ
  .1"ویطرح العمل

فات   ن أن الص فة، م ذه الص ي ھ ھ ف ى طریقت ى عل د مش ى ق و یعل وأب
ى  ة المعن ى      معلوم ى مَعْنَ یس عَلَ ھ ل ل، ولكن ھ مَلَ ة، فلل ة الكیفی آمة  مجھول الس

ة         راع لغ م ی ة، ول ھ مجھول ي أن كیفیت ذا یعن ھُ، وھ نفس عَنْ ور ال تثقال ونف والاس
رع،   ا الش اء بھ ي ج رب الت دل   الع ذي ی ل، ال دھا التأوی م قواع ن أھ ي م والت

ر،   ي التعبی درھا ف و ق موھا، وعل ا وس ى رفعتھ اظ   عل اق الألف اء وإتس وإنتق
  .الدالة على المعاني، والصحابة والتابعین كانوا من أعلم الناس باللغة

لم       ھ وس لى االله علی ي ص ول النب ن ق وا م م یفھم ى  "فل ل االله حتّ لا یم
وا ي ال "تمل فة ھ ولھم    ، أن الله ص ي ق رب ف ھ الع ا فھمت ى م وه عل ل فھم ل، ب :" مل

رَت      رُ إذا فتَ ھ لا یفتُ دون أن لُ، یری رَ الخی ى تَفتُ ر حت رس لا یَفْتُ ذا الف ، .."ھ
ا         لْبِ كلھ فات السَّ ئِمتم، فص أم وإن س تم، ولا یس ل االله وإن ملل ى لا یم والمعن

ل، و       ول إن االله لا یمَ ین تق عوبة ح د ص ت لا تج دیس، فأن ة بالتّق إن االله لا لائق
رَب،   ل، وإن االله لا یش ام، وإن االله لا یأك أمُ، وإن االله لا ین وإن االله لا  یس

فات       ن ص ك م ر ذل ى غی ریك، إل ھ ش یس ل د، واالله ل ھ ول یس ل نكِح، واالله ل ی
آمةٍ       ل س یس مل ن ل ل، لك ول االله یم ین تق عوبةُ ح د ص ك تج لْب، لكنّ السَّ

ق ال    ھ إذا أطل سٍ، لأن ور نف تثقالٍ ونف ي دون   واس اه الحقیق ى معن لُ عل مل
جَرُ و     آمة، والضَّ ي الس ي ھ فات، الت ك الص رف إلاّ لتل ازِ، لا ینص ورُ المج نُفُ

دُولُ  ب العُ نَّفسِ، فوج ر      ال و كثی ازي، وھ ى المج ى المعن ي إل ى الحقیق ن المعن م
لام         ى الك در عل ن یق فھم لم نتھم كوص ى ألس ارٍ عل رب، وج ات الع ي مخاطب ف

ھ  ة فی ل والبراع ونالمتواص ة، فیقول ومة : " والبلاغ ن خص لان ع ع ف لا ینقط
مھ    ع خص ى ینقط مھ حت ذلك "خص دون ب اع     ، لا یری د انقط ع بع ھ ینقط أن

یلةً     فوه فض ذي وص وا لل م یثبت ك ل دون ذل انوا یری و ك م ل مھ ؛ لأنھ إذا ، خص
دون أن لا          نھم یری مھ، ولك ع خص ا انقط مھ، كم اع خص بَ انقط ع عَقِ ان ینقط ك

  . ، كما انقطع خصمُھ عنھانقطاع خصمِھ ینقطع بعد
                                                

  .نفس المرجع السابق  1
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م    لیقتھا، إنك ى س رب، عل ھ الع ذي فھمت دیث ال اني الح ن مع ون م فیك
د   ون، واالله بع ون فتنقطع د تمل ان     ق ي ك ال الت ى الح اعكم، عل م وانقط مللك

  ."علیھا قبل ذلك، من انتفاء الملل علیھ
يُّ   ال البیھق ماعیلي     :" ق ر الاس و بك یخ أب ال الش لام   :  ق ھ الس ھ علی قول

إن االله ھم    ف ھ بعض ال فی وا ق ى تمل ل حت ى   :  لا یم واب حت ن الث ل م وا  لا یم تمل
رج          رج مخ لام خ ن الك ل ولك ف بالمل ل لا یوص ز وج ل، واالله ع ن العم م

  .باللفظ وذلك شائع في كلام العرب المحاذاة للفظ
ل      ول االله عزوج رج ق ك خ ى ذل زَاءُ(وعل ا   وَجَ یِّئَةٌ مِثْلُھَ یِّئَةٍ سَ ) سَ

یئة الاول  ت الس اص   قوبل یئة والقص ظ الس ى لف الجزاء عل ب ب ي ذن ي ھ ى الت
یس دل ل الى   ع ھ تع ذلك قول یئة، وك دُوا(بس یْكُمْ  فَاعْتَ دَى عَلَ ا اعْتَ لِ مَ ھِ بِمِثْ ) عَلَیْ

یس  ھ ل داء         واقتصاص ى الاعت اذاة عل ظ للمح ي اللف رج ف دوان فخ م ولا ع بظل
ذلك  داء فك یس باعت ى ل ھ والمعن وا :" قول ى تمل ل حت إن االله لا یم رج "ف ، أخ

ع     ى لا یقط وا والمعن ى تمل ظ حت ا للف وا      محاذی م یمل ا ل الھم م واب اعم نھم ث ع
  .1"فیتركوھا

ابي ال الخط ا   :" ق ل م ن العم ذوا م لم خ ھ وس لى االله علی ھ ص قول
إن  ون ف ول         تطیق ئمتم كق أم إذا س اه لا یس أموا، ومعن ى تس أم حت االله لا یس

  : الشنفرى
   تى یملواح لا یمل الشرُّ  بخرق  مني ھذیل یتَلِصَ

ن    م یك ة ل ھ النھای و أراد ب وا ول ل إذا مل ھ لا یم د أن ھ   یری دح ولا ل ھ م فی
  .2"علیھم فضل

ة      نة والجماع ل الس ذا أن أھ ن ھ ین م ون االلهتب ل    یُنزھ ن المل الى ع تع
ابھة     ن مش الى ع ا الله تع ك تنزیھ ي ذل واردة ف ث ال ون الأحادی آمة، ویؤوِّل والس

  . خلقھ
ف  ة ص ن الحنابل د م ق أح م یطل وى  ول الى، س ى االله تع ل عل ة المل

و ي أب د   القاض فة عن ذه الص را لھ ث ذك د الباح م یج ى، فل د : یعل ن أحم د االله ب عب
ة،     ن خزیم اد، واب روذي والنج لال والم ده،       والخ ن من م، واب ي عاص ن أب واب
  .والبربھاري، والآجري، واللالَكائي، وابن بطة

                                                
  .3/18كبرى للبیھقي ال 1
  .غریب الحدیث للخطابي 2
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د  فة     وبع ى ص و یعل ره أب ذي اعتب ل ال دیث المل ا ح أتي أن ذكرن الله ن
  .بیان معنى الغیرةإلى 
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  :إطلاق صفة الغیرة على االله تعالى: 4المطلب
ن  أتي یمك رة أن تت اعر  الغی ي المش ان ف النقص والحرم عور ب ن الش م

ان  ھا الإنس ي عاش ن      الت افي م در الك وه بالق اء نم ل أثن عر الطف ین لا یش ، فح
الاتِ إن احتم ھ، ف تفھم ل ب وال وراً م الح بح غی ى أن یص ھ إل اً میل ةزمن  عظیم

  .في المستقبل
ي    ر ف اركھ الغی ان أن یش ة الإنس ي كراھی رة ھ فة   والغی ي ص ھ، وھ حق

  .في الرجل وفي المرأة على السواء حسنة في الإنسان وخصلة شریفة؛
ارس   ن ف ال اب ول      " :ق ھ، تق ى أھل ل عل رة الرج ي غی رةُ ھ رت  : الغی غ

  .1"على أھلي غیرة، لأنھا صلاح ومنفعة
ووي ال الن ال ا: "وق اءق ع، : لعلم لھا المن ین، وأص تح الغ رة بف الغی

ھ، أي     ى أھل ور عل ل غی دیث،    یوالرج ر أو بح أجنبي، بنظ ق ب ن التعل نعھم م م
  .2"أو غیره

ال  ي ق رهالقاض اض وغی ان  : "عی ب وھیج ر القل ن تغیُّ تقة م ي مش ھ
ین         ك ب ون ذل ا یك د م اص، وأش ھ الاختص ا ب اركة فیم بب المش ب بس الغض

  .3"الزوجین
ر   ن حج ال اب رٌ      " :وق ة تغیُّ ي اللغ ي ف ة، وھ ین المعجَم تح الغ رة، بف الغی

ة والأنَ   ن الحَمِیَّ ل م ال      فَیحص ك مح ل ذل ین وك زوجین والأھل ي ال لھا ف ة، وأص
ى       ھ عل ین حمل ص، فیتع ر ونق ل تغی ن ك زه ع ھ من الى، لأن ى االله تع عل

  .4"المجاز

د ق العی ن دقی ال اب ا  : "وق ولین، إم ى ق ذا عل ل ھ ي مث ھ ف ل التنزی أھ
اكت، ن     س و م ة، فھ ع والحمای دة المن الغیرة ش راد ب ى أن الم ؤوِّل عل ا م وإم

  .5"مجاز الملازمة

                                                
  .779معجم مقاییس اللغة ص: انظر  1
  .77، 17/67، وانظر 10/132شرح النووي على صحیح مسلم  2
 .9/320، فتح الباري شرح صحیح البخاري 3

  .17/77، وشرح النووي على صحیح مسلم 9/320، وانظر 531، 2/530فتح الباري شرح صحیح البخاري 4 
 .9/320نفس المرجع،   5
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ورك   ن ف ال اب ن االله     :" وق واحش م ن الف را ع ر زج د أكث ا أح ال" م : وق
ي          " رة أو ف دنیا والآخ ي ال ھ ف ھ من ي بانتقام ال العاص ن ح ر م ا یغیِّ رة االله م غی

  .1"إحداھما
ي   ن العرب ال اب ى ا  : "وق ال عل ر مح ب   التغی ة فیج ة القطعی الله بالدلال

  2".تأویلھ بلازمھ كالوعید وإیقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك
فة        ي ص رة ھ رى أن الغی ھ ی ى فإن و یعل ي أب ا القاض ة الله  أم ة ثابت حقیقی

ز ا،   ع ت كغیرتن ا لیس ل ولكنھ ھ وج ا نصّ ك م ي ذل ول ف ر  : "یق رة، فغی ا الغی أم
ك  ي ذل یس ف ھ ل بحانھ، لأن ھ س ا علی ع إطلاقھ فاتھ، ولا  ممتن ل ص ا یحی م

ي        ائز ف ك ج يء وذل ة للش ي الكراھی رة ھ تحقھ، لأن الغی ا تس ا عم یخرجھ
  .)3 ")4وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّھُ انْبِعَاثَھُمْ: صفاتھ، قال تعالى

ي   لام القاض ن ك م م ھ  یفھ يء كراھت رة للش منھ الغی ا تتض  .أن مم
رة   منھ الغی ا تتض ل مم ة، ب بُغض والكراھ ي ال ت ھ الغیرة لیس بُغض  :ف ال

ة ھ   ، ویوضِّوالكراھ ا قال ى م ذا المعن یم ح ھ ن الق ول : "اب ع الرس لى االله  جم ص
لم  ھ وس ھ        علی ال فی ھ ق ھ، فإن ھ ویبغض ا یحب ین م دیث ب ي الح ر  «: ف د أغی لا أح

د       ا أح ن، وم ا بط ا وم ر منھ ا ظھ واحش، م رم الف ك ح ل ذل ن أج ن االله، م م
ھ      دح نفس ك م ل ذل ن أج ن االله، م ة م ھ المِدح ب إلی من  ، »5 أح رة تتض إن الغی ف

ھ          ن غیرت ھ، وأن م ر من د أغی ھ لا أح أخبر أن ة، ف بغض والكراھ من ال تتض
  .6"حرم الفواحش، ولا أحد أحب إلیھ المِدحة منھ

ال      ث ق ل، حی ن قب ة م ن تیمی ھ اب ا قال ھ م و بعین لى  : "وھ ي ص ع النب جم
ادح،          ة للمم ل المحب بحانھ بأكم فھ س ین وص دیث ب ذا الح ي ھ لم ف ھ وس االله علی

  .7"ضِ للمحارموأكمل البُغ
ال   م ق رة      -ث ي الغی ث ف ن الأحادی ة م اق جمل د أن س الغیرة : "-بع ف

ت    ا وافق ي م ة ھ رة    المحبوب ذه الغی الى، وھ رة االله تع ارم االله،   غی ك مح أن تنتھ
  .8"أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاھرةو

                                                
  .9/321نفس المرجع،  1
 .نفس المرجع 2
  46 ، الآیةالتوبةسورة  9 3
  .1/165إبطال التأویلات  4

لا شخص أغیر من االله ولا شخص : " االله صلى الھ علسھ وسلم أنھ قال لمن حدیث المغیرة عن رسو) 17برقم  2/1130(روى مسلم في صحیحھ  5
وعقد علیھ باب في التوحید ) 13/399الفتح ( كره البخاري في صحیحھ معلقا ذخص أحب إلیھ المدحة من االله ور من االله ولا شذشخص أحب إلیھ الع

لاأحد أغیر من االله ولدلك حرم " حیث ورد ھناك حدیث بلفظ ) 8/296الفتح( یدل لا شخص  أنظر البخاري ..... " أحد" ھناك وقد ورد أیضا بلفظ لا
 .ولا شيء أحب إلیھ المدح من االله ، وارجع إلى شرح الحدیث في الفتحالفواحش ما ظھر منھا وما بطن 

  .4/149الصواعق المرسلة  6
  .2/3الاستقامة  7 

  .2/7نفس المرجع،  8
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م اً  ث ال مبین الى"ق رة االله تع ى" غی ھ عل أتي : "رأی رة االله أن ی وغی
دُ رَّ  العب ا حَ رة       مَم ال الغی ى أن ق ھ إل ي أمتُ ده أو تزن ى عب ھ أن یزن ھ، وغیرت علی

ة     ا خاص ھ إم ا نفس ف االله بھ ي وص ھ،     : الت رم علی ا ح ؤمن م أتي الم ي أن ی وھ
  .1"وھي غیرتھ من الفواحش، ما ظھر منھا وما بطن: وإما عامة

  .)2("الغیرة، الكراھة، والسُّخط: "ثم قال من صفات االله الثابتة لھ

د  م یؤك ول ث ر، فیق ع آخ ي موض الى ف رة الله تع فة الغی ة ص ن تیمی : اب
ذَم " دَّ   یُ واحش كال ى الف ھ عل رة ل ن لا غی ا    یُّم دفع بھ ھ ی ة ل ن لا حَمِیَّ ذم م وث، وی

ة        واحش، وحَمِیَّ ا الف دفع بھ رة ی ھ غی ذي ل دح ال ومین، ویُم ن المظل م ع الظل
  .علم أن ھذا أكمل من ذلكیدفع بھا الظلم، ویُ

ي  ف النب ذا وص ك،  ولھ ي ذل ة ف رب بالأكملی لّم ال ھ وس لى االله علی ص
دیث   ي الح ال ف ا         «: فق واحش، م رم الف ك ح ل ذل ن أج ن االله، م ر م د أغی لا أح

ن    ا بط ا وم ر منھ ال)3(»ظھ ھ،       «: ، وق ر من ا أغی عد؟ أن رة س ن غی ون م أتعجب
  .)4(»واالله أغیر مني

ى   ي عل یم وھ ن الق ة واب ن تیمی ى واب ي یعل د أب رة عن فة الغی ذه ص ھ
ي    حقیقتھ الغیرة، وھ ف ب ار ویوص ن أن االله یغ رة  ا، م ھ  غی ة بجلال لائق

ى           الغیرة عل ف ب بحانھ یوص و س ا، فھ فھ بھ تحیل وص لا یس الى، ف بحانھ وتع س
وقین، ولا یَ وج ھ المخل ل فی و    ھ لا یماث م إلا ھ ى رأیھ ا عل ا وكیفیتھ م كُنھُھ عل

ن      ك م ر ذل بُغض، وغی ره وال ب، والكُ ا، والغض ي الرض القول ف بحانھ، ك س
  .صفاتال

   

                                                
  .11، 2/9المصدر السابق  1

  .276، 275، وانظر قاعدة في المحبة ص4/181مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة : انظر2 
  .سبق تخریجھ 3
  .120، 6/119یجھ، وانظر كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة في مجموع الفتاوى سبق تخر 4
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  العُجب: 5المطلب
ا   ا   وأیض ي أثبتھ فات الت ن الص ي  م ب،     القاض فة العُج ى الله ص و یعل أب

  .كعجب المخلوق تفاالله یعجب، وھي من الصفات الفعلیة، لیس
ك    ي ذل یس ف اھره، إذ ل ى ظ ھ عل ھ، وحمل ك علی لاق ذل ع إط لا یمتن ف

ا ھ    ت عجب ا لا نثب تحقھ، لأنَّ ا تس ا عم فاتھ، ولا یخرجھ ل ص ا یُحی یم م و تعظ
ت          ل نثب فاتھ، ب ق بص ا لا یلی ھ مم ھ، لأن ا ب ن عالم م یك تعظمھ ل ھ اس ر داھم لأم

  .1ذلك صفة كما أثبتنا غیرھا من صفاتھ
ى    ة إل ن بط ب اب د ذھ فة، فق ذه الص ي ھ طربون ف ة مض والحنابل
و      ي أب ك القاض ى ذل ار إل ا أش ل، كم ار التأوی ى إنك ھ عل دة حرص ع ش ا، م تأویلھ

ال  ین ق ى ح د أَ: "یعل ة ئَمَوْوق ن بط ال  2اب ذا فق ى ھ ربین :"إل ى ض ب عل : التعج
ك          ن ذل ذنب، وم در ال یم ق خط بتعظ ة، والس در الطاع یم ق ة بتعظ دھما المحب أح

لم    ھ وس لى االله علی ي ص ول النب بْوَة  : "ق ھ صَ ت ل اب لیس ن ش ك م ب ربُّ " عج
يء      تنكار للش ى الاس ى معن ب عل ھ، والتعج ھ راضٍ عن بٌّ ل أي أن االله محِ

الى ن االله ویتع تنكار  ع ك، لأن الاس ل   ذل ن الجاھ ا  م رف، فلم ذي لا یع ال
  .3استنكره وعجب منھ -أي الشيء– عرفھ

ا             ھ الرض الى أن ق االله تع ي ح دیث، ف ي الح وارد ف ب ال ر العُج د فسّ فق
وه ال    4ونح ل، وق ذا التأوی ى ھ و یعل ي أب رتض القاض م ی ق : "، ول الطری

اھره       ى ظ ھ عل ن حمل ا م ا ذكرن حیح م ك م   و.... الص ي ذل یس ف ل  ل ا یحی
ل          ذلك قب الى راض ب ح، لأن االله تع ل لا یص ن التأوی روه م ا ذك فاتھ، وم ص
ھ لا          اه وتعظیم ا، فرض ل وجودھ ا قب مٌ لھ نھم، ومعظِّ ال م ذه الأفع ود ھ وج
ا لا           ى م لٌ عل ھ حمْْ ھ، لأن ا علی ح حملھ م یص ار، فل ي الأخب ر ف ا ذك تص وم یخ

  .5"یفید
ق االله     ي ح فة ف ذه الص وت ھ ى ثب ى عل و یعل تدل أب الى،                                                                                                                        واس تع

راءةب عود  ق ن مس الى   6اب ھ تع ي قول تُ :" ف ل عجِبْ اقون   " ب رأ الب م، وق بالض
وه    ھ بوج وا ل الفتح واحتج ب     : "ب ناد العج ى إس دل عل م ت راءة بالض الأول أن الق

فة         ل بص د الجھ ل عن ة تحص ب حال ال، لأن التعج ك مح الى وذل ى االله تع إل

                                                
 .1/245إبطال التأویلات،  1
  كتاب الإبانة،  2
 .1/246إبطال التأویلات،  3
 .145، ص 10، م6فتح الباري ج  4
 .1/246إبطال التأویلات،   5
  .247نفس المرجع، ص  6
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اف       الى أض اني أن االله تع ال، والث ى االله مح لَ عل وم أن الجھ يء ومعل الش
ى ب إل ال      التعج ألة فق ذه المس ي ھ رى ف ة أخ ي آی لم ف ھ وس لى االله علی د ص محم

ا     ( ا تراب ذا كن ولھم أئ بٌ ق ب فعج ال   )وإنْ تعج الى ق ھ تع ث أن ل : "، والثال ب
خرون  تَ ویس ا       " عجب ب، فلم ك التعج ل ذل خروا لأج ا سَ م إنم اھر أنھ والظ

  .سَخروا منھ وجب أن یكون ذلك التعجب صادرا منھ
د رأى أن    ى فق و یعل ا أب ھ    أم ل قراءت ع حم لا یمتن م ف رأ بالض ن ق م

  .على ظاھرھا، وأنّ ذلك صفة الله تعالى، مثلما جاء في الأحادیث
ھ،    ن نفس ذلك ع أخبر ب لم ف ھ وس لى االله علی ي ص ا النب دَ بھ ا إن أُری أم
ي    دیث القدس ي الح اء ف ا ج لم، كم ھ وس لى االله علی ي ص ھ النب راد ب والم

دني  " م تع ت فل الى  "1 مرض ال تع ا ق ذِ نَّإِ﴿: ، وكم  2﴾االلهَ ونَذُؤْیُ ینَال
  .والمعنى یؤذون أولیاءه

ب       ك، فوج ى ذل ا دل عل ا م یس ھن ذوف، ول مر مح ر مض ا ذك ي م فف
دل   ا ی ة م ي الآی ى أن ف ھ، وعل ى نفس افة إل و الإض ظ وھ ة اللف ك بحقیق التمس

بحانھ، لأن  ھ س ع إلی ك راج ى أن ذل الى عل ھ تع ھ بقول ى نفس ھُ عل : ھ عَطَفَ
مْ أََ أََ مْھِتِتَفْاسْ فَ﴿ دُُّ ھُ ا خَ     شَ ا، إنّ نْ خَلَقْنَ ا أَمَّ ذا  3﴾بْزِلاَ ینٍطِ  نْمِ  مْاھُنَ قْلَخَلْقُ ، وھ

ھ را ال   كل ھ فق م عَطَفَ بحانھ، ث ھ س ع إلی تُ وَل عَبَ﴿ :ج ك   4﴾ونرُخَسْیَجب ان ذل فك
  .ذلك راجعا إلیھ

ي         ى ف ي یعل ي أب ین رأي القاض ب، نب فة العُج ن ص لام ع د الك وبع
  .الله تعالىالمنسوب إلى ا معنى الجمال

                                                
یا ابن أدم مرضت فلم تعدني قال ":ن سیدنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن االله تعالى یقول ع) 2569برقم  4/1990(أخرجھ مسلم في صحیحھ  1

 ."یارب كیف أعودك وأنت رب العالمین قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لو عدتھ لوجدتني عنده
 .57یة الآسورة الأحزاب، ، 33رقم  2
 .11یة الآ الصافات، ، سورة 37رقم  3
  .12 یةالآالصافات،  ، سورة 37رقم   4
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  .الجمال: 6المطلب
ظ   فة تلح ال ص روراً أو      الجم وس س ي النف ث ف یاء، وتبع ي الأش ف
اغم، ام والتن اً بالانتظ ا   إحساس ب إلیھ ي تنس ة الت اھیم الثلاث د المف و أح وھ

  .الجمال والحق والخیر :القیم أحكام
ال  ى "والجم بت إل لال إذا نس فات الج ا،  ص ة لھ یرة المدرِك  البص
  ".جمیلاً": بھا  ویسمى المتصِّف

اه  ھ أن معن راد ب الى ی ق االله تع ي ح ھ ف بحانھ "وإطلاق ره س ل أم أن ك
ال، أو        ال والكم فات الجم نى، وص ماء الحس ھ الأس ل، ول ن جمی الى حس وتع

  .1"معناه مجمِل ككریم وسمیع بمعنى مكرِم ومسمِع
  .قصفاالله جمیل كامل منزه عن النَّ 

ى أن      ب إل د ذھ ى، فق و یعل ي أب ا القاض دیث،   أم ي الح وارد ف ال ال الجم
ي   اه الحقیق ى معن ل عل ا    (یُحم فاتھ، ولا یخرجھ ل ص ا یحی ك م ي ذل یس ف ول

  ).عما یستحقھ
ى و یعل ول أب فة  : "یق ك ص ال وذل فھ بالجم ع وص ر ممتن ھ غی م أن اعل

ورة،      ن ص ي أحس ن، واالله ف ى الحس ي معن ال ف ذات لأن الجم ى ال ة إل راجع
ھ  ي حمل یس ف ذات ول ى ال ة إل فة راجع ي ص ل  وھ ا یحی اھره م ى ظ عل

فاتَھ ف بالجم  .... ص م یوص و ل ھ    ول ى قول د مض القبح، وق ف ب ت :"ال لوص رأی
  .2"ربي في أحسن صورة

ة          ي حل رد، ف اب أم ورة ش ي ص ذات، ف ى ال ع إل فة ترج ك ص وذل
  .3خضراء علیھ تاج یلمع منھ البصر

ى لا          و یعل ول أب ة، یق اظ غریب ورة الله بألف ات الص ذا إثب ي ھ وف
ن إطلا  توحش م ر       یُس ى غی وفر إل ط وم د وقطَ رد وجع اب وأم ى االله كش ا عل قھ

  .ذلك من الأوصاف الحسیة
ى      وفیة إل ایخ الص ض مش ب بع د ذھ ل وق يّ،    مث ال الحس ذا الجم ھ

ي   ریم الجیل د الك یخ عب ول الش ي : یق ال الإلھ ان   الجم ھ مع ماء ،  : ل ي الأس وھ
ة   اف الإلھی فات ، والأوص ھ. والص ورة  ول اني    : ص ك المع ات تل ي تجلی وھ

                                                
 .421، ص 1ارشاد الساري لشرح البخاري، وبھامشھ صحیح مسلم بشروح النووي ،  المجلد 1
  .465/ 2إبطال التأویلات،  2
  .123رقم  135ص /  1نفس المرجع   3
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ول ف وس أو المعق ن المحس ھ م ع علی ا یق ھ. یم ي قول ا ف وس ، كم ت  :فالمحس رأی
 . أنا عند ظن عبدي بي: كقولھ والمعقول ،. ربي في صورة شاب أمرد

ول ي   ویق ن عرب یخ اب ال  : الش ب الجم ي     : ح ت ف ي ثب ت إلھ و نع ھ
ال  ول االله ق حیح أن رس ال ، : الص ب الجم ل یح ل   إن االله جمی ھ جمی ا بقول فنبھن

  .أن نحبھ
ى     ك عل ي ذل منا ف مین فانقس ال    : قس ال الكم ى جم ر إل ن نظ ا م ، فمن

ة،   ال الحكم و جم نْ         وھ و صَ م ھ يء محك لَّ ش يء،لأن ك ل ش ي ك ھ ف عةُ فأحب
ی ام، حك ال، إلا  : ومن م بالجم ده عل ا عن ذا، وم ھ ھ غ مرتبت م تبل ن ل ال  م ذا الجم ھ

رض،    ى الغ وف عل د الموق عَ    المقی رع موض ي الش و ف ھ  وھ د االله كأن : قول ك اعب
راه  فة     ، ت اف الص اء بك ھ       . فج ى فھم ل إل م یص ذي ل ذا ال ل ھ ذا     فتخی ن ھ ر م أكث

د،  ال المقی ة    الجم ده بالقبل ا قی ھ، كم ده ب ھ،  فقی ھ لجمال ي   فأحب ھ ف رج علی ولا ح
 . لھ على قدر وسعھ ذلك، فإنھ أتى بأمر مشروع

ق االله            ي ح ي، ف اه الحقیق ال بمعن یر الجم ى تفس یم إل ن الق ب اب ا ذھ كم
الى لَ  ف، تع ذي لا أَجْمَ لُ ال بحانَھُ ھوَالجمی قِ     االلهُ س الُ الخل انَ جم وْ ك لْ ل ھُ، ب من

ى  م عل یع   كلِّھَِ انوا جَمِ نھم، وك دٍ م لٍ واح الِھِم    ھُمرج انَ لِجَمَ ا ك الِ لَمَ ذلكَ الجم ب
ت    لْ كان الِ االلهِ، ب ى جم بَةً إل طُّ نِسْ بةُ أَقَ  ق ى    النس عیفٍ إل راجٍ ض بةِ س نْ نس لَّ م

  .1﴾ىوَلِلَّھِ الْمَثَلُ الْأَعْلَ﴿  الشمسِرْمِ ذاءِ جُحِ

لَّمَ   ھِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَیْ يِّ صَ دْ رُوِيَ أن النب ال  وق بُّ : "ق لٌ یُحِ  إِنَّ االلهَ جَمِی
الَ نَى  "2 الْجَمَ مَائِھِ الحُسْ نْ أَسْ لُ ": ، ومِ الِ "الجمی قُّ بالجم نْ أَحَ لُّ  ، وَمَ نْ كُ مِمَّ

نْ آث  وَ م ودِ فھ ي الوج الٍ ف نْعِھجم افِ . ارِ صُ الُ الأوص ذاتِ وجم الُ ال ھ جم  ،فل
الِ  الُ الأفع ماءِ ، وجم الُ الأس ا    ، وجم فاتُھُ كُلُّھَ نَى، وص ا حُسْ ماؤُهُ كُلُّھَ فأس

ھُ  الٌ، وأفعالُ ي        كم ھِ ف ھِ وجمالِ ى جلالِ رَ إل رٌ النظ تَطِیعُ بَشَ لا یَسْ ةٌ، ف ا جمیل كلُّھَ
  .الدارِ ھذهِ

ومِ ن المعل ھُ ومِ ھُ لا شَ... أنَّ لَ مِنْ الَى[يْءَ أَكْمَ بحانَھُ وتَعَ ، ولا ]س
لُّ لَ، فك ارِ صُ  أَجْمَ نْ آث وقِ م ي المخل الٍ ف الٍ وجم الَىكم بحانَھُ وتَعَ وَ . نعِھِ س وھ

ذي لا ھِ         ال نْ خلقِ دٌ م ي أح ھُ، ولا یُحْصِ ھُ وجمالُ فُ جلالُ ھُ، ولا یُوصَ دُّ كمالُ یُحَ
  .وبدیعِ أفعالِھِ علیھِ بجمیلِ صفاتِھِ وعظیمِ إحسانِھِ ثناءً

                                                
  .60سورة النحل، الآیة ، 16رقم    1
 1/93(ھدا الحدیث رواه مسلم في صحیحھ " إن االله جمیل یحب الجمال :" صلى االله علیھ وسلم أنھ قال  روى أبو سعید رضي االله عنھ عن النبي 2

ا أبو یعلى في ذمن حدیث أبي سعید بسند ضعیف وك) 6201برقم  5/163(من حدیث أبي ھریرة ،ورواه البیھقي في شعب الإیمان ) 143برقم 
 .مسنده ،والحدیث صحیح
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ةِ      نْ معرف فَاتِ، وم ةِ الصِّ ى معرف الِ إل ةِ الأفع نْ معرف ى م دُ یَتَرَقَّ  فالعب
تَدَلَّ    الِ اسْ الِ الأفع نْ جم یئاً م اھَدَ ش إذا ش ذاتِ، ف ةِ ال ى معرف فَاتِ إل ھِ  الصِّ ب

  .على جمالِ الصِّفَاتِ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ بجمالِ الصِّفَاتِ على جمالِ الذاتِ
و رق     إن الق بعض الف مح ل الى، س ق االله تع ي ح ي ف ال الحقیق ل بالجم

ارفُ     ة، والع ات جمیل ع الكائن اعتبروا أن جمی ى، ف ذا المعن ي ھ عوا ف أن یتوس
   .من لا یَرَى في الوجودِ شیئا قَبِیحاًعندھم 

د   ول عب ریمیق ي الك ي : الجیل ال الإلھ ان الجم  : نوع
وي  وع الأول معن و: الن نى وا   وھ ماء الحس اني الأس ذا   مع لا، وھ اف الع لأوص

  .النوع مختص بشھود الحق إیاه
اني  وع الث ذا : والن و ھ وري، وھ ھ  ص ر عن ق المعب الم المطل : العَ

ھ، ھ وأنواع ى تفاریع ات وعل ال بالمخلوق ي مج ر ف ي ظھ ق إلھ ن مطل و حس  فھ
ة،  الي    الھیئ ك المج میت تل الخلق،  : س ن     ب اً م میة أیض ذه التس ن    وھ ة الحس جمل
ي ن . الإلھ القبیح م ھ،  ال ف الملیح من الم ك ھ  ع ار كون الي    باعتب ن مج ى م مجل

ي لا  ال الإلھ نس     الجم راز ج اً إب ن أیض ن الحس إن م ال، ف وع الجم ار تن عتب
ھ     ظ رتبت ھ لحف ى قبح یح عل ي      القب ن الإلھ ا أن الحس ود، كم ن الوج راز   م إب

 . جنس الحسن على وجھ حسنھ لحفظ مرتبتھ من الوجود
و للا     ا ھ یاء إنم ي الأش بح ف م أن الق ك  واعل نفس ذل ار لا ل يء،  عتب الش

بح الم ق ي الع د ف لا یوج ار، ف بح إلا بالاعتب م الق ارتفع حك ن  ف ق م المطل
   .لحسن المطلقاالوجود، فلم یبق إلا 

ة           بح الرائح ي، وق ار النھ ر باعتب ا ظھ ي إنم بح المعاص ى ق رى إل ألا ت
ت ا ثب ة إنم ھ،  المنتن م طبع ن لا یلائ ار م ا باعتب م  أم ن یلائ ل م د الجع ي فعن  ھ

ن    ن المحاس ھ م الم    ،...طبع ي الع ا ف يء  فم یح  ش یح      قب الى مل ق االله تع ا خل ل م  فك
وَّ  بالأ ھ ص الة، لأن ھ، ص نھ وجمال یاء إلا     ر حس ي الأش یح ف دث القب ا ح وم

  .لاعتباراتبا
ويف ال المعن ھود  الجم ق بش تص الح ا اخ ي    إنم ا ھ ى م ا عل كمالھ

فات، ماء والص ك الأس ھ تل ت  علی ر مخ ا فغی ھود لھ ق الش ا مطل الحق، أم ص ب
ھ       ا أن اداً إم ھ اعتق ي رب دات ف ل المعتق ن أھ ل م د لك ھ لا ب تحقھ   لأن ا اس ى م عل

ر ذ لا أو غی فاتھ الع نى وص مائھ الحس ن أس لم د لك ك، ولا ب ورة  ل ھود ص ش
د ور   ة،معتق ار ظھ الى، فص ال االله تع ورة جم اً ص ي أیض ورة ھ ك الص وتل

وراً   ا ظھ ال فیھ تحال أن ی   الجم اً، فاس طراریاً لا معنوی دَاض ھودُ وج ال  ش الجم
  .المعنوي بكمالھ لغیر من ھو لھ
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ھ    ین قلب رى بع ارف ی ود    فالع ي الوج ا ف ل م ا ، أن ك دیات  إنم و تب ھ
ي، ال الإلھ ق، اشَویُ للجم ال االله المطل ر جم اھر أث ل المظ ي ك ع  ھد ف ا یرتف وھن

ھودي     ن الش م الحس ر حك ى غی بح، ولا یبق م الق ھ حك یئاً إلا   : بقول ت ش ا رأی م
  .یھورأیت االله ف

ن   ان، م ور الحِس ي الص ھ ف ى زعم رى االله عل ھم ی بح بعض ى أص حت
ذي   الِ ال ي الجم ال ف اء والرج ھُ االله النس دُ یُحِبُّ ور،  ، فَیَتَعَبَّ ك الص ونَ االله بتل

ا     ونوَیَزْعُم لُّ فیھ ورةِ وَیَحِ كَ الص ي تل رُ ف انَ. أنَّ االله یَظْھَ الَ  وإنْ ك ا ق اتِّحَادِی :
  .1الجمالیَّةَ وَیُسَمِّیھَا المظاھرَ!! الحَقِّ ھيَ مَظْھَرٌ منْ مظاھرِ

ھ         ع فی ا وق و م ال، ھ فة الجم ل ص ى تأوی نة إل ل الس ع أھ ذي دف ل ال ولع
ان،     ور الحس ان، والص قھم للغلم ن عش وفیة م ض الص ائھمبع ھ ب وادع أن

یرازي     دین الش در ال ذا ص ائلین بھ ن الق ھ، وم ق الإل ى عش رة إل ھ . قنط ولعل
و     دة الوج ى وح ذا عل ر بھ وفیة     یعب ن الص ر م ا كثی ول بھ ي یق ور . د، الت والصّ

  .الجمیلة من أنْفَسِ العناصر في الوحدة الوجودیة
ل        ي ك ود ف ون االله موج ذین یقول وفیة ال ض الص ول بع ذلك ق وك

ود  الٌّ   الوج ون إن االله ح ذین یقول ول ال حاب الحل ن أص أت م ة نش ذه الكلم ، وھ
یاء  ي الأش ذھب   ،ف ن ی نھم م ى  وم ور     إل ي الص ل ف ھ یح ان،أن  اإذا رأوف  الحِس

یلا ق شخ ا جم ل، و إن االله الواص ال إذا تناسیجمی ى االله،  أون أن الجم ق عل طل
ي       ول االله ف واز حل ى ج تدلون عل انوا یس نُ، وك لُ أي المُحسِ اه المُجْم معن

أن آدم   ي ش ة ف الى للملائك ول االله تع ام، بق ھِ  ﴿: الأجس تُ فِی وَّیْتُھُ وَنَفَخْ إِذَا سَ فَ
ي فَقَعُ   نْ رُوحِ اجِدِینَ  مِ ھُ سَ ھ     2﴾وا لَ جود لآدم لأن ة بالس ر الملائك ا أم ، واالله إنم

ة،            ورة جمیل ن ص ي أحس ویم أي ف ن تق ي أحس ان آدم ف ذا ك ھ، ولھ لَّ فی ح
وا    3﴾یموِقْتَ نِسَحْي أَفِ انَسَنْا الإِنَقْلَخَ دْقَلَوَ﴿ ى زَعَم ؤلاء حت ال ھ ع خی ، وتوسَّ

  . االله رأواي الطرقات قد ھم فوْنَرجائزة في الدنیا، وأن من ی أن رؤیة االله
أتي        ان ی ل ك ردا، وأن جبری ان أم ي ك ة الكلب ھم أن دحی م بعض وزع

ھ لى االله علی ي ص ھ  النب ول ل رد، ویق ورة أم ي ص لم ف ھ   وس لى االله علی ي ص النب
  .حب إلا أن تأتیني في صورة أمردما أُ وسلم

                                                
  )265  -258( ابن قیم ، الفوائد  1
 .29الآیة  ، سورة الحجر، 15رقم  2
 .5سورة التین، الآیة ، 95 3
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لم   ھ وس لى االله علی ھ ص تدلوا بقول ي ف : "واس ت رب ن  يرأی أحس
ي ورة، ف رد ص اب أم ورة ش ھ ،"ص ن یخص نھم م ول  وم ة ویق ور الجمیل بالص

  .ظھر الجمالھو مُ
دیث       حة ح ى ص ة إل ض الحنابل ب بع د ذھ ورة    (وق ي ص ي ف ت رب رأی

ط   د قَطَ رد جع اب أم ي     )ش اء وح ام الأنبی ام، ومن ا من ة رؤی ذه الرؤی ى أن ھ ، عل
ةٍ  ا یَقَظَ نْ رُؤْیَ م تَكُ رد، وق   1ل اب أم ورة ش ي ص ام ف ي المن ل رآه ف ن  ، ب ر اب د ذك

ى          و یعل ي أب ل القاض ا نق ھ، كم ي رأی حتھ ف ى ص اء عل اع العلم ة إجم تیمی
د       د ق ام أحم ى أن الإم رد، وادّع اب الأم ات الش دیث روای حح الح ھ  ص ا نقل ، كم

  .2الخلال
ة   ن تیمی ال اب ى أن االله     : "ق لمین عل ة المس ابعون وأئم حابة والت فالص

ر      داً لا ی اً وأن أح ار عیان رة بالأبص ي الآخ رى ف ھ  یُ دنیا بعین ي ال ن  3اه ف لك
وب      ل للقل ام ویحص ي المن رى ف ن یُ اھدات م فات  و المش ب  المكاش ا یناس م

  .4"حالھا
ورتھ        ف ى ص ام لا عل ي المن رى ف ھ أن االله یُ ول ومنطوق ن لازم الق م

ة      ا المنامی رى، لأن الرؤی ور أخ ى ص ا عل ا، إنم و علیھ ي ھ ى  الت ارة عل عب
وز  رھم أن    رم ي نظ كال ف لا إش ائق، ف اب أ  االله رى یُ لا حق ورة ش ي ص رد  ف م

   یمانھحسب حال الرائي وإعلى و غیرھا من الصور الحسنة، أ
ا   ذا م ھھ ة   فھم ن تیمی ن اب دیث م ورة   (ح ن ص ي أحس ي ف ت رب ، )رأی

د      ر محم م ی ام، فل ي المن ا،      ) ص(أي ف و علیھ ي ھ ورتھ الت ى ص الى عل االله تع
لا ف    الى، ف ى االله تع ز إل ة ترم نة مخلوق ورة حس ي ص ا رآه ف د رق وإنم حینئ

  .بین صورة وصورة عندھم
ة  ن تیمی ال اب ة      : "ق ور متنوع ي ص ام ف ي المن ھ ف ؤمن رب رى الم د ی وق

ي ص       ره إلا ف م ی حیحا، ل ھ ص ان إیمانُ إذا ك ھ؛ ف ھ ویقین در إیمان ى ق ورة عل
  .5"ھقص رأى ما یُشبھ إیمانَحسنة، وإذا كان في إیمانِھ نَ

دا رأى ربَّ    د رأى أن محم ى، فق و یعل ي أب ا القاض ة  أم ة لیل ھُ یقظ
  .الإسراء في أحسن صورة

                                                
  .387 ص ،  3ج ، مجموع فتاوى ابن تیمیة 1
   .كتاب السنة  2
 .111، ص 1ذكر أبو یعلى أن الرسول صلى االله علیھ وسلم، رأى ربھ لیلة الإسراء بعینھ، إبطال التأویلات،  ج  3
 1/100مجموع الرسائل والمسائل  4

  .3/390مجموع الفتاوى 5.
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ر  ذا الخب ي ھ لام ف م أن الك ى اعل و یعل ال أب دھا  1ق ول ، فأح ي فص ف
ة،       ك اللیل ي تل ھ الله  ف ات رؤیت ي إثب اني ف حتھ، والث راء وص ة الإس ات لیل ي إثب ف
ورة        فة الص لاق ص ي إط ع ف ھ، والراب ى كتفی ف عل ع الك ي وض ث ف والثال

  2".فیما یختصم الملأ الأعلى؟"ا سألھ علیھ، والخامس قولھ لا أدري لمَّ
ول  ة الرس ات رؤی ي إثب ال ف م ق راء) ص(ث ة الإس ھ لیل د : "لرب ق

ال     روذي ق ر الم و بك روى أب ك، ف ي ذل د ف ن أحم ة ع ت الروای ي : اختلف ت لأب قل
ت    ة قال ون إن عائش ا یقول د االله، إن قوم ھ    : "عب دا رأى ربَّ مَ أنّ محم ن زَعَ م

ة   م الفِری د أعظ يء "فق أي ش ال   ، فب ا؟ ق دفع قولھ ھ    : ت لى االله علی ي ص ول النب بق
  . لیھ وسلَّم أكبر من قولھال النبي صلى االله ع، وقو"رأیت ربِّي: "وسلَّم

ول لا یق ھ إنَّ رج ل ل رة، ولا : "وقی ي الآخ رى ف ول إنَّ االله یُ ا أق أن
دنیا     ي ال ھ ف دًا رأى ربَّ ول إنَّ محمَّ ال".أق لٌ  : "فق ذا أھ ا  ن یُلأھ ى، م جف

  . 3ي ھذا الموضوع، یسلّم الخبر كما جاءاعتراضھ ف
ى و یعل ال أب مّ ق ة  : "ث ة لیل ات الرؤی ھ، إثب ن كلام ذا م اھر ھ وظ

  .المِعراج، وھذه الروایة اختیار أبي بكر النَجَّاد
اء         راء، بن ة الإس ة لیل د للرؤی ام أحم ات الإم ى إثب و یعل ر أب د أن ذك وبع

ل  ابقة، نق ات الس ى الروای ھ عل ن ر  عن ذا م الف ھ ا یخ ال م ل فق ة حنب ت : "وای قل
ال   ھ، ق لم رأى ربَّ ھ وس لى االله علی ول ص د االله أن الرس ي عب م، : لأب ة حُلْ رؤی
  .4"رآه بقلبھ، قال أبو یعلى معلقا وھذا یقتضي نفي الرؤیة في تلك اللیلة

ول            ل یق ول رج ھ ق ى ل ھ حك د، أن ن أحم رم ع ة الأث ل روای م نق رآه : ث
  ... ھذا حَسَن: د االلهولا أقول بعینھ ولا بقلبھ، فقال أبو عب

ن ة م لاق الرؤی ذا إط ي ھ ن وف د م ام أحم ین أو  الإم یر، بع ر تفس غی
ال      ى فق ة الأول ى الروای و یعل ح أب م رجّ ب، ث ح،  : "قل ى أص ة الأول ن  والروای م

  .5"أن محمّدا رأى ربَّھ بعینیھ
ى لإ و یعل تدل أب ةواس ذه الرؤی ات ھ ردة ثب العین المج الى ب ھ تع : بقول

ا أَ ھُكلِّمَ یُ نْرٍ أَشَبَلِ انَا كَمَوَ﴿  لَسِ رْیُ وْاب، أَجَحِ اءِرَوَ نْمِ وْااللهُ إلاَّ وحْی

                                                
  .110، ص  1إبطال التأویلات،  ج 1
  .286تلبیس الجھمیة  ص  2
  .110، ص 1إیطال التأویلات، ج 3
  .111نفس المرجع السابق، ص   4
 .111نفس المرجع السابق، ص  5



  . الصفـات الخبـريـة والكيفـيـات النـفـسـيـة                                          : الفـصـل الرابـع
 

230 
 

ة 1﴾اءشَا یَمَ ھِنِذْإِي بِوحِیُفَ ولاًسُ رَ ى الآی ده ، فمعن ھ عن م تكلیم أن االله قسَّ
ھ    ة أوج ى ثلاث ھ عل اء       : لخلق ائر الأنبی ھ  لس و كلام ل وھ ال الرس دھما بإرس أح

ن ور   اني م ین، والث ذا       والمكَلَّف لام، وھ ھ الس ى علی ھ موس و تكلیمُ اب وھ اء حج
اه،     ذي ذكرن م ال ت القس ت تح طةٍ دخل ان بواس و ك ھ ل طة، لأن لا واس لام ب الك

ل  ال الرس و إرس ا . وھ ھ لنبین و كلام اب، وھ ول ولا حج ر رس ن غی ث م الثال
دخل            ول، ل ة رس ان ببعث اب، أو ك ن وراء حج ان م و ك راء، إذ ل ة الإس ي لیل ف

  .ن للتقسیم فائدةتحت القسمین، ولم یك
لى   د ص لامَ االلهِ لمحم ى أن ك ى، إل و یعل ي أب ذا القاض د ھ ص بع ویخل

الى     ھ تع تدلّ بقول ة، ویس ى رؤی ان عل لم ك ھ وس ا   ﴿ :االله علی دِهِ مَ ى عَبْ أَوْحَى إِلَ فَ
ى ان،      2﴾أَوْحَ طة ولا تُرْجُمَ لا واس ھُ، ب ا كلَّمَ ھ بم ده أي كلَّم ى عن ، والمعن

ي ص    ي أن النب اھر یقتض ھ     فالظّ ي رأس ا رأى االله بعین لم لمَّ ھ وس لى االله علی
  . 3لیلة المِعراج، لم یكذب فؤاده ما رآه بعیني رأسھ

ال ة   مفھومف ى أن الرؤی ي یعل لام أب ن ك لى االله  م ي ص ا النب ي رآھ الت
لم  ھ وس ا علی ین، رآھ ة ع ة رؤی ذ   لیل ھ، وأخ رِيَ ب ااُس ن  روىیُُ بم اس ع ن عبّ اب

روى دون  ا یُ ن  م ول ع ة، لأن ق ول النب     عائش ابق ق اس یط ن عبّ لى االله اب ي ص
لّم   ھ وس ي  علی ھ القاض ب إلی ا ذھ ى،  وأب كم ھ  ویعل لى االله علی ي ص لأن النب

لّم  ت وس ي أثب ھ ف ةرؤیت راج لیل اس  ولأن ،المع ن عب ى مُثْبِاب ت أول ت والمُثْبِ
افي ن الن ال    م ف إذ لا مج ن توقی ك إلا ع اس ذل ن عب ت اب وز أن یثب ، ولا یج

  .4للقیاس في ذلك
و ھ تدلَّ أب ذا اس ة ك ات رؤی ي إثب ره، ف ة نظ ى وِجھ ى عل ول ایعل لرس

ھ  العینلرب ردة ب دیث    المج ظ الح ي لف واردة ف اظ ال ة بالألف ذه الرؤی د ھ ، وأكّ
ورة  " ن ص ي أحس ي ف ت رب ؤالھ و، "رأی ى؟  "كس لأ الأعل م الم ا یختص " فیم
ذو ر، و   أنّ ھ ن البش د م ھ أح ده  ا لا یقول ع ی ىوض ى ، ھكتفی عل د بَحت ا دَرْوج ھ

  .حد من المخلوقین لھ مثل ھذه الصفةألا فیقول أبو یعلى  یھ،بین ثدی
 
 
 
 

                                                
 .51سورة الشورى، الآیة ، 42رقم  1
 .10سورة النمل، الآیة ، 27رقم  2
  .1/146إبطال التأویلات  3
  .1/114إبطال التأویلات   4
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  :ملخص الفصل الرابع

الخبر كان الحدیث في ھدا الفصل منصبا حول الصفات الخبریة والتي طریقھا    
الصادق الذي ورد بھ الكتاب، أو ما صح عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 

، وكاستوائھ ، تعالى على العرش، ونزولھ إلى وذلك كالوجھ، والعین، والیدین
  .سماء الدنیا، ورضائھ على المؤمنین، وسخطھ وغضبھ على الكافرین

أما أي نعتھ والوصف والنعت مترادفان :والصفة لغة وصف الشىء وصفھ وصفا 
النحویون فلا یقصدون ھذا، بل الصفة عندھم النعت، أي المشتقات كاسم الفاعل، 

  .والصفة في اصطلاح المتكلمین حال وراء الذات المشبھة: لصفةواسم المفعول وا
  :وقد عالج  مفكروا الإسلام مشكلة الصفات الخبریة في ضوء ثلاثة اتجاھات 
الذي یقوم على الإقرار بھذه الصفات كما جاءت بھا : أولھا الاتجاه السني  

ى، والقطع فیھا النصوص، مع الاحتراز من التشبیھ، وتفویض معانیھا إلى االله تعال
بأن مراد االله منھا شيء غیر ظواھرھا، تنزیھا لذاتھ المقدسة عن مشابھة 

  .المخلوقات
الاتجاه العقلي، الذي ینفي الصفات الخبریة ویؤول النصوص الواردة فیھا : ثانیھا  

  .تأویلا مجازیا
لى الاتجاه الحشوي، الذي یقوم على إثبات ھذه الصفات، مع میل واضح إ: ثالثھا  

وقد ساد ھذا الاتجاه لدى جماعة من مشبھة الشیعة، ومشبھة . التشبیھ والتجسیم
الحشویة، حیث صرح ھؤلاء بمحض التشبیھ، وذھبوا إلى إجراء الصفات الخبریة 

  .الورادة في التنزیل على ظاھرھا، أي بما یتعارف في صفات الأجسام
عما لا یجوز علیھ من   والحق أن االله منزه عن كل صفات الجسمانیة وتبعیده   

وفي مقدمة , النقائص وتقدیسھ عن الأنداد و تبعید االله عما لا یلیق بمقام الألوھیة
أو عبادة , سواء تمثل ذلك في عبادة الأصنام, ذلك الإشراك باالله في مختلف صوره

أو القول , أو عبادة الكواكب العلویة كالشمس والقمر وغیرھما, الجن والملائكة
وھي تبعید , وجمیع ھذه الكلمات تدور حول المعنى الرئیسي, والتجسیم بالتشبیھ 

االله أن یكون لھ ند أو شبیھ فالصفات الخبریة إنما ھي معاني عقلیة، یتصورھا 
الذھن ولا یصل إلى حقیقتھا، لأن الإنسان لا یمكنھ الوصول إلى معرفة الذات 

التشبیھ، وذلك لشدة إفراطھم ومن ثمة فقد وقع كثیر من مثبتي الصفات في . الإلھیة
في الإثبات ووضعوا أحادیث مكذوبة عن ر سول االله صلى االله علیھ وسلم، 

كحدیث الشاب الأمرد، الذي أخذ بمضمونھ القاضي أبو یعلى وغیره من الأحادیث 
وھي من الأحادیث .التي أشرنا إلى بعضھا فیما سبق كمثل تكلم الرحمان مِن فیھ

لة خلق القران ورأي الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن التي وضعت نتیجة لمسأ
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واضحة كل الوضوح بالرغم مما نسب إلیھ من أقوال لا تتفق  ومقامھ في العلم 
والعمل ویتصل موقفھ من مسالة خلق القرآن بموقفھ العام من كل قضیة مستحدثة 

  .في الدین لیس لھا دلیل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعین
ولیس في القران نص صریح یقول بان القران مخلوق أو غیر مخلوق، كما أن   

الصحابة لم یتكلموا في ھذا  لكن الأمر عند أتباع الإمام أحمد والمناصرین لھ لم 
یقف عند حد تصویر رأیھ تصویرا حقیقیا بل جاوزوه إلى التقول عن الإمام ما لم 

  . یقلھ، ظنا منھم أن ھذا یخدم المذھب
ولو أنصف ھؤلاء ومنھم القاضي أبو یعلى .وما ورد عنھم من أحادیث وأقوال  

ویكلوا , من غیر أن یجروھا على ظاھرھا, لتركوا الآیات والأخبار على ما وردت
بحمل , فقد ضل كثیر من العوام. كما ھي طریقة السلف, علم ذلك إلى االله تعالى

, ولھ جھة, م یحل في الأمكنةحتى اعتقدوا أن االله جس, ھذه الآیات على ظاھرھا
  . وكائن في السماء, وأنھ تعالى جالس على العرش بذاتھ

ومن المعلوم أن غالب العوام لیس عندھم من العلوم والمعارف ما یقیھم من   
االله قاعد على العرش بدلیل "فترى بعضھم یقول للعامي , الوقوع في العقائد الفاسدة

﴾، وأنھ یحل في السماء بدلیل قولھ العَرْشِ اسْتَوَى الرَّحْمَانُ عَلَى﴿: قولھ تعالى
﴾ وبدلیل إشارة الجاریة إلى السماء عندما سألھا أَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاء﴿: تعالى

وَھُوَ ﴿: بدلیل قولھ تعالى, ، واالله لھ جھة"أین االله" رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
عَسَى أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ ﴿: بیھ معھ بدلیل قولھ تعالى﴾ وأنھ یجلس نالقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

بدلیل قولھ علیھ الصلاة والسلام , ﴾ واالله یتصف بالتحول والانتقالمَقَامًا مَحْمُودًا
لا كما نعقل من أوصاف "ثم یقول ..."  ینزل ربنا كل لیلة إلى سماء الدنیا "

ضي أبو یعلى ،كما أتبث لھ عینین وأن الله صورة نحلھا ادم كما ذكره القا".الآدمیین
حقیقة وھما صفتان زائدتان على البصر والرؤیة وساقا ورجلا وقدما ودھب  أبو 
یعلى إلى أن الیدین صفتان ذاتیتان الله تعالى ، وأنھ بیده باشر خلق آدم من قبضةٍ 
قبضھا من جمیع الأرض من أجزاء أنواع الطین، الذي تم تخمیره وخلط بعضھ 

كتب التوراة بیده وغرس الفردوس بیده، وأن السفینة تجري على كف ببعض، كما 
الرحمان وما التقت فئتان إلا وكف االله بینھما فإذا أراد أن یھزم إحدى الطائفتین 
أمال كفھ إلیھا وتكون الأرض خبزة واحدة فیتكفأھا الجبار بیده كما یتكفأ أحدكم 

لى أن یتبث الله صفة الأصابع خبزه ، كما لا یمتنع على حد رأي القاضي أبو یع
ولم یكتفي القاضي أبو یعلى بإتباث ھده الصفات الذاتیة بل .والسبابة والتي تلیھا 

انتقل إلى إتباث الصفات النفسیة على حقیقتھا وھي تلك الأعراض التي تحصل في 
فتثیر فیھا التأثر والانفعال وذلك كالغضب، والرضا، والندم، والأسف، النفس ، 

  .ب، والفرح، والغم، والشھوة، والنفرةوالعُجْ
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  :الخاتمة
ي   ي أب د القاض ة عن فات الإلھی ن الص دیث ع ام الح ي خت وف

ا   لف وم ذھب الس ي أن م ة، وھ ذه الحقیق رر ھ د أن نق ى، لا ب ان  یعل ك
ن          ة م ذھب المؤول ع م ارض م ة، لا یتع ة الأربع حابة، والأئم ھ الص علی

وھم  ى نح ن نح اعرة وم ف والأش ذه . الخل ون لھ لف مؤول ك لأن الس ذل
ى    ن عل ا، ولك فات أیض أن     الص زمھم ب ك ج ى ذل دل عل الي، وی و إجم نح

م     ا، وإن ل ر ظواھرھ يء غی فات، ش ذه الص ن ھ الى م راد االله تع م
  .یحددوه

ض        ل بع رَّح بتأوی ھ ص د أن ام أحم ن الإم ل ع د نُق ثوق  أحادی
لم       ھ وس لى االله علی ھ ص ل قول ة، مث فات الخبری ود  "الص ر الأس الحج
ھ    ن خلق اء م ن ش ھ م افح ب ي الأرض یص ین االله ف ھ ، وق1"یم ب "ول قل

  .3 2"المؤمن بین أصبعین من أصابع الرحمان
الى ھ تع ل قول اس تأوی ن عب ن اب ل ع ا نق ن ":كم فُ ع ومَ یُكْشَ ی

اق  دة     ،4"س ن ش ف ع ال یكش ر      5ق ن جبی عید اب د وس ن مجاھ ھ ع ، ومثل
  .وقتادة وغیرھم 

ھ    ھ قول ي االله عن اس رض ن عب ل اب حابي الجلی ا أوّل الص كم
الى اھُمْ كَ  : "تع وْمَ نَنْسَ ذَا    الیَ وْمِھِم ھَ اءَ یَ وْا لِقَ ا نَسَ ول . 6"مَ ركتھم  : یق ت

ذا  ي الع المعنى        ، بف اء ب ظ وج اھر اللف رك ظ رى ت ا ت و كم وھ
  .المجازي

ي      ل، ونف ى التأوی رة عل ذاھب المعتب اع الم ذا إجم ن ھ م م ویفھ
فة بمعناھ روف، وذل الص اني المع ي الإنس ل   كا الحقیق اق أھ ي اتف یعن

دیس، و    ى التق ة عل نة والجماع بیھ      الس ن التش ل ع ز وج ولى ع ھ الم تنزی
  .والتمثیل

لكوا       لف س ف، أن الس لف والخل ین الس ل ب ذي یفص ارق ال والف
ق یالطر لكوا الطری ف س لم والخل مق الأس م والأعل لا الأحك ، وك

بیھ    ن التش ا م ون خوف ف یؤول حیح، وأن الخل دین ص م . المقص فكلھ
ف        اء الخل ا أن علم رق بینھم ا الف ھ، وإنم ى التنزی ون عل ون متفق یعین

                                                
 .راني في معجمھ، وأبو عبید القاسم بن سلام عن عباس رضي االله عنھمارواه الطب  1
 .81، شرح السماء الحسنة، ص 157، ص )ضمن مجموعة القصور العوالي(فیصل التفرقة   2
إن قلوب بني آدم بین أصبعین من أصابع االله، : ، بلفظ مختلف199/ 3834أخرجھ ابن ماجة في السنن رقم   3

 ".یقلبھا كیف شاء
 .42سورة القلم، الآیة   4
 ، ص29الطبري مج /   428، ص 13فتح الباري، شرح صحیح البخاري، ج 5
 .51الآیة  ،الأعراف، سورة 7رقم   6
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الى ھ تع ي قول ثلا ف ون م راد، فیقول ى الم دیھم: "المعن وق أی د االله ف  7"ی
ون     ھ، فیقول د التنزی ون بع لف یفوض درة، والس د الق راد بالی زه  : الم ا نن إنن

ة    اني التنزیھی ن المع ا م یئا خاص ین ش ة، ولا نع ن الجارح الى ع االله تع
رة      ن ھبی ى ب ال یحی ف، ق اء الخل ل علم ا یفع ا  : كم ي أخب رت ف ر تفك

وة         ع ق یرھا، م ن تفس كتوا ع ابعین س حابة والت ت الص فات، فرأی الص
وص،   ة للنص وة الھیب و ق إذا ھ كوتھم، ف ي س بب ف رت الس م، فنظ علمھ
لّ    زّ وج ال ع د ق ال الله، وق رب الأمث أتى إلاّ بض یرھا لا یت ولأن تفس

ال  " ربوا الله الأمث لا تض ى     8"ف رب إل فات أق ل الص ا تأوی ال أیض ، وق
  .وجھ التشبیھ الحق من إثباتھا على

ى     و یعل ي أب ا أن القاض ین لن د تب ف، وق لف والخل ذا رأي الس ھ
ى       وء إل راد دون اللج ین الم ا، ویع ى ظاھرھ وص عل ري النص یج
رى،        اھج الأخ د المن ھ ض دفاع عن ي بال نھج النص دعم الم ل، وی التأوی
فات،       ق بالص ا یتعل ة فیم ة، وخاص اعرة والمعتزل نھج الأش ة م وخاص

اع   ى الأش رد عل ل ال ان    وجع ھ، وك ي منھج یا ف زءا رئیس ة ج رة والمعتزل
دة    ذكاء وح ل ال ا فض ل أھمھ دة لع ل ع نھج عوام ذا الم اذه ھ وراء اتخ
د، وإذا          ى التجدی ة إل ھ النزاع ة، ونفس أثیر البیئ ة، وت عة الثقاف ع، وس الطب
اس     ن الن نفا م ل ص ة یمث ور مجتمع ذه الأم ى بھ و یعل ي أب ان القاض ك

وا نف لیس ذا الص ان ھ ادیین وإذا ك ھ  ع ین فإن ین الدارس لاف ب ل خ مح
ین      م ب لاف، فھ ذا الخ ھ ھ ي تراث احثین ف د أورث الب ذا فق ى ھ اء عل بن
ى    ر حت ین مقصّ ة وب یخ الحنابل وه بش ى لقب دیره حت ي تق رف ف مس
د        ر،  ولق اء البح لھ م ینا لا یُغسّ ة ش ذھب الحنابل ان م ھ ش فوه بأن وص

  .كانت آراءه في الصفات أھم ما ثار حولھ الجدل
لنا        ا توص ض م ى بع یر إل ود أن نش ھ، ن ث غایت غ البح د أن بل بع

  :إلیھ من نتائج
  :النتائج

  .عقیدة السلف تقوم على التفویض -1
ا      -2 ى معانیھ تواء، عل ھ، والاس د والوج تعمال الی إن اس

  .الحقیقیة یوجب التشبیھ والتجسیم
  .إن أخبار الصفات لا ینبغي إجراؤھا على ظاھرھا -3
ض   -4 زم بع م یلت ا      ل ھ، مم د بمنھج ام أحم اع الإم مأتب ي  أوقعھ ف

  .التشبیھ والتجسیم

                                                
 .10، سورة الفتح، الآیة 48رقم   7
 .74، سورة النحل، الآیة  16رقم   8
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ذاھب،   -5 بعض الم ھ ب ي آرائ ى ف و یعل ي أب أثر القاض د ت لق
فیة   آراء فلس أثروا ب ا ت ؤلاء جمیع ة، وھ ة والجوالیقی ة والكرَّامی كالمقاتلی

  .وأقوال دینیة كالیھودیة والنصرانیة
  :التوصیات و الإقتراحات

وال القا -1 ة أق ة   دراس ا الحنابل الف فیھ ي خ ى الت ي یعل ي أب ض
طرار        ار أو اض ى اختی ك عل ان ذل ل ك اعرة، ھ ا الأش ق فیھ وواف
وال    ك الأق ن تل ر م ن كثی ع ع اذا رج ة، ولم طوة الحنابل ن س وف م وخ
ي     ھ ف ر كتاب دما ظھ د عن ام أحم ن الإم د االله اب وال عب ى أق د عل واعتم

ق ف    ذي واف د ال اب المعتم ي كت نف القاض د أن ص داد، بع ھ بغ ی
  .الأشاعرة
  .عقد مؤتمرات، ومحاضرات تعرف بالفرق الإسلامیة -2
م    -3 یحي، وعل وت المس م اللاھ ین عل ة ب ات مقارن داد دراس إع

  .الكلام الإسلامي
م       -4 ا، ودور العل د العلی ي المعاھ ة ف ات الكلامی ر الدّراس حص

  .المتخصصة
الم    -5 ى ع ا إل ال، وإخراجھ ذا المج ي ھ ات ف ق المخطوط تحقی

  .ا یفتح غامضھا ویبین مقاصدھاموالتعلیق علیھا ب النّور،
لامي إلاّ         -6 راث الإس ي الت ي ف ر التنزیھ ة الفك ن دراس لا یمك

  .بعد دراسة مستوفیة لتیار التشبیھ
ذه     -7 ا، لأن ھ ي تراثن ي ف ر العقلان تبعاد الفك ي اس لا ینبغ

  .العقلانیة لا تنفي الوحي، ولا تھمل النقل
  :وأخیرا

د الله  ان الحم كر  وإذا ك ن ش د م لا ب لھ، ف ھ وفض ى آلائ ده عل  وح
ا،         ي كتاب طّ ل ا أو خ ي حرف رأ ل ن ق ھ، مم ى یدی ة عل رى االله النعم ن أج م

  .أو أسدى إليّ معروفا
أل االله  ي      أنأس زاء وأن یمنحن ر الج ع خی ي الجمی زي عنّ یج

  .رضاه
  فأوّل ما یجني علیھ اجتھاده     إذا لم یكن عون من االله للفتى
ا   ل توكّلن م اجع ذنا      اللھ م لا تؤاخ دیك، اللھ ا ل ا فیم ك، ورغبتن علی

لي       ة، وص اد والھدای ق والرّش ألك التوفی م نس ا، اللھ ینا أو أخطأن إن نس
  .اللھم على سیدنا محمد نبیك المصطفى ورسولك المجتبى

ین     وم الاثن ث ی ذا البح ة ھ ن كتاب راغ م ان الف دة  10وك ذو القع
  .على الساعة الواحدة ظھرا 1430
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 مشكلة الصفات الإلهية عند أبي يعلى الفراء

:الملخص  

مسألة الصفات من المسائل التي كان فيها اختلاف المسلمين حادا وعميقا ،وكان لها أثر   

وخصومه في هده المسألة هم المعتزلة :بين في حياة القاضي أبو يعلى العلمية والشخصية 

ي ذوال" إبطال التأويلات لأخبار الصفات " ين ألف في الرد عليهم كتابه ذوالأشاعرة ال

احتوى على أحاديث باطلة على حد رأي ابن تيمية في مسألة الصفات الإلهية ،ولم تكن 

مشكلة الصفات في زمن الصحابة محل نقاش ،فلم يسألوا عنها مثلما كانوا يسألون عن 

يات الصفات في الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات وقد أوثر عنهم تأويل بعض آ

القرون المشهود لها بالخيرية كتأويل ابن عباس ومجاهد والضحاك والطبري والبخاري 

.والإمام مالك والإمام الشافعي  

وبقيام ثورة الفكر الأعجمي والحركات المتطرفة التي ظهرت في الساحة الإسلامية لقيت   

،الذي يعد أول متكلم سلفي  ردود من طرف الأئمة الأربعة  وعلى رأسهم الإمام أبا حنيفة

ولكن بعض أصحاب المنهج الحنبلي وقفوا من علم الكلام موقف المستنكر المحرم اعتمادا 

على أن الرسول وصحابته والتابعين من بعدهم لم يتكلموا فيه ، وأخدوا عقائدهم من ظاهر 

بعض النصوص على سبيل التقليد والمحاكاة دون الادعان لموجبات العقل،لهدا اتهم 

الحنابلة الإمام أبا حنيفة بالتجهم والإرجاء و القول بخلق القران الكريم،وذكروا فيه أقوالا 

كثيرة والحق أن عقيدة الإمام لا تخرج عن عقيدة السلف الصالح فقد كانت مهمته انقاد 

المسلمين من التيارات المنحرفة ،وأكد على أن االله منزه عن الجلوس والقرار،والمكان 

.  نوالزما  

ا موقف الإمام أبا حنيفة من بعض العقائد في عصره فان الإمام مالك قد ذا كان هذو إ

ظهرت في زمانه نظرية أن الإنسان مجبر في أفعاله غير مختار في إرادته، ونفي 

الصفات وفناء الجنة والنار وكلها أراء كان لها خطرها على الفكر الإسلامي فكان لا بد 

بين للناس رأي الإسلام في هده المسائل ،و إرشاد الناس إلى السنة على الإمام مالك أن ي
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الصحيحة في العقيدة الإسلامية ببيان أصول الإيمان و القضاء والقدر خيره وشره ورؤية 

.االله   

أما الشافعي فلم يؤثر عنه كلام كثير في باب العقائد،وأن الروايات قد اختلفت قي     

ن كانت له أراء تتصل بمسائل العقيدة فقد كان نظارا تصوير رأيه في علم الكلام،وا

.مجادلا ،يعرف كيف يبطل الباطل، ويحق الحق في جدله ومناقشاته  

والإمام أحمد أثيرت في عصره الكثير من المسائل المتصلة بالعقيدة ،واصطرع الجدل 

دي يعد بحق فيها بين أرباب الفرق المتباينة، وقد كان له في هده المسائل رأيه الخاص وال

امتداد لأراء السلف حول العقيدة،وقد كان رأيه واضحا في مسألة الصفات الإلهية، يعتمد 

على الكتاب والسنة،وقد وقف من المتشابه موقف المفوض وأقر التأويل عند 

الضرورة،غير أن بعض أتباعه لم يتبعوا منهجه وأخذوا بالظاهر، فحملوا الآيات 

ا سلفيون متبعون لمذهب الإمام ذضى الحس، و ظنوا أنهم بهوالأحاديث المشكلة على مقت

أحمد وتغافل هؤلاء عن حقيقة هامة هي أن موقفهم هدا ربما كان من العوامل التي مكنت 

أصحاب النزوعات المتطرفة من أرباب الفرق الأخرى ،لاسيما المعتزلة من نفيهم 

. للصفات بحجة التنزيه المطلق  

وهذا ما يمثله منهج القرآن صفات الإلهية مع نفي المماثلة، وقد أثبت الإمام أحمد ال

ومن هذا المنطلق، كان الإمام يعارض المعتزلة والجهمية، الذين ، في مسألة الصفات

.يذهبون إلى نفي الصفات، بحجة التنزيه المطلق  

كان رأيه في الأحاديث التي جاءت بها الروايات الصحيحة، لا يبحث عن وقد 

وقد ثبت أن "عن حقيقتها بل تُمر كما جاءت وكان يتعجب من الإنكار لها ويقول كُنهها ولا 

".القديم شيء لا كالأشياء وحي لا كالأحياء  

 ،فالإمام يلتزم بالمنهج النصي في تحصيل المعرفة، ويرفض اصطلاحات المناهج الأخرى

مشبِهة والمجسمة ومذهبه في الصفات وسط بين أهل التعطيل الذين نفوا الصفات، وبين ال

والحشوية الذين أثبتوا الصفات وزعموا أنها تشبه صفات المخلوق تعالى االله عما يقولون 
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لا يخرج عما قاله الأئمة من قبله، إلا أنّه امتُحن  أحمد الإمام به علوا كبيرا، وما جاء

لحنابلة امتحانا شديدا، ظهر فيه إيمانه وتمسكه بمنهج الصحابة، لكن  من نقل عنه من  ا

.زادوا ونقصوا وصدقوا وكذَبوا  

بل يعتبر من أئمتهم ومقعد محل دراستنا من كبار الحنابلة  والقاضي أبو يعلى

قولا : مذهبهم خاض في مسائل الصفات، وتكلم فيها فتوسع، فجاءت أقواله فيها على ثلاثة

واستعمل  ،طَّه لنفسهيوافق فيه أهل السنة، وقول آخر يتفق فيه مع الحنابلة، وقول ثالث خَ

مصطلحات المتكلمين وهو يعالج مسألة الصفات، وهذه الطريقة لم يستخدمها الإمام أحمد 

وهو يعالج قضايا العقيدة، إذ كان منهجه يقوم على التفويض والتسليم اتجاه النص 

ى حاول أن يتخلص من أسلوب المتكلمين الذي سار لالقاضي أبو يع و إن كانالمشكل،

ويأخذ بطريقة الحنابلة التي تعتمد على سرد الأخبار خالية من كل " المعتمد"في كتاب عليه 

وفهم مذهب الإمام أحمد ".إبطال التأويلات"مصطلحات عقلية، وذلك ما لاحظناه في كتابه 

على غير وجهه الصحيح فغال في التمسك بالظاهر،وجمد على النص جمودا ظاهرا 

عقيدة يقوم على التقليد والتسليم دون إشراك العقل فيما وأصبح الأمر عنده في مسائل ال

لجوزي ثلاثة نفر لمن ضل بهم الطريق الصحيح اتمس الحاجة إليه فيها وقد ذكر ابن 

الذي رسمه الإمام أحمد منهم القاضي أبو يعلى ، ثم أبان ابن لجوزي عن السبب الذي 

كلم في الأصول بما لا يصلح، ورأيت من أصحابنا من ت:" أدى بهم إلى هدا الضلال فقال

أبو عبد االله ابن حامد ،وصاحبه القاضي أبو يعلى،وابن :وانتدب للتصنيف ثلاثة 

الزاغوني،فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب ،ورأيتهم نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات 

ه على مقتضى الحس،فسمعوا أن االله سبحانه وتعالى خلق ادم عليه السلام على صورت

فأثبتوا له صورة ووجها زائدا على الذات ،وعينين وفما ولهوات وأضراسا،وأضواء 

لوجهه هي السبحات ، ويدين وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين 

ورجلين ،وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس،وقالوا يجوز أن يمس ويمس،ويدني العبد من 

".   لا كما يعقل " ن العوام بقولهمويتنفس،ثم أنهم يرضو:ذاته،وقال بعضهم   
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وقد أخد القاضي أبو يعلى بالظاهر في الأسماء والصفات فسماها بالصفات تسمية 
لجوزي،لا دليل له في دلك من النقل ولا من العقل،ولم يلتفت االمبتدعة على حد رأي ابن 

لذي حمل إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة الله تعالى،والسبب ا
القاضي أبو يعلى على هدا الموقف إهماله العقل الذي به يثبت الأصل،وهو معرفة االله 

تعالى، وقد كان عليه أن يمرر النصوص كما جاءت دون التعرض لها ببحث أو تعمق مع 
ا أدخل في المذهب ذالتفويض فيما يوهمه الظاهر،ولكنه حملها على دلك الظاهر،و به

وهي شنيعة  صفاتى أكسبه شيئا قبيحا،مثل اعتباره بعض الأخبار السلفي ما ليس منه حت
كقعود النبي محمد صلى االله عليه وسلم .:ذكر بعضها ونحن بصدد في حق االله تعالى 

لك فضيلة لا يجوز ردها وحديث الصورة ذبجوار ربه على العرش يوم القيامة واعتبار 
وإن أكرم رجل على االله ادم  خلق االله ادم على صورته أي على صورة الرحمان خلقه

خلقه بيده ونحله صورته ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته،يقول أبو 
وإثبات صفة الحقو الله تعالى،وحمل دلك على ظاهره .فقد نص على أنه نحله صورته:يعلى
ات، ا الخبر على ظاهره وأن الحقو و الحجزة صفة ذذاعلم أنه غير ممتنع حمل ه:" فقال 

كما أتبث أبو يعلى صفة الملل الله تعالى على حقيقته من غير تأويل،وإذا كان الملل صفة 
      .لك أن االله مللا حادثا يحدث له كلما مل أحد المكلفين من التكاليفذالله فمعنى 

إن تخريج الصفات على هذا النحو، وعزو ذلك للإمام أحمد، مما ينكره اللبيب 
 حصف االله بما لا يتناسب في حقه من إثبات الجواروو. صاحب العقل الحصيف

.والأعضاء من قدم وساق ويد وأضراس ولهوات  
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Les aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss  cchheezz  eell  CCAADDII  AABBOOUU  YYAAAALLAA 
 

CONCLUSION 
 
 
DDeess  aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss  ssoonntt  ppaarrmmii  lleess  ssuujjeettss  lleess  pplluuss  aaiigguuss  aayyaanntt  eennttrraaiinnéé  

ddeess  ddiivveerrggeenncceess  pprrooffoonnddeess  eennttrree  lleess  mmuussuullmmaannss,,  cceelllleess--ccii  oonntt  aaffffeeccttéé  llaa  
vviissiioonn  dduu  CCAADDII  AABBOOUU  YYAAAALLAA  eett  oonntt  mmaarrqquuéé  ssaa  ppeerrssoonnnnee  eett  ssoonn  ssaavvooiirr..  
SSeess  aannttaaggoonniisstteess  pprriinncciippaalleemmeenntt  lleess  AAcchhaaaarriitteess  eett  lleess  MMoouuaattaazziillaa  ((EEccoolleess  
TThhééoollooggiiqquueess))    ddoonntt  iill  ccrriittiiqquuee  lleeuurrss  aapppprroocchheess  ddaannss  ccee  sseennss  ddaannss  ssoonn  lliivvrree  
iinnttiittuulléé  ««  IIBBTTAALL  AATTAAOOUUIILLAATTEE  FFII  AAKKHHBBAARR  AASSSSIIFFAATTEE  »»  ll’’aabbrrooggaattiioonn  
ddeess  iinntteerrpprrééttaattiioonnss  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddeess  aattttrriibbuuttss..  IIBBNN  TTAAYYMMIIAA  bbiieenn  
aapprrèèss  rréévvèèllee  qquuee  llee  lliivvrree  eesstt  pplleeiinn  ddee  HHaaddiitthhss  aappooccrryypphheess  dd’’aapprrèèss  ssoonn  aavviiss  
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  aattttrriibbuuttss..    LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  aattttrriibbuuttss  nn’’aa  jjaammaaiiss  
ééttéé  uunn  ssuujjeett  ddee  ddiissccuussssiioonn  aauu  tteemmppss  ddeess  ccoommppaaggnnoonnss  ««SSaahhaabbaa»»  lleeuurr  eesspprriitt  
nn’’aa  jjaammaaiiss  eefffflleeuurréé  cceess  ppeennssééeess  eenn  ppoossaanntt  cceess  qquueessttiioonnss  ddee  llaa  mmêêmmee  
mmaanniièèrree  qquu’’iillss  lleess  ppoossaaiieenntt  ssuurr  lleess  aauuttrreess  oobblliiggaattiioonnss  tteell  qquuee  llaa  pprriièèrree,,  
ll’’aauummoonnéé,,    EEll  HHaaddjj,,  iill  nnoouuss  eesstt  ppaarrvveennuu  qquu’’iillss  aavvaaiieenntt  iinntteerrpprrééttéé  qquueellqquueess  
vveerrsseettss  rreellaattiiff  aauuxx  aattttrriibbuuttss  ppeennddaanntt  lleess  ssiièècclleess  bbeenniiss  ccoommmmee  
ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddee  IIbbnn  AAbbbbaass,,  MMuuuuddjjaahhiidd,,  EEddddaahhaakk,,  EEttttaabbaarrii,,  EEll  BBoouukkhhaarrii,,  
eett  ll’’IImmaamm  MMaalleekk  eett  ll’’IImmaamm  EEcchhaaffiiaaïï..  

AA  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  PPeennssééee  nnoonn  aarraabbee  eett  lleess  
mmoouuvveemmeennttss  eexxttrréémmiisstteess  qquuii  ssoonntt  aappppaarruutt  ssuurr  llaa  sseeiinnee  iissllaammiiqquuee  ddee  
ll’’ééppooqquuee  uunnee  rréépplliiqquuee  aasssseezz  ffoorrttee  nnee  ss’’eesstt  ppaass  ffaaiitt  aatttteennddrree  ddéénnoonnççaanntt  ccee  
ccoouurraanntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  qquuaattrree  IImmaamm  aa  lleeuurr  ttêêttee  ll’’IImmaamm  HHaanniiffaa  qquuii  ssee  ccllaassssaaiitt  
pprreemmiieerr  tthhééoolloogguuee  ssaallaaffiissttee  ««  MMoouuttaakkaalliimm  »»..  MMaaiiss  qquueellqquueess  ddiisscciipplleess  ddee  llaa  
mméétthhooddee  HHaannbbaalliittee  ssee  ssoonntt  ddrreessssééss  ccoonnttrree  llaa  tthhééoollooggiiee  ««  IIllmm  EEll  KKaallaamm  »»    eett  
oonntt  pprriiss  uunnee  ppoossiittiioonn  ddee  nnééggaattiioonn  eett  ddee  pprroohhiibbiittiioonn  ssoouuss  pprréétteexxttee  qquuee  llee  
PPrroopphhèèttee  eett  sseess  ccoommppaaggnnoonnss  eett  lleeuurrss  ssuuiitteess  aapprrèèss  eeuuxx  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  
iinnssttrruummeennttéé  llaa  tthhééoollooggiiee    eett  oonntt  ccooppttéé  lleeuurr  ffooiiee  ddeess  tteexxtteess  aappppaarreennttss  ssee  
rrééfféérraanntt  àà  eeuuxx  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ssyyssttéémmaattiiqquuee  eett  lleess  rréécciittss  vveerrbbaauuxx  ssaannss  
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aauuccuunnee  ssoouummiissssiioonn  aauuxx  oobblliiggaattiioonnss  ddee  llaa  ppeennssééee..  PPoouurr  cceellaa  lleess  HHaannbbaalliitteess  
oonntt  aaccccuusséé  ll’’IImmaamm  AAbboouu  HHaanniiffaa    ddee  DDjjaahhmmii  --  MMoouurraaddjjiiaa  eett  ddee  ddiirree  ddee  llaa  
ccrrééaattiioonn  dduu  SSaaiinntt  CCoorraann  eett  oonntt  sseemméé  ddeess  ccaalloommnniieess  aa  ssoonn  eennccoonnttrree..  

EEnn  vvéérriittéé  ll’’IImmaamm  AAbboouu  HHaanniiffaa  ssaa  ccrrooyyaannccee  nn’’ééttaaiitt  aauuttrree  qquuee  cceellllee  ddee  
SSaallaaff  EEssssaallaahh  eett  ssaa  mmiissssiioonn  nn’’ééttaaiitt  aauuttrree  qquuee  cceellllee  ddee  ssaauuvveerr  lleess  mmuussuullmmaannss  
ddeess  ccoouurraannttss  ddéévvaasstteeuurrss  eett  aa  ddéémmoonnttrréé  aavveecc  ccllaarrttéé  llaa  ttrraannsscceennddaannccee  ddee  
DDiieeuu,,  qquuaanntt  aa  ssaa  ppoossiittiioonn,,  aassssiiss,,  ssééddeennttaaiirree    dduu  DDiieeuu,,  dduu  tteemmppss,,  cceellaa  ééttaaiitt  
bbiieenn  ccoonnnnuu  ssaa  ppoossiittiioonn  aa  ll’’ééggaarrdd  ddeess  aauuttrreess  ccrrooyyaanncceess  ddee  ssoonn  ééppooqquuee..  

AAuu  tteemmppss  ddee  ll’’IImmaamm  MMaalleekk  ddee  mmêêmmee  eesstt  aappppaarruutt  ll’’iiddééee  qquuee  ll’’êêttrree  
hhuummaaiinn  eesstt  ccoonnttrraaiinntt  ddeess  aacctteess  eett  nn’’aa  aauuccuunn  cchhooiixx  ddaannss  ssaa  vvoolloonnttéé,,  
ll’’aabbnnééggaattiioonn  ddeess  aattttrriibbuuttss,,  ll’’aannééaannttiisssseemmeenntt  dduu  PPaarraaddiiss  eett  ddee  ll’’eennffeerr,,  ttoouutteess  
cceess  iiddééeess  aavvaanntt  lleeuurrss  ttrrèèss  ggrraannddeess  ggrraavviittéé  ssuurr  llaa  PPeennssééee  IIssllaammiiqquuee  eett  qquu’’iill  
ééttaaiitt  iimmppéérraattiiff  ppoouurr  ll’’IImmaamm  MMaalleekk  ddee  ffaaiirree  eenn  ssoorrttee  ddee  ddiissssiippeerr  ttoouutt  ccee  qquuii  
ppoouurrrraaiitt  eennttaacchheerr  lleess  vvéérriittééss  ddee  ll’’IIssllaamm  ppuurr  eett  oorriieenntteerr  lleess  bbiieennss  vveerrss  llaa  vvrraaii  
SSuunnnnaa  aauutthheennttiiqquuee  ddaannss  llaa  tthhééoollooggiiee  mmuussuullmmaannee  eett  ééccllaaiirrcciirr  lleess  ffoonnddeemmeennttss  
ddee  llaa  ffooiiee,,  ddee  llaa  ddeessttiinnééee  dduu  jjuuggeemmeenntt  eenn  bbiieenn  oouu  eenn  mmaall,,  ddee  vvooiirr  DDiieeuu..  

QQuuaanntt  àà  ll’’IImmaamm  EEcchhaaffiiaaïï  iill  nn’’aa  ppaass  ééttéé  cciittéé  qquu’’iill  ppaarrllaaiitt  aabboonnddaammmmeenntt  
ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  cceelluuii  ddeess  tthhééoollooggiieess  eett  ttoouutt  lleess  rréécciittss  rreesstteenntt  
ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  qquuaanntt  aa  ssaa  vviissiioonn  ssuurr  llaa  tthhééoollooggiiee  ««  IIllmm  EEll  KKaalleemm  »»..  

CCeerrtteess  iill  aavvaaiitt  qquueellqquueess  aavviiss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  tthhééoollooggiieess  oouu  ccee  qquuii  aavvaaiitt  
uunn  rraappppoorrtt  aavveecc  cceelllleess--ccii,,  iill  aa  ééttéé  uunn  bboonn  oobbsseerrvvaatteeuurr,,  uunn  ccrriittiiqquuee  ssaacchhaanntt  
ccoommmmeenntt  éérraaddiiqquueerr  llee  ttaauuxx  eett  iimmppoosseerr  llee  ddrrooiitt  ddee  sseess  ddiissccuuttiioonnss  eett  
ccrriittiiqquueess..  

LL’’IImmaamm  AAhhmmeedd  ddaannss  ssoonn  èèrree  cc’’ééttaaiitt  llee  bboouumm  ddee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  
rreellaattiivvee  àà  llaa  tthhééoollooggiiee  eett  aauuxx  ccrrooyyaanncceess,,  dd’’iinntteennsseess  ddiivveerrggeenncceess  ssoonntt  
aappppaarruutt  eennttrree  ddeess  ééccoolleess  ddiissttiinncctteess,,  mmaaiiss  ssoonn  aavviiss  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee  ééttaaiitt  
jjuussttee  oonn  llee  qquuaalliiffiiaaiitt  ddee  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  aavviiss  dduu  SSaallaaff  EEssssaalliihh..  CCoonncceerrnnaanntt  llaa  
tthhééoollooggiiee  aauu  ssuujjeett  ddeess  aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss..  SSoonn  aavviiss  ééttaaiitt  ttrrèèss  ccllaaiirreess  rrééfféérraanntt  aauu  
lliivvrree  eett  àà  llaa  SSuunnnnaa,,  eett  àà  ssaa  PPoossiittiioonn  ddee  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ««  tteexxtteess  iinntteerrpprrééttééss  »»  
ddee  nneeuuttrree  eett  àà  rreeccoonnnnuu  cceellllee--ccii  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass  dd’’oobblliiggaattiioonnss,,  mmaaiiss  
mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  llaa  pplluuss  ppaarrtt  ddee  sseess  ddiisscciipplleess  ssee  ssoonntt  ééggaarréé  ddee  llaa  vvooiiee  qquu’’iill  
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aa  ttrraaccéé  eett  oonntt  ttrraaiittéé  cceess  tteexxtteess  aappppaarreennttss  eett  lleess  VVeerrsseettss  dduu  SSaaiinntt  CCoorraann  eett  lleess  
hhaaddiitthhss  ddoouutteeuuxx  aauu  sseennss  pprroopprree  ccoommmmee  aarrgguummeennttss  vvaallaabbllee  ddaannss  llee  rrééeell  eett  ssee  
ssoonntt  pprrooccllaamméé  ssaallaaffiisstteess  aaddhhéérreennttss  eett  aaddeepptteess,,  dduu  rriittee  ddee  ll’’IImmaamm  AAhhmmeedd..  
MMaaiiss  iillss  oonntt  nnéégglliiggéé  llaa  ggrraannddee  vvéérriittéé  cc’’eesstt  qquuee  ppaarr  lleeuurr  eexxttrréémmiissmmee  iillss  oonntt  
ééttéé  llaa  ccaauussee  pprriinncciippaallee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  ll’’aappppaarriittiioonn  dd’’ééccoolleess  pprrôônnaanntt  
ll’’eexxttrréémmiissmmee  ppuurr  ddaannss  llee  sseennss  ooppppoosséé  cc’’eesstt--àà--ddiirree  llaa  nnééggaattiioonn  ccaattééggoorriiqquuee  
ddeess  aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  EEll  MMoouuaattaazziillaa  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  llaa  
ttrraannsscceennddaannccee  iinnffiinniiee  ddee  DDiieeuu..  CCeerrtteess  ll’’IImmaamm  AAhhmmeedd  àà  rreeccoonnnnuu  cceess  
aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss..  

EEnn  ééccaarrttaanntt  lleess  ssiimmiilliittuuddeess  eett  cceellllee--ccii  aa  ééttéé  llaa  mméétthhooddee  ccoorraanniiqquuee..  
LL’’iimmaamm  AAhhmmeedd  ss’’eesstt  ooppppoosséé  aauuxx  aavviiss  ddeess  MMoouuaattaazziillaa  eett  lleess  DDjjaahhmmiiaa  
ccoonncceerrnnaanntt  lleess  aattttrriibbuuttss  cceeuuxx--llàà    ssoonntt  ppaarrttii  jjuussqquu’’àà  llaa  nnééggaattiioonn  ttoottaallee  ddeess  
aattttrriibbuuttss  ppoouurr  ccaauussee  ddee  ttrraannsscceennddaannccee  ddiivviinnee  llee  pplluuss  ppuurree,,  sseess  aavviiss  qquuaanntt  
aauuxx  hhaaddiitthhss  ssoonntt  rrééeelllleemmeenntt  lleess  rréécciittss  lleess  pplluuss  vvrraaiiss,,  iill  nnee  ssee  ppeenncchhaaiitt  gguuèèrree  
àà  lleeuurr  eesssseennccee  nnii  àà  lleeuurr  vvéérriittéé  iill  lleess  ffaaiissaaiitt  ppaasssseerr  ccoommmmee  eelllleess  ffûûtt  PPaarrvveennuuee  
eett  ddiissaaiitt  ss’’ééttoonnnneerr  ddee  lleeuurrss  nnééggaattiioonnss  eett  qquu’’iill  aa  ééttéé  pprroouuvvéé  qquuee  ll’’éétteerrnneell  eesstt  
cchhoossee  ppaarreeiillllee  àà  dd’’aauuttrree  eett  lleess  vviivvaanntteess  ssoonntt  aauussssii  ppaarreeiilllleess..  

DDoonncc  ll’’iimmaamm  ssee  rrééffèèrree  àà  llaa  mméétthhooddee  ddeess  tteexxtteess  ppoouurr  rreeccuueeiilllliirr  llee  
ssaavvooiirr  eett  rrééffuuttee  llee  lleexxiiqquuee  ddeess  aauuttrreess  mméétthhooddeess..  EEtt  ssoonn  rriittee  qquuaanntt  aauuxx  
aattttrriibbuuttss  iill  eesstt  aauu  jjuussttee  mmiilliieeuu  eennttrree  lleess  ggeennss  ddee  ll’’aabbrrooggaattiioonn  qquuii  oonntt  ééccaarrttéé  
lleess  aattttrriibbuuttss  eett  eennttrree  lleess  MMoouucchhaabbiihhaa..  MMoouuddjjaassssiimmaa,,  HHaacchhoouuiiyyaatt..  

((AAnntthhrrooppoommoorrpphhiisstteess))  qquuii  oonntt  rreeccoonnnnuu  lleess  aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss  eett  
pprréétteennddeenntt  qquuee  cceelllleess--ccii  rreesssseemmbbllee  àà  cceelllleess  ddeess  ccrrééaattuurreess  lloouuaannggee  eett  hhaauutteeuurr  
iimmmmeennssee  aa  DDiieeuu  ddee  ccee  qquu’’iillss  ddiisseenntt..  

CCee  qquuee  ll’’iimmaann  AAhhmmeedd  aappppoorrttéé  eenn  ssoorrttee  nnee  ssoorrtt  ppaass  ddee  ccee  qquuee  lleess  
IImmaamm  oonntt  ttrraannssccrriitt  oonntt  mmaannqquuéé  lleess  tteexxtteess  eenn  aajjoouuttaanntt  eett  ddiimmiinnuuaanntt  iillss  oonntt  
rraaiissoonn  ddeess  ffooiiss  eett  iillss  oonntt  ttoorrss  eett  iillss  oonntt  mmeennttii..  

LLee  CCaaddii  AAbboouu  YYaaaallaa  ssuujjeett  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  ééttaaiitt  uunn  PPoonnttee  ddeess  HHaannaabbiillaa  
pplluuttôôtt  iill  ééttaaiitt  ddiiss  ddee  lleeuurr  IImmaamm  lleess  pplluuss  iimmmmiinneenntt  eett  cc’’eesstt  lluuii  qquuii  aa  aannccrréé  
lleeuurr  rriittee  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss,,  iill  aa  aabboorrddéé  
ddaannss  llee  ssuujjeett  eett  ss’’eesstt  ééllaarrggii  ddaannss  ccee  sseennss  eett  sseess  aavviiss  ssee  ddiissttiinngguueenntt  eenn  ttrrooiiss  
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aavviiss  ddiifffféérreenntt..  LLee  pprreemmiieerr  iill  nnee  ss’’aaccccoorrddee  ppaass  aavveecc  ««  AAhhll  EEssssoouunnaa  WWaa  
DDjjaammaaaa  »»  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  mmuussuullmmaannss  llee  ddeeuuxxiièèmmee  IIll  eesstt  dduu  mmêêmmee  aavviiss  qquuee  
lleess  HHaannaabbiilliiaa,,  llee  ttrrooiissiièèmmee  iill  ll’’aa  ccoonnssaaccrréé  àà  lluuii--mmêêmmee..  

EEnn  uuttiilliissaanntt  lleess  tteerrmmeess  ddeess  MMoouuttaakkaalliimmiinneess  eenn  ttrraaiittaannttss  lleess  aattttrriibbuuttss  
cceettttee  mméétthhooddee  ll’’IImmaamm  AAhhmmeedd  nnee  ll’’aa  jjaammaaiiss  aaddmmiissee  eenn  ddéévveellooppppaanntt  llaa  
tthhééoollooggiiee  aalloorrss  qquuee  ssaa  mméétthhooddee  rreeppoossee  ssuurr  llaa  nneeuuttrraalliittéé  àà  llaa  lleeccttuurree  ddeess  
tteexxtteess  ccoommpplleexxeess  eett  ddoouutteeuuxx..  

AAlloorrss  qquuee  llee  CCaaddii  AAbboouu  YYaaaallaa,,  aa  eessssaayyéé  ddee  ssee  ddéébboorrddeerr  ddee  llaa  mméétthhooddee  
ddeess  MMoouuttaakkaalliimmiinneess  qquu’’iill  aa  ttrraaccéé  ddaannss  ssoonn  lliivvrree  ««  EEll  MMoouuaattaammaadd  »»  eett  pprrôônnee  
llaa  mméétthhooddee  ddeess  HHaannaabbiillaa  qquuii  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  llaa  rréécciittaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
ssaannss  aauuccuunnee  rreellaattiioonn  aavveecc  llaa  ppeennssééee  eett  ssoonn  lleexxiiqquuee  ccee  qquuee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  
rreemmaarrqquuéé  ddaannss  ssoonn  lliivvrree  ««IIbbttaall  EEttaaaaddiillaattee»»  qquuii  pprréésseennttee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  
dduu  rriittee  ddee  ll’’iimmaamm  AAhhmmeedd  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  eerrrroonnééee,,  ppaarr  ssoonn  eexxttrréémmiissmmee,,  iill  
ss’’aaccrroocchhee  uunniiqquueemmeenntt  aauuxx  tteexxtteess  aappppaarreenntteess  eett  àà  ggeelléé  llaa  ppeennssééee  dd’’uunnee  
mmaanniièèrree  ffllaaggrraannttee  àà  cceellaa  ss’’aajjoouuttee  sseess  aapppprroocchheess  àà  llaa  tthhééoollooggiiee  qquuii  rreeppoosseenntt  
aauuxx  ssiimmpplleess  rrééppééttiittiioonnss  eett  àà  llaa  ssoouummiissssiioonn  ttoottaall  ssaannss  iinncclluurree  llaa  ppeennssééee  ssaauuff  
ddaannss  ddeess  ccaass  ttrrèèss  pprréécciiss..  

IIbbnn  EEll  DDjjaaoouuzzii  aa  cciittéé  qquuee  ttrrooiiss  oonntt  oouuttrree  ppaasssséé  llaa  vvooiiee  qquuee  ll’’IImmaamm  
AAhhmmeedd  aavvaaiitt  ttrraaccéé,,  IIbbnn  HHaannbbaall  aa  cciittéé  llee  CCaaddii  AAbboouu  YYaaaallaa  eennssuuiittee  iill  aa  
pprréécciisséé  llaa  ccaauussee  ddee  lleeuurrss  ééggaarrmmeenntt  eett  lleeuurrss  ddéébbooiirreess,,  iill  ddiitt  jj’’aaii  vvuu  ppaarrmmii  nnooss  
ddiisscciipplleess  qquuii  oonntt  aabboorrddéé  llee  ssuujjeett  ddee  ffoonnddeemmeennttss  ssaannss  rraaiissoonnss  eett  ttrrooiiss  ssee  ssoonntt  
ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  AAddaallllaahh  IIbbnn  AAhhmmeedd  eett  ssoonn  aammii  llee  CCaaddii  AAbboouu  
YYaaaallaa  eett  IIbbnn  EEzzaagghhoouunnii  qquuii  oonntt  ééccrriitt  ddeess  lliivvrreess  qquuii  oonntt  ssoouuiilllléé    llee  rriittee  
HHaannbbaalliittee,,  eett  jjee  lleess  aaii  vvuu  ss’’aabbaaiisssseerr  bbaass  aauu  nniivveeaauu  ddeess  pprrooffaanneess,,  iillss  oonntt  
pprréésseennttéé  lleess  aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss  ppaarr  ll’’aappppaarreennccee  eett  llee  sseennss  eett  qquuaanntt  iillss  oonntt  
eenntteenndduu  llee  HHaaddiitthh  DDiieeuu  àà  ccrrééee  AAddaamm  àà  ssoonn  iimmaaggee  iillss  oonntt  rreeccoonnnnuu  ll’’iimmaaggee  eett  
llee  vviissaaggee  eenn  pplluuss  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee,,  ddeess  yyeeuuxx,,  uunnee  bboouucchhee,,  uunn  ppaallaaiiss,,  ddeess  
mmoollaaiirreess  eett  ddeess  lluummiièèrreess,,  ddee  ssoonn  vviissaaggee  eenn  pplluuss  ddee  ssaa  ppeerrssoonnnnee,,  ddeess  ddooiiggttss  
uunnee  ppaauummee  ddee  mmaaiinn  uunn  aauurriieennttaaiirree,,  uunn  ppoouuccee,,  uunnee  ppooiittrriinnee,,  uunnee  ccuuiissssee,,  ddeeuuxx  
jjaammbbeess,,  ddeess  ppiieeddss  eett  oonntt  ddiitt  qquu’’iillss  nn’’oonntt  ppaass  eenntteenndduu  ppaarrlléé  ddee  llaa  ttêêttee  eett  iillss  
oonntt  ddiitt  qquu’’oonn  ppoouuvvaaiitt  llee  ttoouucchheerr  eett  ppeeuutt  ttoouucchheerr,,  eett  qquuee  ll’’eettrree  ppoouuvvaaiitt  
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ss’’aapppprroocchheerr  ddee  lluuii  dd’’aauuttrreess  oonntt  ddiitt  qquu’’iill  rreessppiirree  eett  aapprrèèss  ttoouutteess  lleess  
qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanntthhrrooppoommoorrpphhiiqquueess  eett  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleess  pprrooffaanneess  iillss  lleeuurr  
ddiisseenntt  qquuee  cceellaa  nn’’eesstt  ppooiinntt  ccoommmmee  llee  ppeennssee  llee  ccoommmmuunn  ddeess  mmoorrtteellss..  

AAiinnssii  llee  CCaaddii  AAbboouu  YYaaaallaa  àà  pprréésseennttéé  lleess  nnoommss  eett  lleess  aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss  
eenn  ll’’aappppaarreennccee  ddeess  tteexxtteess  eett  ll’’aa  nnoommmméé  ppaarr  uunnee  aappppeellllaattiioonn  aappooccrriittee  
dd’’aapprrèèss..  LL’’aavviiss  ddee  IIbbnn  EEll  DDjjaaoouuzzii  iill  nn’’aavvaaiitt  aauuccuunn  aarrgguummeenntt  ddeess  tteexxtteess  nnii  
ddee  ppeennssééee  iill  nnee  ss’’eesstt  jjaammaaiiss  rreettoouurrnnéé  nnii  pprriiss  eenn  ccoommppttee  lleess  tteexxtteess  aarrgguummeennttss  
llee  sseennss  dduu  pprroopprree  oouu  ffiigguurree  qquuii  ssaannccttuuaaiieenntt  DDiieeuu..  EEtt  llaa  ccaauussee  ddee  cceett  
ééggaarreemmeenntt  ééttaaiitt  dd’’aavvooiirr  ééccaarrttéé  ttoottaalleemmeenntt  llaa  ppeennssééee  qquuii  ppaarr  llaa  llooggiiqquuee  ddeess  
cchhoosseess  oonn  ppeeuutt  pprroouuvveerr  lleess  ffoonnddeemmeennttss  qquuii  eesstt  eenn  vvéérriittéé  eesstt  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  
ddee  DDiieeuu..  IIll  nn’’aavvaaiitt  qquu’’àà  ddeeffiilleerr  lleess  tteexxtteess  tteell  qquu’’iillss  ssoonntt  ppaarrvveennuuss  ssaannss  
iinntteerrpprrééttaattiioonn  nnii  aannaallyyssee  pprrooffoonnddee  eenn  ttoouuttee  ssoouummiissssiioonn  qquuaanndd  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  
rreelleevvaaiitt  ddeess  tteexxtteess  aappppaarreennttss,,  mmaaiiss  iill  aa  pprréésseennttéé  lleess  tteexxtteess  ddaannss  llaa  ffoorrmmee  ddee  
ccoonnccrreett  ddee  cceellaa  iill  aa  ffaaiitt  ppéénnééttrréé  ddaannss  llee  ssaallaaffiissmmee  ccee  qquuii  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ddee  ssaa  
nnaattuurree  eett  ssaa  ppuurreettéé  eett  ll’’aa  eennvveellooppppéé  ddee  mmaauuvvaaiiss  ccoonncceeppttss  aannaallyyssaanntt  lleess  
rréécciittss  ccoonncceerrnnaanntt  DDiieeuu  eett  sseess  aattttrriibbuuttss  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  iiggnnoobbllee  eett  
iinnaacccceeppttaabbllee..  NNoouuss  cciittoonnss  iiccii  qquueellqquueess  eexxeemmpplleess  ::  LLee  pprroopphhèèttee  sseerraa  AAssssiiss  aa  
ccôôttéé  ddee  DDiieeuu  ssuurr  ssoonn  ttrrôônnee  llee  jjoouurr  dduu  jjuuggeemmeenntt  ddeerrnniieerr  eett  pprréétteennddrree  cceellaa  
ccoommmmee  qquuaalliittéé  hhoonnoorriiffiiqquuee  nnoonn  rrééffuuttaabbllee..  EEtt  llee  hhaaddiitthh  qquu’’AAllllaahh  aa  ccrrééee  
AAddaamm  àà  ssoonn  iimmaaggee  cc’’eesstt--àà--ddiirree  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  DDiieeuu  eett  qquuee  ll’’hhoommmmee  llee  pplluuss  
…………....  ddee  DDiieeuu  eesstt  AAddaamm,,  iill  ll’’aa  ccrrééee  ddee  sseess  mmaaiinnss  iill  lluuii  aa  ddoonnnnéé  ssoonn  eeffffiiggiiee,,      
iill  lluuii  aa  ssoouufflléé  ssoonn  AAmmee,,  iill  lluuii  aa  ffaaiitt  pprroosstteerrnneerr  sseess  aannggeess,,  eett  llee  ffiitt  eennttrreerr  àà  
ssoonn  PPaarraaddiiss..  

AAbboouu  YYaaaallaa  ddiitt  ::  SSaacchheezz  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  iinntteerrddiitt  ddee  ppeerrcceevvooiirr  cceess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  aauu  sseennss  pprroopprree  eett  qquuee  llee  ccaappee  ddee  ddiieeuu  eett  ddaa  ccoorrddee  ssoonntt  sseess  
aattttrriibbuuttss  pprroopprreess..  

IIll  aa  aaffffiirrmméé  aauussssii  ll’’aattttrriibbuutt  ddee  ssee  llaaiisssseerr  àà  DDiieeuu  aauu  sseennss  pprroopprree  ssaannss  
iinntteerrpprrééttaattiioonn,,  eett  ssii  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ssee  llaaiisssseerr  eesstt  uunn  aattttrriibbuutt  ddee  DDiieeuu  cceellaa  vveeuutt  
ddiirree  qquuee  llaa  ll’’aattttiittuuddee  ddee  DDiieeuu  eesstt  rréécceennttee  eett  eellllee  ssee  pprroodduuiitt  aauu  mmoommeenntt  ooùù  
cchhaaccuunn  ddeess  ffiiddèèlleess  ssee  llaaiissssee..  
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LLaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  aattttrriibbuuttss  ddiivviinnss  ssuurr  cceettttee  ffoorrmmee,,  eett  dd’’aaccccuusseerr  
ll’’IImmaamm  AAhhmmeedd  dd’’eenn  êêttrree  ll’’aauutteeuurr  cchhoossee  qquuee  rreejjeettttee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  cceennssééee  
eett  rraaiissoonnnnaabbllee,,  ddééccrriirree  DDiieeuu  ddee  llaa  ffaaççoonn  qquuii  nnee  ccoonnvviieenntt  gguuèèrree  àà  ssoonn  EEaarrdd  
eenn  aaffffiirrmmaanntt  lleess  sseennss,,  lleess  mmeemmbbrreess,,  ppiieeddss,,  jjaammbbeess  mmaaiinnss,,  
MMoollaaiirreess,,……………………....  
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God’s adjectives according to judge adu yaala  

Summary: 

Muslims have diffirent point of views concerning the question of 
adjective these differences were very  harsh  and deep  and  they have 
traced the judge  abu yala’s private « personal » and scientific  lives 
.their opponents are mutazila and achaira .he has published his book 
« falsify the interpretations of adjective » which is a reply to his 
opponents motazila and achaira.this book containes false saujings 
(ahadith) according to ibn taimia’s view in the question of adjectives ( 
names of allah) .this problem wasn’t raisen by the friends (sahaba) of 
prophet mohamed (pbuh).they didn’t ask about the names of allah as 
they did with prayer zakat pilgrim and other worship and some verses 
were translated in ancient decaded by imam malek ibn abas mudjahid 
dhahak tabari bukhari and chafai. 

With the emergence of both the foreigner thought and the extremist 
movement in the islamie arena the four imams has reacted to his 
emergence and on their head was imam aba hanifa who was the first 
salafist but some companions of hanbali method didn’t react because 
the prophet his companions and his followers haven’t reacted. They 
have taken their creeds in relation to imitation and not the mind that’s 
why some hanabila has accused imam abu hanifa with grimaces and the 
creation of Quran in fact the imam’s creed must not differ from the 
ancestors  creed   .his mission was to save muslims from deviant trends. 

And if this was the point of view of imam aba hanifa  imam malek has a 
theory that man is obliged to do his deeds and doesn’t have the choice 
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.he has also denied some objects like heaven and fire. So he was 
obliged to clarify some notions and give true Sunnah to people with 
showing faith good and bad. 

Imam Chafai wasn’t affected by creed question he was a good argute 
who knows how to invalidate bad and righting good. 

Imam Ahmed has his own view concerning god’s names relying on 
Quran ansunnerh .imam Ahmed has proved god’s names and denied 
similarities and this what Quran shows. He contradicting isolationists 
(mutazila) and jahamis who deny god’s names. 

His point of view in ahadith that they are all true and we don’t need to 
prove their correctness. 

El imam must follow the context and mustn’t accept other terms. Imam 
Ahmed has the same point of view as the other imams. 

The judge abu yaala is among el hanabila his saying like ahl el sunnah 
saying is his own work he has used words of talkative in this question 
(names of allah) this method was diffirent from the way of imam 
ahmed .the judge abu yaala tried to give us the style of talkative which 
is used « el mutamid » and take el hanabila’s way which relies on 
narration far from the mind and this what have we noticed in his book 
« falsify  the interpretation » .he has misunderstood imamahmed’s 
doctrine and all what concerns the doctrine become  based on 
imitation without working with the brain. Ibn el jawzi has mentioned 
three people who haven’t gone to the straight path he has said « I’ve 
seen from our friends who has wrongly said like Abdu allah ibn hamed 
his friend abu yaala and ibn zaghwan they have written bad books 
about the doctrines they have the same degree as ordinary people. 
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They have heard that god (Allah) has created Adam in his real picture 
and they’ve added to it a face a month eyes teeth hands fingers breast 
thigh and legs ». 

The judge abu yaala took what is obvious  in the names and called them 
the innovated according to ibn el jawzi  ‘s point of view  who a proof 
neither from something written nor from the brain and what makes 
abu yaala having this view is his neglect ion to the brain which with it 
we can know allah. 

Hi had to say names as they are with deepen and this what made him 
saying wrong things like the prophet mohamed will stay near Allah on 
the throne and that ada miss the best man because god has created 
him with his hands. 
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  :ثبت بأھم المصادر والمراجع
  

  : القرآن الكریم
وء، تفسیر     -  ن ض ابن كثیر، الحافظ أبا الفداء إسماعیل عماد الدین ابن عمر ب

 .م1970القرآن الكریم، دار الشعب بالقاھرة، ط الأولى، 
 الأعلمي ، دائرة المعارف،14مج ،البدایة و النھایةر، ابن كثی

ا   -  د الط یخ محم ام الش ور، الإم ن عاش ویر، دار  اب ر والتن یر التحری ھر، تفس
 .التونسیة للنشر، بدون تاریخ

رآن     -  ي تفسیر الق الآلوسي، السید محمد البغداد شھاب الدین، روح المعاني ف
 .العظیم والسبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي، بدون تاریخ

ر، دار   -  یر الكبی ب، التفس ر الخطی ن عم د ب دین محم ر ال ام فخ رازي، الإم ال
 .اء التراث العربي، بیروت، ط الثالثة، بدون تاریخإحی

القاھرة، -أساس التقدیس، تحقیق الدكتور السقّا، مكتبة لبنان الكلیات الأزھریة، -
  .م1986ھـ 1406

رآن،      الطبري، الشیخ أبو جعفر محمد بن جریر،  -  یر الق ي تفس ان ف امع البی ج
 .م1983 -ھـ1403، دار المعرفة، بیروت لبنان، سنة 1المجلد 

 : الحدیث
رح     -  ي ش اري ف تح الب ماعیل، ف ن إس د ب د االله محم ي عب ام أب اري، الإم البخ

 .ھـ1314صحیح البخاري، المطبعة الأمویة، بولاق، 
ار      ، فعال العباد،أق خل -  ار وعم دكتور النش ق ال مجموعة عقائد السلف، تحقی

  .الطالبي
ة الح    -  حیح، مطبع اج، الص ن حج لم ب د االله مس ي عب ام أب لم، الإم ي مس لب

 .وشركاؤه، القاھرة
 .، السنن)الإمام(الحاكم  - 
 .، السنن)الإمام(أحمد  - 

 أ
نة           -  ن س تان م ة كردس اوى، مطبع وع الفت د، مجم اس أحم و العب ابن تیمیة، أب

 ھـ، 1329ھـ إلى 1326
  .مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف، الرباط بدون تاریخ-
  .الرسالة الحمویة، ضمن مجموع الفتاوى-
حیح ال - روت، ط      موافقة ص ة، بی ب العلمی ول، دار الكت ریح المعق ول لص ، 1منق

  .1985ھـ 1405
  .م1947ھـ 1366، 2العقیدة الواسطیة مكتبة أنصار السنة المحمدیة، ط-
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  .التأسیس في الرد على أساس التقدیس، مخطوط بظاھریة دمشق-
  .درء تعارض العقل والنقل-
ل  - -  ق والباط ین الح ان ب رو ، الفرق وم بی اء العل ة دار إحی  3ت الطبع

  .)1407ه/1987(
 .1955 -1951إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، استنبول،  - 
د  : (الآمدي -  ن محم رام   )سیف الدین أبي الحین علي بن أبي علي ب ة الم ، غای

 .م1971ھـ 1391في علم الكلام، تحقیق حسني عبد اللطیف، 
لامیین،     -  الات الإس ماعیل، مق د   الأشعري أبو الحسن علي بن إس ق محم تحقی

ھـ 1369، 2محي الدین عبد الحمید، دار النھضة المصریة، القاھرة، الطبعة
 .م1950

راف   استحسان الخوض في علم الكلام ،- د     إش دین أحم رف ال ید ش رة  الس ، دائ
 . المعارف العثمانیة، مطبعة حیدر أباد، دون سنة

ر  -  ن الأثی دین (اب ز ال زي ع ام الج اریخ  )الإم ي الت ل ف ، دار )13-1(، الكام
 .م1967ھـ 1365صادر ودار بیروت، 

د        (ابن الجوزي  -  ن محم ي ب ن عل ان ب د الرحم رج عب و الف ام   )أب ب الإم ، مناق
 .م1973ھـ 1393، 1أحمد بن حنبل، دارا لآفاق الجدیدة، بیروت، ط

دفع شبھ التشبیھ بأكف التنزیھ في الرد على المجسمة والمشبھة، تحقیق الشیخ  -
  .م1976لتوفیقیة القاھرة، زاھد الكوثري، المكتبة ا

  .ھـ1359المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، -
، الرد على الجھمیة والزنادقة، تحقیق )أبو عبد االله أحمد بن محمد(ابن حنبل  - 

 .إسماعیل الأنصاري، نشر إدارة البحوث العلمیة السعودیة، بدون تاریخ
 .ت، بدون تاریخابن حماد الحنبلي، شذرات الذھب، المكتبة النجاریة، بیرو - 
زم  -  ن ح د (اب ن أحم ي ب د عل و محم ام أب واء  )الإم ل والأھ ي المل ل ف ، الفص

 . ھـ1320والنحل، المطبعة الأدبیة، 
 .ھـ1320، 2، المقدمة، طبعة بولاق، ط)عبد الرحمان بن محمد(ابن خلدون  - 
ة    -  ن خزیم حاق   (اب ن إس د ب ز      )محم رب ع فات ال ات ص د وإثب اب التوحی ، كت

د خل  ق محم ل، تعلی ة،   وج ات الأزھری ة الكلی راس، مكتب ل ھ ـ 1387ی ھ
 .م1968

ر،     -  ة والنش روت للطباع ـ،  1400ابن سعد محمد، الطبقات الكبرى، دار بی ھ
 .م1980

ركة     -  البي، الش ار ط ابن العربي أبو بكر، العواصم عن القواصم، تحقیق  عم
 .م1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ري فیم -  ذب المفت ین ك اكر، تبی ن عس ره اب عري، نش ام الأش ى الإم ب إل ا نس
 .ھـ1347القدسي، دمشق، 

ة،      -  ب العلمی دیث، دار الكت كل الح ر، مش ي بك افظ أب ام الح ورك الإم ن ف اب
 .م1980ھـ 1400بیروت لبنان، 

ابن قتیبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم، تأویل مختلف الحدیث، صححھ محمد  - 
 .م1966ھـ 1386زھري النجار، مكتبة الكلیات الأزھریة، 

د      -  ر محم لة، مختص واعق المرس ابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، الص
 .ھـ1346، 1الموصلي، مطبعة الریاض الحدیثة، ط

 الفوائد، 
 .م1932ابن كثیر، الحافظ أبو الفداء، البدایة والنھایة، ط القاھرة،  - 
ات     -  ى الای ابھات إل ات المتش  ابن اللبان، شمس الدین محمد بن محمد، رد الآی

 .م1949المحكمات، ط القاھرة، 
اط           -  ف خی داد وتصنیف یوس رب، إع ان الع رم، لس ن مك د ب ابن منظور محم

 .م1970وندیم مرعشلي، دار لسان العرب، بیروت، 
 .ھـ1324أبو حنیفة النعمان، الفقھ الأكبر، المطبعة العامرة الشرقیة،  - 
طفى ال        -  نن، ط مص اب الس تاني، كت عت السجس لیمان الأش و داوود، س ابي  أب ب

 .الحنبلي، بدون تاریخ
طنبول،     -  ةن اس ة الجامع إسماعیل حقي، روح البیان في تفسیر القرآن، مطبع

  .م1926ط 
ریم            -  د الك ق عب ة، تحقی ذیب اللغ د، تھ ن احم د ب ور محم و منص الأزھري، أب

 .م1969العزباوي، دار المصریة للتألیف والترجمة والنشر، 
السبكي، تاج الدین أبو نصر عبد الوھاب بن علي، طبقات الشافعیة الكبرى،  - 

 .ھـ1324القاھرة، 
  
  

 ب
دین،           -  ول ال اب أص اھر، كت ن ط اھر ب د الق ور عب ي منص البغدادي، الإمام أب

 .م1931ھـ 1349نشر مدرسة الإلھیات، اسطنبول، ط 
  .م1910الفرق بین الفرق، تحقیق محمد بدر، مطبعة المعارف، مصر، 

 .م1931ھـ 1349البغدادي، الخطیب، تاریخ بغداد، طبعة خانجي، القاھرة،  - 
فات،    -  ماء والص ي، الأس ن عل ین ب ن الحس د ب ر أحم ي بك ام أب ي، الإم البیھق

دون           ة، ب لام العالمی ة، الس نة والجماع ل الس لف أھ ذھب الس ى م الاعتقاد عل
 .تاریخ
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 ت
ر  -  ة، ط   التفتزاني، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد االله، ش د النفیس ح العقائ

 .الحلبي، القاھرة، بدون تاریخ
 ح

ك       -  ب ذل رد ونس بھ وتم ن تش الحصني، الإمام تقي الدین أبي بكر، دفع شبھ م
 .ھـ1350إلى السید الجلیل الإمام أحمد، دار إحیاء الكتب العربیة، سنة 

 د
 م1960الدارمي، عثمان بن سعید، الرد على الجھمیة، لیدن،  - 

ل  )ضمن مجموعة عقائد السلف(ریسي الرد على بشر الم ، للأئمة احمد بن حنب
البي،         ار ط ار وعم امي النش ق س دارمي، تحقی ة وال ن قتیب اري واب والبخ

  .م1970دارالإسكندریة، 
د    -  ن محم الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر، كتاب النزول، تحقیق علي ب

 .بن ناصر الفقیھي، دار إحیاء السنة النبویة
 ذ

اف -  ذھبي، الح بلاء  ال لام الن یر أع ان، س ن عثم د ب ن أحم ة ، ظ ب ة طبع مؤسس
 .، بدون سنةشعیب الأرناؤوط الأستاذ بتحقیقالتي  الرسالة

 ز
اموس،          -  واھر الق ن ج روس م اج الع ي، ت د المرتض ید محم دي، الس الزبی

 .ھـ1306، 1المطبعة الخیریة، القاھرة، ط
اف، دا        -  ر، الكش ن عم ود ب م محم ي القاس ار االله أب ة  الزمخشري، ج ر المعرف

 .للطباعة والنشر، بیروت، بدون تاریخ
 س

 .السیوطي الإتقان في علوم القرآن، دار ومكتبة الھلال، بیروت - 
ي،            ن الترك د المحس ن عب د االله ب ق عب المنثور، تحقی ي التفسیر ب ور ف الدر المنث

  .م2003ھـ، 1424، القاھرة، 1ط
  .2007، 1علمیة، طصون المنطق والكلام، تحقیق فرید المزیدي، دار الكتب ال

 ش
اكر،  ، 1ج الشافعي، أبي عبد االله محمد ابن إدریس، الرسالة، -  تحقیق أحمد ش

 .1930مصر، سنة 
ة،           -  ل، دار المعف ل والنح ریم، المل د الك ن عب د ب تح محم و الف الشھرستاني، أب

 .م1982ھـ، 1403بیروت، 
 ع

 .عبد االله بن أحمد بن حنبل، كتاب السنة - 
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 .ھـ1330ي، لسان المیزان، حیدر أباد، العسقلاني، ابن حجر بن عل - 
ة،        - ب الحدیث ق، دار الكت اد الح ید ج د س ق محم ـ،  1385الدرر الكامنة، تحقی ھ

  .م1966
  .ھـ1327تھذیب التھذیب، حیدر أباد، -

 غ
، دار الشعب، القاھرة، 2غربال محمد شفیق، الموسوعة العربیة المیسرة، ط - 

 .م1972
وم        -  اء عل د، إحی د محم و حام ي أب افظ     الغزال ریج الح ھ تخ دین، وھامش ال

لامیة، ط         ة الإس ر الثقاف ة نش ة لجن ن طبع ورة ع ة مص ي، طبع ، 1العراق
 .م1975ھـ 1395

 ف
ار         -  أویلات لأخب ال الت د، إبط ن محم ین ب ن حس د ب ى محم و یعل راء، أب الف

زء    وع الج وط، ومطب فات، مخط ذھبي، ط  1الص ام ال ة دار الإم ، 1، مكتب
زء  ھـ،1410 لاف الدول 2والج ع، ط   ، دار إی ر والتوزی ة للنش  ـ1412، 1ی  -ھ
 .م1995

ي  - الأحكام السلطانیة، تحقیق الشیخ محمد حامد الفقي، طبعة مؤسسة الرسالة ف
  .بیروت

 المسائل العقدیة من الروایتین والوجھین، -
ف، ط   مختصر المعتمد في أصول الدین،- ز الخل ، 1تحقیق سعود بن عبد العزی

  .م1999ھـ 1419
اركي، ط    العدة في أصول الفق- میر المب ي س ن عل ـ  1400، 1ھ، تحقیق أحمد ب ھ

  .1990ھـ 1410 2م، ط1980
 ق 

زء        -  یریة، الج الة القش ریم، الرس د الك م عب و القاس یري، أب ق 2القش ، تحقی
اھرة،         ان، الق ة حس ریف، مطبع ن ش ود ب ود، ومحم الدكتور عبد الحلیم محم

 .م1972
 م

بلام ابن تیمیة، مطبعة محمد خلیل ھراس، شرح العقیدة الواسطیة لشیخ الإس - 
 .م1990، 1الإمام، مكتبة الزھراء، الجزائر، ط

 .ھـ1405، 5محمد عبده، رسالة التوحید، دارإحیاء العلوم، بیروت، ط - 
 .المقدسي، البدء والتاریخ، مكتبة المثنى، بغداد، بدون تاریخ - 
 .م1966مسعودي، أبو الحسن، مروج الذھب وعادن الجوھر، دار الندلس،  - 

 ن
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 .وي، الفواكھ الدواني على رسالة ابن زید القیروانيالنفرا - 
ي،         -  طفى حلب ة مص ان، مطبع ب الفرق ي رغائ رآن ف النیسابوري، غرائب الق

  .م1962ھـ 1381، 1ط
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  :الآیاتفھرس 
  

رقم 
  السورة

رقم 
  الآیة

  الصفحة  الآیة

    البقرة                   
  60  .﴾ثُمَ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوّاھُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ...﴿  29  2
ادْعُوا    وَإِذْ قُلْتُم یَا مُوسَى ﴿  61  2 دٍ فَ امٍ وَاحِ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَ

  .﴾لَنَا رَبَّكَ یُخْرِج لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْض
104  

ن    79  2 ﴿فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتُبُونَ الكِتَابَ بِأَیْدِیھِم ثُمَّ یَقُولُونَ ھَذَا  مِ
مْ  لٌ لَھُ یلاً فَوَیْ ا  قَلِ ھِ ثَمَنً تَرُوا بِ دِ االله لِیَشْ تْ   عِنْ ا كَتَبَ مِمَّ

  .أَیْدِیھِم وَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا یَكْسِبُونَ﴾

131  

  61  .﴾فَأَیْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ االله﴿  115  2
امِ     ﴿  210  2 نَ الغَمَ لٍ مِ ي ظُلَ أْتِیَھُم االلهُ فِ رُونَ إِلاَّ أَنْ یَ لْ یَنْظُ ھَ

  .﴾تَرْجِعُ الأُمُوروَالمَلاَئِكَة وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى االله 
64-  

    آل عمران    
وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ یَقُولُونَ  ﴿ وَمَا یَعْلَم تَأْوِیلَھُ إِلاَّ االله  7  3

  .﴾آمَنَّا بِھِ
193-199  

إِنَّ مَثَلُ عِیسَى عِنْدَ االلهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَھُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ ﴿  59  3
  .﴾قَالَ لَھُ كُنْ فَیَكُون

182  

نَ      78  3 بُوهٌ مِ اب لِتَحْسِ ﴿وَإِنَّ مِنْھُمْ لَفَرِیقًا یَلْوُونَ أَلْسِنَتَھُمْ بِالكِتَ
دِ االلهِ         نْ عِنْ وَ مِ ونَ ھُ ابِ وَیَقُولٌ نَ الكِتَ وَ مِ الكِتَاب وَمَا ھُ
مْ     ذِبَ وَھُ ى االلهِ الكَ ونَ عَلَ دِ االله وَیَقُولُ نْ عِنْ وَ مِ ا ھُ وَمَ

   .یَعْلَمُونَ﴾

131  

  87  .﴿ھَذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ﴾  138  3
    النساء    
  130  .﴿یُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِھِ﴾  46  4
﴿إِنَّ االلهَ لاَ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِھِ وَ یَغْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ   48  4

  .یَشَاء﴾
83  

    المائدة    
ا      ﴿یَا أَھْل الكِتَاب قَدْ جَاءَكُم   15  5 رًا مِمَّ م كَثِی یِّنُ لَكُ ولُنَا یُبَ رَسُ

  .كُنْتُم تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ وَیَعْفُوا عَنْ كَثِیر﴾
131  

ا         64  5 وا بِمَ دِیھِم وَلُعِنُ ت أَیْ ة غُلَّ دُ االلهِ مَغْلُولَ ﴿وَقَالَتِ الیَھُودُ یَ
  .قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ﴾

125-
128-198  
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  183  .﴾وَلاَ أَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِكَ﴿  116  5
    الأنعام    
  152  .﴿الحَمْدُ لِلَّھِ الذِي خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ﴾  1  6
  172  .﴿وَھُوَ القَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾  18  6
  152  .وَبَیْنَكُمْ﴾﴿قُلْ أَيُّ شّیْئٍ أَكْبَرُ شَھَادَةٍ قُلْ االلهُ شَھِیدٌ بَیْنِي   19  6
  152  .﴿خَالِق كُلَّ شَیْئ﴾  102  6

    الأعراف    
  189  .﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم ثُمَّ صَوَّرْنَاكُم﴿  11  7
  - 235-58  .﴾الیَوْمَ نَنْسَاھُمْ كَمَا نَسَوْا لِقَاءَ یَوْمِھِم ھَذَا﴿  51  7
  166  .﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْش﴾  54  7
ونَ   ﴿  138  7 وْمٍ یَعْكِفُ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَاِئیلَ البَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَ

مْ    ا لَھُ عَلَى أَصْنَام لَھُمْ  قَالُوا یَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَھًا كَمَ
  .﴾آلِھَة قَالَ إِنَّكُم قَوْم تَجْھَلُونَ

104  

  104    .﴾مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ إِنَّ ھَؤُلاَء مُتّبّر مَا ھُمْ فِیھِ وَبَاطِلٌ﴿  139  7
  104  . ﴾قَالَ أَغَیْرُ االلهِ أَبْغِیكُم إِلَھًا وَھُوَ فَضّلَكُمْ عَلَى العَالَمِینَ﴿  140  7
وَإِذْ أَنْجَیْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْن یَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَاب ﴿  141  7

نِسَاءَكُم وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ مِنْ یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُم وَیَسْتَحْیُونَ 
  .﴾رَبِّكُمْ عَظِیم

104  

  96  .﴾وَلِلَّھِ الأَسْمَاء الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا﴿  180  7
  220  .﴿ولكن كره االله اتبعاثھم﴾  46  9

    یونس    
  87  .﴿لَقَدْ جَاءَكُم بُرْھَانٌ مِنْ رَبِّكُم وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾  57  10
فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِیَة مِنْ قَوْمِھِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ ﴿   83  10

فِرْعَوْن وَمَلَئِھِ، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِي فِي الأَرْض وَإِنَّھُ 
  .﴾لَمِنَ المُسْرِفِینَ

103  

    ھـود    
- 190  .﴿وَاصْنَعِ االفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا﴾  37  11

191-195  
  103  .﴾وَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْن بَِرشِید﴿  98  11
    یوسف    
  165  ﴿وَرفَعَ أَبَوَیْھِ عَلَى العَرْش﴾  100  12
    الرعد    
  85﴿أَمْ جَعَلُوا اللهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِھِ فَتَشَابَھَ الخَلْقُ   16  13
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  .عَلَیْھِم﴾
    الحجر    
- 124  .سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَھُ سَاجِدِینَ﴾﴿فَإِذَا   29  15

150 -
183-227  

    النحل    
  236-225   .﴾وَلِلَّھِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴿  60  16
ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَة ﴿  125  16

إِنَّ ربك ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ وَجَادِلْھُم بِالتِي ھِيَ أَحْسَنُ، 
  ."عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ بِالمُھْتَدِین

85-48  

    الإسراء    
  172  .﴿عَسَى أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾  79  17
    طھ    
- 146   .﴾الرَّحْمَانُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴿  5  20

172-169  
-194  .عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنَّي وَلتُصْنَعْ عَلَى عَیْنِي﴾﴿وَأَلْقَیْتُ   39  20

147-  
  102  .﴾ھَذَا إِلَھُكُم وَإِلَھُ مُوسَى﴿  87  20
      

  
  الأنبیاء

  

﴿مَا یَأْتِیھِمْ مِنْ ذِكْر مِنْ رَبِّھِم مُحْدث إِلاَّ اسْتَمَعُوهَ وَھُمْ   2  21
  .یَلْعَبُون﴾

63  

  85  .إِلاَّ االله لَفَسَدَتَا﴾ ﴿لَوْ كَانَ فِیھِمَا آلِھَة  22  21
    الحج    
  47  .وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقٌلْ االلهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُون﴾﴿  68  22
  47   .﴿االلهُ یَحْكُم بَیْنَكُمْ یَوْمَ القِیَامَة فِیمَا كُنْتُم فِیھِ تَخْتَلِفُون﴾  69  22
    المؤمنون    
وَمَنْ حَوْلَھُ یُسَبِّحُونَ بٍحَمْدِ رَبِّھِمْ ﴿الَّذِینَ یَحْمِلُونَ العَرْشَ   7  23

  .وَیُؤْمِنُونَ بِھِ﴾
165  

  166  .﴿فَإِذَا إسْتَوَیْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الفُلْكِ﴾  28  23
﴿مَا اتَّخَذَ االله مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَھُ مِنْ إِلَھ إِذَن لَذَھَبَ   91  23

سُبْحَانَ االله بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ  وَلَعَلاَ كُلُّ إِلَھٍ بِمَا خَلَق
45 -85  
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  .﴾ عَمَّا یَصِفُون
    النور    
  59  .﴾االله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرُضِ﴿  35  24
    النمل    
  230  .﴾فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴿  10  27
    القصص    
  - 62  .﴾كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلا وّجْھُ﴿  88  28
  146  السّجدة    
  83  .﴿وَلَوْ شِئْنَا لآتَیْنَا كُلََّ نْفسٍ ھُدَاھَا﴾  13  32
    الأحزاب    
  223  .﴾إِنَّ الذِینَ یُؤْذُونَ االلهَ﴿  57  33
    الصافات    
فَاسْتَفْتِھِمْ أََھُمْ أََشَدُُّ خَلْقُا أَمَّنْ خَلَقْنَا، إنّا خَلَقْنَاھُمْ مِنْ طِینٍ ﴿  11  37

  .﴾لاَزِبْ
223  

  223  .﴾بَل عَجبتُ وَیَسْخَرُون﴿  12  37
    یس    
  200   ﴿الیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاھِھِم﴾  65  36
  200  ﴿لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْیُنِھِم﴾  66  36
  198  .﴿أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَھُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینَا أَنْعَامًا﴾  71  36
  198  .بِیَدِهِ مَلَكُوتَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ﴿فَسُبْحَانَ الذِي  83  36
    ص    
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّر أُولُو   29  38

  .﴾الأَلُبَاب
98  

- 147  .﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدِي﴾  75  38
198-200  

    الزّمر    
تَقُولَ نَفْس یَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ﴿أَنْ   56  39

  .االلهِ﴾
-59--

205 -  
  - 206  .﴿فَأَكُونُ مِنَ المُتَّقِینَ﴾  57  39
  - 206  .﴿فَأَكُونُ مِنَ المُحْسِنِین﴾  58  39
﴿وَمَا قَدَّرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْض جَمِیعًا قَبْضَتُھُ یَوْمَ   67  39

  .وَ السَّمَاوَاتِ مَطْوِیَّات بِیَمِینِھِ﴾القِیَامَة 
147 -
198-200  

  197  .﴿وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّھَا﴾  69  39
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    فصلت    
ولَقَد آتَیْنَ مُوسَى الكِتَابَ فَاخُتُلِفَ فِیھِ وَلَوْلاَ كَلِمَة مِنْ ﴿  45  41

  .﴾مُرِیبرَبِّكَ لَقُضِيَ بَیْنَھُم وَإِنَّھُم لَفِي شَكٍّ مِنْھُ 
103  

    الشورى    
 49 - 45  .﴾یْسَ كَمِثْلِھِ شَيْء وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرلَ﴿  11  42

50 -71 -
94 -186 -

198-230 
  

    الزخرف                                       
  152  .﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیا ﴾  2  43
    محمد    
  98  .القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا﴾أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ ﴿  24  47
    الفتح    
- 236-59  .﴾ یَدُ االلهِ فَوْقَ أَیْدِیھِم ﴿  10  48

198  
    ق    
  128  .﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوب﴾  38  50
 وَتَقُولُ ھَلْ مِنْ مَزِید﴾﴿یَوْمَ نَقُولُ لِجَھَنَّمَ ھَلْ امْتَلَئْتِ   30  50

.  157  
    الذاریات    
  198  .﴿وَالسَّمَاءُ بَنَیْنَاھَا بِأَیْدٍ﴾  47  51
        
    الرحمن    
  180  .﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾  37  55
    الحدید    
  65  .﴾﴿وَھُوَ مَعَكُم أَیْنَمَا كُنْتُمْ  4  57
        

  
    الملك    
  172  .﴾السماءأأمنتم من في ﴿  16  67
    القلم    
 - 195  .﴾یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ سَاق﴿  42  68

61-235  
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    المزمّل    
  138- 123  .﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِھِ﴾  18  73
  154  .﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ﴾  20  73
    الانفطار    
  181  .﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾  8  82
    الفجر    
  64- 61  وَجَاءَ رَبُُّكَ﴾﴿  22  89
    التین    
  227  .﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم﴿  5  95
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